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جميع حقوق ار جية "العوفية اشر مضيو ال خوي ١‏ اللشيكة 
الطبعة الأولى» بيروت. +1١١‏ 


الشبكة العربية للأبحاث والنشر 
بيروت- لبثنان 
هاتف : /ا/ا98"/ا (451-1) -/ا109/4؟ )451١-1/1١(‏ 
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إهداء 


إلى 


أوجور وسيسيك» من شاركاني بداية حياتي 


وزينب التي آمل أن تشاركني نهايتها. 


00-2 


تمهيد: تحليل العلمانية من النواحى التاريخيّة والأيديولوجة والسياسيّة . 
الولايات المتحدة الأمريكية 


الفصل الأول :العلمانتة السلبتة واعتراض اليمين المسيحى 


0 لساري لك‎ )5٠١٠١8- ١9410 
الفصل الثانى 2 : التنوّع الدينى وتطوّر العلمانية السلبية‎ 
0 م الل ل ا‎ )١9481  اا/الك(‎ 
القسم الثاني‎ 


الفصل الثالث : العلمانية الحازمة والتحدي المتمثل 
فى أنصار التعددية الثقافية 


)5٠١٠١84- ١949(‏ ل ا ا 
الفصل الرابع : حرب الفرنستين ونشأة العلمانية الحازمة 
)١1984- ١789(‏ لي و ا ةا 


القسم الثالث 
برفينا 


الفصل الخامس : العلمانية الحازمة والتحدّي الإسلامي 


0 اس اي ل اوس‎ )5٠٠١8-194950( 
الفصل السادس :"التخريب وظهور العلمانية الحازمة‎ 
00 ا ل‎ )١1997/-85( 
11 خاتمة ا ل ا‎ 
الملاحق‎ 
أنظمة الدؤلة  الدين‎ : )١( المللحق‎ 
00 بلدا ا ا لل‎ ١919 فهرس ب‎ 
0000 املبى التنيم)" : التسمية البشونة والدين الرسي فى 117 لذأ‎ 
000 الملحق (ج) و ياد‎ 
0 ا ا ل‎ ١491 فبراير‎ 
0 المراجسع لس اا ا الل‎ 


قائمة الجداول 


الموضوع الصفحة 
أنواع أنظمة الدولة والدين ا ا 
سياسات الدولة تجاه الدين في المدارس 00 
التئمية البشرية والدين الرسمي ا ل 0 0# 
أنظمة الدين والدولة في 55 بلدا مسلما مها د ا 
العلاقات التاريخية وظروفها إبان نشأة الدولة العلمانية ١‏ داه 
مجموعات في أحد التسلسلات الواقعة بين العلمانية الحازمة 
والعلمانية السلبية ا ا 0 
الولايات التشحدة|الأمريكية وفرنسا- أسلوي الالجتلاف ا 
فرسنا نوتر كنا الطلويت الللناية ا ا يد 
أهداف الجماعات واختياراتهم السياسية في الولايات المتحدة 95 
الأبديولوجية ونعبينات المستشاوزين مد ويغان 7 1011 
الطالبات المسلمات اللاتي ترتدين الحجاب 
في العام الدراسي» 75:٠٠:86 - 7٠5‏ ل الا 
القوانين الأساسية بشأن العلمانية في فرنسا (1884-14761) ... 7١‏ 
الإصلاحات الكمالية الأساسية ا ا ع م 
المستويات الحالية للتدين في المجتمعات التركية» 
و الامويكة ه والقوفسة ا ل 


شكر وتقدير 


أودٌ أن أتوجّه ا ل عدّة أفراد ومؤسسات على دعمهم لي في 
أثناء تأليفي هذا الكتاب ‏ الذي اتخذت أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه 
أبيالك لوا شرفت بالعمل سم كوكبةازائعة امن السشارد في الكم 
وجودي في جامعة واشنطن؛ لذا أجد لزاماً علي أن أذكرهم بالخير في 
صدر هذا الكتاب. وهم على النحو الآتي : 


ريشات كسابا الذي أسدى إلى بالغ العون في شحذ معارفي في 
الصددو ا كما كان ستيفه هانسوق بمقائة فدن لهام بالنسلبة إلى يك 
في صورة تحليل اجتماعي علمي. 

باد خدن سبق قدّم طوني جيل إسهامات متميزة في سباق قيامي 
والعالمية. شي ةك اكواس 00" ا 
الحسابات العقلانيّة والسلوكيّات الاستراتيجية للفاعلين م اد 


علاوةة على من تقدمواء يستحق جويل مغدال أن يحظى بنصيب 
22 اللعدير والفشف حسمن حانيق 8 تفلى بمتان الى ات لفحت 
الأخيرة» أمضى ساعاتٍ طوال في قراءة وتنقيح ونقد مسوّدات هذا 
الكتانين ولعلا في ذلك 3 7< 00 لي وإبداع ب قن 


وامتلاكر رؤية موجهة تنبئق من سير الأمور. 


1 


بالإضافة إلى هذاء ساهم توران كاياأوغلوء زميلي في العمل طيلة 
استتواب هم فل هذا" العملا جين حادق الفارض اديه" اتيت لالد 
يصعب إرضاؤها. 


كوا أقيس مز سبال نأقواو! اأفياسية فى التجوء العالية هال عانة 
اللأري جيك أعثرنث . فل ,قسم | العلئرفالسياسية ابجاسمة لآية بانا د 
على زملاء من أصحاب الرؤية الثاقبة؛ ولا سيما رون كينغ الذي كان 
بمثابة مصدر تشجيع ودعم دائمين لي. في الوقت الذي كانت فيه المنحة 
- آلتى شرفت بالحصول: عليها بعد نيل درجة الدكتوزاه من قبل ,مركز 
دراسة الديمقراطية والتسامح والدين التابع لكليّة الشؤون الدوليّة والعامّة 
بجامعة كولومبيا ‏ بمثابة فرصة عظيمة لإاجراء التنقيحات النهائيّة لهذا 
الحمل» 

أدَى آل ستيبان» مدير مركز دراسة الديمقراطية والتسامح والدين» 
د 1000 من خلال دعمه الدائم وأفكاره الملهمة. 


ولا أنسى إيزا كاتزتلسوق #وفيليت+هامبرغريك فى كولومبيا .يه اللذين 
دأبا على تزويدي بتعليقات غامة عن الفصول. التي تدور حولء الاظاز 
النظري والولايات المتحدة الأمريكيّة. 


كلك الا يغفوتنى أن الذأكر ديس لأكورن ب أسل الباحتين [1 ار لب 
مان الكل «اللمياستة ه اللي رودن يتمليقافة على اللي ل ل 
أمريكا وفرنسا. 

نام المسؤولون في كل من ميك العلوم ااال الا لاا 
واشنئطن ومعهد أكتون لدراسة الدين والحرية بتقديم الدعم المالي 
اللازم ؛ لإجراء البحث الميداني الخاص بهذه الثبر أاسيه. 


كا" اردق كضيرل كاواوغر وغاناعن حيتي ما ل يمكن هيا كن 
حيين الضيافةء ففسلاً عن مل يد العون لي في التؤاضل مع مسلنئي 
فريا فى اناه الفتر6|التى كفت فيها على إغذاذ .اليفت فى 'فرنياة 
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بالإضافة ' إلى 9 د حم سميج فانير 00 دعوة لاي 0 
0 كي 5 الذي و اند فيه التغذية اعسات 1 الأشد عنايةً 
بالتفاشكئل . على ااغذاراغملي) في فرنسا مة يحاي فالسين” ربير. 

أما في ما يتعلق بالأبحاث التي اضطلعت بإجرائها في تركياء فأدين 
'فيها بالشكر والعرفان ‏ في المقام الأول لوالديٌ زوجتيء زياد الدين 
ولنفم اكبولرات» اللذين مذا يذ الغيونا لى "في ها يتعلق بإكدراء 
الاتصالات مع رجال السياسة. 


أمَا في ما يخص الأبحاث التي عمدت إلى إجرائها في الولايات 
الجعجلرة الأمريكثة» .فقدا أسهم. كل من كويستوفر سوير صر مي اجن 
بالعانبية كر مين الكوان قبيناف حمث أقسة إلا مكدري شر ره 
تعلشات هليه الخكبيزية ١الاسعتبانيين‏ في ما يتعلق ‏ بالنموذ جين الأمريكى 
والفرنسي 

يتضمّن مسرد المراجع قائمةً بأسماء الأساتذة الأكاديميّين في دول 
ويك بوور هنا واتراكيا الذي أدين لمم جميعاً ابالشكه يعاق مار كته ولى 
برؤاهم الخاصة فى خضم المناقشات التى دخلت فيها معهم. والمقابللات 
الى الجريتها رمعهى 

كما أتوجّه بالشكر إلى المحرّرين ‏ لويس بايتمان وكينيث والد 
سيك ليغ - ضمن العاملين في المطبعة التابعة لجامعة كامبريدج على 
تشجيعهم لي بتقديم المشورة في خلال مراحل عمليّات المراجعة 
والإنتاج» وكذا أعرب عن شكري تجاه اثنين من الحكام المجهولين على 
ما قلّماه لي من نصائمٌ غاليةٍ. 


كما تتضمّن قائمةً من تفضّلوا بالإسهام من خلال ملاحظاتهم النقديّة 
في إخراج هذا المشروع إلى النور الأسماء الآتية : 


خوان 10-6 وجوان سكوك“ ونيلوفر غول. و كاسن بار كي » وجول 
بوين» وأندرو آراتوء وتيد جيلين» وراجيف بهارجافاء وجاري جاكبسون. 
ودانيبل فيلبوت. وشارل كورزمان» وجايمي مايرفيلد» وفريد عبد النورء 


آى 


ومارك هال»؛ وجون إيستمان. وكاترين ستينجير»ء ومادافي ناكا كاله 
وروني شرايبرء وفان تاربلي». وفارهاد خوسروخافارء وروسيلا بوتوني» 
وجان إيرك». وعلي إحسان آيدين» وجوناثان لورانس» وإيميت كينيدي». 
وميتين هيبيرء وزهرة آرات.» وبيرنا تورامء وإيرجون أوزبودون» وكمال 
كاربات» وكما كيريتشي. وحسن كيالي. وحكن يافوزء وبنجامين فورتناء 
وسيهان توغالء وزوهتو أرسلان. وإيد ويبء». وبيكيم أجايء وأليز 
ماسيكارء وجورج غافريليس» ونادر هاشمي» وبيرول باصكانء وصبان 
كارداص» وسيرين بيلجء ورمضان كيلنشء» وسينيم اصلان» وإيتجا 
أوغنور ». وإيضيك أوزيلء وازدا أبيك أوغليوء ومصطفى جو كشيك. 
ومورات سومرء» ومحمد علي دوغان» وزينبف صاحين») وحاتم إيتي ء 


وا اميك فو كلمفين. 


كما أودَ أن أعرب عن شكري تجاه كل من أسهموا بتزويدي 
بتعليقاتهم الملهمة على مختلف أجزاء هذا المشروع الذي تمّ عرضه 
وتقديمه في عدة مؤتمرات وجامعاتء. بما في ذلك: يال وبرينستون. 
وكولومبياء وكورنيلء» وولاية أريزوناء والمدرسة الجديدة» وولاية سان 
ديتيغوء وفيلانوفاء» وؤلاية أآيواء وبريغهام يونج» وكلية الدراسات 
الأفريقيّة التابعة لجامعة لندنء ولك العلوم البباششية في باريس. 
يعاد كاليفورنيا (سان دييغو)» وواشنطن (سياتل)» وويسكونسن 
( كامسيقة)2 والسدوى (أورعانا2 تشامين )ء بواأوتاوك وارتروناء ولرتاه”م 
---5 


كما يتوجب علي ا ل 0000م كن بعض أجزاء هذا 
الكعابية تاكن و بي" فقواتك الشقالالك: التي سوفب اورو ني 8 اياده 
ذا اقل متها بالشكر واللغرفةة إلى "الفافرين القن "تيدر نا 
المجال للاستفادة والاستعانة بها4 ؤهى كالاتى: «| ييل السامة 
در ك0 الك اوكا التارييهنة رالسواغات الافير ترج را ال ا 
تجاه الدين»"'". و«العلمانية وسياسات الدولة والمسلمون في أوروبا: 


)١(‏ لطة روعاعع نم5 اوعنعم1مع10 ,كده1نلم0© لأهع ه1115 :سسامهانعء5 عتتأرعووة4 لطم عجزووةط» 
568-594 .نزم ,(2007) 4 .20 ,701.59 رك ناه ك[إجم17 «رمم لع ناع1آ 102:05 وعاع1آه20 51216 
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مايا والتدرقتةة«اللاتلتانية الفرنسيةه*'*االإغلاة تأريل العلفاية فى رركا 
النموذج الخاص بحزب العدالة والتنمية»”" . 


افير ولس لحرا "وان اعتر عن شكرى كوه فق اراة 1 

كما لا يفوتني أن أذكر قيام زوجتي زينب أكبولوت كورو بقراءة 
مخطوطة هذا الكتاب بالكامل قراءةً نقدية» على الرغم من انشغالها في 
الوقت ذاته بكتابة أطروحتها لنيل درجة الدكتورأه. 

في النهاية» أهدي هذا الكتاب إلى ثلاثة أشخاصء. لحبّهم لي 
الخالي من كل شرط أو غعرض » وهم: زيئب ووالديٌ أوجوزر (15578 1 
05 وسيسيك كورو. 


(؟) «رمونلهصهتامعع:8 طعمعءط عماج 9[دمة زعمم نا صأ وستادد8 سهد معن 1أه 51216 ,مدوتمهاتاعءع5» 
.1-19 .مم ,(2008) 1 .26 ,41 .701 ركع ةلوط عنام معدم 


(7) امعمتمماءبع12 20د عهنا5نال عط 04 ع085) عط]' : نإععلكنآ صا مسمعة أناعع5 01 5م6ل1أماع ]مع اماع 1» 
خلة؟) ”تروط كلا :[ا 14(ه برعم م172 «بروع| 1117 ج[[ ع [ه 17727566 77:6 ,.0» ,0012لا لولف :1 «, روط 
(2006 رووع21 طهانآا 01 1137وجع لملا :1139 عكامهآ 
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مفغدمه 


في خضم الآثار الكارئيّة المترتّبة على الحرب الباردة» يتعاظم الدور 
الذي يؤدّيه الدين على الصعيد السياسي في مختلف أنحاء العالم» وقد كان 
هذا الاتجاه بمثابة أحد التحدّيات الخطيرة أمام علماء السياسة الذين 
انصرفوا ‏ بوجه عام إلى إجراء الدراسات المعنيّة بالدين والشؤون 
السياسية؛ ليفسحوا المجال لهذا أمام علماء القانون والفلاسفة 
والكر هي لي وخاتبا ما فيد يده لصفي ول سينا فى الرلادات 
المتحدة. ب «المعنى الحقيقى) ع الأول أو بالعلاقة المشتركة فى ما 
فد الاتسةان التقاطقه وأسادوانت اله وريه “رتوو اند ا ب و 
مكدر عقا د علكاء السياسة علق إخراءيةزاشات: تشليلية مقارائة في شاك 
العلاقات بين الدولة والدين» على الرغم من أنّ عددها لا يزال محدودا!". 
الاقضافة إلى اتراية أعسية الدين:علن :صعيهك الشؤون الشاهكةة فمن كان 
لانرواء اننظ "عن 'التعواكق: القدينحة "قور مؤثرٌ في إحداث هذا التغيير. 


(0 كنت وائد وكلايد ويلك و كن قاموا بدراسة وتحليل المجلة الرائدة للعلوم السياسية 
[كطم) كد 26 أنه 1!1[وط ززمء ونلا . من ١9505‏ حتى 275٠١5‏ نشرت هذه المجلة و قدا 
وعشرين مقالاً فقط «يحتوي عنوانها على تعبير ديني» و«تعنى بشكل كبير بالدين». وكان القانون العام 
والفلسفة السياسية الموضوعين الآخرين اللذين أعطيا 6١‏ فى المئة من المقالات. انظر : .1 طأعممعك1 
طاخنة2 عط لعن مع1]6015 ععمعاعذ أدعالاه 835آ ماع ناع 1 28 171711071 ع01:0) له 178/010 

.-523 :جز« ,(2006) ,4 .120 ,100 .701 ,بوانج18] ععنرواء5 أموءناقاوط برمء :477ل «, 7 7ماعة ]1 


(؟) الأمغلة النادرة حول التحليل السياسي المقارن تشمل : 21/0 ع22702122 ,اذ زصمطامه 
2155 80 2عتطال) 01 لإاألولء نكلقالا هآ[ ,مع تعتطن)) مء نم4 نمطا نآ علهاى جه أل مس0 عتامطاهن) 111 :“مومه 
04 ع7 خ««تكتاه سباظ زه عع :ه0611 +176 ,طاعم50 متعطممأمقطن .3 2520 فمسمده88 .7 معطمع 51 :1998 
ل هصة ععجاءط .5 [عو3 :(1997 ,10ع11162نآ لطهة تقحط7 110 :18110 ,تمتقطمهط) دءتاعمعمنء12 عم[ 1 1م31 
عع لتتطممةن0) :011 لا بو [1) موبره ع0 2ه ,عع:7ه ل ,171ه1ة87 :17 علهاق :11 41:4 715 آأكعيكا رطعم 50 ععطم معطت 
7 110125 امعط كزن آء1776 ©1717 رقطاهؤطامعة[ (ع75ء1 02319 0ه ,(2005 رؤووعء 2117625103لآ 
.(2003 رؤوع21 /آ)151ء تتلا تاماععم1 2 :[1آك] ,لامأاععصسصطط) اعد م2 [ 51111411011 م) 1ع 0207:2247 


١ا/‎ 


كانت العلمية بكثابة العاتق الأول الذي أذى إلى اتضراف كثير من 
علماء السياسة عن التعامل مع الدين على نحو يتّسم بالجديّة؛ فإن الدين 
وفقاً لهذه النظريّة هو عبارة عن إحدى الظواهر «التفليديّة4» 'التى سوف 
يتم تهميش دورها في آخر الآمر في إطار عمليّة العصرنة. الى تمي + 
على سبيل المثال لا الحصر ‏ التحوّل إلى الصناعة والتحضر والتعليم 
الجماعي”" مما يدفع سيا نوري وازوتاتد إيقارت إلى الفول: أذ لبد 
الاقتصادي. والمساواة الاجتماعيّة ‏ الاقتصادية» والتنمية البشرية تؤذي 
في مجملها إلى إحداث تغيّرات طويلة المدى في ما يتعلق بتأمين 
الو يله اشر للد ةع جاور لاش يض القيم سكيف 
والممارسات الدينيّة» وهو ما يعني باختصارء أن الدين محكومٌ عليه 
بالانزواء في للستت الل على الرعتو فين ركد كران أجقاة 


من يوجهون الانتقادات إلى نظرية العلمنة. ٠‏ وفي هذا االسياق, تقيض إن 
مك السيوق الدينية لد 5 من رودني شتشاوك:؛ولورائصس إنانا كون 
وأنطوني جيل بوصفه أحد النظريات: المنافسة لنظرية العلمنة؟ حيث يشدد 
أصحاب هذا المنهج على عدم تراجع الاحتياجات الدينيّة الملحّة لدى 
الأقواة ف اتكحابة لما تعرت. يجهليّة التكلينة اها لمكا ةداعس 
للد ومع تحال تبر رافق لمسعرى قي لاه مدا يت 


فر (2002 ملاع ب اعها8 :شالا بدعل121!) أدء!1 11 :1 امأأمعةتوايعء5 -4هء2آ 5[ 200 رععنااظ عإعاك 

( 5 ) علتسل|ا 170 ععتناوط تنه برمنوتاء 1 :نأآباءء5 00 300724 ,أتقطعاع سآ للهصه8. لصة كتكعه1؟ وممنط 

44 52674 01 15971659)») الاكلتك .1 أعسصتطث لصه ,(2004 رووعء2 نومع تلصلا عمل طصدن) :عع 10طميدون0) 
(2005) 10 .هص« ,38 .7801 ,كعء اهناك أمء:ائ[80 عبطام جومممن) جرعلأاسل !1 عتاتامط فته «رمنعةأعع1 :وأياء59 
1300-4 .م2 

83) وققاًلهيذه,المقاربة». فإن.قاتون الدولة للدين يجغل"الأسئؤاق الذيعة,غيرفكالةا و حتفن 
المشاركة الاجتماعية (مثلاً في أوروبا الغربية)ء حيث إن انعدام التشريع يعرّز الأسواق الدينية 
التعددية والتنافسية التي 3 نستوفي بشكل فعال جميع الاتجاهات الدينية وتزيد من المشاركة الديفنة 
(معلة في الولايات المتحدة). انظر : 176 عأمأصدط :انهه عاءك4 رعطلصذط ممع ه80 لصة عاعماك /زعصله0 18 
لقصة عاعة:5 لإاعصل150 :(2000 ردوع؟2 قتمده تله آه أأوعع تتدنا :ذذ ,لإعاععاوع8) «متوناء 1 إن 5:0 :ه21 
«رع 1811502 01 «122122103ناءعع5» عط 01 102 شاع مجع ماع 18 ع510-/زأمصبتدك فل ,رعغمدم02260 13 .1 ععدء2111آ 
و[للت لإ#مطتصة 230-252 .مم ,(1994) 3 .مط ,33 .1أه7 ,رمع تامع[ “زه فنا ع[ اارءاءى علا "مر [ه:0117ل 
-012058) ذل :261123طث ناآ 12 1غ0105) أموأوع)ه220 220 ,عتلمامصف 50121 ,هه00ق أتاعع1 الاعتسطمء7601)» 
لذ ععمع جما له ,287-316 .مم ,(1998) 3 .هط ,2 .701 رنواعاء50 :جه 1[ه 2010 «ر15ولز[ق مث 11206021 
و8 لع كد10 :عاده لا بتاع [ك1) اربع تدوع ودوك 4774 موه الاي مقع 1[عغ1 هاجن بورمء17 م0701 [1210:0 ,.له رعطناه لا 
.(1996 


لانتقادات محورية» انظر: 1ط ,أمقطعاع سآ مضه نترملم 


ل 


ك0 . فضلاً عن هذاء يعتمد غيرهم ممن يوجهون الانتقادات إلى 
ظرية العلمنة على الأجزاء الصالحة منها؛ فعلى سبيل المثال يؤكد 
خوسيه كازانوفا فشل النظرية فى التنبؤ بما يلى : 
)١(‏ اتحسار دور دون من حيرث فقّدان الاآيمان وتضاؤل المشاركة 
الديسة. 


(0) تكييف الدين وفقاً للحاجات الفرديّة بالتزامن مع انحسار أهميّته 
على الميستوق العام. 


يتضح من هذا أن الجزء الوحيد الصالح منها تأكيدها تراجع سيطرة 
الدين على غيره من العوالم. ومنها على سبياا الفتان طالعفافة 
تفسيرين صالحين فحسب؛ يختص أوّلهما بالعلمنة في المجتمعات 
الور من حيث تراجع المعتقدات الدينيّة وانحسار مشاركتها. في حين 
يتناول التفسير الآخر ‏ على وجه التفصيل - ظهور صفوة علمانيّة عالميّة 
تتشارك في أسلوب حياة علماني في مختلف أنحاء العالم بمعزلٍ عن 
اتير المسلة لالساكداة فى المجسمعات الثن يعييون ذبها'"؛ وهراا ما 
لسار أن علماء الاجتماع قد أصبحوا أقل تقيّداً بنظرية العلمنة من 
ناحية» وأكثر وعيا بالدور الهام الذي يؤدّيه الدين على المستوى العام من 
نأحية أخرئ. 

ما المصدر الثاني في ما وراء هذا الانصراف من جانب علماء 
ا تموير عي عامل عو الى علي نصور يووا ا محر ات 
الحجة التفليلية التي تدفع اندي لا ينبعي ك3 يؤذي ذورأ ا 
على [المسسور ف العام شَُ إطار 25 نظام حكم ديمقر اطى حديث. 


هذا4ف و فقد أن خلاشفة .من ١أمقال.‏ جون«رولر ويووغن هايزماسق .قن 


(0) ]0 اتوك تنآ هآآ ,معدعتطه) 77014 وهل[ ع8 ١‏ كانمتوذاء1 عتأطلاظ ,0/8 صدوة© عوو1 
.(1994 رووععط 016280 

(/ا) ععمهم «بع 07 [وط 010‏ :171/0210 عط كه «مادعتمةلاجوع06-5آ1 عط1» ,يفوع .1 ماعط 
و(ععتء تعقطم) دءتزلمط لوأرم7! لنه مونو ذاع 8[ تع ع صنيع 1[ :17014 ع1 لزه 1107ه2 أ تماناععقء2] 77 :اه 0ع امعو 1م 
.10-12 .مم ,(1999 ,تعادعن) تإن1آ11220[طنا 820 وعتطاظ :100 رضاماع ستطمة”171) معع 82 ..[ وعاعط نز5 01160 
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طالبوا هبدئبَاً بأن تسود العلمانيّة أشكال الخطاب العام . كما ناقشوا 
ضرورة مشاركة الناس في المداولات الديمقراطيّة من خلال طرح مبادئهم 
الدينية جانباً؛ لأنّها كانت السبب وراء عرقلة عمليّة الإجماع نتيجة 
للجوانب العقائدية فيها. 

وقد قأم , بعض أولئك الفلاسفة في ما بعد بإعادة يا 
الذي يؤذيه الدين على المستوى العام وقد شدهد زولن على أن الاسوالة 
السناستكة ينبغي ألا تفل بح السادف. الشاميلة التي وضعيت اسيم أمام 
الر فق "اللعالمية بقواء العلمانيّة أو «اليويية على 3 5595ظظ 3 وقد قام 
بإرساء مدوم «الإجماع المتشابك» الذي قد يفسح المجال في المتافشاتب 
العامة أمام 'الرؤى الدينيّة”' '“. .وقد.ذهب تشارلر تايلور إلى أبعديممًا 
ذهيت إليه راؤلر عن 00 إعادة تفسير «اللإجماع المتشابك» على المر اكد 
ا ل ديسا 


3 اناكية الجريي. قد شيدة مفكرون آخرون على ١ن‏ فسان اليا 
الديني لا تختلف عن المناقشات الأيديولوجيّة؛ ومن ثُمّء فإنّها ترخر ‏ 
طل الر عي والسبعة ء بالشقتؤون العامة يكن الفويد بلك ومع العدد 
الآأصوات» في الأديان كافة؛ فهى قد تحتمل كلا نوعى عي التفسيرات 


إبيفا 


الديمقراطيّة والفاشستية (السلطوية) فى أن واحد. 


لخلص نوم بوجية نظراشتان ب إلين أن العلمائئة لبست اهن ال الا 


(4) نوا اوت كندلنآ نه دآ 01 ووع:ط ممعلاء8 تذا! ,عع #10طممد2)) ععتاديال و نم71 ك4 ,15تةخآ1 مطول 
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2 (1996 رووعءط لإألوقع7ل لا هتطسحام0) :عله لا بجع1!) وروز [مرءطنط أوء نامع ,182515 مطول 
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)١١(‏ :لإموطلط) متام معطا أمعطتآامط «مرءدهن) 116 :«منعةآء 18 :ته كأسوع ناواو تطووه12 .ى اعنمةد1 

2 101 7202141015ئا0 1 عتطقنةأة1» ,طعمه 81 . بتع نلمكم لطة ,(2001 رووءءط ع1[رهل"ا بجع 81 01 119وم0197 لآ 51916 
101 .701 ,معتهعء] معبرعاء 3 أموع201111 رجه أعء:7ك «,رو1 106111012 21ئ11آ 110أ5 1202-14 ا 2021314 5001901 
.235-52 .مز« ,(2007) 2 .10 

)١١(‏ 5ئ[ فاته تو جمايعع3 .له ,ةافعمعقطظ وع13(6 نما «رمددمهلوءء5 04 5ع800)» ررمابزهة1 وعأموط0 
(1999 رووع22 171351139نآ 0224010 :12012 رتطاءحآ بجعملا بتاع ل2) 565 20111105 12 وعصتعط 1 ,كفن 


* ٠ 


الأساس: اللذئ لا يمكن تحفيق" الديسقراظليّة من دونه إنمنا' هى#العبول 
المزدوج) في ما بين الدولة والديانات». على النحو الذي ا في وجود 
الكنافين الى انشادت في اجدة دول #ويشقواطية وواقية غربي ةا 
يك كار اناف إلى .سيوج شهام الذين. بهبورة هليه هن انعبات اانه لير 
خلال الدفاع عن القيم التقليديّة» وطرح الأسعلة. حول اللذوك أو لقن ؛ 
وحماية الصالح العام في مواجهة النظريّات الخاصة بأنصار الفرد يا 
الشلكل بسبأتة اتبيعاد الوق «من«التمنافظقات. انيه شاي 
خصوصيتها بالنسبة إلى أصحاب النظريّات السياسية» ومنهم على سبيل 
المثال» نانسي فريزره. توجه الانتقادات إلى فكرة توحيد المحيط العام 
التي من شأنها أن تأتي - بشكل استثنائي - على حساب عدة مجموعات 
دينيّة وعرقيّة واجتماعيّة. تؤمن فريزر بضرورة إفساح المجال أمام وجود 
عدة مجالاتٍ بديلة ومتنافسةٍ في إطار أي ةك ديمقر اطي بحق» وهو 
ما يسمح بالتنوع لفقا 00 جتالاصنة “القنوال؛. إن ولام العلماة , لللددية 
على أن الدين والسياسة من الطبيعي أن يتفاعلا مع بعضهما بعضاً؛ لذا 
فإِنْ السؤال المناسب الواجب طرحه على علماء السياسة يدور في فلك 
«كيفية تفاعل الدين والسياسة مع بعضهما ا من دون توجيه مجرد 
السؤال عمّا إذا كان ينبغي أن يتفاعلا مع بعضهما بعضاً من عدمه*". 


نر (لسايدة اللكزنلةيتهدويكتة الذوخ د قد لا يذال باللكانيم ممه إجء 
إلى سببين نتعرض لهما في ما ياتي : 


)١١(‏ 115» معطا عسناكة؟© :لإعوععءمصع2آ 320 كمتعاوز5 كباماعناع1 11/0105 عط1» ,صدمء )5 لع1ام 
لاأأقتء كتولا 021010 :011 7" بجع 81) ىع :0171 دنه نهم7:م0ن) عانقناص 47 ,تتقوع 5 0ع1لم :مآ «,«101222005' 
.(2001 بوومعط 


)2 228-229 .حم ,لأعم!! برعهمل! ع1[ :7 دادمتع أعغ1 عأأطناظ ,02522073 


(؟ )١‏ 1100:رمن) «اكتلهاءمكاووط)» عا ره كارمناعع1 !1 أمع 111 :لاون 1711277 عع 1أكلال راعقة11 لإع طقلم 
.69-98 .مم ,(1997 رعع 1011160 01ل بوعلح) 


© [[1ه7 ل .قله بصعاء1 .0 10 لصة وزععء5 .0 17/131597 :12 «رممتناء121001)» بموعطعه0) .8 ععاية1‎ )١80( 
“زه‎ 5 207211011:7 ١ أو20111 حتوع ا عصمتثخ ا 05005) ع8للتتتقط8 ,د«منعتاء1 “زه عأم1] عتآطيط عا ع«أاوطء(1‎ 
ل .م ,(1998 ,وتتعطى1[طنا 166165610[ 220 مقم 101 :1410 ,مسقطمهمط) عكنآ‎ 


(التشديد فى النسخة الأصلية). 


؟١‎ 


الا يتنس امت هذ#0السحليل بكوته كبر ضعوبة د علي بي 11 
من إجراء دراسة اقتصاديّة مقارنة بسبب الافتقار إلى المصطلحات الفئية التي 

تجدر الاكتاة إلى أن فرنسا وحدها امن بين الحالات الثلاك التي 
وقع عليها اختياري. وهي الولابابت الوديضيده وفرنسا وتركيا - هي التي 
شهدت إجماعاً على وصفها بأنّها دولة علمانيّة. يُعزى السبب الرئيس في ما 
وراء الاختلاف بشأن الولايات المتّحدة الأمريكيّة إلى دستورها الذي لا 
يشتمل حرفيّاً على مفاهيم «الدولة العلمانيّة» أو «الفصل بين الكنيسة 
1لا أها فى اما تضهن :تركيًا فإن. المشكلة كم حفى شيطرة الداوالة على 
الأسلجمف رامق الأعن »الذي بيبدوءشاذا بالنسبة إلى إجدى -الناول العلفيائية. 

سوف أتناول هذه الألغاز بالشرح في معرض هذا الكتاب بالكامل. 


أما فى ما يخصٌ العقبة الثانية» فهى تتمثّل فى فكرة تفرّد كل دولة 
من حيث ظروفها الخاصة التي تحكم العلاقات القائمة بين الدين والدولة؛ 
عد سحاو الشعرية بمكان ارونو ونان الفار يديا طلا 
هذه المشكلة ‏ على. وجه التحديد ‏ فى الحالات التى ٠‏ أعكفك على دراستها 
لأن الولايات المتحدة وفرنسا واف كولاه يا" النها 5-9 عام على نهنا دول 
اتاتشناضة ؟ ‏ كامر يكل ينظو إلبيا على أنيا دولة #امعدائية) لآانينا المجتمع 
«الغربي» الوحيد الذي يتمتّع بمشاركة قويّة ومستمرّة للكنيسة. أن نقول: 
إن فرنسا أيضاً يُنظر إليها بوصفها دولةً استثنائيّة» فإنّ هذا قد يكون بمثابة 
مات" طناك الزرادىء نينا أن"المزء قد يعدي لكأن يكل كن كادي 
افرنسوية هي اإسدى التدزادفيات ياتنه 7اتتتععاين9" اندر با في الدولة 
الوحيدة الواقعة غرب أوروبا التي تلجأ صراحة إلى استخدام مصطلح 
«جمهورية علمانية» في الدستور الخاص بها. 


أخيراً يُنظر إلى تركيّا على أنّها دولة استثنائيّة؛ لأنّها تجمع بين 


)١5(‏ ععتاع![!أ206 عط2تا امم 03511005م220 :ععصومظ رء أء عأنال لكوع 16ك21آ» ,متلعه84 انعد 
9 .701 ,اتع ورت 1-مع ملا ع4 هت ع[ أء ء[ه1ترء 0771 ع6تجع جرع ةغل[ ع[ «تناى وء24يداء ' 4 02/15 «.102ق0عطة متم 
5-4 .مم ,(1995) 


)١١/(‏ -ووطسسعامةة) 46 .820 ركها موسي وععدولء5 «,67ائ[ة16 ناه عطالاحط :1322156 ومتناوءء<8:[» 
(2004 عط ط رروع؟ 1101 


اا 


كونها مسلمة وغربيّة في الوقت ذاته؛ فهي دولة «ممزقة» ‏ على حد قول 
عمتوور 0" على الرضم من كل قت «اللاستباء انك ورظيناك اأريك الاد 
سوتاسي الكرلةكت القلويق عن شانها الاب حاار ار إن 
مصطلح العلمانيّة - وفقاً للتعريف الخاص بهذا الكتاب ‏ يستأثر بأوجه 
سس ملحل سيف د فو القت آلن جراضا نيا إلقة السرم د 
اولب االاكتتلاف ابينها: تتظى ادل هذه اللمقارقة بتعاقع طائلة"اقابلةا للتحيسيه 
عي الاارابن افسحتة بالفيى والفورة الجاي:. 


يختلف هذا الكتاب ‏ بمنظوره الخاصّ حول الشؤون السياسية 
المقارئةد عن 'الأعشال الاجتماعيّة التى تدوز خول العدين' الالجتمعى أو 
التعرا "الك اوضين الاتممال اللدلاسالفة الحى دور كول ٠‏ المالشاطة الك ديو 
انهه نام "تومو «الامافان الشدية الى تنوره سر قد الا 
و سونو أنه الققتقال االمقطاب:«الحللاقات السيلطل 119015 روني فيال 
كين الرطالة "الى سدور تهون "لمعاف زر مين اإض"' القن رسال 
الياكه بسفو و 7 


ا لي والعماول المققة يانه اننقء: الالات" ومس ذا" العطار 


)١8(‏ 3 .مم ,701.72 ,كته ورك تعاع 70 «ر ك0 ه112 01 طسق عط1» ,دمأع م تمد؟ .2 اعتاصوك 
.42-43 .مم ,(1993) 

150 لجل" الدؤلة. الفوظنى [صدز تقرير] عن اللالندائية يخ 6« الدولتا الوجيدتان لدان 

لا تتتميان إلى الاتحاد الأوروبي التي تمت دراستهما في هذا التقرير هما الولايات المتحدة الأمريكية 
وتركيا. انظر: /|/:ماغط> ,377-382 .مم «رق6الء3ه1 18 عرد مهم نوعقع18 تعتاطنام أرممصهم18» أقاط ل لأعكمه©6 
طععة84 20 زه لودوعععد) , <8212/044000121/0001.501/؟!. 210515302215 تع تسن ه1200. 0115م موروع1 
.(2008 

03583110178, ؟) هسه 4عجعه3 باتقطعاعسآ لطهة 1015 لحة ,كاجم178 جرع له4] عطا ا عتمتو ةا !1 عتأطياط‎ ١( 

,عل اسل ]170 كعتازأوط أانه رمتو ةأءغ1 :0 [لاعء3 

)21 .(2007 برووع؟2 لإانوطع ا أهلآ د11 نشاخ ,عع ل 1 تطسحدن) عول «مايهمع3 ,عمانتة! وعامقط0 
)7١١(‏ بذن) ,010 أمطها؟) درات 7/100 ,اججه 151 رلته اك 07 ١‏ تمأابءء35 ١8‏ “زه 1077161105 ,ةكعك 2151 1” 

51301010 ,ماأععصاءوط) لقع[ ع[ زه دعةأاو0م 7176 رأأمع5 طعقللد 1لا صدول :(2003 رذوععء2 تإازوىعء16طلا‎ ١1 
عأناءء3 إه عع ةاتآومع2 776 ,1111150 تمسعتلقطذ طأعطد8115ظ1 مجه ,(2007 ر,ووعء2 125117ء0197لا جماعءساءط‎ 5771 71 
17111411071041 رووع]2 01761519 لآ تاماعع م1 :113 بماأععصظ) عبرم نماع]1[‎ 2007(. 

(390"”) ببرماسا1 ذا عاط عتاطياط نجه #استجمايءء5 :علعاى 1726 [ه ععع12 بصستطمولا-ممو كول اعولآا 
7/007 عط ور متو أعادمة ,عاععناوج0 درو لصة ,(2002 رووعءط راأزورء كتلملآ ومأععمكط :213 روماعءموط) 
.(2006 رووع21 تإأأوقء تلآ عكلنا0آ :10 ,متقطكدادآ) برععا 17 ا ع او بوم مبورعلائا 10ت :15ت هأناءعء3 31216 


ذ 


النظري وبدائله. ا حول الأدوات المنهجية ومصادر البباناتة ونقدم 
شرحاً للمصطلحات الفنيّة ذات الصلة. 

بلى ذلك افصلان نركر فيهما على كل ين الجالات إناكه ملك 
ونخصّص أحد هذين الفصلين لما يأتي : 

210 البسياشاتة الحالية للدولة تجاه اليتة وعلى وجه التحديد» فى 
مجال 0 
القرار. 

ما لمعيل الكليش اسع 0 موي تعياول فيه بالببحثء» الأصل 
الغاريتتي ومنلحى النزاعات الأيديولو جيّة جبّة الحالّة. ا عا نحو 
يتنافض مع البديهة ان أضع الفصول المعاصرة قبل الفصول التاريحية؛ 
لأنها تقدم 0 0 من المتخيّزاتك غير المستقلة (اتتجاهات اليسابة 
يال الدين )والمتغيرات. السيريّة. (السياكة الأيذيولوجيّة والصراعايك: 

يلي ذلك الفصول التاريخيّة التي تتّبع أصول السيادة الأيديولوجيّة 
باستخدام أحد المتغيّرات التاريخيّة (النظام القديم القائم على التزاوج بين 
الملكية وهيمئنة ادو وتتضمن الخاتمة مراجعة مقارنة للفصول التجريبية 
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تمهيد 


تحليل العلمانيه 
من النواحي التاريخية والأيديولوجية والسياسية 


قامت لجنة ستاسي 28080 التي تضم مسرن عاد 1 اننا 
اجتماعيّاً فرنسيّاً» برفع أحد التقارير التي تدور حول العلمانيّة إلى الرئيس 
جاك شيراك في الحادي عشر من شهر (كانون الأول/ ديسمبر) لعام .٠٠١7‏ 

غذا» وقد حارت توضية اللجنة الصادرة فى شأن سين كأتوك .يهدف 
إلى اخ اسضواء التزلااني للزدوز الدييية فى «السدار دن ل 22 1ك 
لدى السلطة التنفيذية والمشرعين في فرنساء وعلى الرغم من أن الهدف 
الرئيس من القانون كان موجّهاً نحو الحجاب الإسلامي» بيد أن القانون 
قد شمل أيضأ الصلبان «الكبيرة»» وقلنسوة اليهود وعمامات السيخ» وبعد 
مرور أسبوع على تاريخ صدور تقرير لجنة ستاسي (5:88)» قامت 
الحكومة الأمريكيّة بنشر «تقريرها الصادر في عام 7٠١‏ حول الحريّات 
الدينيّة الدوليّة»» وفى المؤتمر الصحفى المصاحب لصدور هذا التقرير» 
الا ضكرن ساون عل الأسيلة الاق 

س : ماذا كان رد فعل سعادتكم تجاه قرار الرئيس شيراك بحظر الحجاب؟ 

النضخ ١‏ إن. انعد المبادئ الأبائلية. حوابين مسادئ. الحرية الذاا” 
بما في ذلك قضيّة الحجاب في حدّ ذاتهاء هو ضرورة أن يتمتّع الجميع 
بحقّ ممارسة شعائرهم ومعتقداتهم الدينيّة بسلام من دون أيّ تدخل من 
جانب الحكومة... فالرئيس شيراك يسعى نحو الابقاء على مبدأ العلمانيّة 
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المعمول به في فرنساء فالرئيس شيراك يرى في اعتقادي أنْ هذا المبدأ 
غير قابل للنقاش... بيد أنّنا نأمل أيضاً في أن تكون حرية العقيدة أمرأ 
ع اقايل اللنقائى. كما أشاز آحر القادى المسلمين إلى أن تلك اليلد 
العلمانيّة لا تنظر إلى كثيرٍ من الأمون. , : افغلى "سبيل. اليمتال. ...تعد بأد 
عذذ1! من 'البلداق.. . ٠.‏ تحظر ارتدك» الحتحجات. . . عضيغه اإيرتدية الثاس من 
دون توافر أدنى نيّة فى إثارة الاستفزازء بل يعتقدون أنه مظهر من مظاهر 
ولحلى ارمعيقد انو 7اللقيقةه الى "لا ننطر إلبيهكا'فى, حدس تيا تسستويفة 
إيقاع الفرقة بين الناس. 

سؤال: هل تعني سعادتكم بحديثكم هذا دولة تركيا؟ 

السفير: تركيا ستكون نموذجاً آخر من البلدان». نعه*". 

اسك ملكا اقيت ف ركه حعادة السفير؛ يتضح وجود تمييز سياسي 
حاة بون الوللااياات الميتححكدة الأمريكية: حيث يسمح للطلاب بإظهار 
رموزهم الدينيّة» وفرنسا حيث يحظر عليهم إظهار مثل هذه الرموز الدينيّة 
في المدارس الحكوميّة» وتركيا حيث تحرم هذه المظاهر في جميع 
المعاهد التعليميّة والمدارس والجامعات الحكوميّة والخاصّة على حد 
سواء. الأمر الذي يدعو إلى إثارة الحيرة في ما'يتعلق بموقف هذه الدول 
الثلاث هو أنه على الرغم من أن كلا منها لها سياستها المختلفة التي 
تنتهجها حيال إظهار الطلاب للرموز الدينيّة» بيد أنها تشترك ‏ في نهاية 
الأمن كت في أنّها ع اذول. غتلمَانية» «من.حية سمتان أساسيان” ١‏ 


أوَلاهما: أنْ المنظومات التشريعيّة والقانونيّة تسير جميعها في إطار 
علمانيٌ بمعنى أنّها لا تخضع للرقابة الدينيّة المؤسساتيّة. 
لعل دول 00 تتصوهديبا وسكا لها وق الواقك اق لا تدان )الا 


)١(‏ 18 «يستملعععط كنامتع ةا 2122210221[ زه أمممع1 أدتتصمةث 2003 عغطا 1ه عموعاع812» 

. < لتنا 1م27404/ 0 507/5/0. 51316 977777 / :اط > ,2003 معطا مروءع12 

(0) في التعريف عن الدولة العلمانية» يؤ كد بعض الباحثين على )١(‏ فصل الكنسية والمسجد 

عن الدولة» و(5؟) الحرية الدينية. انظر: 182667 :12 «رع5]21 4ةأباءء5 2 35 12013» ,طاتصد .8 .10 

تطك2آ علهلا بجع[8) وعلمع5 5ع1الله80 12 وعمتعط]1' ,كه تمن 15[ 42:4 ااتكة جماناءء3 ,.له ,ونوع 1قط8 
ش 1781-3 .مم ,(1999 بقوع 01925117 لآ 071010 - 
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على الجانب الآخرء نجد أمثلة أخرى على دول إما أنّها قد سنّت قوانينها 
رادنايص ماهوا الالويثثة على أساسن ‏ التتيطومات التشاريعكة والقاتر ةالح 
فول حرفلا زرساء هدر لاكتنئتة دأو أتينا اععوفك السو رسي للاطادول اذاك 
دالت يي ر اسخقفق أو أثهنا تعلن عن موقفها الرسمي العدائي حيال 
لل امشريضية عات مرو خلال غترآقها بالالعاد. سدرل التسيعة لل 0 


نعرض في الجدول الرقم )١(‏ توضيح التباينات بين النماذج الأربعة 
سالفة" الذكر التي تشرح علاقات. الدول بالديه2*', 


الحدول الرقم )١(‏ 
4ه أنظمة الدولة والدين 


دَوَلة ذات مغتقديات 


دينية راسخة 


إيران»: الملكة "1 [اليونان» الداتطار كناد 'الولآياك المنتحدة 
العربية السعودية» ١‏ 82 
الفاتيكان 


المصدر: الملحق (أ). 


الفصل التام بين الدين والدولة ليس مصرحاً به في الدستور كما إنه لا يشكل مسألة عملية في 
العديد من الدول. أما المجرية الدينية) فهي معلن عنها في المت ر وسايهة ا علي الرغم من 
ريا أو كلقا أ تكون الدولة علمانية لتسمح بالحرية الدينية. 

0 أعني هنا مجموعة من المعتقدات تشير إلى كائن فوق الطبيعة» هو عادة الله. . في 
85 التعريفيي ' له" يمعي الالساديو لذ الأبنايزالوجيات ‏ مثل المار كلية دينا. 

2 للنماذج الممائلة. انظر : :170714 ج00[ 7 :ا عدم ع لء !1 1هاك- :ع0 .11 ,000/قلآ .8 وعصول 
بز[جرهجعمةاطة8 4::7:01214 1نه :2ه كطاتء :جلت 20[ أمع ناكد أكواععءظ 27:0 ,لماه 1:1 ,أعدم ه171 لمع 1 مك8 ا 
166121آ ندعم مقتتط» ,لزإعاءع1120 .5 .1 صطم[ 81-88 .مم ,(1998 رووع؟2 119و1ع107لملآ 8339:1602 :136 ,معة11) 
1 .26,20 .701 ,5ن 1)تل80 نتمعجم ملاظ اوء7! «,12113أنعلظ كناماعتاعخ] عنهاد5 01 عاماعصلعط عط 300 تإعدرعمتمرء[ 
17 ذث :1561197[ 810115 1أع 1 اه 5ع 177اعءم25هء28» ,.1ل ,للتقط 001[ 1م00 .للا مه ,1-20 .مم ,(2003) 
أهطهل!© :نآ كاناع!؟ظ انمتتط كلامزع122[1 ,.1[ ع1غز/الا ططه1 0ه 1972 رع جه .0آ متقطه1 :12 «ع][ ىه لاع سوط 

.6 .م ,(1996 ,101آ[1]]آ 15تلاكة آلآ تعدع 12 عط 1) وعنطاءعوورء أموع رط :عنقاعءررورومز 
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وعلى الرغم من أن انه اندو عيبب على أنها ذول. علئانية»" إلا 
أن «الولايات المتحدة الأمريكيّة وفرنسا وتركيا تعظئ افكيات 2 
اليا لذ الديانة» وتستند إليها في الكثير من مظاهرها الخارجيّة. حيث 
تنعكس مجموعة واسعة من المفارقات في السياسة التي تنتهجها 1 
منها على النظم واللوائح المعمول بها في تلك الدول في ما يتعلق 
مالع اعد 00 فبفحة. آ. المناققات" الناريوقةة ر العدامه 0 اد 
انر حرك, الطلكاية اف هلاه الدول الفلدكو فرظ الأشاره | افا 
اععارف سافة المفركة الرئيسية ووو تعريى. هذا إلى أن السيافلات الى 
ايديا الدوافة إزاء الدين قرع «المبدارمن أمثر امغر الج لذن الجياتات 
المناهضة تحاول أن تشكل النظرة العالميّة لجيل الشباب وترسم لهم 
أسلوب حياتهم. 

"غيل ما تقندم "تركو بهذ" اللإزاسة على سيك سياسهاق امو كدر 
السياسات. المثيرة للجدل ألا وهي : 


)١(‏ الملابس والرموز الدينيّة التي يعمد الطلاب في المدارس الحكوميّة 
إلى ارتدائها. 

(؟) الشعائر التي يتمّ أداؤها في المدارس الحكوميّة 

(9) التعليم الديني في المدارس الخاصة. 

(؟) التعليم الديني في المدارس الحكوميّة 

(5) التمويل الحكومي للمدارس الدينيّة الخاصة 

(5) أداء شعائر الصلاة داخل المدارس الحكوميّة 

(5) استخدمت الكثير من المصطلحات لوصف الملابس الخاصة بالمرأة المسلمة. وهنا نورد 
الكلييات الاتكليزية وما 5 باللغة الفرنسية والتركية 08 8320016350 ,لعقلباه©) أمةءو0مء11] 


(صوطنن 1 ويعني غطاء ا أو ما يوضع حول الراسن) في حين أن (عمعم ,ع1زه7) 1أع7؟ هو الحجاب 
ويغطي الوجدااء؟7 . . يعني 0 في التر كية الحجاب (كناأاعوع1 ,26ز181) » أو ارتداء ملابس متواضعة 


بشكل عام . 3153© ,:800ط10) :0306© هو ثوب أسود يغطى الجسم بأكمله من الواس الى القدم. 
انظ هك :ف 2056911ع11 سناود84 عط1 :520015 10 لإأأوطزءع0197آ ونام1ع1[ع15» ,ممسطععلع1[ 84010120105 2ص1.] 
.6 2016 ,380 ,درو ,375 -373 .جز« ,(2000) 3 .47,0 .701 وعهم:«من) أعاعم3 «يلمموع8 00ج 00511059159 


1 


على الرغم من ديناميكيّة عمليّة تشكيل السياسة العامة». بيد أن 
اللذول. لا تزال تنتهيج مسارات متباينة :ومستقرة نسبيًا فئ. ما يتعلق 
بسياساتها العامّة إزاء الدين؛ فهناك تباين نوعيٌ واضح بين سياسات 
اللأونة زنع الدين فى .الولايات «النحدة من 'جانب ) وفرنا ردكا ون 
عرف "اقب "انق أمري اتنا يجي الالطلاق ١‏ بإطهان اوعروى اناد نيه وأا 
قسم الولاء للبلاد الذي يتضمّن عبارة «أمة واحدة. إله واحداء أما في 
فرنسا وتركيّا؛ فنجد أن الدولة تنتهج سياسات تتناقض كليّا مع هذا 
الموقف في ما يتعلق بهاتين النقطتين» وحتى في ما يتعلق بقضايا 
السبائية الأخرىية تسوة تيجة إيجابية إزة الدين فى !الوالآيات "المتكده 
الأمريكيّة» وعلى النقيض من الحالتين الأخيرتين» ترتبط التعاليم الدينيّة 
في المدارس التركيّة ارتباطاً مباشراً برغبة الدولة في التحكم في مسألة 
الديانة» وبحظر التعليم الديني الخاص» في حين تقدّم الحكومة 
العرفيةة .على العسىة .تقمماب. التمويل للمواوشي ببالذينية الحافبة علاليا 
قامت هذه المدارس بالتوقيع على عقدٍ يقضي بقبولها سلطة الدولة عليها. 

يبدو جليّاً على الساحة» أن الحظر المفروض على تنظيم الصلاة في 
المدارس يسير على النهج ذاته» ويكشف التحليل المتعمّق النقاب عن 
وجود بغتضن. المفارقات؛ قفي فرنسا وتركيّاء «نجند أن المبرّن الأساس 
لقرار الحظر هو أن الصلاة تتعارض مع مبدأ العلمانية وسماتها السائدة 
في المدارس العامة. 

من ناحية أخرى» يتّضح أنْ الأساس المنطقي الذي يكمن في ما 
وراء اتخاذ هذا القرار فى الولايات المتّحدة يتمثّل فى أن الصلاة فى 
المدزشة: تنطوى على «الأكراه النفسى» للطلاب من 1-75 المعتقدات 
اركف لبط 1 


69 .(2000) 290 .11.5 530 ,120 باعءط عنجعى 4ه ,(1992) 577 .101.5 505 ,ممتركاء17 إباء16 
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الجدول الرقم (؟) 
سياسات الدولة تجاه الدين في المدارس 


الرموز الدينية 


الولايات المتحدة 
لات 1 
ا اس م د 
ا ا ا اام 


بمعزلٍ عن هذة السياسات المحذدةافي “المدارس» يتضح أيضاً من 
خلال الحالاات الثلاث واخوة اتجاهين سلورقيين متبايدين: از الدين في 
المحيط العام لكل منها؛ ففى الولايات المتحدة. تسود نظرة رسميّة عامة 
واضحة الفا إزاء 0 وهو الأمر الذي يغيب وجوده : في النموذج 
لامع لي 5ل من فونساوتركيًا؟ حيث لظور عبار انل ال 01 
وانجحهة العملة الأمريكيّة) كها جرت العادة'عدلى أن يتضحكن القسم 
الرسمي» بما فى ذلك أداء الرئيس لليمين الدستورية»؛ على عبارة #ليكن 
الله في 0 وغاليَاً ماه يصاحب .ذلك .وضع :اليد .البسرى على الكتاب 
المقلنسن 6 ها هشكن جلسات:» الكونغرس الأمريكي بأن يقوم احد 
القساوسة بتلاوة الصلاة» كما تفتتح جلسات المحكمة العليا بدعاء «حفظ 
الله الولايات المتحدة والمحكمة الموقرة»» فمثل هذه الخطابات 
والشعائر الدينيّة العامة لا وجود لها في تركيّا أو فرنسا. 


ونتي عله اينات فى نفس لاضن الاسكاة الممحور يت وك ال اك 
التبعغات, سياسات الولآيّات المتحذة الأمريكية للرؤية القرامة إ5 له الدية؟ 
في الوقت الذي تستثنيها سياسات فرنسا وتركيا إلى حد كبير؟ أو بعبارة 
أخرى» من الواضح أن المتغيّر الرئيس الذي يحكم هذا الأمر هو وجود 
تباين بين ١‏ البدا ساسج تعناد الدينء ولا سنما الاتجاهين: المتتادين في سياسة 
الدول العلمانية الغلات: 


أولا: الأبيديولوجتات المتصارعة 
العلمانة السلبتة والعلمانتة الحازمة 


اعفد أن سشياسات اقوولة إزة الدون نابن قحاينة ليعرافايج 
امقر الوسيه '" ا#المصضدر «الرئس الذى تعفد عله فى تر العا 


© همي 


العامة إزاء الدين فى غالبيّة الدول المناهضة للدين» (من أمثلة كوريا 
١‏ 017" والصين وكوبا) هرا النفسيراك المتتايفة ل دير لبي الوا 
في حين أنْ المصدر في عدة دول دينيّة (مثل إيران والمملكة العربية 
السعودية) هو المفاهيم المختلفة ثلاسلاء0 » في الوقت الذي تفتقر فيه 
عد درق قات »موشينات كببييّة (مشل) اليونان والداساركة والشاالى 
المتحدة) إلى الأيديولوجيات الشمولية مثل: الشيوعية والإسلام. على 
الا أن سيد مني الإراقات تي اجيوات اهار راي 200 
يتعلق بتشكيل سياسات الدولة ذات الصلة بمثل هذه القضاياء ومنها على 
ل فر لطع اند الدزاتة” م " يديك ريد الس د 
الثقافيّة» والموقف الحيادي للدولة إزاء جميع الأديان”". 


(0) لقد استخدمت عمداً تعبير أيديولوجيا بدلاً عن كلمة ثقافة. فالثقافة عملانية واعتيادية» مما 
يجعلها أكثر وأكثر ضبابية ومنعدمة التناسق أكثر من الأيديولوجية. الأيديولوجية هي مجموعة من 
الأفكار المتعلقة باليوتوبياء وبالتالي فإنه من الأسهل إدراكها وتصنيفها وتحليلها. كما يؤكد ستيفن 
هانسون» الأيديولوجيات هي «رسمية وصريحة؛ ومتسقة نسبيّأة و«تحرّكها النخب السياسية»» في 
حين أن التقافاتغير وسمية ضفتية» وغيرامتثاشيقة نسبيّاً و«يمسك: بذمامها النامس ضسمن'إطار:وإظيع 
مؤسسي معين»» اأنظر: طذ 106010837 مغ ععننانن) ممع زعاعنامة اعترع1» ,رمدم ه11 .8 معطمعاك 
8 ,50011 قعطقة[ 320 ,356 .م ,(2003) 3 .20 ,ذ3 .701 ركع ةلوط عنام نومه :من «روع 2011 231:31197مه0) 
:01) ممعكة1] جع اظ) مءاته] عنجسو :رهش1اتلجمن) المتصال1 ©[ ع:ت0 1727 10 ك1تع ع3 1هاء) مح20 :51216 > 111 

.(1999 رووءع:2 0191519[] علولا 


(4) «رسملعءء2 وتامتعتاعظ1 220521م2ع1ه1 مه أمموعظ 2007» ,غ521 01 امعصاعمومء7 .5 .لآ 

0 «مهلسنظ دهدو[ :(2008 بن81 8 مه 0أوووععمة) , < 111/2007 7/8/011/15مع.ع2ا5. بوابجوم) :مااط > 
15 141 1ع نر[ [0 11015مء ةأصام[ م ةأ80 تمدق ا 7#هدع06) 2214 004 .قله ,متتصسقط ععآ 1أمعدت 
]كنا[ :1/2712 ,.0»© ,تعماع2 .77 أرعط 120 :(2004 رووعء: 12511111102 كع طاعله820 :)10 ,مماع ستطامهة1) 
روق2 /آ015971511ل1 تامأععصة8 :113 ,لامأععصء) 110:1ه2 10210711 ,0071151211011 ,771و ةأو تراط :دع :]ةاور 
51ت كلانا عع10تطمددن) :هلا بجع لك) متطع مل نم3 كه نوجه8151 كه ,لععطذجخ1-[اخى 542021 320 ,(2005 
.(2002 رووع7]ظ 


(9) مقعم منت عط مه ,5000© ,عوعع 02 :1و1 لإالأصعل1» ,مممسعل16آ 1055م840101 وسا] 
1158 عع :296-297 .مم ,(2003) 3 .0ه ,18 .701 ,رمتعوتاع1 نحم نومامعادمم) زه [201716 «رتطامتصنآ 
224 1118102 51216 ,121113 201073011 :2136102 م101ن) 810101 2 01 لضو 1أهدضعء امنا تنه[ سعتعوط عط 1» 
-7222213 116310 320 113202159111001" فصمثم ,5400000 12110 :12 «رع11أانان) 2011131 طقاصة0آ صا لهدأة[ - 
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7 إلى الدور اليم الذي تؤديه البووا رج السائدة في تشكيل 
سياسات الدولة» فإِنْ تغييرها يعني ا 6 في السياسة؛ وأحدث 
نمودذجين على هذا هما النموذج الإيراني بعل انتهاء حكم لاف والنموذج 
الروسي بعل انتهاء الحكم الشيوعي. وعلى الرغم من وجود عذة اللعياقه 
وراء قيام الثورة الإيرانية وانهيار الاتحاد السوفياتي”''". إلا أن التحوّل 
الأيديولوجي قد أضفى مميزات على النتائج المترتبة على 1 حنهماه من 
حص 0 الخروج بأنماطٍ حديدة لتوجهات السياسية العامة؛ فحل الإإسلام 
الشيعى فى أعقاب الثورة الايرانية محل الآيديولوجية العلمانيّة السائدة فى 


هو 


أيام حكم الشاهء وقد كان لهذا الشرخ الأيديولوجي تداعياته الواسعة 
اللشطاق على العلاقابقة بين الدين والدوقة”7". فى الاتجاه اعغبية ٠‏ جد أن 
القفيكء طلى' الفكر الشيوعي في الجمهور يات الفا السابقة قد أدّى 
بدؤرة إلى ظهور تحوّلات سياسية رئيسة"'''؛ فلم تعد روسيا ‏ في الوقت 
الراهن:- من بين الدول 'المناهضة للدين؛ بل ينارت .دو ان اماك : نَيَةَ تحظطى 
بعلاقات إيجابيّة مع الكنيسة الأورثوذكسيّة”"''. كما تحاول من ناحية 


رع 10111608 :011 ١‏ بن ل[ك1) ب[عموممممقا تتوءموسقاط 4ه عرز أكتاععةةال) 2ه كذ آأكنابز ,ا(ادقأه يانه :ا أنتالا ,مععء روط 
4714 ,©1701 87114171 1 5141 178 271 7715 أكنتاا ,5025 تعطمه0أنغعطن) .ل لمه ععجاع2 .5 [ع10 0صهة ,(2006 
.م ,(2005 رقوع؟8 توأأقتع كلم نا عع 10]طمندن) :عاءه 7 بجع 3!) ترورم يزمر ) 

)١١(‏ بودمء7 «,م0 ا ناول16 سقتصدع][ عطاحمة مسماذ1 ون0تط5 لحتهة عتأماك معأ معظ» ,أمجعمعاك 02ع120' 

414 أم امن :ع 1ها3 11 ع17أهءا3 ,عاأعنم[اه5 .هآ معلاعا5 0مه ,265-283 .مم ,(1982) 3 .20 ,2 .01ل ,نوءقء0ذ5 4ه 
(1999 رووع:2 تإأاوةة كتلا عوقول تذالا ,عع 110طمتدن)) كدارم 1اي اتوم[ أ آلامد3 (ة عوورع[1م) 

5210 بجع1ظ!) ربجم« بن وم 1انت[مبجط! عتاجم أو[ 18 :تعنم 0) عا “ضر :7هط711 776 ,220 هزعم عتنسث‎ )١1( 
رذووع:22 إأأو2ء لاتمنا 02100 :عزاعنلا‎ 1988(. 

)١7(‏ امطمسعن) عمط بج عع نه أماء50 نجه ,كءناثامط ,و«منوتاء1 :1ماوط0 1111( ,أعسسحظ .2 ومتعطوك 
.(1999 رؤووع؟2 لإأزوقعء امنا ععالناآ[ :)ل يمتحطعنادط) مثدوكبظ 22:4 عممنيار 

بالنسبة إلى سياسات الا تحاد السوفياتي الماركسية وال لحادية تجاه الإسلام »؛ انظر : 16522056م 
أه1114أل 71الء 1 أعنزام 5‏ :أنء[ادء3 تتمعط ع0 معاك ,/م1011(2ع1ل)-رع1عرعررع]1 0 24 معدع امصمع8 
.1981 بعلدعجاء5 :معدلصف) اء2نا طتدءلظ نإ عه اقصةه) ,7:11 400 1 151271 

بالنسبة إلى أثر الأيديولوجية الماركسية على السياسات السوفياتية بشكل عامء انظر: 68ام5:6 

نط1 اعءمقط0)) كدرملن ك1 أءأنتم3ى 0 «وتكء(1 ©1876 02714 7#سأعصهابط :4116 أمدج1 90714 ©7771 ,2325002 ,28 
.(1997 رووع:2 102[م02) طاءمل8 01 ل1زوء019ل1 

)١7*(‏ «رممه هاعم )م1 بعل :1105519 ما لإعدعرع0صع0آ1 لصد مط 60» ,لامعامدط ععلصة همءآ 
0 16 210 اننا »> ,وموطعلصة صطول :(2006 ,لاألورع الم لآ للتتاماعع01ع0) ,10155223100 ن[.طط) 
و(2007) 1 .هط ,61 .01لا ,كقهةق [17:177:20:14 /[0 [014716ل «, 0213 ططلاك ملاع سصحومم نطععسطن) عمل مط 0 
و5181 عط ,0منع ناع 1 ومععازاء5 والطقم 112410 عمماأع مقط0» رطع هلصا .لآ تزعبرعلة ل0مهد ,185-201 .رم 
.267-82 .2« ,(2006) 4 .20 ,67 .01ل ,أه:7لاه60© «ي18115518 م1 تزأع5001 320 


ان 


50 أن تحور رضى المحسلمين من خلال سياسات معينة. ومنها على سبيل 


01 افر الك إل العقماتية . قتنشب _ الضة اعات الا دير لم كيد سي ا در 
2 خرا العلمانية بغرض رسم وتشكيل سياسات الدولة بصفة عامة 
فى #بياق ما يمكن أن نطلق عليه ممُسمئى «العلماتية الحازمة4 و(العلمائية 
ا دن ايش الحاجائية العامة .من اللرلة أل الوق ا 
حازماً إزاء استبعاد الدين من المحيط العام”*'' وحصره في نطاق المحيط 
الضامء» فى كين تتطلت الغلماتية. العتلبية أن يكون: الندورا الذى ات ديه 
سيا نا« ايفان أعام وكره لير للد افر #ا ار 
العام؛ ومن هنا يمكن القول بأن العلمانيّة الحازمة هي عبارة عن عقيدة 
5 1*"* رتنا تتعظى التتضانيّة السلبيّة الأفضلية لحوافك" الدزلة |الحادى 
03 ببن انك المقاقد. 


9 ليد ناقش اثنان من العلماء بالفعل معاني مميزة للعلمانية في مقالاتهم الفلسفية الثاقبة 
لكن القصيرة. يحدّد شارلز تايلور النمط الأول من العلمانية» التي كانت موجودة في التاريخ 
الأد بح ء على #١‏ أنهنًا علمائيةاغلى أساسس (أرضية:دينية مشتر كة»١‏ ويعتمنا. العمط الكائى > بالديس إلى 
15 دن اخلاتيات ميسة سعهلةهن الدين: إن" العيط الأأرل ماني إلى ددع ار 
الجيليةه في حين أن النمط الثاني يشبه إلى حد كبير العلمانية الحازمة بحسب مصطلحات. انظر: 
07111 15[ 2114 71د تعالاعه3 ,.0» ,1312182370 :10 «مرتقاعة [بععك 01 وعل1540)» ,123101 0122:2165 
حدم ويلفريد ماك كلاي مصطلحات التصورات الإيجابي 0 للعلهانية : العلمانية'السلبية 

أن إينا ملكا اللي ؛ لأنه فهم للعلمانية في م: منتهى الصغر يصل إلى درجة السلبية» 
مثل «الحرية من الفرض المؤسساتي). إنه مجرد لغة مشتركة تحوطية تستخدم لتسهيل التجارة بدلا عن 
تأسيس لغة «مطلقة» جديدة تشكل الأسبرانتو لحقيقة ما بعد الدين. العلمانية الإيجابية تشبه ما أسميه أنا 
بالعلمانية الحازمة؛ لأنه فهم للعلمانية أكثر صلابة. وحزماً وإيجابية». . . يؤكدها على أنها إيمان 
مطلق...)2. انظر: كته هاعه11 طعبطط نما «متطمتكة [تاءء5 01 مأمعع ته 1570 » ,لإانعء81 .31 لع مالا 


2 11 من أو لتنه طاتهط :7هنهو3 2511 116 10 كوياء 11 اتمنع أ[ 1 ر.كله ,لإواناء ك3 .14 1717110 
.63-64 .م« ,(2002 رودوع:]2 لاأأودع'كلدنا ممتعام ه10 قصطه[ :38/410 رع :مسن 1[ د8) 


)١5(‏ (إن المجال العام هو مكان عام يكون فيه أعضاء ء المجتمع محكومين بالتلاقي عبر 
مجموعة من وسائل الإعلام: الطباعة». الالككرو سات وأيضا المقاكلات 58 لوجه لمناقشة 
مواضيع ذات أهتمام عام ؛ وبالتالي يكونون قادرين على تشكيل فكر موحد حول هذه المواضيع 
العكدر : ,(2004 ,ووع21 /019715113نآ ععلنا0آ :100! ,مققط نا نآط) وع مهتعمس[ أماع350 :«ع1400 :12:10 وعا مط 
© 17110 1710117 1ش تع تك جك عتأطياط عنلا 0 :17275/67161101 [2نم1ع ه31 ©1777 ,0735تاع 13 عع 101ل 320 ,53 .2 

(1999 رووع1 1/111 :نذالا ,ع8 110طصتهن)) عع 81 كقطامط1' 8ط لعا اختة]] ,نزاء 5001 دامع مجنا80 /ه نودم و0216 

)١5(‏ للعقائدالشاملة. انظر: هنتطسمسامن :عازهلا «16) «عزاهبوططط أمء نامس ,15 ]1 سطول 

.(1996 رؤوع212 12159615117 
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على سبيل المثال» شكلت العلمانيّة الحازمة في المكسيك 
الأيديولوجيّة المهيمنة على الرغم من الاعتراضات التي أبداها المحافظون 
ال تلصوت عوقية اكد همزعية إزاء اللي فوفد ععييق نات 
الدولة تطبيق العلمانيّة الحازمة مع وجود توجّه مناهض للدين يتسم 
بالقوة في مطلع القرن العشرين» في الوقت الذي شهدت فيه توجّهاً نحو 
الاعتدال النسبي في عام 0 


تمه الوذ ليد" البلدان اده 0 وليه العلمانيّة السلبيّة» وعلى 
والذي يدور 4 تعسير الك 3 للعلمانية 0 ا ما 5-5-5 
سياسات الدولة الأديان في المحيط العام 6140 فى الوك زاندا لك الات 
عاراضين الذي واجهته العلمانيّة السلبيّة من 5 ا العلمانيّة الحازمة 

في الهند. ف تمن جاء من جانب انار القوميّة الكتتاو رار ٠‏ تقدم هولندا 
عوويعاً الور من نماذج عافة العلكا د ال 0 الرغم من سقوط 
«نموذج الأعمدة». لا تزال الأركان الرئيسة الأربعة ‏ البروتستانت 
و الكالوابجف» والاتضراكيون واتلبيراليوت تود أدوارا هامّة في الحياة 
العامة» ففي خضمٌ المناقشات التي تأوكة امو حر | أن المساه د 
المسلمينء تقدم هولندا نموذجا مستقدًا للعلاقة بين الدولة الك يستوعب 
الجماعات؟ الفاينئة اإكاقة”' '' على الختالافها. 


)١1/(‏ مجه «ببتملءء7] يبه روصع !1 أهطم[ة) هر :17014 عا ة «ملعء17 كلامنع :71 .له ,القطدة14 ابتوط 
813281 ماعط 10 320 ,216-220 .مم ,(2000 بتتقصطامط انه متقصطلمهع8 :18 ربعا ااكطعداكآ) «مأقيعءورعم 
5 ,.ق0ت ,3آ1671011اآلا أعطء841 20 8211101 تتوعل :ممق «,16 121 12 51011 131110-31361163111 270ع16 0ل1» 
رعطتحط ”شآ :دلمد) غات 1ه| م[ عل «توعنته' 1 2 أهماط عل أ كعكتاوظ دعل :شاه موود ع[ 102 :ع 7رععتب 4" ل كنرك 111111 

2550-4 .2ط ,(2005 


)١48(‏ ممه [تاءعء5 2هنل12)» ,مستقطاصة2 قمسطامط1' لمه ,كع نه كأ[ فنجه تو توايعء3 ,.0»؟ ,ملاوع فطع 

2 101674 :كع آودم0) «80706 ,.0ه ,9قةنطللة10[ 0ع*1 :12 «رقطماعع2ع1 عمطمذ :5ن 115 مضه 

.(1999 ,820015 متقطصمآ :لآ كا ,مماع سمتتع[) بصمع 18 لمع ةاتامظ عملم رممدمن0 

)١94(‏ تندكت[مهط 112210 نامصنط 01 ععمعع تع سوط عط 1 :دنلس1 صا وعتاناه2 لصة ومع نتاعظ» ,تتطوك .>1 اتستك 

04 منع ةلع .قله ,1مع1 الا ع0190) 220 تتعاء ل 2210 10 :12 «,(832) روط 132319 131133هط8 عط 0ه 
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تشثل الأيديولوجتات. العلداتية السلبيّة .والحازاقة أعميتة” خاصّة ا بالتيية 
إلى الحالات الثلاث التي نتناولهاء ففى اقرتفك» .يمن أنقان اللللشاه: 
الحازمة (العلمانية المناهضة)» في حين كليم العذار الفجات ة السلبية 
(العلماتة" المتعددة) نزاعاً في ما بينهمء وعلى الشاكلة نفسها نجد 
الوضع ذاته في تركيا من حيث وجود د نيا أنضار العلماتيّة العخازرمة 
المييمتة ا(الكهاليين). وأنضان العلدقاظة السلئكة. المقعفاددة ةلدات : 
المحافظين الموالين للاسلام). أما بالنسية” ]ل الو ليا را ا 
الأمريكيّة» فهي الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث التى تسودها 
العلكانة "السلبية : ومع ذلك. يظهر فيها الخلاف حول تفسيرين للعلمانيّة 
السليئة : 


الاستيعابيّة (د«دنهه0026سرمءعءة) والانفصالية (مدنهه6هدمء5) . 


بظهر في دساتير هذه الدول الثلاث هيمنة هذين المذهبين من مذاهب 
العلمانية» حيث يصئّف الدستور الفرنسي ونظيره الوا او م 
لدان الملكائيةا:مففوتي! تحرف بأنها «جسهورية علمائية اسقرااطئة احتاعنة 
غير قابلة للتقسيم»» في حين تُعرف تركيًا بأنّها «دولة ديمقراطيّة علمانيّة 
اجتماعيّة؛. إلا أن كليهما لا يشير إلى حدود تدخل الدولة في المحيط 
الديني» أو بعبارة أخرى» نجد أنْ كلا الدستورين الفرنسي والتركي يشيران 
إلى العلمانية نيّة بوصفها أيدي و لوجية رسميّة وعلى أنها محدّدٌ لهوية الدولة 1 
عبن اكز كه مياناً قانونياً عمليّاً يرسم علاقة الدوكة والدون على للف امن 
هذاء لا يحدد التعديل الدستوري الأول فك الوالاياك»الكفكدة درب 
اللأرانة رسكنا انتم نمو ابنضن صراسة على اه ذلأ وجرن اللكر رين اد 
يسنّ أي قانون في شأن تأسيس دين من الأديان أو منع حرية ممارسته؛». 
فالجرء الأول (الخاص ببثك العأسيسن) والتجرء الثثافق (الخاض.. بيتك خرية 
53 120 مطليك (إفونج الدوكة :حوقفاً كاد تلكا الدوان الور هر ل 
يعتبر التعديل الأول جزءاً مما يُعرف باسم وثيقة الحقوق. وهو ما يعني أن 
العلمانيّة في الولايات المتحدة هي في المقام الأول عبارة عن قضبّة حقوق 


- تلاعطمةعغ5 لصه ,325-341 .مم ,(1996) 4 .20 ,37 .701 ,لع جتدععء غ1 كبامتوتاء 1 إه سورج 2 «,1958-1992 (إأع5001 
عبط[ ارا علها3 0ه أع صن :املاط ره عع111ه0) 776 ,قعم50 معطم مأممطن .ل 320 فقسحده384 .37 
.51-6 .م ,(1997 ,10ع111166مآ 280 1012311 :1[0! ممتقطمةط) درهزء4 167:0 
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فرديّة أكثر من كونها عقيدة شاملة قامت لتحدّد إطار الحياة الطيبة. 


عد ذلك له وومدقان اذر اك الحميين: اليد لبو حجن و الاي قلي اإنناضة 
ا لحاس داك القاققةة فجلن دار للرى سيو 000007 
يخص تركياء «فهي تعاني وجود إفراط في تطبيق مبادئ العلمانيّة. حيث 
تملي مبادئ العلمانيّة الجبريّة على محيط الحياة العامة [و] مغ قمع تام 
لأيّ رموز أو منظمات دينيّة. . واليوم نرى خضوع المحيط العام لوصاية 
الدولة بالفعل؛ حيث استطاعت من خلال الاستعانة بوسائل استبداديّة أن 
تفرض طريقة الحياة العلمانيّة'''» ويركّز الفيلسوف الفرنسي ريجيس 
0 ساعن المشت دالا علد قامك بعقد قار تير نيا 1 له 
المتحدة على نحو مبالغ فيها: 


ف دوسا تعلر الانسائية قوق الآمة: فى الى لشنايت ل ار 
الذي صوّت عليه الجمهور من أنحاء العالم» أما في واشنطن» فيقسم 
الردتسر عطليا الانجيل فى 'جاء من السماوات؟ انف 1 عد أن 
يتلفظ بمقولة «تحيا الجمهورية. تحيا فرنسا» سوف ترسم له صورة في 
مكرية مع مقالاات مونتني (1886ة11056 06 ولإدوو8) ال 1 2-1 انعا 
الثاكن فشوقه: يديتى شقطاية : بكلحات «ليبارك الله أمريكا». ويتم التقاط 
صورة 7 لعلم 5 


والأيديولوجيّة السائدة من وجهة النظر الماركسيّة هى مجرد انعكاس 
للبنية الاققصطادية؛ 'وهى عبارة عن إحدى الوسائق الى تستعين بها الشريحة 
الاتتشيافية ‏ الاوييونة فى تماومن نلطفها*37.. ون عا ) اللكاه 07ر2 أن 


)"1١(‏ :دن«زع1ن) أقع1404 ,.0ه بتقصوناء5 .8 مسححلث نصذ «رنزعم1امع10 5ه محدأة1» ,عاة0 عع تار 
:110 ,عمتةدآا عنأه!ظ]) 5كآم0ط عأتتأتاقطط كتتمامو1ظ ,17241107 تت :ه101 :071 كنرهددظ 071:4 دعينو 101410 
3 .7 ,(2004 رووع:2 عمطنونآ عناه ل 01 تلإاأزووع17ملآ 


قرفم .(1992 ,لتقستللةة :كتعةط) كلعج سنه م14 كعك دمع 110 :ومنترعاع 0027 ,نتوططء<1 دزوعج] 

(؟) بحسب ما قاله كارل ماركس وفريدريك إنغلز «في كل مرحلة إن أفكار الطبقة الحاكمة 

عي الأفكان السائدة (والتي)... . ليست أكثر من التعبير المثالي للعلاقات المادية السائكةة». انظر : 
11311 :ل[13 ,120132320[115) «ممستك .8 عمعمعءسمط لط 0160ه ,مم1 4ءاعء[ء5 بعموكلة انوخا 
.(1994 رعمتطوتاطسمآ 


وأنطونيو غرامشي» النيو- ماركسي» يتحدى هذا المنظور عبر التشديد على الدور المستقل - 
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الايديولوجيّة على الرغم من أثّها لا تتسم بالشكلنة النائقةاولا تعد سفاية 
كدت لجيارسية 'الديلطة. هيت إن ن الأيديولوجيّة من ناحية» والظروف 
المادية من ناحية أخرى منفصلتان عن بعضهما 0000 ولكثهما في الوقفت 
ؤاقة' مترابيظتان»؟ نذا فأنا عاق أهميّة كبيرة :على الصراعنايت"القائمة بين 
و لوجوعين علمانيكين في بلي ماء بدلا عن المطريوني الللذاك فت 
والجدة للعلمانيّةاالحازمة أو السلبيّة > فالأيديولوجبّات المهيمنة فى الخاللات 
الثلاث التي نتعرّض لها بالشرح تواجه مقاومة أيديولوجيّة» فهي في صراع 
مستمرٌ مع الأيديولوجيّات المعارضة» ونتيجة لهذا النزاع» تمر سياسات 
الدولة إرك الدين نعدة اشعناء انع (اتتافضنات , واتقير اتى "افأنا الجا في بعض 
الفصول التجريبيّة إلى استخدام نعي افجاذئ * الآ وفوا اتدل المتأرجح) 
(76130101134 58 نممة5) للتشديد على التغيرات المتكررة التي تمر بها 
علانات الدوالة بالدرينء ولعي ترك إلى الأمام وإلى الجلقك جنا إلى 
جنب مع مجموعة متنوعة من السياسات التي تستند إلى توازن القوى بين 
التمدبوعات ب الأبذيولوجِيّة التتصارعة. 


نخلص من هذاء إلى أنْ الصراعات الأيديولوجيّة بين أنصار النموذج 
العلماني السلبي والعلماني الحازم» من شأنها أن توجد اتجاهين متعارضين 
لناحابة العلمائية. في الخالاتالعلاث النى. تتعلواضل, لها اناهير - 4 الحيث 
الت لاوا ال جر التهازامة هي المهيمة في الحاللات الثلاث نتيجة 
لظروف تاريخيّة خاصة خلال فترات تكوين الدولة العلمانيّة؛ فوجود نظام 
قديم في فوانتا وتركياء كلد إلى تحالب الملكة واندين لين تداك 
كان سبباً حاسماً في ظهور روح العداء تجاه رجال الدين بيْن الشخصيات 
الجارزة فى الجههورية. من ناحية الخرى افقل كناخ 2 العدائية 
0 2 الطهوري ١‏ العوسساك! اووس لقنا ال ا 0 
التاريخيّة للعلمانيّة الحازمة. على الرغم من ذلك. نجد أن أمريكا بلد 


للأيديه لوحية سين الهيمنة. انظر: .ذل طوعده[ 0 0عاتلء ,ماموطءاه/7 «مكلم2 ,3181501 2601010م 
٠‏ .701 ,(1991 رؤووع21 لإأاولء نلآا واطصتن[هن) :عازه لا بجعل8) ععاع 1ر8 
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,(1996) 4 .0< ,35 .701" ,ت«متع تاع 1 زه «زأميداى 31711177 11 جم امامل «ر فلع 10مع10 01 عتدغانن :عع ترتاموع ]1 
373-44 .7 


7 


حديث النشأة ا فهي تألم من المهاجرين» وتفتقد وجود نظام قديم؛ 
980 سف كبار"التتعصيات" الملماقة والدييّة إلى تستين, تفاع 2 اول 
حول الفصل بين الكنيسة والدولة على المستوئ: الفدراليى؛ وهو الأمر 
الذي نجم عنه سيطرة العلمانيّة السلبيّة في ما يقدم تفسيرا تاريخيًا ينهي 
حالة الجدل المشار إليها في الشكل الرقم .)١(‏ 

يسير الفصل على الوتيرة الآتية : 

في البداية ساو كالشرابية” فلاخ اتظطرانات ستيلة .من قتانيا اد تقدم 
غيدا لهذا التباين الموجود في السباسةرقن!' ثم أضع تعليلي التاريخي على 
اا وجود نظام قديم من عدمهء. وفي القسم التالي أتعفين. بالنقاش 
إلى شرائح المفاهيم» في حين أركّز في القسم الأخير على المنهجيّة. 


الشكل الرقم )١(‏ 
متغئرات تابعة ومستقلة 


ياً: النظريات البديلة : 
العصرنة والتحضر والخيار العقلاني 
إن نظريّة العصرنة ومنهج التحضّر ونظريّة الخيار العقلاني هي ثلاث 
نظريات هامة يستشهد بها الباحثون عند تناول الدين والسياسة بالتحليل ؛ 
فنظريّة العصرنة لها أشكال مخولفف جيعوير كر بعضن الباحفين على ادر 
التاريخي للعصرنة بغرض تقديم تفسير لمسألة التحوّل من النظم الاجتماعيّة 
(للسباسية#الشافةة في الكتهنور- اللوسطى إلى السظ | ”07 


(؟ ") كزه 4مع7مى مجه بنع 071 116 021 0115 1لع 1112 :ك000111111/16) 760قع7716 ,رذعل مخ أعتلعوعء8 
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ععلنا10 :2100 ,لمقطعبا[آ) علمه80 غع1 0152 لاملصطع لاا ذل ,عءاتمرعء7400 عنطتمدمع[!ك4ل ...0ه ,نتقعام 26 
61071 501 «7ع1400 ,101ج13 220 ,(2001 رجوعع2 انودع تلم 10 
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يطرحون رؤىٌّ هامّة حول تحليل التمزّقات التاريخيّة فى الولايات المتحدة 
1 دوق جنم "وت ككلافي أنقال» نكوي اادولف غلا ارود على الي 0 
ذلك. فإِنَ وجهات نظرهم الموسّعة تقدّم شروحاً وافية لعلاقاتٍ محدّدةٍ بين 
اللازلةا قزالذين ؛ :ومن ثم فسوف أضت جل 'تركيزق على التتتحة لالط 
من نظريّة العصرنة» والتي تؤكد على التنمية الاقتصاديّة بوصفها العامل 
الاسم . ْ 


هذاء وتتنبّاً نظريّة العصرنة بتراجع الدور السياسي للدين من خلال . 
التنمية الاقتصاديّة”*''. فوفقاً لما ذكره نوريس وإنغلهارت» نجد أن عمليّة 
العصرنة تتضمّن «تقسيم الكنيسة والدولة»» وظهور ولايات بيروقراطية 
علمانيّة عقلانيّة على الساحة)' '. كما تقدّم نظريّة العصرنة تفسيراً للتغيّر 
الذي طرأ على سياسات الدول المختلفة إزاء الدين فى ما يتعلق بعدة 
07ل اصلااك اق انكر يرن ذل خلال زن من سي 207 
البشريّة» ألا وهي: ‏ إجمالي الناتج المحلي للفردء ومعذل الأميّة 
ومتوسّط العمر المتوقع. 

الوا إلىى قوسم التدمية البشرية عن عام ٠٠١8 7٠١‏ الخاص 
ببرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي» فقد حقّقت كر من الولايات. اللشينا” 
وفرنسا نتائجح متقاربة ووصلتا إلى ترتيب مماثل في تحقيق معدل التنمية» 
حيث حقّقت الولايات المتحدة ١,40١(‏ وجاءت في المركز ؟١١)‏ بينما 
فكت افرنما (5,587 لتشعل المركر 6)١١‏ وعلى الرغم من للك فند 
حققت تركيا نتائج أقل وجاءت في ترتيب متأخر من حيث معدل التنمية 
(وثالا, ٠‏ في المر كد 0 له 2 90 دياك ضمن 
ا 15ت لكين لاك التسيبية الموتفعة»: بينها" تصطقف دزقنا. ضير ١الدذول‏ 
داك 5 لاارققة اققضية «المتو هله 


(70) عق از ععجمم0 أعن طلس[ :1ع0ه0ل! ع1111مع82 بطاختصدة «مغ:ه8 122910 اسه دعاععلم1 عام 
(1976 رووع21 7آ11و1ء كلملا 18823107210 تخالا رعع108:ط متهن ) 7:15 تناه0ن) ع 7أجرماءتك12 


)”١0(‏ ومتتامط هته «متوزاء18 :بدابعء5 4ه #ءع56 ,أتقطعاعمآ1 14همه10 لصه 815:ه81 وممنم 
208-60 لتة 8 .مم ,(2004 رووع« 117و2ع كلطنا عع 10 #طسسمن) :عع 110طمندن)) لاس 1101 


(/ا؟) امعسرمماء107 طتمصسسة» ,[1[721102]] عمستستوععه22 امعمرمماءبه10 كممتندل28 1160ملآ 
.(2008 1127 19 زه لعووعععة) . < /5م 151 2/5]3ع/202.018ن.01ط//:صاغخط > «روا ممع ]1 
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الجدول الرقم (*) 


لك ات ل ارركم 


المصدر: الملحق رت 


لذا من الواضح أن نظريّة العصرنة لن تحقّق نجاحاً كبيراً في تفسير 
حك الناين انون إحدىئ" الول خائقة «العتدء ‏ (على سبيل 7 السثال 0 لكا 
00 ع غيزيها من البيول الإثقية التقدم على سيل بالمقان ا اللا 
الات السضية) ى القت لديل حتضابم نيه نينا ف الك ان 101 
الدولة زه البرين عم دي الدول “المصفة. مذ بين الناوال افلس تكد اك 
ا الل يلكا ل سيل الشتال 0 احص تر كيا). 


قد يجيب أصحاب نظريّة العصرنة على هذا الاختلاف بقولهم: إِنَّهم 
يقدمون تفسيرا عامًا للاتجاه العالمي نحو العلاقات القائمة بين الدولة 
والدين» بدلا عن السياسات المحددة للدولة في بعض الحالات؛ فقد قمت 
بإجراء دراسة على ١76‏ بلداً من حيث معدلات التنمية المحقّقة فيها ووضع 
الدين الرسمي السائد مستعينا في ذلك بمؤشر التنمية البشرية المستخدّم في 
برنامج الأمم المتّحدة الإنماتي إلى جانب مجموعة البيانات الخاصة بي عن 
أنظمة الدولة والدين» ويبين لنا الجدول الرقم (؟) موجزاً حول النتائج التي 
اواختن ننه اليلد ان بذاك طعيدللات التنوة المراضكة لذابيا ليها 1 عدر 
(بواقع 47 في المئة) من حيث وجود الديانات الرسميّة عنها في الدول التي 
ذات معدلات التنمية المتوسطة (بواقع 5١‏ في المئة) أو المتدنية (بواقع ه 
في المئة). تأتى هذه النتيجة على النقيض مما قد تتنبّاً به نظريّة العصرنة. 


يقدّم عدد كبير من التحليلات الأخرى نتائج ممائلة» فقد اضطلع كل من 

روبرت بارو وراشيل ماك كليري بإجراء دراسة تتناول ١8/8‏ دولة. وانتهى إلى 

أنه الرشو سن وان توحدية بالظر القتاشهن تكب ني أناللةان ا مقا 
عم من جهه 0 في : كي 


5 


فيها احتماللات وجود ديانات رسمية للدولة . .. ويحظى فيها إجمالي الناتج 
المحلي لدمارة جات الش كم اعد اأشحماك: وجود ديانة رسمية للدو 0 
لاحظ جوناثان فوكس من خلال إجرائه دراسة تحليليّة على ١٠/6‏ دولة أن 


الول التتتمة اقتقعلديا تخطى بمعدلأنا أقل من حيك الفصل ين الدين 
والدولة»”*'*. نخلص من هذا إلى أنه على الرغم من أن العصرنة هي إحدى 
العوامل الهامّة فى تحليل العلاقات بين الدولة والدين» فمنظورها الأحاديٌ 
ا تفط الاريك يرا (الأنظسة بالف ا السلدقة بين الدين 
والدولة» ناهيك بوجود سياسات محدّدة في الدولة العلمانيّة. 


أما النظريّة الثانية فهي منهج التحضرء أو نظريّة «الجوهرية» كما 
يُطلِق عليهاء بوجه عامء من يوجّهون الانتقادات إليها”' ". 


0-0 هذا المنهج على النواحي الجوهريّة من النصوص الدينيّة 
لتوضيح أثر ارون في الحياة الاجتماعية والسكاصيةة واستناداً اك هذه 


النطيرية 6 فإن اما مين اللمكام لي الالجكد لطم 
التفصيلي لتجونا نظي الاجتماعية 


تنادي هذه النظرية بوجود مجموعة من القواعد الخالدة والالهية 


(8؟) «ر#وممنع تناع عأما5 1120 وع نم00 طعنط/11» ,وتدعاءء14 .14 اعطعهج]1 فته معموظ .ل أرعطوج] 
.48 .ص ,(2005) 4 .20 ,104 ١701.‏ ركع :هرمع زه أمتستيامل براعرء وني 


(59) ««لإتبممع **21 عطا مأطذا عنها5 لطة ومزنونتاع. 02 «متتدمومء5 210ه1717)» :عره1 تمطاهد10 

© 70ت تتمتعةأءغ[ زه برونصياذ 77014 ك4 320 ,560 .ص« ,(2006) 5 .20 ,701.39" ركعةلناى أمء تناتامط وننه:تموصراومن) 
9 .م ,(2008 رووع 11و1ع0157ل] عع ل تاطمطهمن) :عاده لا بجع ل«!) 16م1اى 

(*؟) اتح .ل نم81 عوع؟آ :مز «رلإاعن50 عنصحهداة1 15 01510131م1 عط1» ,أعنلادظ .ا لتقطءي]1 

011 لا بنع !ك) كنزع11 تمد 20 بواكرء د10 كلمع 8 .قله ,غ0100بدمعظ .[ عمعوو11 0ه 12اجق831 
:10 2) بوععط 117 11 :1071111 أمع 011:11 :ه151 رتناحة لا .14 سملم :(1996 رووع:8 1725119منا واطسصسام0) 
40 5تلع]5951 111510115 1/701105لا عط 1» رمدمع51 0ع15ل[م :16-18 .مم ,(2003 رووءع:8 9آ11و1عالمل1آ 021010 
ك0 2071126741) 472141712 ,رتتقرمء51 0ع1[ث :11 «ر«ق5 101422610 طان 1» عطا عصتاكةن) :زع1002ء10 
15141 07/70115ن) ‏ 71تكة نه أياعء5 ,ل[0خ1 011911 لطهة ,(2001 رووععط 11 0 17011 بع ل8) 
.43 لصة 15 .مم ,(2007 رووع؟© 725117ع0لمل]ا متطصسننامن) :هل بسعل8) طعمام8 ععمء0) 9( 0ع5121صطة1] 
علنةك .ىا 5201210 .«نو 1 لمخصع012)» لعللقه وععط 2150 ققط تتدتله2005جتلأكك 01 25102؟ 122ناء1 31م 
كات صطط 1786 0710 1م74 ج11 بننمطط :71ه |1 ع1 عنامن) لطلة ,(1979 ,وكط00آ عع مامالا 1ه لا برعا« . 1و1 أمامء 01 
36-68 .مم ,(1997 ,80013 عع مامدلا علنه ا بجع لظ) 170714 ع[ا كإه أكء غ1 16 عء5 176 منحم11[ 106167111316 
ل1122100كك عتصتهةاأة20-15م 2 ه26 .تصهماأو[1 01 لوعناضهه 3159235 ]20 15 طع162ممة 101112216058[1ن) 
امبعادء!17 :02 عتقاجه أن[ كزه أعهم[ +171 :715ه01ه نط ©:41 :7ر411 ,نتاأع 10291010 أعممطم نعه5 ,ع 17اعءمو1عم7 
(1994 بهء اعمط 01 ووع21 7اأوةء اللال] :18/1[0 ,تتقططهط) تدمع11 [هع20[111 يزه كع :تنانتهلاء 715ه اأء1آ 
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والمستقلة عن إرادة السشر ولحي و عا وا ا 0 ا 


أيضاً القواعد التي ينبغي أن تطبّق في مراحل الحياة. الاجتماعيّة كافة"'". 
يشير المنهج الحضاري في المقام الأول إلى ما يأتي : 


(؟) القروق الكاينة بين بعضن الأديان والكلراكف اللتييتة (؟) الذثار 
الو الجراك #لالورلة«الفرووق النايتبة على سات" "اوقا 50 
برنارد لويس. فَإِنْ الإسلام واليهودية ديانتان متشابهتان» ولكئهما تختلفان 
قرا المسبكية. مه كيك إن عساكين اللايانتي "0 اقتوافر أافيهيها مقاهيم واأضحة 
ومتميّزة في ما يتعلق ب «رجال الدين المسيحي» في مقابل «السواد الأعظم 
من البشر»ء أو «القانون المقدّس» في مقابل «القانون العلماني»؛ ولذلك 
يُعرّف لويس الصراعات الناشئة بين الدولة والدين على أنها «داء مسيحي» 
والعلماتيّة على أنه #دواء ب ويبيّن بوضوح المواقف المتباينة 
للسليسيّة والاسلام إزّاء!العلاقات؛ابينا ألدين والدولة؟ فيقؤل:.«إن. الصمبير 
بين الكنيسة والدولة الذي يضرب بجذوره إلى عصر النصرانيّة لم يكن 
موجوداً في الإسلام» “" كما يشير لويس وغيره ممن يدافعون عن 
التحضر إلى غوف ١‏ الأيامك الشهيرة في الكتاب المقدس؛ لاثبات التوافق 

بين المسيحيّة والعلمانيّة وهي: ١ما‏ لقيصر لقيصر وما لله لله)”” '". يعمل 


(1؟) ,(1983 رووعء: لإاأورع كلد لآ 1أعممه0) :]5[ دعق ط]آ) كلع «مئمأ/ نجه عدمنقع/ز :رعصلاء0 أوعمك 

5-7 .مع ,(1992 ,رععلعلنداه] نعاعه لا بجع 1اظ!) رمتو اع غ1 47:4 7مكهع 1 ,دودمم 3201 ,1 .م 

للانتقادات حول مفهود الحضارة لدى إرنست غلنر» انظر : :24مهدوط0 :7هأ[كا ,معوتعة7؟ اعتصود[ 
53-80 .مم ,(2005 يمقتتللتصه ه81 وتدرعولدط عاره لا بع لاط!) ورمتنمانرعءكع :نوعط أمعنوم[امجره 1ك إن عأممقء بآ 11:6 
إاتوةء انهلا زومووععطة8 تلنتطمة؟آ]) مم1 و نم عمجء7 فانه بواءن300 ,351416 ,تقمناك تزدوعلاآ مه 
.175-66 .صم ,(2004 ,مهلخد 1أطتط 


(؟؟) ,(1990) 266 .701 ,طلطتسماطة عنندجه41 «رعع 183 مستاكسكة 0 1005 عط1» :وتاتجع[ لمفمععظ8 

بج آ1) اعمط [741:00 7غ :زا م1 ادرع 7/400 انه :به 1ك[ نرعءساء] أدكهان) :17 :2ع :ه17 خنع 17 7ه177 350 ,47-60 .مزج 
1 «,1797111231101252ن) 01 طههة1ن) عط 1») ,رماع ستامسةط .2 اعتتصودذ :(2003 ركلاعط 1وأممومءط :علمرمما 
155-191 .زم «رع1 513 لقلناعء5 2 35 12012» رطاغتصطة مه ,42-43 .مم ,(1993) 3 .20 ,701.72 ,كته زرك 

(7) بممفصجء1717 ستقط© ناعهة:15 ,ام تمطع1آ) أممط 241041 ءط1 ١‏ اك تنوايعء3 :وتبوعرآ لتممعع8 
0121ل <, 09123971677 211501131 ل :لاع 106220012 131عط1آ 220 دهذأد1» 320 ,26 لطة 10-12 .مم ,(1991 
.62 .ط ,(1996) 2 . ,701.7 ,نعم مإيوء12 

(غ 9) ومعوعنطن) 01 باتو كتملآ هآآ ,مع دعتطن)) «ع1ك1 زه عومنوتمط أهء ةناو 776 ,نتجاعآ لتممعع8 

.2-3 .صم ,(1991 بووععط 


(5") الكتاب المقدس. (إنجيل لوقا») الأصحاح ان" ورد في : 71571ه1لهع36 رواتتاء.آ 
622 رأكسط 111001 1116 از 
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صموئيل هانتنغتون على توسيع آفاق نظريّة لويس بحيث تشمل أديان 
وثقافات أخرى فيقول: «في الإسلام» الاله هو قيصرء وفي الصين واليابان 
الس عيضو ادو فى اللتقيدك الأرر زوشكسلية )الله خواتار يلك تيعد 70211 
«التوانات المتكور: يق 'ألكسية ار الدولة 1 :81119 الشيعر (انبد غارف ادر بيه ل 
تتواجد في أيّ حضارة أخرى)" ". 


يلفت منهج التحضر انتباهناء حقاء إلى أهمية الدين في تشكيل 
سياسة العالم في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» حيث يجعلنا نصب جل 
ياتا »فى "الفروق الركسسة" الموعوؤة فى "الإافيتي ويل ييك أن 
كون' ليا" تأنورغاا قل #الانضيليات . السبامسةة لك ]3 


على الرغم من ذلك» وفي ما يتجاوز حدود هذا الشأن العام فإِنَ 
هذا المنهج لا يملك سوى القليل ليقوله حول العلاقات بين الدولة 
والدين؛ فمنهج التحضر سوف يقدّم تفسيراتٍ لعدة سياسات في الدولة 
إزاةاالتين مع خلال الخلفيات الديئة" اللصسوعة لذول بحتهاء يعزى بهذا 
اموه أوخه العشابة فى الغرب والفتواوق» الشوجكودة بين لايل 
الحو 2 أوالا تكالاكة فالحميار» الا كني أن تنسرا أسعابه لان ١‏ له 
«غربية»)» مثل: فرنسا لسياسات تجاه الدين تختلف عن سياسات دولة 
«غربية» أخرى مثل : الولايات المتحدة الأمريكية التي تتشابه مع سياسات 
دولة «مسلمة» مثل: تركياء وسوف يجيب مؤيدو منهج التحضر - بالنسبة 
إلى تركيا ‏ بأنّها تمثّل نموذجا مستثنئ من العالم الاسلامي بنظامها 
العلماني. على الرغم ند كنا انعد أن حقاك درا عاك سريف ول 
العالم الإسلامي تقفا في ويجه .مله الادعاء انضى تشدة اإيرا لاندوين على 
وجود سلطات دينيّة وسياسية منفصلة عن بعضها بعضا في العالم 
الاسلةى معدل القرقى الامو رنفيق ذلك« الوقت. اعترفيك: العداوسى اسه 
القائر جه المسنطلة» والطوامك_التيكتة وامتحاب الطراق العيوجة» إن 
جانب الحكام العلمانيّين العسكريّين منهم والإداريّين على الوضع. 
وقامت مقام مؤسّسة الخلافة التي تدّعي أنّها تمثّل السلطات السياسيّة 


(>8) ملع هاعم[ “زه عتنتأها 1 6[ا هاه كارمتتوعة |01 إن (مه[© 176 ,تامأعسغصبطط .2 اعبتصسدك 
0 .م ,(1996 ,كعأقتتطع5 مصة مسد كلملا بوعلحا) 


زد 


ا "5" .وقد أموتلويب لجيه الفموتايني اللرياية الى ا د 


و 


ذا 


مؤخراً تقريراً يتناول الدساتير المعمول بها في أربع وأربعين دولة تتمتّع 
خالية 'مسلمة» .فى الواقت انفسه الذى. أشازاف» اللجبة افيه د اتقريرها:! إلى 
ازول "الح انمتن ابيط |السكلتموت ' أقلية اإلى أن دأكدن ال يطل لكان 
العاك #الاسلااني (آئتحوالى أكثر من ١,"‏ /ملبار دولار) اتعيك يرف الاك 
إِمّا أعلنت أنّها علمانيّة» أو لم تقم بأيّ تصريحات في شأن أن الإسلام 
ع الدين" الراشني. للرل5. 

من ناحية أخرى» يتضمّن الفهرس الخاص بأنظمة الحكم القائمة 
على البلا فة يمن 'الأدولة. والدية ,على يباناتف إتعتعابه؛ إلن جد كير 
مع دانات التحليل النصي على الحو الميدن باختصار في الجدول 
الرقم (6)5". يدحض هذا الأمر مزاعم الوحدة السياسيّة في العالم 
ا 


الجدول الرقم ( 4) 
أنظمة الدين والدولة فى 45 بلداً مسلماً 


المصدر: الملحق )0( و(ج). 


(307؟) تإاممظ 02 امعصومماء107 عط دز ضملع تناع 320 عأهاك 01 0م210 تومع5 عط1» ,ذنالأم 1.2 .154 12 
363 .مم ,(1975) 4 .هط ,6 .701 ركع هلتاق أمظ 414216[ كزه أ 7لاه0ل 771167712110161 «,لإأعاء50 عتصتماذ1 
(78؟) مغ غخطعنع عط له مرتطقده نهاك 1 58102-51 1111 عط1» نغاتاظ .ل) غمع80 ل0صهة علطلصطةؤ5 120' 
612121117 01 002511111110125) ع2ط1 01 15ولزلقحة أهننعء 1 22211 7نزهن) ذخ :أعتاعظ 01 دم1ع1اع] 01 ماملععم ]1 
/05111111015 _ع 21221157 مطامء/21ط0 51 /0011111165/ 15111.50 1809571/ /:صاخط > ,(2005) «روع 1 اصند20©) تستائتك8 
ع118108-5181[عآ1 عط1» لصه ,(2008 عسد2ة 13 ده 0وووعععة) 2 .م , <030820051/561039:0305.501 
01 5أولا[قضث 1قدااتء 1 2172117 محرهن) ذ تأعتاعظ :0 داماع ناعخ]1 01 تاملعء*2 م أطعن] عغطا لتة متطامط16هاع]1 
لهم 171127116110711 07 201177161 7601766101111 «,20111211165) 11/111511 232179 تلصملع2 01 5ه 1ن لقم من عغطا 
١701. 36, 20. 4 )2005(, 2. 1‏ 

9 كما جرى شرحه في الملحقين (أ) و(ج). يعتمد المؤشر الخاص بي على معلومات 
الخارجية اللأهين يكية فى : .«7هملعع2 دناماع ناعآ لههه21 ممع س1 مه ممع 1» رعاماك 1ه اماعسايومء12 .11.5 
بتر نوكن إلى ان الدول التى غالبية سحانينا فين المبلمين عاو ل ا لات 
انفصالية تجاه الدين أقل من الدول «الغربية». أبعد من هذا التعميم» تشير بياناته إلى التغيير في 
العلاقات بين الدين والدولة فى المجموعتين. انظر : 0ضة دمنهناع8 1ه سمنادعدصء5 18010) م1 
176 0714 تروتعةأء 1 زه نرع طناك 170714 4 0110 <, لا قتادعن) 21516 عطا مخما م5101 
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سداد نقاد منهج 5 0 أن هذا لبج 00 كد 
الكنيسة والدولة فى المجتمعات المسبحية اسم صورهة مفرطة فى الخيال 
للمجتمعات المسيحيّة من خلال تجاهل ما يأتى : 


(6) عدة أنظمة للدولة والدين القائمة فى الوقت الراهن والمختلفة 
عن بعضها بعضاً إلى حل بعيد. 

(7) السعوبة اليخالية الحدل الدينى 'الظاهر غلن السناة والدائ, حول 
بإرجاعها إلى 00 


العم فتسعات المسفصية» ٠‏ مع الاشارة ! 7 وجود 27 جوهريىي بين 
ابتتينيت ا 00 انطلاقاً من هذا امه يتوافق | الخسق 
كما 0 كازانوفا أنْ هذا المنهج يصعب من خلاله تفسير العلاقات 
١‏ لسنقدة بين لكر ييه الكادى كه والدول». وتعيير وجهات الففيع 
الكاد فيكية إزاء الهةتمقراطية من ناحية» وإزاء إنشاء ال الثايدة ف 
ا ال تسر التروي ال يقاس عن اتقو ال ل 00 
إلى افر د ل الكيسة ديد 2 و أنْها 1 
181 دمضيهة تاهب الكانوليكي . ل ا 0 


209 120-11 .مم ,(1999 رتلهة ل ندتمعلسة) و1111 عن اكه جأ[ه:7ء12 ,1471ن[ رمتواوعكة أعستطم 


(57) عأقااعطء عاط 01 ؤزولإلدصكة ناه 21م تط00) عطا 101 علء 0 أتعتصضوءط خف ,لإعاعل542 .5 .1 طول 

:ق2: 007:17 ,1266223 لمتة ,(2003) 1 .50 ,26 .801 ,دع ةازاوط أتمعءممجلاط أوع17 «رعم متتاط 15 كمه 1أهاعكظ] 
.7 ,4115م« تناه 106 043 وعع1810 

(57) صوق نا مطاهن ده كسصمناعة 17 عاتاععم5 ماع11 الماع ناعظ]1 له نإأعاء50 111ن)» ,025320193) ع05 ل 
.1041-1-10 .مم ,(2001) 4 .20 ,68 .701 رطع معي غ1 أمأع50 «رحمتة[5] ده كده1اع6 12 عطااععم5و220 220 
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روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفياتي حيث لا تزال الكاثوليكيّة تمثل 
الور" كملا يكرك جيل ١في‏ مرعيع اخزوائل ملايكق الك 0 
الكائوليكيّة لاستراتيجيات سياسيّة مختلفة في بلدان أمريكا اللاتينيّة في ما 
تناع ١‏ لبا مانت السياسيّة والذيئية وه . خلاصة القول إن منهج 
للد عافن 'الظزوت اط لعن لل نياأنيد دان تتفل 31 لذب 
اداح لكل "من اتكلؤواليك: والبروصبتافت. 


الفصل بين الكنيسة والدولة والتمتّع نقد كرا تيو لسر لا ل 0 


شير ستاتيبيون كالبفاس 'فىخدينه غن هذا “لامر 45005 الا عدر أن 
الدافع وراف السلواتة السياسي المتباين لدى كل مع الكاتوليك واليوة قتادت 
هو دافع ثقافي بحت؟ 'فالذليل على ذلك أنهم عندما واجهوا التحديات 
التشاطنة بالقشر يعات #العاففة الو كلب رسب "ناد رقا عر "ارود عات لور 
لكك متنابها لو فقن الكانواليلك: في احين لإفووع نال يكن حساك الى 
هجوم مناهض للاكليروسء لم ينظم الكائثوليك الإيرلنديون أنفسهم من 
اده الجبيانية على أباين الل 1 . 


على وجه العمومء نجد أن منهج الفعضة ينار اتن اقل ال ل 
3" دده سيدا فريضا علي أن الدين له واثيره على الشيابة ‏ إلا 
ع ا ل ا ل ا ففى بعض 
اقيق لاقن يحض ايفين عق. نسالة الفنشل و الكت والدولة 
وين ني لفاوق الاي المى م ووو لا ٠»‏ فى حين | 
بعضهم الآخر قد يفسر المسيحية كمخطط كامل للحياة بالرجوع إلى 
أخرى تقول: «لا يستطيع أحد أن يخدم سيّدين في أن واحدء فلا يمكنك 


9 


(5 5) «رعصنا غ00 لوعتاء رمعط1 ن :لإأمعط1آ كنامنعتاع8 01 مصنع© لامعتانله2 عط1» ,0111 زإممطامم 
13-6 .مح ,(1999) 3 .0م ,27 .701 ,«متعأاعغ1 هده بأعتدعدع ]1 إن أ نامل جهن« ذأورء ول 17:1 

(0 6) مع عدا :نمطا دة 3121 سه اععسة© عتاأوطاهن) 776 :جدععءم) ماده عع0دء1 ,0311 مغدم 
.(1998 رؤووع21 0116280) 01 تاوق 19مل] :11 ,معتعتطنه) 


(55) الاعدده0 :171 بدعهطاآ) عموسباظ ون نو ه1270 بوبم 1اىة017) تزه 1156 776 ,1221595235 .71 ولطقة)ك 
.6 2016 3 .م ,(1996 رووعءط 117125117مل1] 


(40) ديل إيكلمان 505 بيسكانوري ب عكدن مد السياسات العيالية 2 و 
معقدة 0 53-5 بدلاً مما نسي ليت الإاسلامية. انظر : 220 سممسساععاءزظ .2 علودآ 


.(1996 رووع:2 97آ1712511طلآ لامأععصة2 :[]] بمماأععتتاوط) عع 2017111 :«اأدعنتكز ,اأمنوعوزط .2 وعدرول 


65 


أن تخدم الله والمال في ذات الوقت**“. على الجانب الآخرهء يفسّر 
المسلمون المبادئ الإاسلامية ‏ على النهج السابق نفسه ‏ بحسب سياقها 
النناسى4 فيشةةفمكان لحيذ حلن استر اهناك التصوعة كرف بات 
0-7 الالال وما يتعلق.بالهلمافي 5 وهو بنلك يتامم فى الدارلة 
الاسلامية القائمة في باكستان والتي يتمتّع فيها المسلمون بالأغلبية» في 


5 اللفوودع حل الدرقة"المسابية التافش هون مليف رالتي 1 للا 
الل رن التي ليست اضر المسلبين كر 6 إقافة دولة سام 01 
#لرإت: يبيغ الآعرة " د اسان عد د النعيم. العف هر رن 
وجود دولة علمانية هر المرء كقاينا كاملاً مع الإسلام كرد 
ا 01 لكل هذه الأيفيات : لم أنظر إلى امخض في حخحن ذاقه 
باعتباره أحد العوامل الحاسمة؛ بل على 0 وفيت در كدر ب الي 
1ن اللعرضيطلة بالأبقية ل تداك الفيافيكة افد 


تتمثّل النظرية الثالثة والأخيرة في الخيار العقلاني» وهي نظريّة تختاة 
عن نظريتّي العصرنة والتحضّر في عدم وجود تفسير قاطع» بل تعلق أهمية 
كبرى على تفضيلات الفرد. وعلى الرؤية العقلانية» والقيود الس" 


(58) الكتاب المقدس» (إنجيل متى»» الأصحاح 25 الآية 5 1. 

2590 في حين أن الجماعة في باكستان تشجب العلمانية والدولة العلمانية وتصفها بال «قوة 
الشريرة»» فإن الجماعة في الهجن تدافع بالحماسة تفسبها عن العلمانية وتعتبرها «(نعمة») وضمانة 
لكسيتقيل آمن لإلاسلام»». انظر : نصنها؟]-أ-امفصدز عط1 نسكتاة)سعسخلصبظ عنسةا؟1» ,لفستطة عماتسسلح 
5 م .605 الإتعاومة أغأامء5 .خآ لصهة 143109 .1 8432110 :1 «ألم فصتو[ تطعتاطه1' عط مخ 220 
ع7 ,201 11 نامطة لعاقط؟] :505 .م ,(1991 رؤووع:28 مقتعتلط0 01 119ومع 019لا :11 ,معقعتط0) 4عندرعو06) 
لقطة كلصقط عصذاذكتكل» ,علءاووعءع71 لإعاعلصلء8 :(2003 رووع28]1 7معوع8 :لماأوه8) مدان[ « ععددمعأا10 /[0 ععه1م 
4 .120 ,22 .701 ,ماعةاك !]1 دزاء1ع30 0714 010 «رع101501015 2'تتقطك صا لإطععه زعت 320 07ممتعوعط :وع 0 ]1 


1 :101له77 دعوملا :ج براعاء 50 7ه 2017115 ,كماعط :#آدنتاط ,تقسائلا ممعطآ لمصه ,637-659 .مم ,(1988) 
(2005 رعأمفطدكة :11 رمماعم 1 أعسس8) 


«١ (‏ ه) زه عسمصباط معطا واامتاوعوء77 :ع1ه31 بمأنءء3 116 4714 151272 رست قلاحمة لعسطخة تطهااسلطم 
.(2008 رووع«2 لواأوتع الم لآ ل تماقو نذا8 ,عع 110طتحددن ) ع 41 :(ى 


(01) هاه ,م1لهاروه51 ,طاسدم 0 عتنتمجمع1 :كدمقلع77 إن ء«زاءعء7 تنه 1156 77:6 ,01505 «تاعصدلا8 
ماقو لاقسططء:11آ .0 غرعط[ة :(1984 ر,ؤووع 2 لإأأو]ء كلملا علهلا :01) ,ص تفط بجع [1) و1047111عو 11 أهأ500 
لعدبتتهآآ نذالا ,عع 0 7تطمتهةن ) دعاماد 27:0 211015 أنرمع:0) ,وسساط از وع«تاعء17 10 كمد برمجردء18 :ب آهنزمراآ 0:4 
نذ20 ,لإءاأعطاتع8) معتجرل أمعامه<1 1 كعنهاى 214 كاعطاجعلط1 ,ؤعاد8 .1 أرء80 :(1972 رووععط ترتأزوعء الملا 
اجن بأعستيط0) ع تأوطاهن) +116 :تمدع هن منده عواك 82270 ,11[أت :(1981 رووع: 19هعه1زلدن) 01 لإألووع تتملآ 
لاعم 001 :ل881 بمعقط]1) اترعمبمماءنت12 عامط كنت ع« لاقلا 5121 ,تع ط لله 177 102510 2110 ,ه4712 :ها رآ 

(1999 رووعع نومع الول] 


ف 


كما إنها تتعرض لأفكار هامة يتم من خلالها تحليل استراتيجيات 
اك حفبات«القاعيلة كن الصنراعغات االسياستة؛: كما إن.لهذه النطرية افيمتها فى 
درك" السنتكبر انعا" الافيتانية السياقية للددين ».كان قلاعم القند اللي رح 
أصحاب نظرية الخيار العقلاني لمنهج التحضر سالف الذكر في الجزء 
الما ةا من" السصى الذى. بجوي ايمتقاء ولا يرال لد الكقيى أن ١‏ العيدة ايت 
حول تفسير هده | النظراية للعلاقات بين الدولة والدين: 


يعدٌ جيل أحد مؤيّدي نظرية الخيار العقلانى القلائل الذين تناولوا 
بال .تك أسباته ساسالكسالدولة إزاء الشوين 42 فهو بره صلن ا لد 
السياسات تتباين وفقأ للحسابات المتفاوتة للحكام السياسيين لتكاليف 
الفرصة القائمة على التفضيلات الخاصّة بهم بشأن ما يأتى : 

)١(‏ الحفاظ على الوجود السياسي. 

)١(‏ خفض تكلفة الحكم. 

) النجاح ع تحقيق التمو الاقتصادي». بالإضافة ا زيادة 
لأزاذاك الشكوءتةووالتتليل من الاسطر اباي السدية” ". يضبدةا قير 
إشتقانة در يا وأتركا عون منافات» 15١‏ نشيدا - لين هع 
سنن الع بتبعها) القامة هي الولايات الوتتسدةة أن مده ايلات 


كفن فوة حجة جيل في القدرة على تفسير المرونة الااستراتيجية 
التي يتمع .بهنا؛ القادة السياسيون» ومع ذلك لا يمكن ,من بخلالها تفسير 
قرارات إحدى المجموعات الناشطة الهامة. وأعضاء المحاكم العليا/ 
الدستورية» الذين لا يعيرون اهتمامهم في المقام الأوّل إلى البقاء 
السياسي» أو تكلفة الحكم أو التنمية الاقتصاديّة عند البتّ في المسائل 


(07) كه أع يول «رقع00256011612) 3120 قمنلع011 :21002 لناوء2ع10 و5نامنعناع8» ,عامط 2عع 10 
© ع مدمث 320 111ن) لإممطاسكث امد ,609-626 .مم ,(1990) 3 .26 ,32 .01؟ رعتهاى 200 بإععية0 
12 11211025 5:31 -طاعتتتطن) 01 :112019 0221 [أماختامه1 مذ :وعع15موع1] كباماع تاعظ 220 80110158 51216» 

.430-464 .ممح ,(1999) 10.3 ,701.27 ,نوعقع30 2714 دع لم2 «رمعلءرءع1/1 220 دآ 
( ”ة) ععل تتطسمن) :عادهلا بجولط) بوعطتطآ كلامنعةأ1 كه كنع 071 لأمعازآامم 776 ,الذت) تإممطاخمم 
.م .موه ,(2007 رووعع2 38ا1وطوعالطلا 


1 


المتعلّقة بالعلاقات القائمة بين الدولة والدين”*'6. علاوةٌ على ذلك» من 
الواضح أن المنهج الذي يتبعه جيل ينادي بمركزيّة الدولة؛ لأنه يركز 
على الحكام على حساب نشطاء المجتمع في إطار عمليّة تشكيل سياسات 
الدولة. يتجاهل هذا 1ت أيضا- فى الوقت. ذاتة ى الاتقسامات 
الأيديولوجيّة بين الحكام بحجّة بحجّة الأفضليّات القياسيّة بالنسبة إليهم. ويواجه 
هذا المنهجح مصاعب كثيرة عند التطرق إلى الحالات التي أعرض لهاء 
فالحظر المفروض على الحجاب في تركيا وفرنسا قد انطوى على 
مخاطرة سياسية (في السابق)» وأوجد تكاليف حكم باهظة» في الوقت 
الذي لم يسهم فيه في التنمية الاقتصادية على وجه الإطلاق. 


0 نقطة الضعف جاده 3 نظريةٍ الخيار 0 00-5 
أذي أمر 0 ف إلى خد 5-0 نا دا النظرية: يتمتّع 0 
والمزارع بتفضيلات متميّزة تتشكل معالمها في سياق الوضع الاجتماعي 
خلال تفريغ خيارات الأفراد عن طريق تحليل أيديولوجياتهم؛ فيبين لنا أن 
الحاكم والمزارع كذاايكون انيما الخيارات "ذاتهنا" إذا: كانت الدييهاا 
الاللايرلوجَيه انفستهنا""*'. بيد أن المشكلة الرية تفلن اف أن «الخبار 


(04) كما شرحنا في الفصول التجريبية» فقد قمت بشرح قرارات القضاة حول العلمانية من 
خلال مواقفهم الأيديولوجية. 

(66)انظر: لمهمتخه1 05 لإتمعط] عط 1ه قصه1 مععمه0) ع صنل معاهه0)» ,مم0 معام ند[ اممك] 

240 حاعع01 1002210 لتنج ,171-202 .جزم ,(1999) 2 .0ج ,2 .701 ردم ةنأمط لأمعتاء م11 /ه أه نامل «يوم1اعم 

ععننولء3 أمءناأاوط أ مدممتنهء ةآمما زه :111 ) 4 :بممء 1 عع0101) [ه مقع 18 [0 261101015 ,110م 53 دآ 

.(1996 رؤووع21 إا1واء 'كلومنا علولا :01) ,تمعحتفظط بو ل18) 

يتضمّن كتاب إيرا كاتزنلسون وباري واينغاست دراسات تحاول معالجة مسألة الخيار العقلانى 

هذه عبر دمجه بالمؤسسية التاريخية. انظر : دمع مء 27/7 ,.6»05 ,امهعمنء 177 .7لا تيدع قمة ممداعم2ق1 112 

بو [[1) 17د [ه :ده 1لندةاكرج1 ععتهوطن) أمدونته 1 4ه أموء 1 :مس11 «تعءساعءط :تمتاعء 71175[ إن 15تتلو0 :371144110715 0114 

.(0211013,2005تنه0ط عع 53 اأعدننيدا :مما 

(2)65 أصحاب نظرية الخيار العقلاني يعون أنهم فرذيون على المستوئ المنهجي. ولأنهم 

يتخذون التفضيللات على أنها أفكار محددة لا تلقى التقدير اللازم» يفسرون الفعجة انا من خلال 
التغييرات الهيكلية. ويقول أحد القائمين على نظرية الخيار العقلاني «التغيرات السلوكيات (على مر - 
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538 للسلوكبّات السك 0000 أو 00 بمثاية أدوات تستحدم لتحقيق 
مصالح مادية. 


يدور حديثئى فى هذا الموضع حول الأفكار الى تحيد عاق الأصيل' > 
بمثابة عوامل هامة في تكوين التفضيلات والمصالح. على حدّ تعبير 
ماكس فيبر «ليست الأفكار في حدّ ذاتهاء وإِنّما المصالح المادية والمثاليّة 
هي التى تحكم سلوك الأفراد بشكل مباشر. 

لذ ترالاك فى كقير مين الاحياهاة «صييق العاله»'التي_تتكللت من رانم 
«الأفكار» هي التي تحدّد ‏ كما هو الحال بالنسبة إلى عمال التحويلة في 
سكة الم الالتيارالت التي يتم فيها دفع عجلة العمل إلى الأمام عن 
طريق ديناميكيّة المصالم). 


في الختام. يتعيّن علينا أن ندفع بعدم توافر القدرة على تفسير نجاح 
سياسات الدولة إزاء الدين عن طريق الحتمية الاقتصادية لنظرية العصرنةء 
ولا الحتمية الدينية لمنهج التحضرء ولا الخيارات القياسية لنظرية الخيار 
العقلاني على حد سواء. 

من ثمء فإِنّنا نسعى في هذا الكتاب إلى توضيح تلك النقاط من خلال 
تحليل الصراعات الأيديولوجية» مع المحافظة على التوازن بين التحضر 
(الذي يؤكد دور الأفكار على حساب عمل الإنسان) والخيار العقلانى (الذي 
يقوض دور الأفكارء فى تكوين خيارات الجهات الفاعلة لوعت فمن 
الا بقرتي لكيام على محمل الجدالأكديو ار شيو ا يد 


- الوقت) هي نتاك ئج لقيود منزلةء العغيزات السلو كية (عهر الأفراد) هي نتائج لقيوج نجبايتة)؛ انظر: 

الى رذالقك 0 لهن50 عط عه علده لصوم :ععتمظطك 240081 1» ,260 .1 ع2111216آ 

00 71116732لاق ‏ :متهأ !1 4نجه نم17 عع01) [ه:260ه1 .له رعصددهلا .لذ عممعء كم[ :مز «رممزلوتاع] 
.28 ,م ,(1996 رعع0ع1 نهآ نعاءه لا بجع ل]) اننع ووه وو لم 


(/61) .© لصة طاعع© .28 .11 :مذ «رمصمجع تاع1 10عه/1آ عط غه برعه1مطءئزةو 1ه1أء50 عط1» ,معطء717 :312 
ر1155 م151]1 1597لا 071010 :كاده لا بجع [8) نرومامةع30 :7 كبرودوط :ع1 ععهلة مم ,.حل»ع ,841115 خطعم/178 
1021317 أ0 ه005) عط1' زووعه210 201111631 2 35 0211011اتته1 ععمعععاعءع._28)» ,للقط .ل ءرعاء2 :280 .م ,(1946 
01 201:15 :35114110:5 10نه جعع 272/621 .قله ,أقدعمضاء11 31210 12172261502 نا «رعط70ناط 12 ونمتصلآ 
لاا لططلة ,152-154 .جرع .جوع ,#تكقأعدمقاي ةاعد[ عءتمطن) أهازمقمظ نجه أمء 115101 يبععوسؤءة :«متاععدسزع1711 
24 طنة 811 دا 5م2011 ععق1 220 5وعطتة2 :5515[ دحم عسمتكلد 0112-83 1210 قدع14 م تاأوئعء121» باعزعاظ 

1054-6 .جز« ,(2002) 9 .20 ,35 .01؟ ,دع تيوك أمء]ض !20 عنطنه نمدم «رععصم ]1 


ل (ه' 


ناحية اخرق 5 الكفغات 0 إمكانية -- - الع ب" 
2 5 تعسيرات مختلمة. 


فحتى لو قبل المرء حجة الكتاب حول أههيّة 4 لشي رقيات لا 
ال هتاك سوال يتعيم علينا الاجابة :عليةة ا ولاااقب ا 
العلمانية السلبية في النموذج الخاص بالولايات المتحدة الأمريكيّة.» في 
عير «تكون"القذلكاتنية االحتارمة ضاحبة البة الطؤلى فى كلا التدر جين 
السامي افر ناسوت كيه ْ 


تتطلب منًا الإجابة عن هذا السؤال القيام بإجراء دراسة تحليليّة تاريخيّة. 


قالنا "التشكل التاريى 
وهيمنة العلمانية الحازمة والسلبية 


بعد اطهور الااوديو نر جكاك) وهرينهها على العللاقات بين الذدولة والدين 
إتخدى العمليّات 'المعقّدة التى تتطلب تحليلة نوعيًا للمسار التاريخى لكل جالة. 


فمن الصعوبة بمكان بير سببي حتميٌ عنهاء والحجّة التي 
أسوقها في هذا السياق هي أن العلاقات السياسيّة ئّة للأديان والتصوّرات 
الله وهال تشكيم فى سكين مياقاك محددة 2500 ونظم 
الدولة والدين» فالعلاقة الوثيقة بين الدين والسلطة السياسيّة توجد 
تعوراق سلية فحدذة بين 'أولياج #الساخطين ,على ١السلطة»‏ 7 حد قول 
ال راو ككفي #القعة كنافت ماك أديان مرفيظة أرقيناظا ا ا 
بالحكومات الدنيوية» ولكن عندما يقوم دين بتكوين مثل هذا التحالف. 
فهو بذلك يضحّي بمستقبله من أجل الحاضرء وبالتالي لا يمكن الدين أن 
يشارك في القوة المادية للحكام من دون أن يناله نصيبث من روح العداء 
الموجهة 01 


1 


(0) ,(2000 ,تامتتهسصح !01-1 :كتده) وبمابراوبة وأ له «رقعوة» انعأ 4ل 1 رعا لالع تتوءه1' عل دتعرء اذ 
للد وا 


من المرجح أ تجعل مثل هذه العلاقة بين الذون والدولة «العلمانية عدا للمعارضة». انظر : 
,5101116 أعع1 1431 5نامع ناع1 لطة ,لطوتلة قبا نمه[ بجع 1)» ,صمه0 .8 10310 لصه ودع تقطن علرة/ة 
6 .م ,(1992) 3 .20 ,رك .701 ,نواءزء 0ك 22:4 :0:21 11ه 1 


0١ 


يمكننا الوقوف على هذه النقطة الأساسيّة عن طريق تناول العلاقات 
السياسيّة للأديان بالتحليل والدراسة خلال فترة بناء الدولة باعتبارها تمثل 
بصفةٍ عامة المنعطف الحاسم الذي يوجد التبعيّة للمسار في ما يخصٌ 
الدولة الحديثة أي نظام قديم على أساس التزاوج بين النظام الملكي 
القديم والهيمنة الدينيّة التي ينظر إليها من قبل الصفوة التقدّميّة على أنَّها 
الرئيس للتظاء ‏ العديم هو الحركة المعادية لرجال الدين (أو المناهضة 
لكوت نفسه). فتنظر من يحملون 00 فلوبهم العداوة تمجاه رجال اويل 
إلى الدين السائد على أنه أحد المصادر التي تقدّم تبريراً لرفض النظام 
الللظ.] والمويل الجتحتمل لاقاديهة منعه أن اليا فطيين التي 
يعارضون سحب اعتراف الدولة بدينهم؛ لأنهم يودّون الحفاظ على 

خلاصة القول إِنَّ النظام القديم يعد أساساً لعمليّة الاستقطاب بين 
المعارضين لرجال الدين والمحافظين. 

إلى عاقب المسيوبات العداتتة المكطلفة. للحاكات الناهة. ىد 
ورجاله. تنجم عن هذه الحركات عدّة نتائج يتوقف تحقيقها على مدى 
تنظيم هذه الحركات والدعم الشعبي الموجّه إليها وتوقيتهاء فهي قد ينشأ 
عنها قيام إمّا دولة مناهضة للدين أو دولة علمانيّة تطغى فيها العلمانيّة 
الحازمة. 


تتغيّر هذه النتائح كما رأينا في إطار التحوّلات التي سبق وأن 
الاتحاد السوفياتي المعادي للدين إلى روسيا العلمانيّة. تشير الأمثلة الآنية 
إلى التغيّر الذي طرأ بالانتقال من العلمانيّة الحازمة إلى العلمانيّة السلبيّة 
بوصفها الأيديولوجيّة المهيمنة. 

#17171#1#717171717 اا 1 
ارول المعافية للدر)' حدتهة واشوت| الكيية دور تر كيف رقنا 
صراعاً مع اللا ضفة المداعضاين] للدم » ويعزى ذلك 00 المقام الأول © إلى 


0, 


التصاقها بالنظام الملكي الروسي”*'". في النظام القديم كانت «الكنيسة 
الأورثوذكسية الروسية هي الكنيسة المعتمدة في الإمبراطورية الروسية» وكان 
ار حيرات لعزم ال 02 رهلان فالعا دو الأسياتها نرت الأدل 
الذي أظهيره لينينمؤقبيرغ هزنم ,زهماء ثورة 153117 تجاه الكتيشة » .حيث كآن 
إلحادهم لكر الدوافع العدائية إزاء الدين» وهو ما يختلف عن إلحاد ماركس 
الذى 15 البطاا قلسن . 


ونتيجة لسياسات الاتحاد السوفياتى المعادية للدين» انخفض عدد 
أتباع الكنيسة الأورثوذكسيّة الروسيّة من 50,60٠٠‏ شخص في عام ا911١‏ 
اواك 5 أى 15١‏ خص فى عام 143 

عدم المكديك متالة و التكسذرطان] التيجة الناتية الككلة ان رار 
1 يطتة العلمانتة«الطزافة؟ نقد كان الجمهوررون الب البون انان 
لت طون إلى الكر يلار ا لاا 
للحكام المحافظين الفاشستيين؛ وبالتالى عندما وصلوا إلى السلطة اتْبِعوا 
ايباتك معادية ضد رجال ال ومنها على سبيل الكفال ١‏ الحصر. 
مصادرة أملآك 'الكديسة» واعتبار عقد الزواج الممدني شرّعيّاً عوضاً عن 

عندما عاد المحافظون إلى الحكم في عام ١875‏ أعادوا تأسيس النظام 
القديم ذكرى طيبة في نفوسهم. أعاد الليبراليون في عام ١9٠١‏ بناء الدولة 
واعتمدوا الدستور الصادر في عام ١9117‏ والذي أرسى دعائم الهيمنة 
والمجانى بوجه خاص ( لماي 7 ونتيجةه لذلك ع قات القوى المحافظة 
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بثورة كريستيرو في يه كن عام 1450 إلى اهز" ارجات ميا 
افتويل القورة ققد يه تنفيذ سياسات العلمانيّة الحازمة» وبدت في بعض 

هذه السياسات الروح العدائيّة إزاء الدين. على الرغم من عدم وجود 
الكدينة الكاتوتيعية وسمياً ف "المكفيلك. يعد :مندوو عور عاة /اراة اع 
فقد تولت الحكومات بالرعاية الكنسية الكاثوليكيّة من خلال السماح لها 
باستخدام مباني الكنيسةء كما حافظ 0 اللاستووق قعا50491 إن 
الراك امقاتياتة على الس كو ااتريتية اللأساسية وأعطفي سرع اتطلى 
الكميةة كسمينة 


تضرفه دو لكا إننانياواليز نفان بداب او انها الكانية المؤحة» 
فكلا البلدين أظهر عداءه ضِدّ الإكليروس نتيجة لردٌ فعل الجمهوريّين على 
تعامل الكنيسة اا مع الأنظمة الملكيّة. على حدّ قول بول مانويل: 
«كانت السلطة والشرعيّة السياسيّة المطلقتين في إسبانيا والبرتغال حتى 
العهد الحديث في يد الملك؛ ثم شرعت الكنيسة الرومانيّة الكاثوليكية في 
مطالبة المنك بتوليهم السلطة الدينيّةغ وحصل في مقابل ذلك على عدة 
عاك ملكيّة| #تمثل "في تملك الأراضي فضلا عن غين ذلك من للدي لا 
الكضرى 0 


وتيت كيان [الاتصتاق. الجمهورية ات القرة الكاسم عشر لظا 
الإسباني القديم». نتيجة العم المستمر هر حخانك الكنيبية الكاثر كه 
للتاج الملكي والآأرسعتراطيةء أصبح الجمهوريون مناهضين للا كليروس 
خنى زئياس". الشين :التمتاعضوق, للاكليروسن - افي كلا اتلد - 
امور كا اسيك اللجتبوة الك اويح سعابلات تمع إواة ا 0 
تسيل القون العضر ين إلا أن المحافظين تاضلى ومن هر لد 
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( المصدر نفسهء» ص ال. 


0: 


الحكم. وأسّسوا بالفعل «نظماً اتحاديّة وفاشستيّة في الثلاثينيات)”""2. 
اكيت اعياننا والبرتغال - في نهاية المطاف من بين الدول التي تطفق 
النظم الللاكمقر اطية في ايفاك واالتمانينيات» حيث رفعت الدولة يدها 
1 التضينة الكاتر 2 30 إبقائها على بعضص ف من خلال 

أما بالنسبة إلى البلدان التي لا وجود فيها للنظام القديم» فالحركة 
المناهضة ووو غير موجودة أو الوتحسشلة : فالنظام القديم كر في 
وججودة أو غيابه على أربعة مكوّنات كما رأينا فى الحالات السايقة 

0010 نظام ملكي. 

00 دين فنا كد 

(15) تجالف ابي “الاتيين 

(4) حركة جمهورية ناجحة. 
والملكبيك وإشبانيا والبزقفال؟ تتواجيد الغناضن الأريمنة من الناشية 
التاريخيّة» أما باقي الدول الأخرى التي لا يوجد بها نظام قديم فهي 

تفتقر إلى بعض تلك العناصر مما يؤدي إلى قيام موالة . ذويكة أوارقوكة يدانت 
دين راسخ أو دولة علمانيّة تطغى فيها العلمانيّة كه السلبكة. 

شويع إبواةاك فى العهر "الشديت عتهين مال خاي السيها الى 
حيث" كات العتاضر' الأولى .والغانية' والرنابفة إنان ثورة 1١41/8‏ موجودة 
على النفيض جىءاعنك |0 تمت رجال الشون التبيعة شعسيتهم 0 
ليا وقادوا الثورة. من ناحية أخرى» لم كسيد الستشليكة العربية 
السعودية ‏ وهي 55 حو اموي 0-2 00000 منذ استقلالها في 0 
9001 ااي فليس الديها 3 0 وإذا 0 حركة جمهورية 


(/159) المصدر نفسيهه. صن لالا. انظر اما 1/0071 عا ذا وتتمنعوقاء1 عتأطلا© ,03532073 عوول 
75-51 .م ,(1994 رووع: مع وعلط ]0 تالومع كلملا :آآ ,معدعتطن)») 14م 


عازه 


بين النظام الملكي السعودي والزعماء الوهابيين إلى نظام قديم. 


وفى بعض الدول الأوروبيّة التي ليس لديها دين راسخ وثابت» لا 
يوجد نظام قديم بسبب غياب التحول الجمهوري. كك التحالف بين 
النظام الملكي والكنيسة قائماً ومستمراًء على الرغم من كونه رمزيّا 
فحسب » وبالتالي فهو نظام 66 ويمكن أن لعتبوه. ‏ تخلى أدنى ل برد 
أحد النظم المعاصرة» وليس من ضمن النظم القديمة. 

سانب ,د بطلكها الشيلافاً شيا عن الألطير الملكةة الاسكتدارفي 2 
السيطظرة الانتجيليية: الت كانت أضعت “من الهيفكة اللوترية: زفق ودعت 
اذ رسن والاسكيلية لليجوم ,من /جانب علداة' ويانات يديل ابلذاة من 
الكاثوليكية ومروراً بعدة طوائف بروتستانتيّة. كانت المؤسّسة الإنجيليّة - 
على نحو مماثل - تتمتّع بسلطة اجتماعيّة أو سياسيّة أقل من سلطة 
الكنيسة الكتااوليكية.افى بعض البلدان؟ وبالعالي. لم .يكن غناك اأى امور 
سن هجوم اللايتشفياطة فى بوه الم تكن هناك أي جا إلى 
إضقاط "الاين فى حد ذاته؛ لعدم ركمفوة ءانا إن سر للكنسية ١‏ سشاعة 
ان من ثمٌّء لم ينشب أيِّ نزاع بين القوى الدينيّة 
والفلمائةة” لك 0 خلاف بينهما في بريطانيا العظمى يشبه 
الخلاف القائم بينهما في 0 '". تضرب اليونان نموذجاً فريداً في 
أوروما> فقون فعيدت 1 220277 مع محافظتها على ديانتها الراسخة 
والثابتة» فلم بكر هفاك ما يمكن ,أن 3 عليه «النظام اليوناني القديم»)؛ 
أن الكنبيلة" البرنانية الأورثودكسييّة ل تكن إجدى. الديعاتم القوئة للنفلاء 
الملكي ضد الجمهوريين» حيث لم تخضع الكنيسة لأيّةَ سلطة سياسيّة 
نتيجة للتقليد القيصري البابوي الذي يسمح بالتناوب في تولي سلطة 
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ارك ".مع هيوق اكات الكبيسة هد هدمع اسان ا 
إحدى المؤسسات ‏ من قبل الأنظمة المحافظة والإصلاحيّة الفاشستيّة 


ليا 


تن بين الدول العلمانية تلك الدول التي تفقر إلى وتوا القلاة فديه 
تمر من خلاله بتجربة هيمنة العلمانيّة السلبية» فدول مثل إيرلندا وبولندا 
كان لديها دين سائدء في حين لم تتوافر فيها جبهة ملكيّة ضد أخرى 
جمهورية. 


. بالتالي فالهيمنة الكاثوليكيّة لم تكن تعد قوّة مضادّة للجمهوريّة» بل 
بدلا عن ذلك» كان ينظر إلى الكنيسة الكائوليكيّة ‏ عبر التاريخ ‏ على أنها 
507 العقامعة ديد .«الامتعهار المزيطان) فى إراليق .2 وضيد | 0 
[١‏ لتاقت وا الول في ابولوة” "2 أتا-كي المافا تكافق لدو لخم 
لنظام ملكي تحول إلى جمهوري تغيب عنه أيّة هيمنة دينيّة؛ ففي خضمٌ 
الذررة الثقافية /مصنهءعاعنة1تككل)ء لم يكن الخلاف بين الدين والعلمانيّة» بل 
كان بين سلطة الدولة البروتستانتيّة وبين الكاثوليكيّة في المقام الأول/*". 
في الوقت الذي كانت هولندا تخضع لنظام ملكي» ولم يكن فيها وجود 
لأيّ دين مهيمنء وإن «سيطر الانقسام الواقع بين الكالفينيين والروم 
الكذر يك على تشكل كيان الدولة الهو احنية وتكوين امه عوك 7 
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من وتاحية الفرى ] شملكبالنراعاسه القاكية بين الكييسة والداولة ‏ عدة أطواف 
ال المادت] اقوترو معوار صن سا1 الديق أ6السلمانية وا الا فى الى لد إلى 
سباقة نظام علمانى 20-7 وهو النظام الهولندي الذي 5210 نحت ميتي 


نظام التدعيم بالأعمدة) (10ع]751آ5 7 


من ناحية أخرى» افتقرت الهند تحت النظام الاستعماري إلى النظام 
لتر ىعسن ا وأرضيا مالا وجسر طانم الماك" اعاك ة اوعب ةا 
الحديثئة نظام العلمانية السلبيّة للحفاظ على كل من استقلاليّة الدولة 
السياسيةء وتعايش الأغلبيّة الهندوسيّة السلمي في ظل وجود أقليّة مسلمة 
عاكل ”فق الوقث الذي عاشت"فيه "كتن" واستراليا تجربة غَتاث النطام 
الكذك ا(إكاق كودفيما مستعفر كين بريظا قي فى السابيق) وكندد الدياناتة 
(عدة طوائف يروتستانتية وكافو لي وهو الأمر الذي يعسر بوضوح 
غياب نظام قديم وسيطرة العلمانية الجايه فض هذه يونا 


ويعد غياب النظام القديم أو وجوده عاملاً أساساً في الحالات 
الثلاث التي تمّ عرضهاء فقد أصبحت العلمانيّة السلبيّة والحازمة التي 
تكوّنت صورتها في الأذهان وعبّر عنها المثقّفون في كتاباتهم لعشرات 
الساار 4ة شكاية أجديو لويحتات عييمنة خلا نترات كياد الفوله الضاتته 
في الولايات المتحدة (1لا/ا 1 :١!4١‏ من تاريخ إعلان الاستقلال 
وحتى التعديل الأول)؛ وفي فرنسا (14175 - :١405‏ من تاريخ صدور 
القوانين الدستوريّة في عام ١415‏ وحتى تاريخ صدور قانون فصل 
الخيسة عين. الدولة في عنام 55786)+ وفي تركيا (11/,19555ة1 ٠‏ من 
تاريخ لع اجالع تاريخ التعديل الدستوري الذي يشدد على 
التلنائة ابو ضهنا حت المبادئ. الدسستورية): 


(/ا/ا) :صه نخد ع010ع126-10 220 ,ه221 تلهصمتووع1ممءعع10 ,دم نأخدجامه التزمء00)» ,يعاوط مه عععاعاءد] 
.1958-1992 (9إأع5001 طع نآ ص1 كلمعء1 11221 أمصرظ 


(2/4) :عه 0ع أمودع1م تعمهم «رلطسعة لنعء5 ممنلم1 01 دوعوء تناع 0ك[ عط1» ,ولمع متقطظ ععوزم] 
651137 07100 :011لا بع[1) لدمهاتمكدد .81 .1 بوط 0ع011» ,(ععدع تعلدم) د اموابيعء؟5 زه ء تنيز 17116 
21106 00:207) 0775771711 ألاع ك5 5 171074 :نمطا زه [ع77272 77 رططهؤو360[ل 364:99 3319) 320 ,(2007 رقوعءط 

.(2003 رؤوعء21 7ا1971511الآ لامأععصطة1 :1لا مممأععسطط ) ادع 1ودم2) [114ه 51711411 1ر00) 

(9/[) بر ةجع1400 لانه عاماى ,طعت وتام ه72 ,.كلء رعذدآ صه؟؟ عاأمعوسع :142 امه صووآ لجوج[ 

2 3110 ,(2000 رووعء81آ1 020010 1' 01 اإأتلوةء كلملا :مغخصطونه'1) معترء 7ل 0تنه عجرمسياطل «أععصساءط 027606 
87-0 .جزم ,دماعهوسص منره(آ عم[ دز عأهاى ته بأم عست :رو لو نيا ظ زه ععنرء|أه) :77 ,ععم50 له 
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تل هزه انع انك قهاية ‏ سطنانت حصان . حل لين الدولة اللاباتة 
محل الأنظمة القديمة القاكئمة على العلاقة بين الدولة والدين» بل إِنّها 


هذاء ويعرّف المنعطف الحاسم ‏ على وجه العموم ‏ على أنه اللحظة 
التي تتوافر فيها القوّة والشروط الهيكليّة اللازمة للتغيير النظامي. فهي 
الفترة التي تغلق فيها الاختيارات الباب أمام الخيارات البديلة» وتؤدّي إلى 
ا مزاح انقو لد ااقيهاعمليات ذاكثة الدعم بر اتتعلة ال 00 

فى هده الحالات العلاك الى نتعرض لهنا بالوكافشةة» لجان 
الجسطظنات الساسمة جلات في أعقاب وفوع الآزنات الووكلتة در 00 
نشو حروث مثل : حوب الاسبتقلال الأمريكيّة  ١17/1/0(‏ “2)117/47. والحرب 
للد سيكةات الفروكبة 4379 تاك الاخرك)ء وعراس الاستلكل الح 14 
١‏ ). 


بالإضافة إلى ما سيبق. كانت هناك عوامل قوة كامنة ومجموعات 
الي لوس لقنهنا الرغبة والقدرة على تشكيل النظام التحد ين اكاك الاري 
الهيكليّة؛ فعندما يصبح النظام قويّاء يوجد نوعاً من التبعيّة للمسار. في 
خضم الآثار الكارئيّة المترتبة على مثل هذا التحوّل» يصبح من الصعوبة 
بمكان إحداث أيّ تغيير» وهو ما يتطلب المرور بمنعطف حادٌ جديد”'”. 
سنافك ار لامر لحن تولؤسقانتة طابيا ف بع معو ا الا وده 
اط سيت امغر لو فين" وها نذا د كزنا رت كوي ددا 
كولييه» فهي «تمتد من مراحل انتقاليّة سريعة ‏ منها على سبيل المثال. 


(85) :نولاصل لهع 0 02 تإلباد عط1» ,معصعاعء]1 اعنمة1 .1 امه منعهع0م 03 نتمحة 0159 

59 .701 ,كم ةاثآام2 أوأاعه17 «,م115 1250011111028 215021691 12 كلقتتاعة 1م1ع اهنم 320 ,ع8]121121197] ,نرمعط 1 
.صم ,(2007) 3 .120 

(41) وفقاً لجايمس ماهوني» فإن المراحل الانتقالية هي «أوقات من عدم اليقين الهيكلي حيث 

تقوم فيها الجهات الفاعلة المتعمدة بصياغة النتائج بطريقة أكثر طوعية مما تسمح به الظروف 
العادية... قبل أية مرحلة انتقالية» تكون هناك مجموعة كثيرة من النتائج ممكنة» وبعد مرحلة 
انتقالية» يتم إنشاء مؤسسات وهيكليات ثابتة» ويضيق مدى النتائج المحتملة بشكل كبير". انظر : 
لمعن از حو«جاوء 1 أموعناتاوظ هننه ععنء0نرعصء(1 لو :1كتام عطقا /[0 كوأعمعوءط 7172 ,لإع 342205 5ع 22و ل 
.17 .2 .(2001 رؤ5وع؟2 01915117 لآ قطاعام هط قصطه[ :7410 ,عه صل لد8) موعتمء :17ل 


60 .350 .ص ,.010] بسعميعاع؟ كسمه وأععممهة©6 
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لضافي راس قيار اكع اووخعية# ظ ال« ا#سحوفيا يساشتيهناة ١‏ ا 
ممتدة يستغرقها نظام. تتراوح القدرايت الانتقاليّة ‏ من وجهة نظري التحليلية 
0027 شضعة الل ثلاقة وعشر ين ساني“ إلا أن هذه المتعطفات الجا 
قد تبلغ فترتها ما بين عقد ونصف العقد في دولتي الولايات المتحدة 
الاك ركه و5 كياء فى اضعيق أثها فد تمد ف فرنيا إلى كلاظة علقود. 

وي الى الفقلام اللفديي اذى اد فرنسا قر كبا ناتيرا 5ب 
اللتيات الأ عديو لوجية لله كانتة العلمانئة و الوينتة) وعلذقاقينا | مضا 
عضا الدين فى كلا التندين بعد دعائلة أساسية للنظاء الملكي الى 
جعل الصفوة الجمهورية تحمل روح العداء حيه الا كلبروس)؟ بمعنى أنّهم 

علاوةً على ذلك» نجد أن الكاثوليكية في فرنسا والإسلام في تركيا 
فيانانت» سنائكة: 


سعيا حشنا إلى الأبقاء على المنؤسسات النستكت خاميةة ايه عاد 0 
الضعب إيجاد وارّع ديني للفصل .بين الدين #زالدوئة. لم بيكن .هناك أيضا 
أيّ جسر فكري يمرّ بين الحركات العلمانيّة والدينيّة» وكان من المتوقع 
أن ينشب نزاع عنيف بين الحر كتين ؛ ومن هنا فقد كانت سيطرة العلمانية 


عندما نتطرّق إلى الحديث عن النموذج الأمريكي. نجدها دولة 
حديئة المنشأ نسبيّاً تتألف من مجموعة من المهاجرين الوافدين إليها. 
ولم يكن لديها نظام ملكي محلي ولا دين مهيمن؛ ولهذا السبب لم تنظر 
الصفوة الجمهوريّة إلى الدين على أنه حليف لنظام ملكي قديمء بل بدلا 
عن ذلك» كانت هناك طوائف بروتستانتيّة متنافسة لا تستطيع أي منها أن 
تدّعي أنّها تمتلك الأغلبيّة. 


(م8) ,وم تاعسل أوعناتم0) نوجعملا أوءةاتآاوط عئزا وسامه 57 ,001111 103710 اسم ست 0111 وصتفعظ طخدسر 
0117971515]ا تاماعع ص8 :3[] ,بامأععم©) م4710 لهسا 111 05 7711ه1نز0[ 1716ه2غ]1 2710 ,اننع نتزعنامل8] «تمطهل 1116 
. ,(1991 رؤوع21 


كان من نتائج هذا التنوّع الديني الكبير أن رأت عدة طوائف دينيّة أن 
عييئلتة. الفضكاا ,فق الدييق :والدولة د فى شكل ‏ الجياووالكاى فى اقفر أنضل 
لشاف "التي تصعموهالتمقم تحزيانهم اللدوضفاء رافك كان لصدوة سيد له 
الماكاتى والديني اقاعييق فكرية مسعرقة لكيه عاق الجرزائهة جلان لرك» 

وقد اعتمدت العلمانيّة السلبيّة فى سيطرتها على مبدأ «الإجماع 
افتشابك؟ .وهر االو ضصلت إلبة الخرقاك الحعلمائية والدبيية لعله 
أسيافة! 


يبين الجدول الرقم (0) الحجة التاريخية. 


الحدول الرقم (0 
العلاقات التاريخية وظروفها إبان نشأة الدولة العلمانية 


الولايات المتحدة | غياب النظام لم تكن المجموعات العلمانية 
لنظام ملكئن محل المجموعات الدينية كانت 
وتنوع الطوائف مفتوحة للفصل بين الدين 


البروتستانتية) والدولة 
كانت المجموعات العلمانية | نزاع شديد بين | سيطرة العلمانية 
مناهضة لدور الدين العام في 
كنك الج عاشقالده [أملانة والقية 
تسعى إلى الحفاظ على تأسيس 
الكاثوليكية والإسلام 


الجدع” اله كر أك العلمائثة ففلت من اليواخى الزفية والثار عدا 
إلى فرنسا قبل دخولها إلى تركيّا. وعلى الرغم من أن القائمين على وضع 
النظم الإطارية في تركيا قد استعانوا بالنموذج الفرنسيء إلا أن ذلك لم 
يضعف الحجة التي تعتمد على النظام القديم. 


١‏ فضل القائمون على وضع النظم الإطاريّة في تركيا الاستعانة 
بالنموذج الفرنسي على غيره من البدائل الأخرى لأنْ الظروف التاريخيّة 
ب كله الللدوو كاتتعة ونتشابقة إلى حل ماء 


51١ 


؟ - لآ يعتبز التتودع التركي تعليدا للتسودج #الفردستي 6" يل لويد 
ترارق عن الناوفهق. ؛ انف انهاية اللخطاف اليك تركيا الام 01 
فرئسه فق اعده ققنانا#اتوميها على سبيل المعال. لا +اتحصرةة وضغ العلناة: 
في الدستور (في عام ١971‏ بتركيا وعام ١945‏ في فرنسا)ء» وتحريم 
الطعات وإيجاء سنطمة تكون عاب “يضكة اللسيظر» على الإساام (د ات 
اند كن فى عا !1476 والمجلسن الفرنسي للبدين الاساهسر اذ لك 
ع )0640 

وميذ لهاك النوقة #اللذلباتقة. اتشعركاتك الخلواتية المنائية ال 1ه 
الحازمة بوضعهما المهيمن في حالة الدول الثلاث من خلال التلقين 
الأيديولوجي والتنشئة الاجتماعيّة المؤمساتيّة والتعليم الحكومي. 


على الرغم من وجود عدد من القوى المناوئة والتحولات في 
المفاهيم. قالر كير التي يعتيد: علحها هيدا المبعار المنهجي هي البعد 
الحاسم للنزاعات الآيديولوجية. تتطلب هذه العلاقات والعمليات المعقدة 
المرتبطة بها أدوات مفاهيميّة دقيقة. 


رابعا : تشكيل المفاهيم وتنوعها وتسلسلها 
العو فاك والسسشوايت ا تساهد علق إدراك الظواف اللسكلة 
وتقييم الحالات الملموسة هي في الواقع أدوات مفاهيميّة متكاملة غير 
مانعة لبعضها ما على نحو ا 
سعدة كار أحيد هذه المفاهيم أو غيرع إلى ابدئ فطق السداا ” 
وفي ما يتعلق بالرقابة المؤسساتيّة للدين على السلطة التشريعيّة والسلطة 
الراك وي له يواج موري الواعين 101 وما : 


الريك لكوي علق سما امعان الازيوان) الول غبر اندي اعد 


(85) وفقاً لبيار جان لويزار» إن نموذج سياسات الدولة الفرنسية والتركية تجاه الدينٍ هو 
الحكم الاستعماري الفرنسي في الجزائر» التي أسعيشعه مبدأ سيطرة ة الدولة على الإسلام» نل عد 


الفصل بين الدولة والاسلام. انظر بمقابلة لويزار مع علي إحسان أيدين , في : عهعنتاطدة عل'10:1016» 
.3/008 /14 :7م72 » ,1301ل تناع 103 عا تاعلتةآ تأع 83400 


انظر 00 كء كلتك 721721 01111165 كعك :«تماكة'آ اه أعتدماهه ع0) عغط .(.0ه) 53150تتائآ حو لدع عاط 
.(2006 رعاةء كلامعء06آ هآ :قاعة1) «جمائة"' ل كد17 2ك 001011215 07165 دكقلاج 5ه4 


1 


سبيل المثال» الولايات المتحدة الأمريكية). يحتاج المرء ‏ لأغراض زيادة 
الدقة المفاهيميّة ‏ إلى الهبوط على «السلم التجريدي» على حدّ قول 
جيوفاني ار هناك طريقة بسيطة للهبوط ألا وهي: إضافة معيار 
جديد. مثل الموقف الحيادي للدولة إزاء الدين؛ وهو الأمر الذي يرفع 
عددٍ الأنواع إلى أربعة» بحيث تصبح: الدول الدينية (على سبيل المثال» 
إيران) دولا ذات دين راسخ (على سبيل المثال» المملكة المتحدة) الدول 
العلمانية وعلى مميل. الحتتانق» الولاباتك: المعهدة الأسريكية)ة بالدرل 
المناهضة قلدين (على سبيل المثال» لضن من الجلي أن قله الأنواع 
هي «أنواع مثالية)467) على حدّ قول فيبر. قد تتناسب بعض الحالات مع 
11 الاأتوام اقماما. على (الزغيع من أن كنيرا من الجالات تراه عن 
خلال أي من التسلسلات الموجودة بين هذه الأنواع؛ فألمانيا - على 
سبيل المثال ‏ دولة علمانيّة من حيث التنوّع» بيد أن اضطلاعها بجمع 
ضرائب كنسيّة (تجمع في المقام الأول لصالح الكنائس الكاثئوليكيّة 
وكنائس بروتستانتيّة معينة) يضعها في أحد التسلسلات الواقع بين النموذج 
الخاص بالدولة العلمانيّة ونظيره الخاص بالدولة ذات الدين الراسخ”"0. 
على الجانب الآخرء تحيد إسبانيا والبرتغال وبولندا عن الأنواع المثاليّة, 
فهى ‏ من ناحية - لا توجد فيها ديانات قائمة على أساس دستوري» ومن 
ا ري, رم ملعم دون نف امشاقاتك للعيعية لآ 
خلال اتفاقات تعقد بين البابا والسلطة الحكوميّة. 


(80) معش «روع3 2011 مأ 1م00 طل هنأ ه7151 اأرزععم »> ,5221011 لطمنه0107 

5 ع5 4 :كاجوعءء:7من) ع©2ء 51 أهوأع50 ,ماةء50) 0159 :(1970) 4 .مط ,64 .701 ,سواع][ ععررعقع 5 أموع:7#أومزر 
ب .2 وعطتول لتتة 12ع00111ن) 103710[ :(2006 رووعع 119[و1712الآ «دماأععصصط :[ل8 ,سماأععسمءط) علتيتن 
71 ,4112190515 00122318116 11 216801165 1128م هقث :17151160 «ع متطعاع51)» 1ت تاامءعمه00» 
معلاع51 لمهة تعن11ا06 1025910 لد ,ذ845-85 .مم ,(1993) 4 .مم ,87 .01؟؟ ,سابع معرعلء 5 [أمع11زامم 
2 «رطع 1 2ع15 0201202121107 11 12120772110 امتتامع022) ن5ع117أع 16ل شك طتاب 7(ع13ه1012220)» رلاعا5 1611 
430-51 .مم ,(1997) 3 .هط ,49 .701 ركمة ]ممم 


(85) بحسب قول ماكس فيبرء (إن النوع المثالي. . . هو بناء تحليلي موحد. في نقائه 
المفهوميء لا يمكن العثور على هذا البناء الفكري على المستوى التجريبي في أي مكان في الواقع. 
إنها سراب. يواجه البحث التاريخي مهمة تحديد كل حالة على حدة» وإلى أي مدى هذه البناء 
المثالي يقتراس) أو تعد عن الو اقع ). انظر : ,كععءن35 آمنع50 :11 زه برع 1/1701 17:6 ,اعماء 1717 :1/12 

.0 .م ,(1949 رجدوعوظ عع :تارهلا ببجءل1) طاعسصاط .لذ نإتصعآط لطنة والتطك .ذخ لد تلظ ا 1132512160 

(الحدين فن بالأصل ): 

231/0 25 عنطل“ل ورة ©5121 :جه نأء مم01 :تكتأوسباط إن عع [أه 0 717 ,تاعم50 0ه ذطتاخده311 


نا 


وتصئف إسرائيل ومصر فى مصافْ الدول ذات الدين الراسخ في ما 
يتعلق بالتنوع العام. من ثُمٌ» يشير يوكسل سيزجين ‏ عن قناعة ‏ إلى أن 
القوانين والمحاكم الدينيّة هي التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية 
(على سبيل المثال» قضايا الزواج والطلاق والوصاية والميراث) في كلتا 
لمر 50" اقيسادا إل اذلف يمكروييأت تضعيييا فى أحد الشيا ات 
الواقعة ين النموذج الخاص بالدول ات التدون الراسخ ونظيره الخاص 
بلاد لين اللييية 


الشكل الرقم (؟) 
تسلسل الأنظمة القائمة على العلاقة بين الدولة والدين والعلمانية 
العلمانية الحازمة العلمانية السلبية 
المسيطرة المسيطرة 
1هه4ُُج يي 1 


دولة معادية للدين دولة علمانية دولة ذات دين راسخ دولة دينية 


بدراسة تنوّع الدول العلمانيّة. 


من ثُمٌّء يستلزم الأمر منّا إضافة متغيّر آخرء سواء كانت الدولة 
العلمانيّة تخي سياسات إقصائيّة أو استيعابيّة إزاء الدين في المحيط 
العام» مما يؤدّي إلى تطوّر العلمانيّة بنوعيها (الحازمة والسلبية). يبيّن 
الشكل الرقم (5) تنوّعات الأنظمة القائمة على العلاقة بين الدولة والدين 
والدولة العلمانيّة في اعثار 8ن لابوا ودس 


5 تفريب الأبديولوجيات ‏ العلمانةة قارع الات علي 


(466) كتمرآ قنامكع ناع12 01 ع035 عط :دو تلوعساط ل[دعع.آ 16 عممممدع13] 512165 عط 1» ,منودءة اعوعانما 
رع1 ]531 ,لماع منطعة 17 01 1121915117 ,10155212102 ([ .ط) «,12013 320 أملاعظ ,اع153 12 201115 220 
٠م2007‏ 


بالسيكبة إل الخلافات الأيديولوجية بين المجموعات المؤيدة للدين والمجموغات المؤيدة 
للعلمانية التي تصوغ غ سياسات الدولة الإسرائيلية تجاه الدين» انظر : عط1» ,17/210 .2آ طاعصمعكر] 
7 كع 11ةآمط 4تنه رمع ع2 .قله ,7/110 320 معاعل :10 «رع لآ 011121 (اعدء15 01 2م1ممعتط1نآا كناماعناع1] 
تاع153 عغطا مهدن)» منعجء5 اعدوع1 نا لا 0ه ,نرجما8ة 186 4تنه ع1 176 ,076) 176 تعبقاعء رورع8 ونؤاع 7هم م0 
ب 4 .1701 ,كه ةفننا3 د11 «,(5تمعاطاه:2 15 5017 نزعع111 1 25 7إ1ونانرماءع1-1]و0 ماعط [ع85100 10ا) 5121115 
.47-0 .مم ,(2003) 10.3 
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4 ثنائية 0 على الرغم من ذلك. تشّسم سياسات الذولة بأنها 5 
تعقيداً وأقل اتساقأ من الأيديولوجيّات؛ حيث يتضمّن كلا نوعي العلمانية 
بايا مثالية» في حين تتواجد السياسات الحقيقيّة وه من خلال 985 
التسلسلات الواقعة ببتهنا؛ فالدول لا تطبّق أيديولوجيّة ة العلمانيّة الحازمة 
م يس ا من المحيط العام) ولا تطبق أيضاً 
أيقيو لو جيّةبالعلمنانية 'السلبية البعتة (بحيث يسمح بأيّ شكل من أشكال 
ظهور ع المستوى العام). على هذاء يجدر بئا القول بأن هيمنة 
العلمانيّة الحازمة أو السلبيّة فى أي بلد هى «قضيّة متدرجة». فى فرنسا 
8 يغلي الرف الآن 'التشابة الأبديرار حي ليها 1 ذل آل هدك 00 
007 ةمد اس اسيناة لبن من اللحف امال جا 1 
السياسات المتّبعة في هذه الدول. مثل حظر التعليم الديني الخاص» 
وتحريم ارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي وفي المدارس الخاصّة إلى 
أن تركيا تفرط في موقفها بشأن استبعاد الدين عن السياسة مقارنة بفرنسا ‏ 


اتير الموكتح فى الشكر الري. (60. 


الشكل الرقم (9) 
تسلسل العلمانية الحازمة والسلبية 
توكيا فونه الولايات المتسخدة الأمريكية 


ذل لد لس تم لله 


اللإسايةةالومة الخلفاكة العطلية 


نورد فى هذا الموضع البارنات؟ الموككل3ة بين حالتي فر دسا 8ن كيا 
لض على لد راط الفا اميه ول 040007 يون ليرت 


3 زانا شنتاك :.: يشير إلى أن سياسات الدولة تجاه الدين أكثر إقصائية في تركيا مما هي في 
قرنسا أن الفشكيل التاويخي للوظنية في توكيا كان«مسثقلاً عن - إن لم نقل - ضد الإسلام . في حين 
اف التشكيل التاريخي في فرنسا كان لديه اتجاهان واحد مضاد للكاثوليكية وآخر مناهض لها. انظر : 
01 اتتعمتامم1ء1069 عطا 01 561039 2122096مدرهن) ذث :دملوتاع1 320 451261053115512 ,علة11) 22123 

.(2004 ,1219615119 805602 ,101556212103 ([.ط) «رلإععاعنط1' لقطة ععصةءط صا سمج 1ناععد 

تتجاهل هذه الحجة الوجود التاريخي والمعاصر للوطنية المؤدية إلى الإسلام في تاكياد ٠‏ يشرح 

الفصل السادس أن المؤسس للوطنية في تركياء ضياء غ و كالب (1215ة0 2182)» كان من المؤيدين 
للإسلام؛ على الأقل لم يكن معادياً للإسلام. 
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العلمانيّة الحازمة في فرنسا منذ نشأة الدولة العلمانية في أواخر القرن 
التاسع عشر وحتى وقتنا الحاضر مع ديمقراطيّة متعدّدة الأحزاب واكتسبت 
دكا تعيناً كين قن الرقضه ذاتين «تضينق. بلها الخوكات الكاثر ل الى 
فريك إعلدة اإتشاء ااتنظام بالملكى ,أو الحكم النالفسي يكتناد كنا ار سل ١‏ 
على سبيل المثال» أن نظام الحكم الفاشستي .)١1955  ١914٠0(‏ 

كان من نتائج الديمقراطية في فرنسا أن توافرت لخصوم أيديولوجية 
العتدانية" الحازمة' ج من ثاية ب الوسائل السياسية. لتويجيه النقن إلى بض 
السياساث#؛ وأن. تمكن أنصار العلمائية الحازمة من التوصل إلى حلولٍ 
وسط في ما يخص رؤاهم الأيديولوجية المنادية بإجراء إصلاحات 
اجتماعية (راجع الفصلين الثالث والرابع). على النقيض من ذلك» عمد 
الحزب الحاكم في تركيا بوصفه الحزب الوحيد الذي يتولى سلطة البلاد 
إلى ترسيخ أيديولوجية العلمانيّة الحازمة في مطلع القرن العشرين» ومنذ 
عام .»١45٠‏ والدفاع عن هذا النظام مستمرٌ في صورة عذة انقلابات 

اكه المشكو يكافن بالك ببق رةه يوه الور 0 آذ 
اذ اسيين عن أنصار «الللعائية لجاز منة اقاكما كنا كنوه ودانية وا ان 
من أصوات الناخبين مما يحصده المحافظون فى الانتخابات التركيّة؛ 
اليد تلاك الحو القالية ب الكتسائة الض ب لان 7 ار 
في تركيا. 


هذاء وقد كان من الصعوبة بمكان فى ظلّ وجود السلطة العسكريّة 
والقضافة الفقاشستية أن تظير هية مغاراضة لشياسات. العلياتية التطارمة. 


من ثَّمّْء نادراً ما تقبّل أنصار العلمانيّة الحازمة سياسة التنازلات» إلا 
اد اللتلام الدسعراطي» السنائد فى تر كثا كان سيا فى' الاعدداك !1 
لسياسات العلمانيّة الحازمة (راجع الفصلين الخامس والسادس)”'"". 


(40) انظر: :0885 «رع نامدا 12316 ,عكنة؟2 2 2116[ :م212150م تمه عصن*10)» أمنرؤط ناوظ مومعل 

115 ) 177171112701101 ,77171125عك ,7211210171 ,914 0[111ظ نكعع4كادا ء[[آثام و1 ,21و71 ,.0»ه ,تممعن1 غ16اء1536 
كانه آ/16ه21آ» ,لامه:719 موء1 همه لإلتتد8 انح 2-2ضقع1[ :36-40 .زم ,(2000 رعومع]53/11 1801005 
9 .120 رنرء711ه:7-مع 147 720706 ع[ كك ع[مادرء 071 22166 1601127[ ه[ تناى كء ميات 4 كن 7ه «<رطه 1ح 1ل مم1 
عامعع*1 3 عدتاعنعتاع؟ غازوقء017 12 ع0 ممزاوعع أه غ1لع21[» ,0ممع8513551 عرغومعئ86 اه ,29 .م ,(1995) 
.362 .2 ,(2000) 20.3 ,47 .701 ,دممصممن) أمنع50 «رععمة ]1 رع عداو11اطنام 
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ما 'نالحية أدرى ١‏ الأطيييلك "عيذ سناع اتسكيك رينا' لالارظلي السدع: 
في دولتي فرنسا وتركيا في دفع عجلة الديمقراطيّة والحكم الفاشستي» 
حيث: اتخذت الكنيسة,الكاثوليكيّة في فرنسا. التنظيم الهرمي المعزول 
نسبيّاً عن المجتمع الفرنسي» ونظراً لسماتها الخاصة بهاء ومنها على 
ل الاك" الحشييويع مناظة انان الشاوكة وفووفو ار ان القن جد 
الزواج» سادت المجتمع الفرنسي حالة من التوتر بين عدّة شرائح داخل 
التجنمم /الفرنييين. والكية. في ما ,يتعلق. بتضانا عبلى اثباقلة» الي كات 
الضخمة للكئسة التي في حوزتها منذ عهد الإقطاع. 


على العم بر عدا كان دون الدين في النظام القديم - في ذر كبا 
اليل طب سيد هدس قي لمر ب باد" الفيلاكة «الااكبا و ب ما 1 لاطا 
المشلميق فى إشطنبولووضولاً [لئ الطرق الصوفيّة افق المنباطق "المسسلية: 
وقد أحكمت هذه المؤسسات قبضتها على المجتمع نظراً إلى عدم وجود 
رجال الدين العازفين عن الزواج. في هذا الصددء لم يكن هناك أي 
استقطاب متآلف بين «المسجد) وشرائح معيّنة من «الناس»؛ فكان ينظر 
على سبيل المثال إلى أسس التقوى على أنّها قيمة مشتركة للمجتمع». 


وقد حدث توتر بين الصفوة القريبة من الغرب وبين قادة الإسلام 
في أواخر العهد العثماني وبداية المرحلة الجمهوريّة. علاوةً على ذلك» 
سيط ف تركيا ح غلن العكس هم «ريحال الكنلةة الاك بك ل 
وك ل نوجارد 1ه نطلا الملكي مرجع يذلاك دلت 1 
الجمهوريّة في تركيّا تنظر إلى الإسلاميين باعتبارهم ممثْلي النظام القديم 
من منطلق سيطرة النمط الإسلامي على أسلوب حياتهم. 

نحجة لذللك »وفر شرت العلمانية اللهارمة .وجو ده إلى عفد بيد ابو ضلفتها 
أحد مشروعات الصفوة المتدرّجة من أعلى إلى أسفل في تركيا. يأتي ذلك 
على النقيض مما حدث في فرنسا حيث ترسّخت من خلال عمليّة متدرّجة 
من أسفل إلى أعلى. 
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الجدول الرقم (5) 
مجموعات فى أحد التسلسلات الواقعة بين العلمانية الحازمة والعلمانية السلبية 


ليام للحي شان اغتر المانوافية. | .«اننان العلمافة ليما !اسان للا لذ 


الولايلات المتحدة البميين المسيحى الاستيعابيون ( | الانفصاليون دون 
الأمريكية الانفصاليون 


اليمين المخطرف. ! أنصار العلمائية:التعدذية | العلمانيون المخاريون 


شكلت العلمانيّة الحازمة في تركيا ركناً أساساً لمشروع التحول نحو 
الغرب. والذي أعاق الثقافة التقليديّة للجماهير من خلال استيعاب أسلوب 
حياة أوروبي جديد. أمّا فى فرنساء فقد انّسمت العلمانيّة الحازمة بقدر أكبر 
لبق وريه با تجرق إليه نجاح أنصار العلمانيّة الحازمة في ظلّ 
الديمقواطيّة متشوعية. الأحزاب. فى فرنساء ف ى"الوقث: الذئ كناتوا فيه فى 
حاجة إلى تطبيق النظم الفاشستية في تركيا. خلاصة القول» على الرغم من 
الخلفيّة التاريخية المتشابهة بين (النظام القديم) والأيديولوجيّة السائدة 
(العلمانيّة الحازمة) فى فرنسا وتركياء لا تزال الدولتان تختلفان فى بعض 
الضى الالطلكة التنفلمة كل مهيا بجر اث عدي 0< 
الديمقراطيّة في كل منهما. يقدّم هذا تفسيرا للسبّب في ما وراء تطبيق تركيا 
لسياسات أكثر تقيّدا إزاء الدين من نظيراتها المطبّقة في فرنسا. 

أتجتّب في هذا الكتاب بالكامل تعريف الحالات التي أتناولها بالشرح 
على أنّها دول علمانيّة حازمة أو سلبيّة؛ بل بدلاً عن ذلك» أضع تعريفاً لها 
أصفها فيه على أنّها بلدان تسيطر عليها إحدى الأيديولوجيتين العلمانيتين» 
عق الاامن انلف الهو الل يلقي معارقدة من جانل: لاود لرعب اه د 
يطرح هذا الكتاب أيضاً الرؤية المتآلفة للدولة بتأكيد ضرورة تقسيم 
الأطراف الفاعلة في الدولة من خلال خطوط أيديولوجيّة”'*'. على ذلك». 
تأتى المحاولة المفاهيميّة الأخيرة في هذا الكتاب للهبوط في السلم 
التجريدي من خلال تفريغ بما داخل البلدان بوصفها ساحات صراع بين 


(0) تنه :6ه :1 كمناعاء 50 2714 ©5141 1017 ع ريد :مواء35001 + 51216 ,586081 .5 اعول 
2001 رذوع 51137 1ع تلآ عع 10تطمتون) تشالا رعع 10 تطسدن)) رع [امججاك ع:ج2) 11:216ات :001 
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الجماعات الأيديولوجيّة. أقدّم في الجدول ١‏ وصفاً مختصراً لهذه 
المجموعات في الوقت الذي أترك فيه التعرّض لها بالشرح والتفسير إلى 
افون التجريرنة. 
عاميا "التهتحعية 

نضطلع في هذه الدراسة ‏ في المقام الأول بتحليل ثلاث دول» 
وبعد ذلك نعمد إلى توسيع عدد الحالات ووحدات الملاحظة من خلال 
عفد المكازناتا كين فترابت زنتة مختلفة (عيلئ سبيل. 'المقال + ققدت 
التاريخيّة والمعاصرة) وحالات مختلفة (مثل الحركات والأحزاب) داخل 
البلدان. وقع اختياري على الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا؛ لأنّْها تتيح 
لي عقد مقارنات بين الدول والخوض في ثقافاتها. كما تتيح لنا هذه 
الخالات يحض التغيزات في. المتغيرات«التايعة والتفسيرقة*'“ووتقودنا 
مباشرة إلى نتائج قابلة للتعميم حول العلمانيّة التي تشكل أحد الأنظمة 
الهامة التي تجمع بين الدولة والدين» والذي تبئّته غالبية الدول كما ورد 
في الجدول الرقم .)١(‏ 

تجدر بنا الإشارة في هذا الموضع إلى أن الولايات المتحدّة الأمريكيّة 
ودرساءهما الدولتان المؤسشهقان للعتحائة » اوقة. خنت حذوهنا دول علحانة 
أخرى كن العالم كافة» ومنها على سبيل المثال» تركيا باعتبارها أولى 
الدول العلمانمة ني في العالم الإسلا مي. يشدد النعيم (ة:12-مم) على أن رم 
هذه الدولة على الموازنة بين ام والعلمانيّة سوف تؤذي روا 0 
في إثراء هذا النقاش في جميع أنحاء العالم الإسلامي. فإذا ما امتلكت 
تركيا القدرة على أن تبرهن على أن النظام العلماني لا يزال باستطاعته 
إيجاد ملاذ لالقاء خطاباته الدينيّة وممارسة حقوق الإنسان للجميع . فهي 
بذلك تقطع 0 نحو رذ اعتبار مصطلح «علماني» بين المسلمين 
في كل مكان. ومن ناحية أخرى » إذا كانت تركيا قادرة على إقامة الدليل 
على أن بإمكانها أن تسمح بسماع الصوت السياسي الإسلامي مع الإابقاء 


(41) :سنمهوه1آ [50012 ع«تموتده ,و76 تزإعمل51 مه ,عممطمع؟1 .0 امع106 ,عمتك]ا ومن 
ر(1994 رووعء8 10019615137 «تمغأععملء8 :113 مامأععمة8) ع معدم عنطاما لها 1 عم تعب :1 0171ل 
8101128-22 
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تطمئن العلمانيين في أنحاء العالم كافة أن الإسلام له مكانته في الخطاب 
اا 020 
عي . 

لجأت في المقام الأول إلى استخدام أسلوبي الاختلاف والاتفاق لدى 
«ميل» (011ة) على النحو الموضح بإيجاز في الجدولين () و(8) لأغراض 
0 السشيرات"التظوقة نالحد يت سارك با اذك 
في أسباب تنوّع النتائجح على الرغم من تمائل الحالات. على سبيل 
النثالء؟ الو لآرات التمسكلة وفر نس فتشاوكتان مسن تفبيث متتشريات 0001 
الاقتصاديّة والهويّة الحضاريّة» في الوقت الذي يقدّم فيه اختلاف 
1101 الرحتات؟ الكليانتة الشووءة "فى كل اسنهماءتتيرا للشامفن؟ اوه 
فى سياسات كل منهما إزاء الدين. من ناخية أخرىء يتناول أسلوتت 
الاتفاق النتائج المتشابهة في الحالات المختلفة. 

دجن بفييل المنالة نحد أن فرينا رترهها ذوعا متها ” 
منظوز التنمية الاقتصادية والحقنارية ‏ إلا أنيها تشتركان فى أيدير لو حة 
اللو اواعورةنيا شمر :نمال . السياسالك د كل عنكما. 


على الرغم من ذلكء فإِنْ أسلوبي الاختلاف والاتفاق غير كافيين 
في حل ذاتهما لاختبار النظريّات؛ لأنهما يظهران عوامل الارتباط في حين 
يشان مسترت بعينينا””*". من 5م 'فاتني أتعاول. بالتحليل ,الحاات 
السبيية انافك اقتفاء آثار 0 (8هه132 ووء2200) الذي يعمل على 
تقسيم السرد القصصي إلى أجزاء نظاميّة ويقدّم تقييما وثيقا لديناميكيّة 
التدي الد فته من جوع إلى آخر يهدذف كشك النقات عن “التشام 1 


فرقة ا م ا ذ ا ا ا 
(45) .رآ ععلسموع[لة لصة ,(1961 ,كمقصمعممآ علج ؟ بوع1]) معنو مط ره «وعأكبزى 4 ,84111 أنقجدن5 مطول 


ع لم30 ©1786 از اازء71ومآءدء2آ1 بوروع171 94714 كء41غااى ع5هن) ,اأعممعظ برععلمم لمه عع مه 
151-00 .مم ,(2005 رووع22 1/111 :نذالا ,عع 710:طسمن) 

(46) :هبه 1ه مصاع 12 دوع[ مط :12 «ركمط510تااعصه0 ع1ز8 لطة 815 الممدك» ,ممومءطع1[ 513169 

ذخالا رعع 0 1تطاصسمن ) تحنيود[ط أماع30 إه كالم7ملسلامط 18 ع«ا«ماصوط ١2ءدم)‏ © كة ه77 .كله ,؟ععاعع8 
.(1992 رووعع 1و1ع07لم لآ عع110طسدن) 

(945) لمعنومزمزنع0؟ «روزولاقصم الله مد صذ ععمعرعلم1 لوده 1ه وعنعوع51:2)» ,لإعصمطة]8ا وعمول 
205-232 .22 .1010 راأعصصعظ ل تتح عع 01ع3) لصح ,387-424 .جزم ,(2000) 4 .هط ,28 .701 رطع جموعدء 1 2:4 141764 


0/٠ 


العملتات التي: . 


)١(‏ تؤدّي فيها الظروف التاريخيّة والعلاقات إلى هيمنة الأيديولوجيّة. 
0 شك افية. العرائات" الابديون جد المفاسيزة باناك اكرات 


الجدول الرقم (0) 
الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا : أسلوب الاختلاف 


المتغيرات التفسيرية البديلة 


الولايات المتحدة 
الأمريكية 


الجدول الرقم (8) 
ا اكع حت رماي 


ع 


تعمل في هذه الدراسة إلى توظيف منهجية تاريحية 1 . نلجا 
فى هذه الدراسة إلى إجراء تحليل حول الكيفيّة التى تحظى بها مسألة 


إي] 


(/ا91) ب عتومرط هم أموء 1« ماعطط عنطاه جهح7من) .قله ,املاع مع طعدع دحآ طعتعت»آ هسمه لإعممط812 دعممول 
01105 :011لا بزعل8) 20110165 21211976مطامن) 12 561015 عع1710طاصسهن) ,عمعبواء3 أمتعمى ءثززا 
كع 101 و1711 أه3001 ع1 ع2 ,0601111 1039104 لصة 82203 .8 تحتمعط :(2003 رووعءط 10019612516 
1 » ,011161 103510 لطة ,(2004 ,10ع111165آ 2210 طقطط ]1 :1[10] ,ممسقطصطهط) ك7245ه512:0 957074 ,دأم10 
وأتحة2 لطاأعصدع ا لطة 181501 .خخ 103175311[ :نمطا «رعع مقط 01 د5ع20عع0آ 13370 :00طاء81 2117م مام 
.(1991 ,كقتلامن) عم جم عاره لا بو 1ك1) بطع وروجء] بإعجوعوعغ! أمطهل© نكن 1 :«جهجدترنا عنام تمعد001 ,.ق0»ء 
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تاريخ الدولة بتآثير ثابت ومستمر على السياسات العامّة المعاصرة. في 
اللاي نكر الاتشارء إلى أن الاعكياد لي ا الشار ليض حامبا دن 
اعتباطيّاً عرضيًا”*“"'. بل على العكس من ذلكء ففي الحالات التي 
اتسين ل لا مسن نبا ؟ السلجره سهان مقرو لج ب ا 
صراعات سياسيّة هادفة؛ فبمجرد خروج مسألة تبعيّة المسار الأيديولوجي 
والمؤسّساتي إلى الثورء فإنّها تطيق البقاء لفترة طويلة حتى على الرغم 
من أنّها تصبح غير فعّالة إلى حدّ ما”"*'". تؤكد كاثلين تيلين”'''' هذا 
الاتجاه؛ فتبعيّة المسار لا تعني بالضرورة حتميّة تاريخيّة لا مفرٌ 
رارج الك فيضيل العسد يد مليدايسق أن اليد ا 01 
والمؤسّساتي هو أمر قابل للتحقيق على الرغم من صعوبته البالغة لكونه 
يتطلب المرور بمنعطف حاد جديد بالتزامن مع التدقّق المؤسّساتي 
ا" السايس المد ورين 

نستخدم في هذا الكتاب بيانات تمّ جمعها من ثلاثة مصادر رئيسة : 

عمثل البكيدق الأول انى اعسادا الكت على النصادن االأوالئةة مثر 
0 "القياقر جيه و لياس رسك اتعاوات باللفطيال لمق الل 0ه 
والمعاصرة الصادرة عن المحكمة العليا فى الولايات المتحدة» ومجلس 
الايالة فى رقا ؤثلاك نتن كر الفحاف! فى ترك بالاضافة إلى ذلك 


العينة: اللمسيان الأيديولوجي الذي تشكل في منعطف تاريخي حادٌ في 


(980) ,نووءءه؟5 :جه بورمع77 «رنزع 501010 1115012691 ص ععمعلمعمء12 طنوط» ,لإعصمط8]2 دعصول 
عادضن) :17071 0677106[ ع1441171آ ولمتقصانا .([ أعرعط180 لصته ,507-548 .مم ,(2000) 4 .مم ,29 .1آم؟ 
(1994 رذوع2 113وجع 1ل نآ «ماأععمء2 :13[] مامأععساءط) نراع)ا1 ءلمل :«ذ وددمخ 164:1 

(49) //تصاغط > ,1-29 .مم ,2005 «رعم مع لمومء12 طندط 01 وع02135 لطة د5عم19 عط1» رععوط .8 أأمعه 
]66هعامء5 1 ذه لوووعععة) < 701 .عع مع20عمع90200 غ2 -عع وطن 1ل ط نام صدء 2ع راع . 0 هخ تتتج جا . نوكين 
71 «<,20111105 01 50103 عط 220 ,ععمع 0 تاعمء0آ 2211 ,ممتبتاعظآ عن تقوع2ع12» تدرمووزط اتنوط :(2005 
ع ط/1؟ أتاظ رأقطلقا أكتدال )أ0ل8» لصه ,251-267 .مم ,(2000) 2 .مط ,94 .7001 ,موتنج8] ععبروتء5 [مء :]امم 
و14 .701 رلترءنتجرماعنك(2] أموء 201:11 مناه نهم:تمن) :3 35:4165 «روعووعع20 20111621 11 ععدعناوءع5 210 ع تان 1 
72-92 .جزم ,(2000) 1 .120 

)١١ «(‏ 028[1تاأتاكم1 01 و5زأوتو[همىخ عطا ص لاتلةممصطع1 لتتة عسندسة1» بسمعاعط1 نمع )و1 
ر(2000) 1 .هط .14 .801 مأتءت«تمماءنهر[ لمعتاتاوط وداه تهمص07) 131 5 41عا3 «رعع سقط) 320 12ه1أبام8 
:ا «رقاة نإ1أهنمث 1115105121 001222131176 1]012 5خطع51ه1 :8570197 11]1015ألأقم] 807» لصح ,102-109 .مم 
.521271265 [14ع50 116 171 تأعدرله !7ك أهء 15101 عمطاه نم00 ,.05ع ,اع لاع بتع طاعوع بآ مطهة وعممطقك8 

)٠١١١(‏ معطملا ,تسمصاناط لصه «روعمامك50 81156021651 ص1 عممعلمعمء12 طنوط» ,توإعممطوك3 
الرأه![ تدع 400[ :17 1724111015 عأبطن) +1701 برعم 126710 


/ 


فقد تناولت بالفحص المناقشات التي دارت حول محتوى بعض مشاريع 
القوانين الآلتى اورقا الكونهرس*» الأمريكي والبولمان 'القرئسي والبرلمان 
التركي. في الوقت نفسه. عمدت إلى توسيع قاعدة هذه الدراسة لتشمل 
مذكرات وخطابات السياسيين» ولا سيّما الرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء 
التعليم. قمت بجمع هذه البيانات من خلال البحث الأرشيفي (على سبيل 
المثالء من داخل مكتبة البرلمان التركي). وغلن صضبيفحاتتة 21001 نث 
(الموقع الإلكتروني للجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة)» ومختارات ميلر وفلاورز 
7 »؛ ومجموعة من القرارات الصادرة عن المحكمة العليا في أمريكا. 
كما قمت بمطالعة الصحف والمجلات» سواء المطبوعة منها أم الج ة 
صل حائه لانت فك تمدن اباتذكر أن ال حكاك. كانه عق اللحعد 0 
الفونسيئة الس كيه من إعدادي. ما لم يشار إلى خلاف.ذللف: 

أمة المعتدو القاتى. للبانات» فينو يتعثّل فى' المقابلدت: التى أجر ينها 
في أثناء قيامي بالبحث الميداني في تركيًا (أنقرة وإسطنبول في الفترة من 
تمون/ يوليوت 'أيلول/سبتمير 5+:”425» اوفى فرنسا:(باريسن: وأو كسير في 
ال اتن تشرية الآرل/ اكقوير ح كانرن الال مر 2009 وى 
الولايات المتحدة (واشنطن العاصمة وسالت ليك سيتي وسياتل وسان 
دييغو في الفترة من )7٠١١7 7-5٠١6‏ مع سياسيين وبيروقراطيين 
وأكاديميين وزعماء دينيين ورد ذكر أسمائهم في الفهرس. 

أما المصدر الثالث» فهو مصدر غنىّ عن التعريف» ويتمثّل في 
لو نوها لاس الس سوير هر الالنا تشايقة عورد ورا لمعام را رن 
العلانات بين الذولة والدين في الخالاك. الهف الدي "تبك ابتحرلها ‏ 
فق نقتم الأول يعو الدول الشنسة والعشرين .التي بناالفهة اير . 
ل ضرق" قينا الجلندان" الطعة والشيعة والسعين الف بيهر لبها في 
الهو . 
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(لقسم الأول 


الولايات المتحدة الأمريكية 


الفصل الوا 


العلمانيّة السلبيّة واعتراض اليمين المسيحي 
)٠٠١04- 1543(‏ 


أعنلن المرشح الجمهوري للرئاسة رونالد ريغان -)5١١5-١91١(‏ 
على العكس من منافسه جيمي كارتر ‏ في أثناء حملته الانتخابية للترشح 
للرئاسة في شهر آب/ أغسطس من عام ١98٠‏ قبوله دعوة لالقاء خطبة أمام 
المسيحيّين الإنجيليين في دالاس» حيث تحدّث ريغان أمام جمهور يبلغ 
قوآفة ١*.٠٠*‏ شخص من المسيحيّين المحافظين تمن بينهم 568٠٠١‏ قس 
قائلاً: «أعلم أن هذا الجمع لا يستطيع تأييدي» ولكنّي أريد أن أعرب عن 


1 اء 58 : 0010 
تاييدي لكم ووقوفي وراء ما تقومون به) . 


كان هذا الحدث بمثابة خطوة مهمة للمضي قدماً نحو الأمام في 
تشكيل تحالف ريغان مع اليمين المسيحي بقيادة الزعماء الإنجيليين من 
أمثال جيري فالويل وبات روبرتسون. تأسّس اليمين المسيحي على مذهب 
اللا اولض ايضربية" لجدؤر» إلى الرراءء لما يض[ إلى ع موا فا 
فى صورة ردٌ فعل على عدة قرارات صادرة عن المحكمة فى شأن قضايا 
حر نر ارا لزعو سني على" توقلاة. الاافسي 91 المنلة السب الاك 

)١(‏ نقلاً عن : م سماو ط(عه1! عودمه0 م17 :ب علتععرط مدلا مه ننه بطاتمدك5 16مء5 ترسو 


.5 .,(2006 رووع؟21 7ق11ق؟ع تكله لآ 021010 :ع[ده لا بجع ا1) بزعيو8ظ 77 ج607 


انظر : ,(2008 رعه0) عتعم عد :كاده ل" بع81) بورماوةط 4 :ءكندمط 17111 :1 12 004 ,تعمسلدظ 50211 دآ 
1.9 


/ا/ا 


المدارس التى شهدت حالات ممارسة التمييز العنصري. 


في الوقت ذاتهء كان تولي ريغان لمهام الرئاسة الأمريكيّة في عام 
١‏ بمثابة بدايةٍ لعهدٍ جديدٍ في العلاقة بين الدولة والدين في الولايات 
المتحدة الأمريكيّة» حيث اكتسب المحافظون بوجه عام واليمين المسيحي 
بوجه خاص حليفاً قويّاً داخل البيت الأبيض”'"'. على الرغم من أنَّ بعضهم 
قد تملّكه ‏ في ما بعد الشعور بخيبة الأمل نتيجة لعدم تلقّيهم الدعم 
الكافى من قبل ريغان؛ لإجراء تعديلات على تنظيم الصلوات فى المدارس 
وعدم تعيين المحافظ المعتدل السيدة ساندرا داي أوكونور”" لدى المحكمة 
الغليا. شهدت فترة رئاسة ريغان الجمع بين التحالف مع الععين اليج 
والحزب الجمهوري؛ حيث أشار الرئيس السابق كارتر في بداية عهده إلى 
هذه النقطة من نقاط التحول». وانتقد تعاظم [ليقتاظط السباسى طبرو سالك 
الانجيليين من خلال علا قتهم مع الحزب الجمهوري قائلاً : 

عندما كنت أصغر سنًاً مما أنا عليه حاليّاًء كان جميع المعمدانيين 
علد فنيية بشكل صارم ‏ على أساس لاهوتي ‏ بالفصل بين الكنيسة والدولة. 
لم يمر سوى خمسة وعشرين عام حينما بدا المرج 0 الحزب الجمهوري 
والمسيحيّة الأصولية» ولا سيما مع ميثاق المعمدان الجنوبي. يعد هذا الأمر 


(؟) في عام 21415 تم انتخاب جيمي كارتر كأول رئيس إنجيلي. كان اثنان من الرؤساء 
الأربعة الذين خلفوا كلينتون من الإنجيليين أيضا وهم وليم كلينتون وجورج بوش (الابن)» في حين 
أن الاابتمن الآخرين رونالد ريغان وجورج بوش (الأس) كانوا من المحافظين» ولم يكونا إنجيليين. 
وتحدد ماري سيغار الإنجيليين على أساس ثلاثة معايير : «الاعتقاد فى السلطة المطلقة للخالق» 
تجربة ولادة جديدة أو تحوّل» ورغبة جامحة في جعل الآخرين ل انظر : ,15عع56 .0 2/1213 
[ه [لهع17 ك4 ,.قله ,تعاء1 .5) 160 3020 وعععء5 .ل) 343139 نضا «رسجملععء22 ذنام1ع11[ع1 01 عقطاعاءآ1 2[آ» 
1ط 20111 مو 1تعسث 2[ 01165]1005) علمتتتتقصطظ ,«منع:آء1 “زه 1م18 عتأطياظ 112 عوتتاهوطء12 :7211012 صءى 
.2 ,(1998 ,1162610آ 220 1010312 :15410 سقطممآ) 

انظر فنا : علدو لا بجع [[) اع7! برطالوع1! كاعء ةأعع مط ه17 7هء :نك 07151171 ,طاتسرك سمتأامتمطت 
15-17 .مص .جروة و(2002 رووعء2 1519 امنا ع1321108ةن) 

(7) عام اكع جين :هتعاط 7ه 04© نعود 76 رمعاء3 .© 0ع1 :108-124 .مم ,.لتط1 بمتعسلمم 
رقعل[ة103 .1 طوعوه3 :72-73 .جزم ,(2000 ,بجعاتاوء 177 :0)0) ,تع1[0دم8) كعتنتاومط انمء 471 (١‏ 1141105 
114" 5أموع10[ 260 تطدع 0 207 :111521102آ ع115ة1ن) أضعصطقتاط واوط 01 ع5هن) 85495110115 عط1[» 
ب(1995 رووعء281 0)) :لآ ,لممأعصتطمة /1787) كاجلامن) ع1171ه[2ة0071:167) ,.0» ,تتعأومظ عع[ :م1 «رعع سمقطن) لاهوعع.1 
.(2004 ,8005 طوعوع] :اده لا بتء[1) 1تمومع1آ 1071214 2:14 004 ,نتمم مع كا ابجد2 20ة ,109 320 105 ,97 .جزم 
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تطوّراً جديداً نوعا ماء وأعتقد أنه يُعزى بشكل أساس إلى التخلّى عن بعض 
الخيا دار لاس ال 


التزم الحزب الديمقراطي جانب الحذر الشديد حيال عدم خسارة 
أصوات الناخبين من رجال الدين بأيّ شكل من الأشكال لصالح الحزب 
الجمهوري. فى الاونة الأخيرة» فى أثناء إجراء مناقشة حول مسألة جملة «فى 
2 يهطل اشبيل ا المفال: «اتخور ةا نراقفا مجاعلة لوقي الجمهوار دن . 


في شهر آذار/ مارس من عام .7٠٠١‏ رفع مايكل نيوداوء» وهو أحد 
الملحدين المعروفين وأب لطالبة في إحدى المدارس الابتدائيّة الحكوميّة 
لاك كالبدووضاة افعو عضافة فى كيز المقاطعة الفدرالة فيد تلقرة 
رما التق بتضمن اعبارة دآئة ولخدف' الورو كنوع ا 
من عدم إكراة الطلانبت» على البمشاركة» خاول 'نيوذاو أن يبرهن على 
الى سن ميات الدولة التى "تمل هيرانة جرع الاله عددما 20 
البجننا ادقتوتف» الستائقها أمام محكمة استعناف الدائرة بالعاشعق قفدتت 
المحكمة في شهر (حزيران/ يونيو) من عام ٠٠١”‏ بقرارها الذي جاء 
(١ 511‏ ها أصوات العكانينة بوتقاده اث عيارة فى رعنانه الله 
التى يشتمل عليها تعهّد الولاء» بالاضافة إلى الاشتراط الخاض ابولاية 
#الفورنا فى ١ن‏ يقد المعلموت ثلاوة القسمء قو اندهكنا ويد التاسس 
في التعديل 0 


آثار قرار الشيحكطةاكمرا من التعليقاتالفوريّة والعاظه تون كالب 
ال ال لمعيل سييل المقال اعلن أاري اليشى تدك ا ا" 
الأبيض لشؤون الصحافة - أن الرئيس جورج بوش يرى أنْ الحكم «يدعو إلى 
يي كما وصف توماس داشل بصفته زعيم الأقليّة فى مجلس 


(5) انظر مقايلة كار تر مع : 9) اععوردمج2 لمعتس :ل «رع0111530) 031161:5)) ,لل 1100915 لامتاعوم 
.(2004 11امم 


)0( .00-1-6423 .20 رووعمع 02© .10.5 .7 ملعل 


(5) وعغة)3 لعأتدنآ عط 01 1150 مصده © ل :21116آ له ماملعع11 كناماع تاعظ1» ,ممست لإستعرول .1 
.6 .يجي ,423-424 .جح ,(2004) 2 .مط ,24 .001 ,سعنكغز سحصط ركع نولا واقلا0[ 7#مطعة8 «رععصة 1 220 


(/ا) .ع5 نام طع قطنت بلاواو// :صاغط > 2002 عصنلل 26 «رعصتاسد]1 تناه الناء1زن) مغ دملأعدع 1 عوناه1]1] عالط 137» 
. < لقطغط. 5/2002/06/20020626-8ع1635ع50177/0617/5/1 


,/ 


الشيوخ هذا القرار بأنّه (مجرد ها كما صرّح السيناتور روبرت بيرد - 
عضو مجلس الشيوخ الوحيد الذي تبقّى من المجموعة التي صوّتت لصالح 
التشريع بإضافة تعبير «في رعاية الله» على التعهّد في عام ١41054‏ (باعتباره 
دار فى مجلس السوات) نان اليتدافيي النري أصوو الفرار اسم 
بالغباء»”؟'. ولم يتوقّف الأمر عند حدّ تلك المواقف الشخصيّة» بل اتخذ 
الكونغرس موقفاً معارضاً للقرار حظي بالتأييد من جانب ممثلي حزبين. كما 
صوّت كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب لصالح إعادة إقرار عبارة ١في‏ 
زعاية الله4 في التعهّد بنسبة تصويت جاءت كالآتي::549-.: و5١41‏ -" على 
التوالي. فضلاً عن هذاء استنّ الكونغرس مشروع قانون جديد للابقاء على 
عبارة «في رعاية الله» في التعهد. وعلى عبارة «نثق بالله» في الشعار 
االؤطنيي» واقدواقام الرئيس بؤش بالتوقيع عليه ليظينقانوناًافي شهر نشوين 
الثاني/ نوفمبر 2''77007. بعد مرور سبعة أشهر من صدوره» قام جميع نواب 
العموم في الولايات الخمسين كافة برفع عريضة يطالبون فيها المحكمة العليا 
ادرو يكية كنض التحكم' “١‏ قضيت المحكم ةلا م الخاييها في شيير 
(حزيران/ يونيو 0# أن نيوداقز كان يفتشر إلى صلاحية رفع الدعوى ؛ لأنه 
لم يكن يمتلك الوصاية الكافية على ابنته”"'". نظراً إلى تجنب المحكمة ‏ 
على نحو يلتزم جانب الصواب ‏ التعرض لدستورية الإشارة إلى الله في 
التعهد. فإن الجدل الثائر حول هذا الأمر لم يصل إلى نهايةٍ بعد '''. 


(4) ,2002 عصول 27 «,000221 1 أمصمعمتآ ععمدنعءالف ؟ه ععولع21 ودعاتحا اتتده0 ماكح جي115» 
. < [ققتغقط. 012/510157/0,2933,56310.00». 107133775 17777/177// :11110 > 


(9) .كأصاتعقصطة//:صاغط > ,2002 عصصل 26 «, 01102217 أمممعطتآ ععمدتعوءالم 4ه ععلء51 عطا 15[» 
. < أصغط.5011215/0206/261255.00 المآ 1 /2زمء. ممه 


)غ202 ,202 عط و2107 13 ,107-293 3837[ عتأطسط 

»51216 41015395 معلء 21 04 ع1 ]ج00 عمرء مهد عاعء5 0105139 «0تتمقصتنآ لد«تعمء0‎ 06 )١1١( 

. < تططمعع لع1م-1-20030610م/9/5 8/52 1225.01. 707/107 // :اط > ,2003 126ل 10 «رعو2) عع رواعء11ام 

110 .(2004) 1 .10.5 542 موس[ داع اوفط أووطع5 مم0 عنحمج0 111 

والدة الطفلة. ساندرا بانينغ » كان لديها حضانة ابنتها. قالت : إن ابنتها مسيحية تؤمن بالله. 
وأعلنت بأنها لا ترى أي مانع لتلاوة القسم بنفسها أو سماعه من قبل الآخرين» بما فيه ذكر الله. 

2٠٠١6 تلقت نيوداو قضية جديدة بالنيابة عن ثلاثة عائلات وأولادهم. في أيلول/ سبتمبر‎ )١( 

حكم قاض اتحادي في ساكرامينتو أنه غير دستوري أن يطلب من طلاب المدرسة الحكومية تلاوة 

قسم اليمين» بما فيه ذكر الله. استأنفت مدارس المقاطعة الحكم. انظر: 06صهذنعه1اخ ,ه ععلهاط» 


.(2008 عتطبل 2 2ه 0وو5و5عععة) < عع 160م/618101112.018/151181012-560015م// :مط > «روع 15650110 - 


« خم 


يتضح» من خلال النقاش حول التعهّدء» حماسٌ من جانب السلطتين 
التنفيذيّة والتشريعيّة في تعزيز أشكال التعبير الديني في الحياة العامّة 
بأمريكاء وقد انساق رجال السياسة في الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
وراء المزاج الشعبي عند تعاملهم 8« حزان التماس لعفاو اللا بر 
المتادر فى عله 7137 يرى تقد يمن كين كل بعسرة أدريكين الداعارة 
«في رعاية الله يجب أن تبقى في التعهد أو القسم”*'“. تعد هذه العبارة 
واحدة من الخطابات الدينيّة التي تجعل المحيط العام الأمريكي يختلف 
عن نظيريه الفرنسي والتركي» ويوضح التمهيد هذا الاختلاف بين 
الحالات الثلاث في ما يتعلق بأيديولوجيّاتها العلمانيّة المختلفة (الحازمة 
والسلبية). ومع ذلك فإِنَ العلاقات بين الدولة والدين في الولايات 
المتحدة تتسم بالتعقيد بحيث لا يمكن تفسيرها ببساطة عن طريق 
أيذيو لوحيّة مهولمتة. اهدي افعلى سبيل المثال » :تجد أن الفسيل المالى 
الى اوتاه نرت تفز ارك بخ ناف الوقيي كاري ا 
عدابيه فى ع 00 اكلين لا يمكن استخدام أموال الضرائب 
بشكل مباثير 'في تمؤيل العدارس+الدينيّة .في «الولايات المتحدةء في جين 
أن فرنسا تعمل على تمويل المدارس الكاثوليكيّة» في حين تقوم تركيا 
بإدارة مدارس الأئمة والخطباء الإسلامية (راجع الفصلين “ وه6'". 
علاوة على ذلك» تتشابه الولايات المتحدة مع فرنسا وتختلف عن تركياء 
في أنّها إحدى البلدان الفريدة من نوعها التي لا يوجد فيها تعليم ديني 


كما تقدّمت نيوداو بدعوى قضائية بشأن استخدام الشعار «بالله نثق» على العملات. في عام 

5.5 أكد القاضي الفدرالي دستورية الشعار. 
)١ 5(‏ بقطع.وع7تتطعقة//:صاغط > ,2002 عمدا3 30 «,ر«ل0© 12061 ممم ناك .0.5] م1 بإاأتدمة1/1 أكة7؟0» 
. < ع08ع1م.011م/2/70032/115/06/29امه 
)١5(‏ ستيفن مونسما وكريستوفر سوبر قارنا الولايات المتحدة مع أربع ديمقراطيات غربية 
حرف (التخلكة التضشعوةة ‏ الخانا» اند اتشازك 4 و أستر اليا وانتقةااآن"الولاثات التجعحب: الأمريكة 
هي الوحيدة» بين هذه الدول الخمس» التي تمنع بشكل قاطع تمويل الدولة للمدارسس الديئية. انظر: 
0 ©5121 474 نأع«لنطن) كناو ساط زو عع1ه2[1[ن) 776 ,50561 تعطمم6قتمطن) .3 320 فمتاقدهك84 .ا معطمعاد 
.(1997 ,1111625610آ 380 1017313 :1/110 ,مسقطمهط) كعتعيومعم :]1 عبر[ 
)١15(‏ نتيجة لذلكء المدارس الدينية الخاصة فى الولايات المتحدة لديها أقساط باهظة»: فى 
حين أن غالبية المدارس شبه مجانية فى فرنسا. انظر 6 ع1*18115 ع0 :3م56 2[)» ,عم 1معةآ 5-1 
ب(2003) 127 .0ص رنوطة22 عم «رعلد162ع-0اتام 123116 عصب”0 و5ع<23:200 5ع[ :15لم لا -8135 عنلة أوا1'8 عل 
27 
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جو 


المدرسة ‏ حتى الصلوات التي يؤدّيها الطلاب مع بداية مباراة كرة القدم 
في المدرسة العليا - محظورة في الولايات المتحدة**"'. 

0 ب--5 إزاءا انذي: فى "الولابانف المتحده د 
البعدين. المقناقضيرة (وانقصد بذلك الخظاب العام التوحيذي والسياسات 
الانفصاليّة)» ولا سيما في المدارس العامّة؟ ولا يمكن أن يحل هذا اللغز 
من دون تحليل التفسيرين المتعلّقين بالعلمانيّة السلبيّة في الولايات المتّحدة 
على "الكدلافينبا و #نافمديمنا' الاستفايية والانفصالية. ينظر أتصارالاسشدها تة 
إلى "التشايكات الوثيقة بين الدولة والدين بما في ذلك المراجع الحكومية 
التوصيدقة ويل المطاوض الدييّة السكومى غل أنها فوا مع تلن 2 
الها أن الذولة ا لوديا عمد يضلى احناتبه الأدياق التحافي على ايت 
آخره ينظر أنضاو الاتفضاليّة إلى العلاقات. الوثيقة بين الدولة والدين على 
انها تتعارض مع العلمانيّة؛ فمبدأ العلاقة المثالي بالنسبة إليهما هو الفصل 
المطلق الذي يرمز إليه من خلال التعبير الاستعاري «جدار الفصل»). 

يترتب على هذا الصراع أن تتخذ العلاقات بين الدولة والدين في 
الولايات المتحدة الأمريكية صورة وجه يانوس 

سوف أبدأ بالتطرّق إلى المتغيّر الرئيس غير المستقل في هذا الكتاب : 
3 الخلذل الساسات شه إلقى حلعها الدولة إراء االدين ميك لاه 
إلى موقف أمريكا الاستيعابي إزاء الدين مقارنةٌ بفرنسا وتركيا. 


الحبوذ لك سو نور سد إلى تحليين؟ المراعاة ابد ا ا د 
العلاقات بين الدولة والدين في الولايات المتحدة. أختتم حديثي بأثر 


في المدارس الحكوميّة""''. بالإضافة إلى ذلك» فإنّ الصلوات في 


(/ا١)‏ أسنهةط-صمعك :وصهل «رقصهأسنط ممه وعل عوغطامز5 نص هإقتااعمه©6» ,لاعتطتد31 عمتمموعك 
اا تت 10115ه1أء” أه كو أمء8 نساء 41 د45 اه كع 7:241177 065] ,.05ه ,تاعنطا84 عملعنغ5 لقد عسنه لكآ 
(2005 ,رتاتاعظ :إزواموط]) 

007 ركفا ل فبوء سباسات الولايات المععد: الأطر كي تجا الت كن 
(كتوي > صهر) قن الشياسات الفرانسية (متتورئ -759:47) وتوكيا (مستوى .)297,91١-‏ إن ميتوق 
صفر الذي يجعل من أمريكا الدولة الوحيدة اي لدايها فصل كام بيج الدولة و لزان مبالغ فيه. والسيّت 
في ذلك هو أن بيانات فوكس اختارت سياسات محددة في حين اليا فشاهلت الدور السياسي 0 في 


الولاياك البععةة الا مريكية على المستويين الرمزري والخطابي. انظر : بروبلاى 17014 4 :ه10 صقطغ 0113 ل 
.320219 108 .م« ,(2008 رووع:8 010715117 لآ عع710طسهن) :عله لآ بج [1) عاماك جا :7ه «منع :11 01 
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هذه الصراعات على تشكيل السياسة العامة إزاء ثلاث قضايا مثيرةٍ للجدل 
إن 278 بعيك 55 الشند ارسي ألا وهى: الصلاة فو امك رسسة ؛ وحرية 
اليد" الشوقق |4 التو ناتف «الصرقك. المدرسية. 
أولا: سياسات الولايات المتحدة 
إزاء الدين في المدارس 

تتّسم سياسات الولايات المتحدة بروح التسامح إلى حد بعيد قياساً 
على النظرة' القامنة .للدين, فى المدارمن. 

يتاك لذ من سجلال «النتين من بعن “الستاسابت: الميت الات ادكر ها 1 
ما 05 وهما: 

الحريّة التي يتمتع بها الطلاب في إظهار رموزهم الدينيّة» وتلاوة 
بامريكا وما هو معمول به في فرنسا وتركيا. 
ظ مخ جهة الأخرعن» تتأكد لا .من خلال :سياسات» الترظو,التفروضنة على 
الدوالة اللحداويي الدينية اللحاضلة ببالاضافة إلى القلززات الدداية 
تشّسم بها المشياسانت المعمول بها في الولآايات المتحدة» والتي تستلزم مدا 
كاحدى قنادين الشبواغات» الأيديولوشية المنتواضلم, 


١‏ التعهد 
منذ عام 2١847‏ يتلى تعهّد الولاء في بعض التجمّعات العامّة 
بوصفه قَسَّمِ ولاء للجمهوريّة الأمريكيّة وعلمها الوطني. أما في الوقت 
الراهن فيقراً التعهد في المدارس الحكوميّة في صورة إحدى الشعائر 

الصباحيّة التي تتلى يوميا. 
يأ اننظ الششكن القيسي الآفى : انتيند بولابي! لعلم الرلايات 
المتحدة الأمريكيّة» وللجمهوريّة التي يرمز إليهاء أمة واحدة في رعاية 
فرفد (أضيفت عبارة «في رعاية الله» إلى هذا التعهد في عام ,١104‏ 


آذه 


وهناك ثلاثة آراء متضاربة حول هذه العبارة؛ فهي بالنسبة إلى بعض 

الك مين تأخذ الصفة الدستوريّة على الرغم من أنها دينيّة ؛ لأنُها لا تخصٌ 
د سا في حين يناقش آخرون دستورية هذه العبارة كونها بمثابة 
أحد البيانات التاريخيّة والوطنيّة التي تؤدّى في المناسبات الاحتفالية” "2 

بينما ينظر إليها من ينتقدون وجودها في القسم باعتبارها بياناً دينيَاً يستخد 

كأداة تمييز ضد الملحدين أو أي من أتباع الديانات غير التوحيديّة'' '". 


؟" ‏ الرموز الدينية التى يستخدمها الطلاب 


لا توجد أية قيود عامّة على إظهار الطلاب لرموزهم الدينيّة في 
الولايات المتحدة» باستثناء حادثة وقعت في عام 7٠٠١5‏ بشأن ارتداء 
الحجاب» نتيجة لسياسة الزي المدرسي في إحدى المدارس الحكوميّة. 
وهي أكاديمية بنيامين فرانكلين للعلوم في ماسكوغيء أوكلاهوما. قامت 
إدارة المدرسة بحرمان فتاة مسلمة في الصف السادس تدعى نشالا هيام 
مو ارتداء التحجاك», بيد أن بوزازة العدن الأمريكتة قد تدخلت فى "الآمر 
و ملل زوين نوها ودف بالانهياد زر اس واه 


أعلن مساعد المدّعي العام ألكسندر أكوستا ذلك وقال: «لا يجوز أن 
تجبر أي طالبة على الاختيار بين اتباع إيمانها والتمتّع بفوائد التعليم العام). 
5 أشنادت المنظمنات الإسلاميّة بهذا الموقف في صورة رمتالة 
وجهتها إلى (الراتسا)ء وهي الدولة التي 566 بتحريم ارتداء الحجاب في 
الخ 0( تعيض اتن ميات لكالة أكثر حير ا بداتينا أن لاطا 
بالموضوع» وهي قضية غولدمان مقابل واينبيرغر في عام ١181‏ حيث 


)١9(‏ آراء القاضى كلارنس توماس المؤيدة.» انظر : 1215113 أمم5 4عترة«لا عرده07) ع/ائ1 
١‏ (2004) 1 .13.5 542 ,سوونج/1 

(098) آراء رئيس المحكمة وليام رنكويست والقاضي أوكونور المؤيدة. انظر : ©6706 216 
.(2004) 1 .5. لا 542 ,عومجل بر ل 101511 أومزعذ3 11/4« 

(١1؟)‏ 300 وعنهاك تعأاتمنآ عط 01 لهناعدممده) ك :2116آ اسه ددملعععط قناماع تناع 18» ,مسيدي 
.1131166 

رأى الأكثرية فى محكمة استئناف الدائرة التاسعة» انظر : -00 .20 ,ديع بع«م© ,كنا نا سرماسولا 
: ا .16423 
(١؟0١7)‏ لم181 [ه 711711 «رععموطط نروك عاعة :1 عأأوممم© وععلة1 .5.[آ» ممع[ مما موتق 
04 ,1111 


:م 


امن ا الميحكنة ب العلياة قوار؟ بأغلبية يه 2 عام الى عد العا اه 
قضادهم أن القوات الجويّة لديها الحق في منع الضباط من ارتداء غطاء 
الراين اكدينن. (الطافية 'التيودية افى هيده الحالة . وم بعناقينها اعد 
المحتقةآن القؤات السلعة تحتلف فى المؤسيننات المدنتة» وأن جدنا 
الم يصة العسكرية ويحاجتها. إلى تعريز' تماسك ضفو فها تعتير قر 101 اننن 
١ 07 ١‏ 0 
الوسايية لتقيك 0 الدينية م0 . على الرغم من دللة 0 سر 
الجاز اذه 0 اذ المسائحة 0 ال أله النننا 


إن الميدا العام الذي يقوم عليه النظام القانوني المعمول به في 
الولايات المتحدة هو عدم جواز حظر الممازسبات «الديية الخاصة بالاى ا 
في هذا الصددء يخلو النظام المعمول به في أمريكا من أي سند قانوني 
في ما يخ الحظر المفروض في فرنسا على استخدام الرموز الدينيّة أو 
الحظر المفروض في تركيّا على ارتداء أغطية الرأس. تتمثّل القضيّة المثيرة 
للجدل في الولايات الحتخذة الاأمريكتة فى. مدق [إحكابتة اإغناء الفرد من 
قرار التفظ :العام .بسليب ‏ ينتقتناته أو محتقداتها الذينيّة. في يعن ع 
تنص القوانين على مثل هذه الاستثناءات؛ فعلى سبيل المثال» تحدد وزارة 
الشار حتة الأمريكية ة فى' المنافخ التوجيهية لاضبدار ا التجواز ائيت: على 10 ادن 
القسرووي تزع القبعات وأغطية الرأس الدينيّة عمد التقاط ضورة وثيقة” 
السفره خا بمذا؟ اركذأوهنا يصورة عومية ضرزرورة لأسبان: فود 1 
النسية إلين العفالاتةالبى. ل ينض قيها علق أي اسبحتاء اخ هذا الفبيل» 
دعاق من "الحجم ويحظق هذا" النشاشن؟ واللجدل بأهمية. كيد : انهم 
مستقبل تحريم ارتداء أغطية الرأس في الولايات المتّحدة الأمريكيّة. 


تتمثّل الحجة الأولى في أن الممارسات الدينيّة تحظى وحدها بحق 
الإعفاء من اللوائح العاقة لأنينا تتمتع بالحماية المنصوص عليها في البند 


0 .(1986) 503 .10.5 475 ,عون طمةاء177 1١‏ 00147127 
(55) .(0) ععطععاء:1) 508 ومناععة ,100-180 حم[ عتاطوط 


(6؟) .120_381/رو د أ1/عء0تنع/01زوهمدم/807.ع21ا1.5ء5ةا//:طاخط > «ركدمتاوع00) لععاقى 17[ معبدوعء 1» 
.(2006 11126 1 02 0عؤووعء200) , < اشغخط 


(التشديد في الأصل). 


6م 


الخاص بحرية الممارسة. يكمن الأساس المنطقي لهذا المنهج في كون 
الممارسات الدينيّة أهمٌ من الخيارات الشخصيّة. وتعتبر بمثابة التزامات 
تقع على عاتق المؤمنين. 

في هذا الصدده ينبغي أن تؤخذ حرية التعبير الديني بشكل أكثر جدية 
من مجرد حرية ايد حظي هذا اللمطيور يل بناء على قرار 
المحكمة العليا الصادر في شأن قضية شيربرت ضد فيرنر في عام ١957‏ 
التي أفرزت «اختبار المصلحة الملحة». اشترط الاختبار على الدولة ما يأتى : 


0010 إبداء مصلحة ملحة تسثو جب فرض القيود على ممارسات دينية 
بعينها من خلال إحدى اللوائح العامة. 


62 ضحات عدم وجود وسائل تديلة لبلوغ شلة المصضصلكة من دون 
هلين" لمجا سات ل 0 


تحس "الاشدارة هنا إلى :قضنة:-ويسكونسرء “قفد يودر 99903503) يواضقها 
إعحدق الشقيايا التعليميّة الشهيرة: الت أتنق"فيها" المتشكمة الاطفء انك 
لفق ديف ايككريق" الفسيكية اقرارها انعضي ان الك د 
توافرت لهما الأسباب الدينيّة والشرعية التي من شأنها أن تستلزم إعفاء 
أطفالهم من الحضور إلى المدرسة بعد الصف الثامن بغرض التمتّع 


() بحسب مايكل ماك كونيل » عبر بند حرية الممارسة» هدف واضعو السياسات إلى إعطاء 
(وضع خاص». محميء أو على الأقل أحكام أخلاقية أكثر مما هي غير دينية» لأن الواجبات التي 
ينطوي عليها الدين تتجاوز الفرد وهي خارج سيطرة الفرد». انظر : عط1» ,العسدمع»ه]3 .7لا امقطه311 
1721140 147 2470ه5 «رتزماع تناع 1 01 وواعوعطظ عع*"1 01 120251320128 815071621 320 كستعاءرن 
.7 .م ,(1990) 1..103,120.7م؟ 


و لأجل دفاع فلسفى عن وجهة النظر هذه» انظر : 2«ملعع*1 :7اعءطنآ ونامتعناع1» ,اعلصدة اعقطء311 
رك 117 07) كا[ 4:14 :كانه ألءعء3 ,.0ه ,لاقع تقطظ ااع6 133 :10 «رلع1622ع5م00) 01 بوسملعع"1 ع0 ععامطن) 1ه 
,84-93 .مم ,(1999 رؤوعع 01561517ل] 01010 :12019 رتطاءعدة ب1جمل" برع ل8) وع1رعة5 20110165 12 وعممعط 1" 


51 ,رع رمرملا سرع ط‎ 374 11.5. 398 )1963( 2١/١ 


في شيربيرت» قررت المحكمة أنه يحق لأي فرد أن يرفض العمل يوم السبت من دون خسارة 

أي من مكتسباته في العمل ؛ ؛؟ لأن الذولة ليس لبها أى سبب: ضاعظ لرفض عذا الحق. انظ أيضا: 
-1789 ,قط 002511016101331) 5.لا صا عأةا5 عطا 300 ععمع1ه26025) 810115 1اع] عط1» ,.1 ,10ع85 .ل دوعا تقطن 
طاته ل نع تمناود عتأطياظ 187 10 كاتياء1 :07أع !ع1 .كله ,110133 .31 0ع1/7111لا سه مأعه21 اعبط :م1 «, 2001 
لمق ,79-82 .مم ,(2002 رووع21 11397و1ع/الطلآ 125عآام 110 قصطه3 :نط8 ,ع ةممستلمظ) مءتمء 41 رز ناموط 10ج 
كصة د متطماعغ1ا عاماكداء هن :نه كارمةكاعء0آ اتلامن) 726 7جلناى 717لا1من) 0004135 )176 ر5اء1*107 .8 02210] 
32-3 .2ص ,(2005 رووع21 16110712 303 1511 1متاوء 171 :لا 16 ,ع1151111ام1) 


م١‎ 


بحرية ممارسة شعائرهم الدينيّة» وهو الأمر الذي يفوق مصالح الدولة 
المتمثلة في إجبار الطالب على حضور الدروس. 

اكاك المشكية أن ا فم الامقاء مسقن او ل الات 
د الا يجوز النظر إلى أيّ أسلوب من أساليب اواج عاونا خا 0 
0 الماك بالاسسفاحة أراكر نه مكبر أ الإافتجائهة على أنه يمثّل عائقاً أمام 
ألحد. لواة ئح التعليم المقبولة على مستوى الدولة إذا كان قائماً على اعتبارات 


علمانيّة بحتة؛ بمعنى أن المرء لكي يتمتّع بالحماية المنصوص عليها في البنود 
الدينيّة» لا بد من أن تعود جذور المطالبات إلى معتقد ديني)”*". 


أما أصحاب الحجة الثانية فيرفضون الإعفاء ما لم يُنص عليه صراحة 
رطبديه غلىئ فضئة ولاية أوزيهون قد سميت 16146435 فيذا رانقيق 
المحكمة على سياسة ولاية أوريغون في إطلاق النار على اثنين من 
0 الوطنيين لاستخذاههما بيوة (وهى إحدى مواد الهلوسية 
الخفيفة) على الرغم من استخدامهما لها في احتفال ديني. قام المستشار 
أنتونين سكاليا بتلاوة قرار المحكمة الذي جاء كالاتيى: «جواز القيام بمثل 
هذا العمل (بمعنى آخر الإعفاء الديني) يجعل المذاهب ذات المعتقد الديني 
تارن الساضر 5”. عفن النقاد على بالقرارات الصسادرة عن امسا 0 
الإعفاء الديني بأنّها قد استهدفت ‏ على وجه العموم ‏ الأقليات الدينيّة» 
١‏ ل س0 المتالس كلم بكيون الور ول 0 
تعدلد الزوجات الى رفعتها التولدن ضد الولاكات التمتحخدة (0)111/7 
أمدريك المحكمة حكمها على «المورمون) (راجع الفصل العال 5031 أما 


200 (1972) 205 .1.5 406 ,7100 لا سدم وز 

2799 .(1990) 872 .11.5 494 ,1ك ا «موء0) 

(475 بحسب ما يقول ستيفن كارتر : «إن الأديان التي تحتاج لع أكبر قدر 88 الحماية هي التي 
تلقى الأقل منها. ليبس من المرجح أن تسن أمركها المعاصرة قوانين تهدف إلى الحد من الديانات 
الرقية الثر وتستعائلية ه الكانو لبكية أى اليهودية. لكن الأميكين الأسايود: الذين اظطرويا من أرضهم 
مرة» يطردون اليوم من ديانتهمء بالتآمر مع محكمة عليا لا تهترٌ لرؤية الأراضي المقدسة يستولى 
عليها من أجل إشادة طريق وتعاقبهم اليوم بموجب قانون مكافحة المخدرات؛ لاستخدامهم البيوت 
بحسن نية في تقاليدهم الدينية». انظر : اتدعنتء 7ل مره[ تءذاء 1ط زه ءادن 176 ,تعاعةن) .آ معطمعاة - 


ام 


هسه لان 0 غرب 536 ل 57 
متنائية ميخ 0-7 ا ا كه عن 


أثارت قضيّة ولاية أوريغون ضد سميث رذ فعل سياسي واسع 
النطاق؛ حيث صوّت مجلس النواب بالإاجماع؛ ومجلس الشيوخ بأغلبيّة 
افد يه 4# نن عام 187 اعلى_كاتؤت استعاؤة الككرية لد به 
(أعة 1065]0731101 مملععء 5نامع تاء 1) الذي فتلاق غلبة«الركسن و ليم كليشون 
فى الحال لاشقاط الدعوى المرفوعة من جانب ولاية أوريتغخون ضذد 
سرض لز طفن وى وى اوسا الملكسة: 


هذاء. وقد أذى انون استعادة الحرية الدينيّة إلى فرض القيوده على 
سلطة الدولة في للظم الحرية الدينيّة التي تتطلّب من الولايات استخدام 
10 أكل اتقييدااة مد الممارسات. الدينتة”"". ا(استفادا إلين قافن للا 
البجرية الدينية قام الرئيس كلينتون 7 عام ١445‏ بإصدار مذكرة في 
شأن وضع الدين في المدارس؛ وقد شدّد فيها على حريّة الطالب في 
انلها الرموز الديتت فؤكلة: امعدما تكون الملاس الحافة النى يها 
الطالب» مثل الطاقيّة اليهودية والحجاب» خلال اليوم الدواسي 2" 7 


- لإع135ع1 691397 :9 .م ,(1993 ركعاموظ عتحو8 تعلعه لا ببع181) ورمخامنك7] كلاماعةأء 1 عدتأو انظ :1 و ذا زآوط 2ه مله را 
بتاماععص) ابره ادمن) أعاره ايا وادمن) عبطا نهعم دمن) 7قندك ةجع ايعء 35 5 17014 :محمط “إن آءعع172 :77 ومطمقطمعول 
,.05»© ,ع526 ]0116ل له 80316 قاباع 1 :268-283 .مم ,(2003 رووعع2 1179و2ء كلملا مأعع مط :لل 
بقع 1أعقطء 3841 .5 أرعط 10 :162 .م ,(1997 بععلع11ه ]1 علهه م7" بجع 1[) اروجرءظ 4[«م11 4 نإ ذآء8 0ه «رمتع أأء 1 /ه 
علماك- زع لزن ,.05ه ,ضه5ا2عط10 102210 له كخصتطط10 كقصمط!' :ما «روع ان صمن1لم1 ,وخطع 11 01511» 
.الا اعقطء 3/1 :(1987 رذع1[ه800 05 1اأعدقصة 1 :[]] عاء[بكحستصظ ببك1!ك]) كردم 11أئىاجه :1 2216 191510715 110115١‏ ه[ 1 
6 («,0111105) عطا 10 عند مووع1 2 0طهة 03166من] سذث :2م816 1اعخ1 01 00216102:<تتتصمععف» ,اأعصدماءة83 
© 4214 12/121071 .1ل ,ع1]1/الا نط1 لصهة ,741-742 .جم ,(1992) 3 .20 ,60 .01 يسوتيج1]7 مجمرل ترماع دعا 
.2 , (2004 , بتاعا باو 177 :20) ,اعل نتم 8) اع درس جد أعادم نايا !1ك 1دمن) تريح أنتو رار 

للكرة .(1878) 145 .11.5 98 , ,كنآ جا ووامسره8 
اتسطسر ل ا 1 ز | [ ا ل |[ |[ |[ |[ |[ ز[ |[ 1[ |[ ا 089 
.46-64 .22 ,(2002 ,ذوع1 102139715119 21126102 :1ل8 بلامغاعء صاءط) 

لوث (1988) 439 .5. لا 485 بال اجمنل :1 اكء م1701 ,لا انز[ 

0 .0 .').1[.5 42 راعذ 1556013105 متملعع12 كتاماع تاع+1 

انظر أنفيا: 00125111110281 11631232ع 0ت ل )» ع1 1ه لأمتتطن) .354 320 .1ل ,رع 11لا مطمل 

0 797 ع0 2ه/ .مآ شقط10 :12 «روع[ماعء5 221 102 طاعقدء5 1واصمععءط عط 1 تقاطع 11 تلمسدآ] كباماع ناءع 8 دآ 


:1383 عغط1) كوعنتععوكرءط أموعط :عنطععوكرء8 أده[ :1 كاطعة181 تتماتط كلامنع !12 ,.1[ ع1االا مطمل 
536-47 .م ,(1996 ,11م طزالة 131211105 


8/ 


ممارسة الطالب لشعائر ديلة و لا يجور للعدارين ++؛ عل وجه العموم ‏ 
نظن ارفاك مثل هذه 'الرفودؤاة. 

على الرغم من ذلاق: قفدت“ اللحوه كمنة العلنا كن عام /1 ١‏ فى 
القضيّة المرفوعة من جانب مدينة بويرن ضد فلوريس» بأن تطبيق قانون 
الا العؤالة الللايجة يعر تقيلة! غير دستوريا السلطة الو 1ه 
فخ[ زه اقزارا المشكقة؟ أن درت حشرين ولية قازر ن"اشعادة ال به 
ل عي طروي “يمن زمه اقرع ماله ار د اندر 
القانوني لمذكرة كلينتون» فقد قام ‏ ردًاً على ذلك بإصدار دليل توجيهي 
حول الحرية الدينيّة في الأماكن التي يتوافر له حقّ الإشراف المباشر عليها 
- أي أماكن العمل الفدرالية .وكان فن بين تضصوصه مااياثي؟ فيجب 
أو الطاقيّة اليهوديّة أو غطاء الرأس أو الحجاب. ولا سيما إذا كان ارتداء 
مثل هذه المادا لسن خلال يوم العمل هو جزء من ممارسة الموظف لشعائر 
دينه أو جزءٍ من حريّة التعبير الدينى» طالما أن ارتداء هذا الزيٌ لا يتعارض 


مع الوضع الوظيفي لمكان ال" 


مجمل القول إنه من الممكن إعفاء الطلاب في المدارس الحكوميّة 
الأمروكية من تطبيق قواعد الزيٌ المدرسي المعمول بها بوجه عام في 
المدارس تذرعاً بمعتقداتهم الدينيّة؛ ولا يمكن للمدارس حظر الملابس 
ال #2 وسصيوياً أو الملابس الخاصة بدين بعينه (مثل غطاء الرأس 


(5 7) /13/7 ,مه 17 ج70 سع/م «روآه20طء5 نز ممنع ع1 ده مصتكصةرمصطعء81 5 صمغصنا© اأمعلزوعءرط» 
,1995 


200 .(1997) 507 .5. لا 521 ,دوءجهل] ندع بدرء 80 زه موا 
لم تضرب المحكمة بشكل كامل قانون استعادة الحرية الدينية. في عام 25٠١5‏ في قضية 
(418 .11.5] 546) يه 2 0 .0 :7 20020105 تم تطبيق استعادة الحرية الدينية على الحكومة 
الفدرالية. انظر أيضا: هه قصه20)نسنآ لدعع.آ غه عجرمءع5 عاطاتومتصصمءط عط1» ,ولع تلء0 علمد31 عاعمعلمم8 


701.19 ,موابك 17 تتم [17:1677161107:14 نوره 7ط «روع غ562 0ع اندلا عطا ص1 1ع1اء8 01 صملع1اع] 01 بدملععءع] عط 
1191-2 .زم ,(2005) 2 .10 


(35؟) عمتنااث وناماعناع 8 غ05 له دع كندء205ع11 نحد8 وثععصدءط 10 عستاعد 18» ,102915 .11 عاءعنء2آ1 

.2 .8 ,(2004) 2 .هط ,46 .701 ,5121 2ه بأعنينر[ن) [ه [2 :تمل «رو[00طء5 عت1اطواط تدع 1ع صقم 1 

(/70) لوعع0ع2 عط طغض ممنتووعء نص 5نام1عناعظ لصهة عدعرععر8 قكرنامتع ناعظ ذه وعصناع10ا0» 

. < للقتخط.19970819-3275 /امطغط/ بجع 1 2312.807/171319. 112[مختتاء//:مغط > ,1997 أوناعبث 14 «رعع 12م 1717011 
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الإسلامي «الحجاب») في مختلف أرجاء الولايات المتحدة'”". 


الديشة 


بد ثيها 


امتلحخيتا ععوة طواتت مداومن ديشية خاصة بها في الولايات 
المتحدة”". ففىي غضون عامَيْ ١949‏ و١0٠0٠27‏ كان هناك ما يقرب من 
سيع وعشريه الف مدرسة خاصة يبلغ عدد الطلاب المقيّدين فيها ”ره 
0 طالب؛ بواقع أربع وعشرين في المئة من إجمالي عدد المدارس 

فى الو لكات المتحدة» وعشرة في المئة من إجمالي عدد الطلاب في 
مقاين مراحل التعليم في الول يابته المتكتانف ل فى ذكية. في الوقت ذاته. 
تتبع نسبة ثلاثين في المئة من المدارس الخاصة ‏ على وجه التقريب ‏ 
« وائرن ابطامر تبن . في حين تتبع نسبة خمسين في المئة مختلف 
الطارائك الديكة"الأشرى: ‏ تجدو الاشاؤة أيضا ل “0 نصف إجمالي عدد 
ل ا ل المقرضه شرفؤة اسيك فر اللمد ارس لفاك 1 0 
الجدير عاليل كر أبظناً اعدف اللمهاي؟ "رواسا ننية لاي 01 
كيرا في العقنين السادس والسابع من المرك العشرين 9 واقلن د لام 
الجمع (سن انفظالاف. االسوية:والييض) ١‏ "واللعظر المغر ورضى علي تنظيم 
الصلاة وتلاوة الإنجيل في المدارس الحكوميّة أن شرعت عدة أسر من 
رف كاتك البيض و وكاس هق اهز لجرسه إلى ريال ألياتد 000 


مدارس بووستتانكية خاصة تنا 


)240 .232-03 .مم ,.ل1ط1 ,10215 

(9") في عام 21١476‏ في قضية (510 .17.5 268) سرع /وؤ3 /ه «راءن500 ,و5160 » أيّدت المحكمة 
العليا بالإجماع التعليم في المدارس الخاصة. 

(١٠؟])‏ اتونارمط ه871 4 «كاموطه5 مالمطعط ,وعتا نهاك «متاأدعبل 0 امع [أممم داح 

.2 ,(2002 ,51315]165 2002عتدل8 01 اعامعن) 21210021 :100 بدماع ستطدهة137) 


كان عدد المدارس اليهودية 5١٠5‏ في عام ٠99١.انظر:‏ .© 102910 220 5222 .10 10721525 
1011 01 اولع انا :110 رعصتددا عكنه!1) ععنرء 1 زءصيطط أوادعل :مع 4711 1711 371 5141 4710 7077ع 82211 ,لله 10 
.6 .م ,(1997 رووع22 13206 


]10 ,كمتط عدم 1هاء 18 علهاك- ل مط :0721 ك«متداعء7 اجيم عيجرع م5 001117) كو 0001 77261 ,كاه‎ )5 ١( 
2.1 


5 عام 1 »؛. فى قضية (483 .5.ل١ا‏ 347) 67ذاهءع نظ زه 80010 نا 1«مه 287 عط ري المحكمة 
العليا فصل الطلاب بحسب العرق فى المدارس الحكو مية. 
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كما تمتلك الطوائف الدينية أيضاً مؤسسات التعليم العالي التابعة لها. 
محلو حضف التستيكتامة» واضنام عيمة"الكلكاتة الع عات لاد 
التسدمد ةافئ «الولايات 'الجنحد؟ اليفك إن “ااي يها أكثر ى الفك 
كلكة وجامكة ذات"انشبادات ديجة الإعلق سيل الماللاعينت ٠‏ د ادك 
انتماءاتٍ كاثوليكية). على الرغم من التوجه العلماني. لآ يزال ,نصفت عندة 
عادة اللميؤشيات مشللكةه انزعة ذيتية يي حيث يجوز للكليّات 
والجامعات الخاصة ذات الانتماء الديني تلقَّى تمويل من الحكومة على 
أساس اثنين من المعايبر التي أقرّتها المحكمة العليا على النحو الآتي : 

أ- ينبغي إنفاق الأموال العامّة على العناصر والأنشطة العلمانيّة التي 
تقوم يهنا قندة. الم سشانت: 

ب - يجب على هذه المؤسسات تجتّب النزعة الطائفيّة من خلال 
الاستقلال عم التسلسل الهتر فى القايتى »" وتاليضفاظ على الحرية الأكاديمية 
وتدريس المقررات بمعايير 1 ْ 


علاوةًٌ على ذلك» لا ينبغي أن يكون هدفها الرئيس هو التلقين الديني أو 
د اعفة هيه الحدر يس أو الطلابيه على أساس اهما نت لل د 


فن تاسبية الشزييي 1 تعلق المل اوت ؟ الاسواتسةا و الكامرية لد ا 
الخاصة أي تمويل حكومي 0 (سواء على المستوى الفدرالي أو على 
مسكتوىق, الدولة). بااستقناة تعض العوروداات غير النباشرة (على سبيل 
الكثال: الكتض) 


عير الرغم من 15لك::. فقل قدعيت التكييادررة الخاصة بايا أذون 
امود م 0-7 تيتا 0-6 بديلاً عن الفصل عدم وفقاً لهذا 
أطفالهم إلى المدارس الخاصة (سواء أكانت علمانية أم دينية). على نحو 


"١ (‏ ؟) كدمتامعتجمع0 اتزم نم71[ كلامتعةآء!1 نطاب[ «عأآناءء3 22:0 36720 777:67 ,8/102511:2 .لا اعطمعاك 
101 80015 انع ط 10 له ,9 .م ,(1996 ,10ع11165آ 320 طتهحط 107 :1110 ,ستقطمهآ) مر مال عتاؤيوظ 270 
:00) ,اع ل0اللمحظ) كوءتوطن) عنوعنه ذ1آ ننه وءصطاين) بطاتهط نمء1 :7ل وة كعتاتاوط هه «رمزنعةآ8 رزله اع 
.2 .2 ,(2004 رووءع2 لم1 ]و1717 

(7؟) ,كوتعمنوججء 2[ ءدذط جز عنما 0ه باع نط0 تو ةأمحبناط زه ععنء أله طن 171 ,اعم50 له فتتكد ه81 
36-39 .2ز[ 
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000020 ع "اث ذاياات. 


فرظيتا القسلطات الأمريكيّة تحظراً على 'التعليم 'الديتي "في المدارس 
الحكوميّة في أمريكا منذ صدور قرار المحكمة العليا في قضية ماك كولوم 
التي رفعها ضد مجلس التعليم في عام .١1154‏ في وقت لاحق. وتحديداً 
فى ازاتل الشعبيابته “من القرة العشرين» أصدرت" المحكية ترارها حطر 
و اتاد ودرائة الانسي اس المدارين الحكومية غيونا تفلن كز 
التأسيس. وكان نص الصلاة الذي صدر في حقه حكم المحكمة كالاتي: 
«الرب ذو القدرة» إنا نقر باعتمادنا عليك» ونبتهل إليك أن تضفي بركتك 
لكا على أعلباء دلوو ارا نل" .عن قزلف اتسين :قليف الح 
عدم دستورية عدة مسائل ذات صلة» ومتها على سبيل المثال: لا الحصيره 
قانون الدولة الصادر في شأن «لحظة الصمت»» والصلاة التي يقيمها 
الطلاب في مباريات كرة القدم. ومن جانبهاء أصدرت وزارة التعليم في 
الولايات المتحدة. إبّان عهدي كلينتون وجورج دبليو بوشء المبادئٌ 
التوجيهية التي تميط اللثام عن مسألة الصلاة في ضوء القرارات الصادرة عن 
المحكمة. 

شدادت هذه المجاةاق العو عويية على السماح لنظلاك في المدارسن 
الحكوميّة بالصلاة وتلاوة النصوص الدينيّة» سواء على نحو منفرد أم 
جماعي» باعتبارها نشاط خارج المناهج المقرّرة طالما أن هذه الأنشطة لم 
تحظ بتأييد المعلمين أو الإداريين» بل وصل الأمر , بهم أن لاحظوا أن 
الطلاب كان باستطاعتهم تقديم المواعظ لبعضهم بعضاً من 0 عي 


(:غ) (1962) 421 .11.5 3710 ,علهاة]1 داع مك 
(60) /07ع.60. 9 //:صاخط > «,1995 وناو ناث ركأممطء5 عتاطنا2 ضز نومزووءعدمع8 5نامنع11اع1» 
1ن نخسم 0 نه ععمقلن 6 » :(2008 عصلل 2 جه لوووعععة) , < لصغط. سماع تاءع/08-1995/و5عطعععمة 
7 :اط > ,2003 لإتمتططء1 7 «ر5[ههطء5 '20213مع56 220 219 معستعاط عتاطناظ مدع نوع 0عاعع2:01 
. < للطخطا.عع مهل تزناع_نزء:133م/15 810221105600 0/11 تتاع /داعع //0113م/ تامع.0»ه 

انظدن لمكا 2ك 1[1-8 1ه[ 5ئ 12 7717ل قط 1711 7جرعلة|8 اك 7انع0 24 :ع 1[طنتررع1! بر/000 ,و ناتاأنا .ل سطمل 
.64-65 .جز« ,(2007 رووع21 0011101018 01 لإاأأواء تملا نذ0 ,لزعاءععارء8) نط1 
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دينفت عفدب رزام ادي 


شات سياسات الولايات المتّحدة الأمريكيّة إزاء الدين وجود تناقضات 
معيّنة»ء فقد قامت المحكمة العليا بإصدار عدة قرارات مستقطبة فى شأن 
اكوسين_الندرلة:والدين. على مميم المغال لا الحصضق نلو - 
المحكمة بإصدار قرارين متضاربين في قضية مقاطعة ماك كريري المرفوعة 
وكيا الأدريات. اللسديبة إذارية 1 ,صسزير ان عرفتت 
فيهما باضطلاع ثلاث من المقاطعات التابعة لولاية كنتاكي في ارتكاب 
انتهاكاتٍ لبند التأسيس عن طريق قيامها بعرض الوصايا العشر في ساحات 
اكات لل مير 53 يل المقم ل اعده 101١‏ 
في القضية المرفوعة من فان أوردن ضد بيري أن النصب التذكاري 
انناو روصا الحثرا فى ' شت لبر نطق ري لخي اطبا 2 حالف انا 
دكن لضفا" راق 'الجؤانت"التارييطته والغلسانية للق بمنكه1 © لقا وان 
كشيم آن"المحكمة اسيلازيقه كؤازها 7عةة دن الاضياو اتشلات حر ايه 
وظروف كل حالة؛ ومن ثم فإن قرارفا لا يرال (ا فقوب أ فيد 
تشررك: كنه ]إن اتات التمحشكمة للقرارين أفلبجة :2ه _ كاد شاد 
الأصوات إنّما يدلّل على أن مبرّراتها كانت مقنعة لصوتٍ إضافي واحد 
فحسب (ستيفن ج. بريير) في حين لا يرى أيّ من القضاة الثمانية الآخرين 
اى غارف بين االكالتين». وبالعالق «فقك انقسمو) علق نيان “5 


في الوقت ذاتهء تنطوي أيضاً سياسات الولايات المتحدة إزاء الدين 
في المذارمن على مققازقة أخرى)"فمن .ناحية + نجد أن العنااوس الحكوامية 


00 .(2005) .11.5 545 ,7آ,آ) ل برا نوسيم بوبوع 116 
)2 .(2005) .10.5 545 ,بمصوط بورع 072 67[ 
(58) أما المثال الآخر على عدم التناسق فهو النقاش حول مشهد الحضانة. في عام 2١8917‏ في 
قضية لينش مقابل دونيللي» قررت المحكمة العليا ب 5,5 أن إدارة مدينة يحق لها أن تصوّر مشهد 
ولادة السيد المسيح كجزء من احتفالات عيد الميلاد؛ لأن مشهد الولادة تقليد تاريخي له أهداف 
علمانية. ( في القرار نفسمة :زاافقت على تقتوين الشمحدان؛ لأنه ليس له معنى ديني بحت ويتماشى 
مع الرموز العلمانية). مرة جديدة» عا ضور القرارين المختلفين بسبب الصوت المرجح 
0 الجه الماع و ا ال 


ا أصوات مؤدية وغ أصوات رافضة. انظر : هه ,(1983) 783 .11.5 463 ,نرااء :1207 نا أ برا 
.(1989) 1.5.573 492 ,لالنا كل ا برع طعء!11 
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فى أمريكا مفتوحة أمام التدين العام في ما يتعلق بالتعهّد الذي يتضمّن 
الإشارة إلى الرب والحرية التي يتمثّع بها الطلاب في إظهار رموزهم 
الدينيّة. من ناحية أخرى». حالت قرارات المحكمة دون تلقي التعليم الديني 
ا ال لوطي د "المدارة يك وهو السيى الرئيس وران كد 
التكاففنات؟ الايد ور لوحية يبن الميجموعاكت ذابة التفسيزات الميكلقة اللعلمابة 
لدى المحافظين من ناحية والليبراليين من ناحية أخرى. 


ثانيا: المحافظون والليبراليون + ونوعان من العلمانية 

على مدى العقدين الماضيين » تناولت عدة كتب متخصصة فى «(الحروب 
الثقافية» قضية الصراع من أجل تعريف أمريكا' من خلال «معارك تمّ خوضها 
في مجالات التعليم والقانون والسياسة»”**". يُعرف طرفا هذا النزاع بصفة 
لا ديات الطائفيّة في المجتمع ا ا ره و 
الددكيشت 55566 الخاصة بمثل هذه الاختلافات على النحو الآتى: 
البرو تبتاقت ابن يل ني “*11 تناكت التفليايون 
بنسبة ١14(‏ في المئة) والبروتستانت السود بنسبة (/ في المئة) والكاثوليك 
بنسبة (74 في المئة) وأناس لا يعتنقون دين بنسبة ١7(‏ في المئة)» والمورمون 
بنسبة (5 في المئة). واليهود بنسبة (" في المئة). والمسلمون بنسبة ١(‏ في 
الفكة ‏ )ايوظواكفي أخرق لنسية:(ة في 0 يعد هذا الانقسام في المقام 


(ة8غ) 011لا بجع 1!) معمع سا ع :1277 10 وأعونة د 1826 :71705 ع لين ,تعأصدطة1 12915 و5علصول 

4 ,كأه 18[ ,كأمء اع عوط :آناه30 5 4771:2712 “امك عأعع 314 772 ,الاممطابك/ أععط0] :1991 ,و8001 عاموظ 
إه اطاط 116 :1722 ءنناأنن) رقصطتتدهساط .© 840115 :(1990 ,نكمقطلعع8 :111 ,105جهخ!آ حمهة؟ت) :7157ه[ناع52 
.5ل ,ع8 ماوعل[طعءع5ذ .84 عتتطاعث :(2005 ,تمقدعطمآط «جموعوعط علءه لا ببى ل) مم 47121 0171م 
0 ,(1998 طمامرهك! . 187 . 187 عله ©" بج ا ) نوع تعم3 أه ستاك ة! لنتالا ي ننه كترمتقاعع ]لك !1 :ه 77:21 [0 10151411111112 
01 لا بجع [ظ) بوناررع 12 [ه2ه11ه/][ 5هء :47:27 10 كعع تك [أهط) 1116 :172 476 1770 ,ماع 0اأمتط .2 [ع امود 
.(2005 وععاقنتطع5 20ة هزد 

(050) للمجموعات الإنجيلية المتعددة (مثل الأصوليين ومجموعة «العنصرة»)» انظر : 03م1786 
رو5ع21 قوع كوعط ععغط1' :عاره لا بجع 18!1) بزاة جه ىن لدع أأاع ع انساط 16 106 أو تلك 1[ء8 ع1 ,203 :ناا 
074 برومتلال أمء 751071 ك4 :312125 10:11 ©1876 17 ث7 ,171115 .17 1035101 ل0صهة ,62-80 .مم ,(2005 
30-3 .جزم ,(2005 رؤوعع عحطهةدآ ع0115ل5 01 إاأواء كلملا :[11 رعممهةدآ عئأه1ظ1) برمناماء من 111 


(601) 30 «رلوء51129 عمو2050شمرآ كتامع تآع1 .1[.5» ,عكل[ عناطداط لصة دمع تاعج] ده مستصممط سوعط عط 
1151718 77 رز.له أع] اتتنطم ]ا بتتععلصثم : < 15 01مع6181011122.015/1م.1025ع لاء1//:طاخط > ,2008 طاعند81 
اناكم[ وعمكاهه:8 :1000 ,«ماعستطمه /لا) كمناتامط ورمءتمء بل وز 1012 عدتع انه 'ددرمذع ةا 1 :1ط - 
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الذول عوضاً عن الانقسام الا بين السحافطينق والليبراليين في تفسير 
ال 863537 وايش مظان يبا كفياة كل سيماامة الحشاواس :ستعاسفة ر امه 
1ن اوور وتوت الأكري اندي كالقر ان اعون من المكاما " 
إلى 2 سو ايده المترحين الأشينافن الذية لا بللتفون :دراء الك كد 
بأحدية ساككة الليير الية”''. ويظلق على االلببر الم مستوي قله بكي لد 
يسعول وراء مزيدك من الحريات الفردية والشعددية الثقافية. فى ين يو يد 
المحافظون المحافظة على القيم الحياتيّة والأخلاق والقيم الأسرية. يفسّر ما 
تقدم سبب دفاع اللبث االبين عن الحق في الاجهاض» وزواج الشواذ. والقتل 
الرحيم». فى حين يعارض المحافظون بصفة عامة جميع هذه المسائل. قامت 
غالبية المحافظين بالتصويت لصالح الحزب الجمهوري, ينما يويد اعلدة 
اك زنير متهين اتدومدواطييق "ومو ب نى اللكة مع الدرد 
أعلوا ارتيادهم ا بانتظام فى الانتخابات الرئاسيّة وانتخابات مجلس 


النواب التي جرت في عام 5 لصالح الحزب الجمهوري» بينما لم يصوت 
سوى ٠‏ في المئة منهم لصالح الديمقراطئيد2. 


5 1ع تتش ,تدولزع 1 داعاعم 20ة ,1ع:15437 2م88 ,تتدراده كا ءلم 83219 :18 .م ,(2000 رووععرط 
و < 5)001635/3515.201_طع1هء5ع11137/1اع 13 /نلله. 50.1115 . 799/179 // نصاخط >  2001,«‏ لإع 1ك 2112126101ع10 
:55266 ,10621119 ,لاأمقضع 0حنء(10» ,لتقطعليد8 .8 لتطدث لطهة ,12-13 .مم ,(2008 عمدل 13 زه ل0عووعع30) 
17 :171 #715أكلتاط .كله ,ه[إمأصقعة 1 عااعتصودط 320 نماك وممتاتط2 :12 «رذدتاك د84 مدع 1تعدمهم ع ستمزءعدآ1 
7 و(2003 ,5101315 101 تعأاطعن) 11161113110231 1171152 7700010 :نآ ,لماع متطمةه 177) وعلعاك 27112 
١ (‏ 90) لمقطهتووع جع صطه0 عاءه لا وع1) حونماى لعاتدنا ©[ جز عءةاتامط 4جه رمتو ةاء2 ,117310 .12 طأعمدع ع1 

014 ,كلهنء16آ ,كلهء ةاعع نوبط :اينهك 5 هع 471:21 07/ أعع :371 177 ,077 تتطات1! :176-179 .مم ,(1996 ,19رع21ه00) 
1 :1167 عط1» ,ع1[زذ 11211 2520 صعء:©) قطن[ :34-72 .جرم ,.1510 ,[.1ة أع] ختتطم عا :24 .م .جوع ,نددة نه [بعءى 
م 7 :12110 1ه27) 299228101716[ /ق6011) :1-15 .مز« ,(2003) 3 .هم ,6 .001 رعسع[7 ع8 :«ة مقع 2211 «رمون 
أء] 10512 320 ,(2001 رووع]2 117و1219761لآ واطسد[هن) اه لا بجع الك) مع نا ز[وط رروء تعبا تر اع ةرمن أمسااين) 10دن 
.292-293 .جزم ,ممع 1م طن عتوع 1ه 1ك تنه ,علك لادان ,طأاته ل نهء 1ع تك :7 و11 0[1 تنه :مقع 1211 ,[.اة 

(0) عدد الأشخاص الذين لا دين لهم قد ارتفع من 8 في المئة في عام ١194٠‏ إلى ١5‏ في 
الجعدة في عام ١‏ "”. انظر : 8ع1[1) «داموالعء3 نجهء 4711 إن مودماكةط ل :س7ع11711[اءء 17 , لإامعة1 سوكنك 
6-7 .جص و(2004 ,و8001 45 1امم ماع14 اما 

(:ه6) .73-8 .مم ,.110 ,[.1ة أه] غتتطمكر 
بالبية الل العلاقة بين الدين والخيار الانتخابي في السياسة الأمريكيةء انظر: .© 1233730 


5 انمع تل جز «ماعع 1 كنامأع أآء !1 عط ع1أنعنتمء 16435 .قلع ,خلع151اء 1 .ذم صمصسزآ 23250 ععوعع.1 
.(1993 رأءمعقطك .8 .354 :لالظ ,علصسمصمسصم) 


(00) ضذة طغنة» ,لرع[اطعاعظه وعدهو7 .لخ لطة «رة© ممنلوتاعه بووعل< عط1» ,علازة 320 معءعن 
:5476 عأأطناط عا 10 كاتتيتاء !1 1071ه126[1 .قله ,5401217 .154 7110 لد مواععط طقس :12 «روء11مط 
.6 .2 ,(2002 رووعع2 2197615119ل1] قطتعلمهم قصطهل عط]' :18110 ,عتم سا لدط) معترعدبك برة بن ]اه 0ه 1ه ]1 
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الحدول الرقم ١(‏ 01 
أهداف الجماعات واختياراتهم السياسية في الولايات المتحدة 


مسمكحس وحن سس سكس سكس 
د 12 و" 


ظ الإختارات |١تادية‏ 'الصلاة ة في المدارس الرسمية نعم 


توسرةسسيصية | سم | سم | ١‏ | 5 | 


الشكل الرقم  ١(‏ 
سلسلة المحموعات الأيديولوجية فى الولايات المتحدة 


اللو كيه السلظفين 
الفلا المارية الطلتائة السلية العلاداية اللبلية غيمنة الثقاقة الى: 


تكمن قضية الخلاف الرئيسة بين هاتين المجموعتين في قضية 
الع تالت رذق الريقت [قاقم بويد الميخافظون مسألة عن الدولة دين 0 
03 تمل بز الزن إلى الشف عن "اسن بين #ومعهاف ان ل 
والمؤسسات الدينية. عادةً ما يلجأ الباحثون في ما يخص قضية العلمانية 
"ان اول جه التتديد إلى استخدام مصطلحي الاستيعابية والانفصالية 


يت ا 5 
بغرض تعريف المنيج الخاص بكل من يبي قطلين بن سه 


(05) قتامتعتاع1 01 عؤوطعاء2آ1 «[» ,دعاءة .© 0ع1 بعهنع1ى لعاتءنا 86 ا عع تاتامط نجه «دمتوتاء 2 ,187010 
كه عام]آ عتأطواظ ع1 عاتقاهاء12 110:7١‏ هصء5 كه 1لآه77 4 ,.قل0ه ,ضعاءل 220 5م568 :12 «<«رصرة لله تم 1لا13 
:8171 ,علطتا مسحظ) عنهاى 0:4 ع لان م1 4111445 عتأأؤيم ,زمع 11/11 ع0190) له معاءع3 .0 10 وممتعةاع11 
:2 ع13115ن) العصطة تا[ طهاو8 1ه ع5مهن) 5ناماضعغ1435 عط [1» روع11ز0 1 لصهة ,(1995 ,أءمتقطة .8 .834 

.«ع8 مقطن لدعوعآ 201160 وأصدع انآ 0ه2 اضوع 01 ج110 
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الققق البى تروغي» فى افرزضق الييكثة. العقافته ا اللمسحتةااغلى #الرلابات 
يي" يعر الجاقيي اقلبب اله بيديكل الشغطر فون اف الاب لين 
المتشددين» الذين يهدفون إلى استبعاد الدين عن المحيط العاءه”**". يحدّد 
الشكل الرقم )١  ١(‏ والجدول الرقم )١  ١(‏ هذه المجموعات الأربع 
في ما يتعلق بأيديولوجياتها واختياراتها السياسية. كان لليمين المسيحي 
والانفصاليين الصارمين تأثير هامشي على سياسات الولايات المتحدة إزاء 
الدين؛ حيث أسهم أنظياق الاستيعابية والانفصالية إلى حل شيو في تشكيل 
ا الع 


على الرغي من ترعاته. المسافضية في السياسة الى يتبءوتهان تعره 
ل سمحات الرمينةاد سدف لحم العلاب الباشاف 2001 
لذن كلايمنها اغتراضله. على إقامة ثقافة مسيففثة وعلمانية حازم نشي 


لأغراض الشموليّة والعموميّة» سوف أتجاهل رؤىٌّ عديدة لهاتين 
الك اارععينء' ومنيا على شبيل "المثال:"مسالة تمويل #«الذولة. لتك ارشع 
لقي 05 من الساقل المثرة اللجدك بالسبة إلى 'المعافط ا 
اي آأتي تمض صايص فديداين جانيم فى الرنب الراض 0ل 
لما ذكره جون جيفريز وجيمس ريان «ينبع العداء البروتستانتي التاريخي 
إزاء الدعم المقدّم للمدارس» ولو في جزء يسير منهء من الكراهية 


(لاة) ه رز «متاوعي 84 عتناطلط مجه «متوتاء1 نعء1ه31 مه أع س0 اإعوضوء8 ,تعقومط .7لا وعلمول 

220 عا امتسهعكا عددة1 :239-240 .عم ,(1999 ,متكاةت) 5'ستامد الا .)5 :اده لا بجع [8) يوعترع دل أم كانت اانتابا 
177 :01 لا بتاع 1[1) عاماى #مابعء3 11 زه عدونع/ء2آ أه نمل[ كه :1111:11:01 715م20) ددء 6041 17 ,ع11001 ععرء ناه[ .خآ 
اأدطل) 11 :101501771411071 0ه رعنو 87 أموطع3 ,13911 .5 لصدءط له ,153-167 .مع ,(2005 ,ممامملم .177 
ر( 1999 رؤووع]21 أآواء كتطلا طتعأامدعط:10! تظالا بسماوم18) ورعاجءدكى01[ ننه ورم مقاط منمنع تاء غ1 /[0 دارزع 11 
.19-43 .نرم 

(8 0) #ابمةك 17 1772 مسن ورعاطه2 علماك-ء بن كم 47:1 :000 برط 210104 رمقسطلاء5 طده لح 
111-44 .مص ,(2005 31101172) 310 5113135 ,7ه 11ة 1 :011 لا بج [1) 1[ ايامطت 20[ 


(659) كارل إسبيك يسمي هذه المجموعات الأربع (اليمين المسيحيء الاستيعابيون» 
الانفضاليون» والانفصاليون المتشددون)» المستعيدون» غير التفضيليين» الانفصاليون المتعددون». 
والانفصاليون المتشددونء على التو الي ٠‏ انظر : 5216 -طء تتتطن) 1ه وبسعللا عمجل ط» عاععطو8 .8 1ون 

.(1986) 2 .120 ,نلاءاتء ]1 ناور 8700 «راطاع نامط ]1 مسدعتتمع مم 0216202201219 15 1121105 
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الموجهة إلى الروم الكانو لبيك 0" ديل سيتودتات الالغون) العشرين ) شر 
السرو تسخانكة إلى الجلتاتيين باغتبارهكه. العدو 'الأسامن] لهم 2. في اين 
ينظرون إلى الكاثوليك المحافظين على أنهم حلفاء لهم. 

من ثم «تبخرت طاقاتهم العاطفية الموجهة ضد دعم المدرسة”' 
على الرغم من أن «بعض الأصوليين يواصلون توجيه الانتقادات إلى أيّ 
اران انتكال اللسباعدة الحكومية على أساس أن تاك "برذ ال 
فرضص سبطرة الحكومة على هذه الجلوا فين اج 507 ات القِرنن 
العشرين» يعرب اليمين المتديّن عن تأييدٍ واسع النطاق تجاه الدعم 
الجكرمن . المقلام للطدارسس (النينتة1. 


2 


بسر الرؤى المحافصة ابشان. الصلكة فن المدارين النكقا) (لدا كك 
الدائر بين المحافظين والليبراليين حول «المعنى الحقيقى للتعديل الأول» 
والمتعلق بكل من شروط 586 والممارسة الحرة. 


كن" حاني»؟ ترق أن اللييراليين ينظرؤن إلى الصلاة فى (المدارسن 
الحكوميّة على أنّها نوع من أنواع ترسيخ الدين وشكل من أشكال التمييز 
ضِدَ أتباع الأديان المخالفة وغير المؤمنين”'''. على الجانب الآخرء يرى 
المحنافظرن -. على" النقيض .من هذا ب أن. التتظر المفروض على الصلاة 
فى المدارس الحكوميّة يعد بمثابة وسيلة لإرساء المبادئىئ العلمانيّة 
ج211 ماهفية الدية وقد اتتكال الاباك لحر بل ا 
الى تق الستلوانتة فى بالعيدارين””. 


في الوقت ذاته. تربط تفضيلات السياسات المتنازعة لدى هاتين 


(9) غأتعصسصطة 1 اطهاو8 عط 02 1115029 [دع ناتاه »> رمهة89 .8 وعطنول له .2ل ,روعت ع1 .0 منطمل 

.249 .5 ,(2001) 2 .هط ,100 .701 رشوزمج ]1 دمل رمو ج141 «رعونتة1ن0) 

3/11 المصدر نفسه. ص 2.356 و 320 روعا[تتصوط ,تالمع تصطمع609» ,ااعصممنءك81 .7لا اعقطء‎ )"1١( 

-850 .جزم ,(1999) 20.3 ,701.31 ,سعتبع] معط 1ه 0717:6121 «رعه0101) 801162610221 01 عقداءاء10 ل :زع مط 
.851 

(79") تبه ععنات جه «سطاع كمناتمتوةآء 8 كزه ماع11 [تمطن) 776 ١‏ لها ا«رتجع نوز[ ويه مرعنووءط أوممزع5 بطمع ]1 
11 

ال ال ل ا 
17-7 .صم .جروع ,(1995 ,800165 عععلد8 :8/11 ,دل 1ر13 
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المجموعتين بين المفاهيم المتناقضة لكل منهما حول الحياد”؟"“. 


بالنسبة إلى المحافظين» يعني الحياد - على وجه العموم ‏ ا 

إزاء الأذينان 'التوحيديّة 6ع قد 3 سحكالاب اللمستعشان المشافط 10 
0 كيه السلام تاتصيم الندافي الراى رسكويات لبون 010 
المحكمة والمستشار كلارنس توماس - أن التكريم العلني لله والوصايا 
العغدر أمر دستوري» لآن #الديانات: الثلاك الأكثر شعبية فى" الر لابات 
20 العتسلايغى المضيحية والبيردية والاسلامب ولتي لطن الى 
نسبة 410 في المئة من الطوائف الدينية كافة ‏ هي ديانات توحيديةء 
1ه جميعيا (واسن املها"الاسلام) تومن بان الرماا 7 
أملاها الله على موسى. وأن هذه الوصايا عبارة عن فرائض إلهية لحياة 
فاضلة. كما أضاف قائلاً: «من الواضح جليّاً من خلال ممارسات أمتنا 
الكاليخية أن شرطء التاسيسس بجي غدم الالتقات للمشركين والمر يدر 
بآلهة غير ذات بال. على النهج نفسه الذي تجيز به عدم الاكتراث 
المتحايه انا 


على الرغم م ذلك يرق اللببزاليون. أنه يتباقي »أن تكو الدولة 
كب أنيضنا إزاء غير الموحّدين.ء حيث انتقد المستشار الليبرالي جون 
( استيفاة- الذى انضِم إلبة في اراي الللككايار روت جينسبرغ - 
المفهوم الخاص بالمستشار سكاليا حول الحياد بوصفه «شر التمييزة ضد 
ادر قي انسة ووم الآس الى يسظكة سن «التأ كوش و 


والاتحاد الأمريكي للحريات المدفةةه الذي قام برفع دعوى فيد المدرسة 501 8 
الأهالى فى 9490١9947-1١.انظر‏ الوثائقى المصورء فى: ,عصهعن) صعء8 سه معط نمت عنسره512 
.(1999 ,2200131611015 ماع م[ :لآلا رتععمعم5) جه7آا أه نوكنجا 007 4 مزونوو 2 أوورزءنى 

(590) إن ميدأ السجياد أساس فو« النقاعنات حول معنبى: العلكانيةبى الولايات المتضي! 
الأمريكية. وقد .فسّرت عدة قرارات.من المحكملة. اتعليا التعميل الأول على أن المطلب الأساس هو 
حياد الدولة. تشير غالبية القرارات المؤيدة والمعارضة فى قضية 203 .11.5 374) «رصة7©(ء35 ١‏ :1ماج:41 
([1963] خمسة وعشرين مرة إلى (الحياد؛ وست مرات بكلمة «حيادي». للنقاشات حول الحيادية. 
انظر: 01 105 أفرم أقصةخ1 عط :واتلقبو8 ما لإأوعط 1[ صدمعط» ,مسمصسلاءط طدهل8! سه ,.1510 ,قصكده 834 
.9 2016 ,691 .7 ,(2002) 3 .20 ,701.90 ,سعانج 1 سعط 06/17/01 «رع12115ن) العتصطة 1 اطقاقط عغطا 

(545) رأي القاضى سكاليا المعارض» فى : .(2005) .11.5 545 ,لآآ1 40 بن ؤسيده© بوبعء معلا 

159) راع القاضن اشتيفتز المعارض: فى : .(2005) .17.5 545 ,رصوط بر و0 جرهلا 
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١‏ المحافظون 


يرى المحافظون أن الدين أسهم بشكل إيجابي في الحياة العامّة في 
أهر كاه وانحصرت الرغبة الأساسيّة لواضعي القرارات في حماية الدين 
من التدخل الحكومي بدلا عن الوقوف ضده”'"'» فمن وجهة نظرهمء أن 
نطاق سلطة الحكومة الفدراليّة قد اتسعء ولا سيّما منذ الحرب العالمية 
لمهي عار تلاق مكلط العوتتات» اشام واللليية حاف إن 
ما يتعلق بقضايا التعليم وخدمات الرعاية الاجتماعيّة”*''. نتيجة لهذا 
الاتساع ‏ كما ايعفتلون فيد أذ المصل" بين "الدين ,والدولة إلى' التحد 
من منلظه دين وخلق ااساحة غزاضة اانا فعلى حد قول سيقن 
مونسما (إذا كان الحياد في عصر الدولة الإداريّة يقصد به عدم اعتراف 
الدولة فال أو ذعمييا: لما :قإن ,ذلك في وافع لآم د 5-2 ا 
وإنّما هو تعزيز لروح العلمانيّة الثقافيّة»'". على الرغم من أن أنصار 
الاسعيعابية واليموة المتلحئ بشتر كول فق هذه الاراء وفى اختيارات 
سياسيّة معيّنة» فإِنُْهم يختلفون حول الطبيعة الآولية للعلاقات بين الدولة 
واللاضة . على سبيل الشكال : كان ميب ناف المحجعجة العليا المحافظون 5 


(/ا5) .«املعع1 كتدمواع تأع1] 04 عقمعاء0آ1 م1» رورعوء5 


(56) علانخة ةمجه لك الأمعط1ل[ا كناملع1اع1 نه و5عاتاععمو2ء2)» ,.11 بللتقطتندد[ غ001 ./لا 
أهطه[01 :1 ماع11 7:471نةل1 كنامقع 1211 .1ل 17/16 تنطه3 لصه 2عز7 مع حدما .لآ مسقطه1 نا «رعاعم تتعصوعط] 
.8 وعمتوآ :24 لصة 21 .مم ,(1996 ,1مطزالك8 كتتمتامدكا8 :عدو د1آ عط1) ووشاععموروط أموعط :ءام وروم[ 
ل | | ذ 1 10 1 | | | ذذ 1[ ذ[ذ [ ذم ١‏ 
رقوء121 لإأأوةاء كلالا 8233/1015 :11" رمعة /لا) بوإومععه :81611 4711012160 411 2710 722315ي0 100 أموء 1ادمادعاعء18 
.2 7121365 :12 ,12110011110 سخ :2115 لقم قتاماع 1أع ]1 12 12115721101 0)7307611116121» 320 ,3 .م ,(1998 
١0‏ 71قع 2[1 1 ج2117 أناعء !1 2714 ع771 140711107 171 11 :01717171 0 /[0 1016 77 ,.605 ,1033/15آ عاعدء10 320 .1ل ,0ه0ن78#آ 
112-51اط0)» ,قصاطط10 101225 تنه ,1-4 .جرم ,(1993 ,إاأ1وقء17ملآ 823101 :113' ,معة1787) ء/زرآ عأأطيار 
عك- رطع ن) ,.05» ,طهوانعط 10 102210 3210 قصتطط180 قمقتتتمط]' :ها «روء) 52 0ع2166ل1] عطا طنز مادص ]” 

3 .م ,(1987 ,8005 ملاع 2 قطح]1' :113 ,عطع577/1تتتا31آ بجت 1 ) 172757111075 2714 12715107:5 :1212110715 

(") مء عل :7 مم12 نجه :تمنهذاء 18 نع جمناوك عزأطناط أععاع/7 :71 ,قتتقطدعلة صطمل لمقطعني] 

.(1986 ركطنقتطتلععظ :541 ,ك105م3] مصهري) 

يقول كارتر: إن القانون والسياسة الأمريكيين يهوّنان الدين في الفضاء العام؛ لأنه يتم التعاطي 

مع الدفا مدع عل أن هواية). انظ ر : 214 ناتهط انه 71271 هلط خروذاء 215[ إن وساآين) :17 ,طعا و0 
,11071منء2[ كنامأع اع[ عدعتأماند 17 و 11زاممطم 

1101151118, طة 40 ,5 .وه ,191 .ص« رع1[11 ا«سملعء] عنمتو أت[ عارااعط :مقلم ماي |[ :11و20‎ 54, )/١( 
210 مكواعه ءممء(1 عاط ةا 5141 07:4 بأعصتطن) :تتكةأو ساظ زه عع 1123© 77 ,1عم50 لطة جتتقطه84‎ «7. 6, 
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على وجه العموم ‏ من أنصار الاستيعابية الذين دعموا هيمنة العلمانيّة 
السلبية بدلا عن الهيمنة الثقافية المسيحيّة. 


من ناحية أخرى» فرض اليمين المسيحي وجوده على الساحة بشكل 
ل ال 
وتعاظم قدرتهم التنظيميّة'١"؛‏ فقد بدأ ظهورهم في صورةٍ منظمة في 
أواخر السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن العشرين تحت قيادة جيري 
فالويل وأغلبيته الأخلاقية''"". على الرغم من أنّه لم يكن يوجد سوى 
11 عور يا عقوركاطد: م المفباعنات ممار شة اعوط الى 0 
الس صنو لقي سرون حب "السرم للك مرو الموج اي 1 دا 
الرقم ليصل إلى ثماتين.جماعة من جماعات ممارسة الضغط الديني 
بحلول عام 59460". في عام 1984١غ»‏ بعد أن انفرط عقد الأغلبيّة 
الأخلاقية عسل "باضه روبوتسون ب. أحقا أبرز الانجبليين العاملين فى مال 
رركا سعرويعة,الدباهد فور نامك البلفاز قبي فين 01 د 
الل ”*" «اوزاعم الاعادف التشسيهيل فق 'الراقت لراش 211 007 
عدد الأعضاء االتظشكيى إليه الين مابيرف: عن مليوني 7 اننا في عام 
» شرع بات روبرتسون في تأسيس المركز الأمريكي للقانون 
والعدالة (4015:7) الذي ركز على القضايا ذات الصلة بالحقوق الدينية 
والتعيينات القضائية» وتوفير الحماية اللازمة لكل إشارة إلى الرب في 
التعار الوظتي والتعهد. إلى جانب هذا المركرء كلامت" جلعيات ممدافقلة 
أخرى» من بينها معهد روثرفورد والجمعية المسيحية القانونية والرابطة 
السكنية نراقت ساني لق ونشو “سافن اللتاة 
اسه والمنوضية اليقودية الوطتية قلقانون والقنؤون العامة بالدناء عن 


(1/ع) .341-343 جم بوعل[ أمدمقم/! ؤمء ةعسلا 10 دعوسء الع :0 16 +762[ عل 17:0 ,اماع م تامدك[ 


(7/7) لوه 004 عبدعق3 10 ,دعاء[ :223-227 .مم ,كماعاى #عانمنا ع8[ دا دهاتآامط 4ننه «رمنوةاء7 ,17010 
عتآأطنا ,ولامطحقهة) م105 لحهة ,86-94 .حم ,عع ةأأه8 انمعتعع نلق جة درمتنماع 18 عنمواأذ- لطع بسن :7170ل 
.147-11-6 .مم ,(1994 رووع:2 مع نعتطن) 01 لإكلق1ع كلملا :لآ ,معدمعتطن)) 17012 تج امال ج111 :ةا ددمتع 1أع 1 


(7/ا) عا وز ععقططمط دبامنعتاء![1 زه ءاه[ 76 :رماع «ت[ده17 دز 004 عتزتادء ده برع 1 رععاجارع1]1 .10 معااط 
.5 .صم ,(1988 رووع؟]28 ععووعتطتطء 1 01 لإألوكء كلط لآ :05111 ككآ) بومتامط برع :كل 


662 1776-7 .مم «روع11[ه20 طة طختة2» ,زعا طءاعخ] 
(5/,) انظر الموقع الالكتروى للتتحالفيه المسيحى : . < صتآء. انام طة.ع 01.ع». 77777 /ماخط > 


فا 


قضايا محافظة» ولا سيما عن طريق رفع دعاوى قضائية في شأن المسائل 
ا طوبه رن" سوير ماتذ كن ووب ديه قر 001 
عفاة مؤسسات ألخوق هفل جامعة: ويجدتث )١91/1/(‏ وشبكة ,الاذاعة المسيحجية 
(01471"". يوجد ‏ في الوقت الراهن  ١5٠١‏ محطة إذاعية و0١50‏ قناة 


لك 0/80 
تلفزيونية تابعة لليمين: المسييحي ”. 


تعد قناة فوكس نيوز التي تأسست في عام 4475١هي‏ أكثر القنوات 
التلفزيونية تأثيرا على الجمهور نتيجة لتوجهاتها القائمة على تبني النزعات 
الخاصة بأنصار الاستيعابية واليمين المسيحي على حدّ سواء. في كانون 
الأو ؟ سكير 61118497 وورنادرت فعلة, فواكتل نوو إلى اإظلافوؤييلة لقعت 
فيها بنيان«اللببراليينء. خاصة «الاتحاة الأمريكن ‏ للحزياك» العينية بشن 
«حربا على عيد الميلاد المجيد». وفقا لما ذكرته شبكة فوكس نيوز» فقد 
2 "للب البون لدع مجر ل إنقاره الى طبه اتاد املد 1 
الإعلانات الخاصة بهذه الاجازة واستعاضوا عنها بعبارة «إكبلار ان 
ا سمه للف ساد مجلس" القراك ال 0 
على قرار ١يق”‏ 5 ارقم" والمعاتيد البحا ميق ويد اللوة ةلجد ” 


من الخطأ إطلاق تعريف عام يضم المحافظين كافة على أَنَّهم جبهة 
راكوة بالخلط بين اتصنان الاسشيعابية المعكلين امون الح الى 
الشاكلة نفسهاء من الخطأ أيضاً أن يقوم المرء بتعريف اللي اللي ع ا 
كا ولعن متالس متامضن للأدباق, الساعة "253 عميتث يخطلب الأ ل ذم 
الذين يحاولون بناء جدار فاصل بين الدولة والدين عن الانفصاليين المتشددين 


(5) 0م تصوع02 11097 :052 هع مآ عقنض01) أماعتسطقمتاط هاو 1ه م025 7113516210105 عط1» ,وعلانوطه »>1 
.112-119 .مم «رعع صضقطن) لدعع.آ 101160 1111521215 


(/ا/ا) لمصة سمستك ادها بوع1!) ععناتاوط ابوعامء ملق هسه :«متوذآه!1 :000 ج1102 ,7115لا مون 
165-11 .صم ,(1990 ,تعأقبتطعهم 


(9/6) :صا «رلوء1آه20 معاععءه2 .5.ل1آ لطهة ممنعنتاعظ :5106 عتعطآ ده 0600© لطختالآ» ,متامدك8 سه خالا 
.7 ,ه4711 1 بأو فنبه طاقيوم] :تنود عا[طاط ع1[1 10 كاتلطاء ]1 نرمأع 11 .قله ,1100123 لصنهة ماعع ]1 
(1/9) انظر ذف .18/12/2005 ,نزه700 لقنا «,«1153335طن) ده ننه 1لا 10221اع]ط ذخ ,صسصناة لإلزع 1ه[ .1 
)م0 9 .1265 .11 


)8١(‏ ععلددآ :710 بتتمطعندادط) عنماى هسه طعميط0 رو ماع85 7736 ,دعاءتلء© عاعدكل8 عاعترعلعءع"1 
117-11 .مم ,(1995 رووء؟]2 15119ع17لول1] 
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الذين يرغبون في استبعاد الدين عن المحيط العام؛ ومن ثُمَّء فإنّهم ‏ وفقاأ 
لمعجم المصطلحات الخاص بي من أنصار العلمانيّة الحازمة. 


الليبراليون 

يتجاوز أنصار العلمانيّة الحازمة حدود مبادئٌ الانفصاليين غير ساعين 
58 فرك ذلك إلى الفصل بين الكنيسة والدولة فحسب» بل إلى الفصل 
ال اك لكان العام عن ويد أن اللكسمواكي ليل . 2 
الحازمة جمعية «الملحدون لمر تكبون» (5اكأعطاة مدعترعسة) . وعلى 
الفكاية الاك 1 يعن اكتعاد"الحرتاكه الكدنقة ةينم أكثن اللجتدتاك 
الليبرالية نفوذاً وتأثيراً حيث يضم كلاً من أنصار العلماتية الاتفصالية 
وأنصار العلمانيّة الحازمة على حد سواء. كما بلغ عدد أعضائه ‏ في الوقت 
ا 1 اشر من نصف مليون شخص. تتناول هذه الرابطة ما يقرب من 
شه الاق قضئة امن 'ققنايا الخريات المدتية ة التي تنظر فيها المحكمة سنوياً. 
وجه المحافظون الانتقادات ‏ بصفةٍ عامة ‏ إلى اتحاد الحريات العد 0 
ف ها بوجهة نظر أحاديّة الجانب في ما يتعلق ب ١بند‏ الات )ا 

فى الوقت الذي يتجاهل فيه بند حرية الممارسة ويكرس اطاقاته المتع أو 
27 أي اإعالان عام أو تعبير عن الدين»"'*. ردًاً علئ :هذا الاتهام. أفاد 
اتسحاد, التحزيات الحدتيقيبائة يدافع عن" السقورى" الديئية للموهنية أيضا؛ 
فعلى سبيل المثال» أقام اتحاد الحريّات المدنيّة في أيار/ مايو ٠٠١4‏ دعوى 
قضائية ضصد سجن ؤلاية ويسكونسن بالنيابة عن امرأة. مستلمة 'أجبرت على 
خلع الحجاب أمام الحرس والسجناء من الذكور)»””". كما رفع الاتحاد في 
تشرين الثاني/ نوفمبر ٠٠١0‏ دعوة قضائيّة نيابة عن امرأة مسلمة «لم يسمح 
لها باستخدام القرآن عند حلف اليمين بصفتها أحد الشهود في إحدى 
الدعاوى المرفوعة أمام محكمة ما”**". علاوةٌ على هذاء قام اتحاد 


(81) 2 .مم بك .701 رعولا ء78400 «رومع تاع 8 مغ إالاناوه امعط لانن عط1» ,بسو .11 عامموم 
.19 .ص ,(2005) 


(87) /ع02.تاعة. اوم :صاغط > ,2005 طعمة81 2 «,لتعط1[ قناماع تاعظ 1ه عومعاء12 0111:5م 
. < لمطغط.520050302ع16254 امتمرمعمع1/ 1118165 


(65م2 كد القاضي استخدام القرآن والتصوصضصى الديية الأخرى في إجراءات المحكمة. انظسس:: 
37 24 «رقع منلعء2:00 صآ-ع مامدء57 10 0ع1077لقع8 أمتكلة دارع 1 5نامع 1اع1 عام 1الدكلة وتجو5 عع 00ل» 
. < [أتطخط. 1520070524م1501128/29872 80171 /تم1ع 711 /ع11.01آعة. 018/197 /:ماغط > ,2007 


زب : 


الحريات المدنية مؤخراً العام ١برنامج‏ جديك حول حرية الدين والعقيدة». 


تك ر«متلية #الأمريكيون المستحدون لحلؤون الغنصل بين اليه 
والدولة» (0غ16نمنا ممدءتعسة) من المنظفات ,الراقة: اللأشيكف» ال عله 
للانفصالية» وتضمٌ حالياً أكثر من خمسةٍ وسبعين ألفاً من الأعضاء. كما 
قامت رابطة مكافحة التشهير (121ه - عناعدع.آ دمناةصدء1-12أمم) بوصفها 
واحدة من أبرز الجمعيّات اليهوديّة بالدفاع عن أنصار الانفصاليّة. 


هذاء وتذكر الرابطة فى التعريف الخاضن بها أنها صديقة للدين فى 
الفحط الغا على سبيل المثال ‏ قاست "الرابظة - على 'النقرضن ومن اتبحاد 
الحريات المدنيّة واتحاد الأمريكيين ‏ بالدفاع عن عبارة «في رعاية الله 
ا سملم يا البيهد» لأن فلك لم يكن يمكابة تابهينوا لاعت در بل 
جزءاً من الثقافة الأمريكية'*”". قمت بإجراء عدة مقابلات مع مديري 
اتحاد 0 المدنية ورابطة مكافحة التشهبر المسؤولب: اع 'للاول 
الصا و هوي رأحك فيها كل سنا تأبيدء الدرية القين 7 
انتقادات لاذعة تجاه سياسات العلمانيّة الحازمة فى فرنساء ومنها على 
الي لظ ارتضد تنيت اال 

قاذ لوقي ذفن كن المنطيكاب البورلة شرفي ذاه اد 
منظّمة «الشعب من أجل النمط الأمريكي» و«مؤتمر اليهود الأمريكيين)””". 
تركز منظمة «الشعب من أجل النمط الأمريكي» التي يبلغ قوام أعضائها 
لاف آلف غير كلل تمندى أنشظة الامطب الس يا أدَى ليو 
لل - امتحامق متؤتمر 'اليهرة 'الأمريكيين دقاو رتتصاسي يعدة من قرا يت 


(860) عطناك 27 «رعصمع1؟ 55لا «ل0© 12061 187136100 24006 دنه ع ننتاتاج1 0011 5أوعممة 5ز53. 1021م 

. < مزوج.75190/412090-51890 جرعد ]قا 51و اع ت/عاعز5ع1 مع 157.201.01// :مااط > ,2002 

(8) المقابلات الشخصية للكاتب مع تي جيريمي غان» أستاذ الحقوق ومدير برنامج حرية 

الدين والمعتقد»فى الاقنقاد الأمريكر للخرنات الخدنية» واتنتطن الخاصمة 5 ابلول/ حر 
8ه ومايكل ليبرمان» مدير فركز تخطيط سياسة الحقوق المدنية في رابطة مكافحة التشهير» 

واشنطن العاصمة. أبون/ سهعوو ف 7 لم أتمكن من إجراء مقابلة مع المحافظ في المركز 

الأمريكي للقانون والعدالة؛ لأنه لم يحدد لي بو عدا 
(/413) 260 نصدع+0 ه11 :82002 1[ ع15ة01) أناعمسطمتاط هاو 01 ع235© 5ناملاع]5 119 عط 1» ,معطاناطه»1 
.112-119 .مم «رععصقطن) ادوع .ا لع1نه1 ادع 11آ 


(8) امسذاس أسارا ه د «متامع وك عتاطيوظ تنه ابمنع تأء 1 :5121 010 ع0 ترعءنداء8 ,زعوة1آ1 
.1922-1-93 .2« رمع 47:1 


1 


المحكمة العليا الانفصاليّة عبر مذكرات وصحف أصدقاء المحكمة. من 
التحيدل أن يكون اثففير” قدا تتاول بالنقاش خلال "الفثرة: الى امثلات مد 
شاك يرحس الفيانيقات كن القرق العترا كاهيدا سلف درك 
الصلة بالكنيسة والدولة يفوق ما تناوله أي شخص آخر على مدى التاريخ 
الأمريكي بالكامل)”7. 

من بين نقاط المرجعيّة الرئيسة بالنسبة إلى الليبراليين» القرار 
الصادر عن المحكمة العليا في شأن قضية إفرسون ضد قرار مجلس 
التعليم في عام 20191417 والذي يحدّد بند التأسيس على النحو الآتي : 

اتامبكعو اندو نتن ,أية: كوف فد رالية دأو اوش اكفية كل ل 
2 لت أخلكا أن يمزر كواتين لانتدينا عاءآى تخانف الأفياك 0015 ار 
تفضل ديناً على آخر... كما لا يمكن فرض أي ضريبة أيّاُ كانت قيمتهاء 
زادت أو 'قنت»: بغرض دعم أنشطدٌ أو مؤسساتٍ دينيّقٍ تحت أي مسعئ ]از 
على أي صورة يمكن اتخاذها بغرض تعليم أو ممارسة الدين... كما لا 
2 الآيةاهولة أو أبالتكومة ندرالية أن تشارلة سيا بأو علنات فى 
شاون منظلينات أو ميجموعات دينية أو العكس. على بحد قول 0007 
لقد كان الهدف من وراء البند الذي ينص على عدم ترسيخ الديانة من 
حاتت الثثانون هي بناء جدار فاصل بين الكتيسة والدولة)7., 


مل قروا الر كامرم اموي الى سعيف تيهنا اللوووالترة قوارا التحكمة 
الصادر في قضية لمون المرفوعة ضد كورتزمان في عام »١97١‏ والذي 
يحدّد ثلاثة معايير للحكم على دستورية القوانين نوردها في ما يأتي: 


ا يي أن ير ادو كي الفافرت عر ميا ا ا م الي 


يكون الأثر الأساس أو المبدئي المتخلّف عنه هو رفعة شأن الدين أو 
فرض الحظر على ممارسته. وأخيرا ضرورة ألا يعزز القانون «التدخل 


(89) :عن1ها5 عذا 10ته ««منع 2611 ,.0ه .1ل 77000 .1 312365ك نصة «رعمو1ع52» .2ل ,موللا .8 وعتسول 

.م ,(1985 رووع21 511 1ع01597لآ 101نقه82 :134' ,مع 1787) جء[زء/82 وع[ زه 10707 1/116 371 كه ككوطل 

يم (1947) 1 .10.5 330 ,د«مقامء نكا [ه 80074 1 011 دعبلل 
للانتقادات حول إيفيرسون» انظر : “ره 7711 186 0714 2/7275071 770:45 رطاعدطداء121 ..آ [عنمود[ 

خطة ,(2002 بووة281 لإألوزع كتملا عاده لا" بوع81! علده لا بوعلط) عنمواى قننه لطع سسطن) برءءصلاء6 :56270741101 
369-60 .مرزم «رع013115) اأتلاعطتطن تاطداوظ فطخ 1ه 2115019 ادع نآ20 ةي صة:13] .ظ 13205 220 ,.2ل روع11 لاع ل 


١٠١ 


المفرط للحكومة في شؤون الدبدية. وينظر المحافظون إلى تجربة 
لمون على أنها مشكوك في صحتها إلى حد بعيد ويتعين الوقوف 
"00 قاطن من هله إل 01 تقوهاه «الأدو ونه لبن الب 
والليبراليين لا تنحصر في المستوى الخطابي فحسبء إثما تنطوي على 
تياك "غامة فى ا بتعلق بالسياسات الخاصة كا ,مهما 


الثأ: مواطن الخلاف فى السياسات 
بين المحافظين والليبراليين 
الك جلو نطو لحان #زوسية مذ الفميرراين على سدق المتتراية 


الأخيرة؛ وهم: ريغان. وجورج بوش الأب» وجورج بوش الابن. 3 
اللا حير خلال حملته للترشح في الانتخابات الرئاسيّة فى عام ”6٠0٠‏ أن 
المسيح 3 ييه لمك ال و ا في أثناء تلك 
الحملة. استخدم المرشحون بما فيهم المرشحون الديمقراطيون لغة دينية 

أقاه ال غون بألة عددما تقض لمشاكل كبرق بتشاءلفى , نفسيا ها 
يه علد لع ل سمل خضل رنب عما ا بع 0 للا 
الك شع النزروور قلي لمنعلب اتاتبي الر نين ع حريضا ايها على أذ اسرد 
ع العقاق مبعمه اماد "اتعناد, ا ادوص "اليردف “0 كنا أطين ا 
7 تأييده القوي لجدول أعمال لكام بالإضافة إلى دعمه ادر 

ينئّة» التي أبقت على المنح الفدراليّة المقدمة إلى المؤسسات الدينيّة 
بغرض إعانتها على تقديم الخدمات الاجتماعية 


تستند هذه المبادرة إلى خيار العمل الخيري الذي بدأ العمل به 


بموجنا القانون الذي فيشة فاه "نوين ونفذته إدارة بوش فى وفقت 


0410 ) 602 .101.5 403 ,ابه امعاجي]ا 1 :17101 
(97) كلامنوناء!1 ععذاواط :1 كعناتاوط فانه ناتمرط ارو ةما م18 كو أأء6ئة2[ زه ءتمخآنت) 776 ,كع انو 
.2 ,1060110711 


(*97) ,(2004 ممتدعمءط7 ععطععهة1' عاده لا بجع1!) اى8 . 77 عمعورمء0 زه انهل 776 رلاعطكصةكة معطمعا5 
.10 


(94) /1/1 ,عسعاطتط1 امآ أهادهةماسمعنم]1 «روعكتاه2 عط 1ه أنه وممتأوتاعظ ععله1» ,5ط مسمتلاكك/ا 
.2000 


ا 


لاحق على نطاق واسع”**'. يشترط خيار العمل الخيري على الحكومة 
الاتحادية أن تتيح الفرص المتكافئة أمام المنظمات العلمانيّة والدينيئة في 


توزيع مزايا الرفاهية الاجتماعية”'''. هذاء وقد أعلن الرئيس بوش في 
عام ٠٠١5‏ قيام الحكومة ا بتخصيص ميزانية بلغت ١,5‏ مليار 
دولار لصالح الجماعات الدينية”""'. كما دعا بوش أيضاً ضمن سياساته 
المحافظة الأخرى إلى إجراء تعديل دستوري لمكافحة زواج الشواذ”*". 
علاوة بعلن .ذلك فقد أغرئ عن فأييدا لدويعذ التصميم الذكي 
(صعنوع<[ أمعع 11اءم1) في المدارس الحكو ابي كفنا لهذا الك 
الذكي» يستند أصل الحياة ومراحل تطورها إلى خطة هادفة بدلا عن أن 
يكون ذلك وليد الانتقاء الفطري العشوائي القائم عل السدن 3 إن احيله 
النقل بذ قلى اذا ييدو هق السمية متقة من نظويية" دنه دلت ان 


جو 


1 5 د 1 ماع 
إنها بمثابة تحذدّ جديد أمام نظرية النشوء””*©2. 


لصيف ا وي را الاير فييك ودعد ان 1ه 


(45) كان تمويل الدولة للخدمات الاجتماعية الدينية موجوداً قبل إدارة جورج بوش «الابن). 
في التشعيات: قامت الدولة بتمويل حوالى 1660 فى المئة من الجمعيات الكائثوليكية» وهل في المتة 
من هيئة العائلة والأطفال اليهودية» و00 فى المئة من المؤسسات الاجتماعية اللوثرية. انظر: 
1 .ع ,لعصماطة عتاطيوظ مه كدمتطهعتدمع:0) أترزوعم :ه17 كناتماعةأعغ1 نعخابل ته آناءء35 22:6 مءتعهذى :ر:172 ,151015122 
.42-45 .مم ,(1997) 10 .20 ,701.49 ,سواناع ]1 أه1102ع/3 «,127[مطنهن) نأعط 1" عمث أناظ» ,متنطام1اصدد عاعنت1 200 

(950) -82 ,حرم رع صمي لعكه8-[اته] كمع عاجرا «رم غدرة معدا امتطدع© 4 ١ع‏ تأطلامع18 :6041© ,هناد ازمر 
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(/ا4) ,12/1/2005 ,كه :11 «ماع 170571 «رطاتدط 815 1ه 1801 وعصناأن0 غمعلزوءط» ,لإاععلةآ دعسل 
-1121ء1787 ع2701910 22110025 1ممع 01 كتاملع ناع1 21077 بطأاتد1 عمصكاءه11آ» ,فسسكمه84 .7 معطمء51 ل0مد 
7620115 ,20151111116 6011/0237. 2101م لإ 011ص 11طنام// :مقط > ,6 2م «روعع21ع5 0117011 

.(2006 19ل 1 ذه 0عووءعء32) , < لساط. 1 عساعل ره طأتداع معام 

لانتقادات المحافظين لعقيدة بوش» انظر : زه 3/02 ع14كاجط فنك نطافه 1 عارخام127 ,منكا 103510 

.(2006 رووع81 ععع ]1 :11 ل" بجع لظط) م521 أمء 11 أآمط 

(0) .ؤتتاعموطك. 7777 /:صاخط > ,2006 عتدال 2 «أتطع صل معسة مدظ عع 11211213 :033 عاعد8 5غ أدنا8 
. < لتتخطة. 212108111015100 ططردء111مم جره 5]0115/2006/06/02/ تام 

(494) (3/8 باووط ومع دنز[ئه17 «رعاوطء2آ اعوط لإرتمعط]1' «معنوعءجآ أصعع ااأعامآ]» ده وعاتمسعظ طكتاظ» 
.2005 

)١١١(‏ وماععمصلءط :113 ,ناماععم) 57أمم7ء3 عتأطياط «ة عرماء8 004 12065 ,اله لمعه 1 أومعيا 
,4715771 لاع 5 تنهء 472221 “إن :7م151 4 «كرع 1 اءء17 ,لإامعةل :90-125 .مم ,(2004 رووعوط 25117ء219لآ 


2 .20 ,نع الك 17 بوط 8177 «,00[15ط5 عتاطناط عط 220 جم1ع11ع1)» ,.ل ,1787000 .8 وعصحتول لمه ,124-148 .درم 
3536-0 .زم ,(1986) 


المحافظينء فى حين وجّه لها الليبراليّون انتقادات لاذعة؛ حيث اعترضت 
اها لضي كيه الشدرر واه الوا زياج التتوافا رود 00 
التع ‏ لفاك فين اللمدبزانن ‏ السكر بئة اكروقة حويت اف الله ال ١‏ 
النر الغى مسمية بالط بين 'الجال الام والمؤسساط اللابيةء 1ل 
فد لس يكون راسد اكد التدحل السكرم امرن كاد ا 
101 السريكظلين نجاقهة إلى صمليات" لبشه والحميز افيض ل 
عاق تعلق الفيؤاظنين #بوتنظيم, المؤسسات ‏ الديديةة امن الساميدا- 
ال 111 


فى خضم الجدل الدائر حول العلمانية» أدّت المحكمة العليا دور 
رادا مها أعلن سلظة ففكاية للانتتياق فى الولاباك ايده 
لأمريكية» كما إنها الوحيدة التي تملك حق تفسير الدستور بوجه :عام؛ 
وإجراء التعديل الأول على وجه الخصوص. على الرغم من الجهود 
الميذولة كافة من جانب المحافظين؛ لتعديل الدستور بغرض إبطال 
قرارات المحكمة العليا فى شأن الصلاة فى المدرسةء. والاجهاض.». وعدة 
اك الخو وق 077 إلا أن ميغ لتحا لاقي بادك الا + 
لهك السببء قاموا يعكتبك جهودهم للتاثير على "المسكية الا 
أعقاب انتهاء حكم الرئيس ريغان» قام الرؤساك الجيتيووون الم ار 
ماري لبيرالس »فى الو فيك الدى قصيل فيه الرئيس الديمقراطي 
ال تعض الي ليين. يبيّن الجدول الرقم ١(‏ - ؟) اا له 
الجمهورية عع مرشحيهم من حيث انتماءاتهم الاابادي رسي تؤدي 


ْ: 


)١١١(‏ بإعانذ رع 01.نته. ااام /تصاغخط > ,2001 لإتمتصطعط 20 «رع7 2 لم1 «لوقه8-طاتة1» طوناه عط1» 
مه , < 1376 -1ناء_لكقر_و العم 1002 - 1 تاععوعععم ع نرط٠ط‏ 60882 ع- 0 1ع 11 مجم و هو [8 - عع وم 7 2وباء آز 
/11210115_176©00137اع201.018/1. 777 // :صاغخط > «ر«عء أمعطن) عأطها تمط0)» امه 11176و لم1 لعمدظ8 -طاتدط عط 1[» 

.(2008 126ل 13 0ه 0ن55ععع3) < وؤ5ة.1131157م1_له35ط_طاتة]/لظط_عع ناموع]1 

)١١ ١ (‏ لمصطلات ةا أسشاطل ه ن «ملمعسشلط عتاأطياط تنه :توتو تلع[ :51216 انه ع مس0 برءءسوء82 ,اعقو ]1 

-177 .72 رهء ©4771 

)7٠٠١ أطلق روبرتسون حملة «عملية حرية المحكمة العليا» فى برنامجه التلفزيونى نادي‎ )٠١*( 
للصلاة من أجل المزيد من فرص العمل في المحاكم. كان شبه متأكد من أن‎ ,»23٠١05 خلال صيف‎ 
المراكز الشاغرة في المحاكم سوف يتم ملؤها من قبل الرئيس بوش عبر تعيين قضاة محافظين. انظر:‎ 
/10.60113طء. 171/13/13 // :اط > ,2005 أهناعناتث 15 «,001202عع1 00101116) 5112161116 1210م 0)» ,ممواععط 180 أوط‎ 

. < ورقة.ع133:6121608م/0111ع216126نا5/ 21 أععمزة 


١١4 


الأيديولوجية المحافظة أو الليبرالية دوراً مهمّاً أيضاً في التصويت في 
مجلس الشيوخ على مرشحي المحكمة العليا**'؟. على الرغم من أن 
الأيديولوجيات المبدئية لدى المستشارين تؤدي دوراً مهمافي قراراتهم 
اللاحقة””''' بيد أنّهم من الممكن أن يمرّوا بتحوّلات أيديولوجية بعد 
انيه -انسوقايني ما“تلق مغالا على دلق خفن فول العنشكها "تسد 
سوتر إلى الليبرالية» التي لم تكن يوما من بين نزعاته أو ميوله في أثناء 


يعي البطيافطون. واللجبرالبوه إلى العأثثر علق «السحكنة العلا من 
خلال عدة طرق أخرى بخلاف التعيينات الخاصة بالمستشارين» ومنها 
وذ كرات؟ أصدقاء. التتيوكمة: تتلحة لذلللك حاءت؟ قرارات السحكفة 1 


فيليا الدولة واتدين > لممكمدى الراؤى«الأبديولوعضية اللتفناة: تمل عد 
لطن لمكنو ديه شففط ‏ الدابين على وقراراك المي در 
الا توويك عل مالفدر سوفياها أكبر إلى كدمااف أما در 0د 
لاض أحقات» إدارة الرتبيى ويعاند استفاداً إلى التنييم ,الذي لك له 
00 5 ل اكيت اله رخرريت كر لها في الل 10 ك 
ل طقك لاقت فين المحكية الرشة الاسصالةء صين اا فك 
عت كارا انفقييالياً 6 (- فى المئة)2؛ وثمانية قرازات استيعابية' بنسبة 
لس ‏ سو ار ساس] بطع رمك بيعي ل ا 
تتعلّق بالعلاقة بين الدولة والدين. على الرغم من ذلك» انعكست الآية 
تماما فى الفترة )5١١”  ١9/8١(‏ حيث اتخذت المحكمة خمسة عشر 
7 هناكيا وافم («© فى التيلة) مز حكلة قراراتها وللنة بوعدرين 


(غ )٠١‏ لمع4يال كإه ععتاتاوط 186 ننتء دم هنجنه ءم 441 رلهعوء5 .ى 'زعئمء1 3201 متعادم8 عع.آ 
1108-3 .مم ,(2005 رووعء2 لإأتوء كلملا 021010 :عع لا بجع 1ك]) عاارع 1 :7تمجمل 


4148 البمصيدر نقسة ‏ ص 1١78:‏ , 
)٠١(‏ فى حالات التعديل الأول» تؤدي المواقف الأيديولوجية لقضاة المحكمة العليا دوراً 


مهما انظر : [26ملط له ف بطقلا علا هج أجبام) ء«عتصناك 11:6 رطاعدم5 .1 8132010 همه تمعه5 .ىه :ئم11ء1 
,005761 .10 أععطلخ 0صة لدعء5 هذ لإقع 1ل 320 ,(2002 رذوعء لإأأقاع كلم ل] عع110]طصسدت اده لا بجع اط) 4ع11وزنع ]1 
© أهع 201111 اندع :471 «رقع111511 001111) عتتاعتصتاك .5.ل]آ 1ه وعأ0؟ عطا 200ة وعسلهدلا [أدوعاع ه1مع10» 
اع قتتطقة 77ا) ععأدا! ووع ةاعلال ووع0[01) 1716 راطع نما عاعد1 له ماعاقمظ عع[ :(1989) 2 .83,120 .701 ,ك1 
-151071ع 106 01171) 72727:16غ اق , .6015 ,0111221311 1101310 320 غ12 .177 [اعم 1ه لصة ,(1998 ,ذوءععط 0) :1000 


.(1999 رووع21 مع تع لطن 01 لاأأواء اكت لا :[آ1آ ,معدعتطن)) ومطعممعصملا أكتأه :0 11غة ةئر[ ىلل عع :1142/1 
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يل ال ليو د ا عه 0 
قرارا استيعابيًا بواقع 1١(‏ في المئة). وخرارين ييختلطي" . 


الجدول الرقم ١(‏ - ؟) 
الأيديولوجية وتعيينات المستشارين منذ ريغان 


22 ع و ا سخ و 0 
227 00 اك ل اذ 
ل 
ده 
202525 ع سح و سكس 


(*) يتراوح مستوى الأيديولوجية بين صفر (الأكثر محافظة) إلى ١‏ (الأكثر ليبرالية) . 
المصادر: غ001126) عمرعدمنا5 كه نوع 010ع10 220 00211521005 لع لاأعورء5» رلوعء5 .ى إل 
5560ععع2 ) , <01صط.ع1ط0151/[56821/011213ه/0.5]0159561001.6»011ه.195//:ماخط > «,193/7-2005 روعع2 1تزه لآ[ 
لمق لل كإه دعتاتاوظ 17 :1نءئىم) 474 44710 ,لهوع5 .ذم 168:69 220 تتعاوم8 عع.آ :(2006 عصتال 4 ره 
ل[ أتعطلة ل0تتد لهدوء5 .لذ لإاع27ه1 320 ,(2005 رووع21 زواع كتطنآ 0100 علره لا وى اك8) كاي اما ممما 
أمهء 201111 انمء :477167 «روع 111516 011151ن) عمطتع ةميرك .5.لا كآه 5ع1أ0 عطا لطنة دعتتلد؟؟ لدعاع16مع10» ,ععء دمن 
-557 .مم ,(1989) 2 .20 ,83 .701 ,موزدجع] ءع21ج 8501 


دن ناصضية الخرى .شكلت القرارائك العامردف ‏ السك اد اد 
تكذا تس مره اللجدنوفى المدارسن أهيئقة كبز بولا سنا ا 
بخصّ الشقاق القاتم بين المحافظين والليبراليين» وهي قضايا أداء الصلاة 
1-7 في المتدارسىء وخرية الخطات الديني» وأذونات الصرف 
المدسية: 


(/ا )١ ١‏ تتقطج0 18 :علده لا بوع81) ععنماى #عاندنا 116 بذ عن ةاأأمط هجه «رمنعز7ء2 ,1787210 .12 لأعصوع ]1 
©015) اتاتعصتطة 1 [طداو8 01 ع025) 149566110115 عط 1» ,دعلالاط0 1 مه ,85-87 .مم ,(2003 ,10ع11165آ 20د 
.102-103 لتته 96 .جرم «رععقصقطن) أدعع.آ 101160 دادع نآ 260 مدع 01 1109 :11118211011 


لوجهات النظر المختلفة حول بند التأسميس ه انظر : :4771671247 11:6 0214 منج 1211 .11 ,711لا 
185-32 .جرع ,تعدا صيصط أمندمغانة ةا كوددمي) 


1 


١‏ أداء الصلاة فى المدارس 

شرعت بعض الولايات في أعقاب صدور قرار المحكمة العليا في 
عام ااا بعرض الحظر على أداء الصلاة ة في المدارس في تحخصيص 
لحظاتٍ للصمت والصلاة. 

على الرغم من ذلك». أصدرت المحكمة العليا قراراً بإلغاء هذه 
ات أيضا. ع 4 كيرا د تفن راان 0 
نيا الول انيه في المذارنب الحكومية يومياً بلحظة «تأمل م صامتٍ 
أو صلاة) تحت إشراف المدرسين 


ف اللعابيدم بعذد 2 فضاة عدم دستورية « هذا م اسعتاذا | إلى 


أعرت لاديس إي برضن 2 ونبسن مستشاري لكين العليااكتاعن ل 
مخالف مفاده الآتي: (إِنْ الإيحاء بأن تشريع «لحظة الصمت» الذي 
يتضمّن كلمة «الصلاة» من شأنه أن يعرّز وضع الدين على نحو يتنافى مع 
الواكترر في حين ينتمهي هذا الاتهام عن نظيره الذي يعيكم المكفال أمام 
كته الست 1لا بيقن علل: العماد' بلاطل + الس ونا ور 0 

فى أعقاب صدور قرار حظر الصلاة تحت إشراف المعلمين فى الصفوف 
الدراسئة ؛ قاميت علاة مدارمن ,بعأقية الضلاة فى احتنالباتياة ببد أن المحكمة 
حالت دون هذه الممارسة فى القضيّة المرفوعة من لى ضد وايزمان 
(؟144١)؛‏ حيث قام السيد لي مدير إحدى المدارس المتوسطة ‏ بدعوة أحد 
الحاخامات؛ لتأدية إحدى الصلوات غير الطائفيّة في حفل تخريج الطلاب؛ 

اشهيال: اب الوا أمل الفييخعان:” تشكر الرت خلو الاريك 
الأمل فى أن يكبر هؤلاء الشبان والشابات لإثرائه»ء نشكرك من أجل حرية 
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(م١٠)‏ .(1985) 0.5.38 472 ,ععجهل بدععمأاه7آ] 


نشكركإمي.أجل العمئلية 'السياسية في أمريكا التىايشاوك فيها 
العرالي كانساوون جل الفظها التضرئي في بأمريكا عنام 3 
امرئ أن يسعى إلى طلب العدالة. نأمل في أن ينكب هؤلاء الخريجون 
الذين نعمل على تكريمهم في هذا الصباح على العمل بهمة ونشاط 
لصالحه تحدوهم الثقة. 

نشكا ك كك مصير ,أمريكاء تتمتى» لخر فج . مدوسة «المطراق ذافان 
الحريهة أن على كدليا مدو او توه لمعا كتصق كلم وار إن ادر 
د اتسينا مول اسان الود وتو لشي ا ال 1 
' / 

العراك: انا رببدها يتلةنا «الشكور بالغرافان ‏ تجافلف 4 لازاه فعا الند » 
على التعلم الذي نحتفل به في حفل التخرج الحالي. تتقدّم الأسر السعيدة 
لك بالشكر؛ لأنهم شاهدوا أبناءهم يحققون خطوة هامة من حياتهم. 
ونشكرك على تفضلك ببركاتك على الأساتذة والإداريين الذين ساعدونا في 
إعدادهم» واليوم يحتاج الخريجون إلى القوة والتوجه إلى المستقبل» 
فساعدهم يا رب؛؟ ليفهموا أن البشر لا يتحقّق لهم الكمال بامتلاك المعرفة 
الأكاديمية فحسب». بل يجب علينا أن نسعى ونكافح جاهدين للوصول إلى 
ما تطلبه منا جميعاً متمثلاً في العمل بالعدل وحب الرحمة» وأن نمشي في 
لس كو ضع عاد احم 6 0 السام رامعم نا عد 
ع اللي ل ا 


قام وايزمان» وهو والد أحد الطلاب اليهود ممن حضروا الحفل. 
برفع دعوى: قضبائية؛ ضك, إذارة. المدرسة؟ حظيبتك ثلك الدحتوص: ب المساددة 
والسفم من جانب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية. ومن جانبها قررت 
كلل من المحكمة المحلة وإييحكبة الاسكحتاف. أن اللصاكة كانت" كاه 


انتهاكاً للتعديل الأول. 
ؤإلبت ]3 ازاة استورح برشن (الأبة) الاتجكمة «العليا تتإيطال الشرار 


9 ش (1992) 577 .10.5 505 ,انمتجكقع178 بباعء.1 


دا 


وإلغاء تجربة لمون”'''". على الرغم من هذاء قضت المحكمة بأنّ قيام 
أي من رجال الدين بتلاوة الصلاة فى أثناء احتفاللات المدارس الحكومية 
كا بشكل نوفا طن" الضحط السيدحا واشم عر اليكيد كر 
2 الشطلدية الحاصريرين وتنهاك سد التاسيض . 


على النقيض من هذاء خالف سكاليا هذا الرأي تماماً» وانضمٌ إليه 
فى الاللك أثلاقة رمن المتكثارين 4" حيت .وجة الانتقاوات إلى هذا القراده 
لكونه يتعارض مع «تقليد الأمريكيين في تأدية الصلاة غير الطائفية في 
الاحتفالات العامة». كما انتقد المحكمة على ابتداعها «اختبار الاكراه 
النفسي الذي لا توجد حدود لإمكانية التلاعب في نتائجه)"١١".‏ 


حاوالت عضن الموارس الكتكومة حاف صوزة الخيرر الاحير الام 
أمامها ‏ تأدية الصلوات التي يقودها الطري في انل الاخفالاك بد أن 
المحكمة لم تجز هذا الأمر من خلال قرارها الصادر في قضية سانتا في 
المرفوعة ضد دو .)5٠٠١(‏ حدث فى إحدى المدارس الثانوية الحكومية 
في مانا أت قام أحد الطلاب بأداء صلاة ملحي أمام الجمهور قبل بداية 
كل مياراة تستضيفهيا العدوسة ؛ إفلجات عائلتان.. إجذااعماءمن الموردن 
والأخرى كاثوليكية» إلى رفع دعوى قضائية لمنع هذه الممارسة. في 
غضون ذلك» شرعت المقاطعة التي تقع المدرسة في نايك سابية 2 لذ 
تقضى بإجازة تأدية الطلاب للصلوات غير الطائفية قبل أي مباراة من 
7 اشذكرة لشم جب على أرغل المقاطحت قامت؟ البحقية اعدف 
عندئلٍ بتعديل السياسة» والسماح بأداء الصلاة» بيد أن محكمة الاستئناف 
أصدرت قرارها الذي يقضي بعدم دستورية الصلوات التي يتم أداؤها في 
فارزيات كراة القدم. 


)١١١(‏ راءءط «روتعممتاتاء2 0128م طناك عمتجن كننه 41ل 35 512165 ل0عاتملآ عطا 8ه أعنرظ» 
.190 ,771271دزع1/ 


25 .(1992) 577 .10.5 505 ,712وزء178 إلا 1,6 
افطكر افا : 110597 :1115311013آ 0131156) الع تسمطقتاط 12و 01 ع25ن) 210115ع 8495 عط 1» روعلاةه >1 
ه عتخ 11/6)» ,تمسافوظ .') صطو[ ل0صطة ,122-123 .زم «رعع مقطن) لجعءعآ1 101160 5أصدع انآ ل0ع17صدع01) 


04 /0 2017161 4 تكنتجء |( «رعضاء8 5112711216 2 12056اوع22 101110135أناكم[1 عومط/8ا عارمعط 5ناملع1ل1]66 
.13-3 .22 ,(2002) 701.5 


لد 


من جانبهاء استأنفت مدرسة المقاطعة الحكم أمام المحكمة العليا 
ال ]دان تعس كن الأضواكا غلبي ١ن‏ #ع الراك شاك أن 
ءا ال 0ل 
المادازش "الحكومية. تنتهك بيد التأسيس؟ لأنها تجرئ على أملاك بتابعة 
للمدارس الحكومية وبعد أن تسمح إدارة المدرسة بها. أعرب رانكويست - 
رئيس مستشاري المحكمة العليا ‏ » وانضم إليه في ذلك مجموعة من 
القضاة» وهم سكاليا وتوماس عن مخالفته لهذا القرار فكتب ما يأتي : 
«الأمر الذي يثير مزيداً من الانزعاج ليس هو انعقاد المحكمة» بل نبرة 
المحكمة فى الإدلاء برأيها حيث فاحت منها رائحة العداء تجاه كل ما له 
علاقة 0 الله "كيين ووذ كرات يوت يم 
١ 1‏ تاف لابه اسار الحررية باد ج01 


خلؤاقبة القوكل: إن قضيّة الصلاة في المدازس قمثل فخلا 
لبلمخافطيو » إذا إفهيم" لم يتيمكنوا من انقض القارات الصيادرة 2ن 
المحكمة العليا فى شأن هذه المسألة من خلال تعديل الدستور. بالإضافة 
إلى ذلكء اتسع قرار حظر أذاء الصلاة ليشمل الأماكن كافة والأنشطة 
العامة» حتى إن الباحث والقاضى الفدرالى مايكل ماك كونيل أقر فى 
دوك الككو تناكف إطادة إقامة الوه فى المداول ا عن ذاله 
بقل "لكي مساق اللا »نيول ؤاسمة لا يبدا من"انه تكوت العاوة 
غعامة اوستعرةة الدريطة أ اتخلى 'بالموة 57 كل معن فضلاً عن هذاء 
مهما" كانك" الصبلاة «مجردة بو عامة.» فستظل غير مقبولة لدى بعض 
الأطفال الذين ينتمون إلى هذا العالم الذي يزخر بمعتقدات غاية في 
التنوّع”*''". دفع هذا الفشل المحافظين إلى التركيز على حرية التعبير 


الديني. 


شايية .(2000) 290 .11.5 530 ,ع120 ,برع 1 أنهي 


)١١*(‏ 0 وماعء زع 001:5 طع ض1ط[ صا واأمعطئآ ذناوأعناع8 مغ «وممكء1؟ 210181 15نة11 [آآ[0م» 
.19 5 م- .17/1771 // :خط > ,2000 عضول 19 «رووع نوهو 5120131 1[ممطاعد 
. < للساط 

)١١5(‏ :نط1 «رضه نه منستن1015 كباونعتاع8 220 امعصاوء1 لمدو8» باللعمموناء34 .177 اعمطء ك1 
عتادقلع تناظ ه نآ تتماع أأء![ زه :176281 أمناوظ ,.05» ,اعم 50 تعطممأمقمطن) .ل 200 متتكمه84 .7 معطمعادك 
4 .م ,(1998 رققة تتلرعظ :1/11 ,1035م3ظ1 1300©)) نوعزع50, 
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؟ ‏ حرية الخطاب الديني 


على الرغم من إخفاق المحافظين في محاولاتهم إعادة تأدية الصلاة 
في المدارس الحكومية. إلا أنهم نجحوا في إيجاد ساحات جديدة 
للتدين في المدارس الحكومية من خلال مبادئ حرية الخطاب والمساواة 
فى الرضتوك إلى. الغيرا"افى. مستيل الثماتينياتف هن القرن العشبررة م اقيم 
الم لكالا بتغديل, بعضن 'القر ارانكة#الصادرة يعن يفاك أداى اف الشآن 
الأنشطة الدينية التي يقودها الطلاب في الجامعات. 


لف 


يتجلّى ذلك في القضية المرفوعة من جانب ويدمار ضد فنسنت 
ا رورس السيت«قينا التحكجة اليه أمبواس وان 1 ا 
6 دهن البرك في نوات أسهاك حر يه اعسات نا 
لقاش التسزل على الغرمن ‏ بجرماتها تجموهة من الطدت ادر 
استخدام قاعات الجامعة في أداء الصلوات وتدارس الانجيل”*'''. 

راف المساشفطيرن نا كين سحرية ممارسة الأندية اللديسة لشيعاة ا 
العظاردن الحكومبةء و ك1 فى الجامغابت؛ لذلك: قاهرا بتشكيل جنب فكع 
لصالح مشروع قانون المساوأة في الوصول إلى الغير (اعث ووعععة 81121) . 
من جانبهء قام الكونغرس بالتصديق على مشروع القانون بأغلبية أصواتٍ 
)١١ - 44(‏ في مجلس الشيوخ و(7” - 077 في مجلس النواب» وقام 
الرئيس ريغان بالتوقيع عليه؛ ليصبح قانونا في عام .١985‏ يشدد قانون 
المساواة في الحصول على الفرص على ما يأتي : 


ادرف فانوناء عتلى اي #اسدوميةة اثاقوية حكر ال قا أ الها 
مالية من الحكومة الفدرالية» وعقد منتديات عامة للمناقشة بهدف إنكار 
مبدآ المساواة"في الوضول إلى الغير أو ذالة توزيع الفرص» أو يغرض 
ممارسة أي شكل من أشكال التمييز ضد أي طلاب تتوافر لديهم الرغبة في 
مباشرة أي اجتماعء في إطار أي من هذه المنتديات العامة والمحدودةء 
على أساس المحتوى الديني أو السياسي أو الفلسفي أو غير ذلك مما يتناوله 
الخطاب الخاص المزمع إلقاؤه في أي من مثل هذه الاجتماعات"' '''. 


7 


6 


(ه١١)‏ (1981) 263 .5. لآ 454 ,ابرععمس7ة1] نا :1170 


0 ,4071-4 .115.0 20 ع4 دووعه 4 أمنتوظا 


١١85 


فضلاً عن هذاء يشترط القانون توافر عنصري الإرادة وحرية الاختيار 
في اجتماعات الطلاب من دون أن تتعارض بأي شكل من الأشكال مع 
سير الأنشطة التعليمية على نحو منظم. علاوةً على ما تقدم» يتعيّن انعقاد 
تلك الاجتماعات»من .دون أية رعاية أوى همشاركة امن جانت إدارة المدرتة 
أو الموظفين الحكوميين أو أي أشخاص ممن لا ينتمون إلى المدرسة. 


أضفت الدعوى المرفوعة من جانب مدرسة وستسايد كوميونيتي 
(5620015 13 1منتصتم001© 1717655106) ضد ميرغينز )١19940(‏ السمة الدستورية على 
قات نه بالحلمار قاض الحصوول اغلن الفرهن ؛ يتك قفيك المحكيية ع 
اك لوكي بحويب الفافرن ريس الطاوت ني دن له 
مسيحي ) أو نواد أخرى غير دينية في مدارسهم الو 0 

نعرض في ما يلي إلى قضية أخرى ذات صلةٍ بحرية الخطاب 
الديني» وهي القضية المرفوعة من جانب لامبز شابيل ضد سنتر موريشيز 
(199).» والتي قضت فيها المحكمة بإجماع الآراء برفض قرار المقاطعة 
التي تتبعها مدرسة نيويورك بشأن رفضها قيام إحدى المجموعات الدينية 
باستعمال ممتلكات المدرسة بعد ساعات الدراسة لعرض فيلم يتناول 
. قضايا اجتماعية من منظور ديني » على الرغم من السماح لمجموعات غير 
ا "0 يو الح يكن بك اللحرولق لمش إلى لد 
ناا بكاية انيار وتفطلة بسو بالسية إلى المسحي اللا ا 
ا 0 الل ا 


فضلاً عما سبق» قضت المحكمة في عام ١145‏ عند نظر الدعوى 
المرفوعة من جانب روزنبرغر ضد ركتورء بأغلبية أصوات  5(‏ 4) بعدم 
جواز قيام أي جامعة حكومية تلتزم بدفع تكاليف طباعة الصحف الخاصة 
بالطلاب باستبعاد الصحف الدينية””"'؟. من أحدث القضايا التي هي ذات 


شذداكة (1990) 226 .1[.5 496 ,دنع سععارة ١‏ كأموطعك برق جددمن) علذماوء 17 /0 80019 
)١14(‏ (1993) 384 .1[.5 3508 ردعطع تعمل «عادع0) ا أعووطن) 12715 


)١١9(‏ إوعناوو1ع 89.21.01 // :صاخط > «روعن لعو عنتاطسط غ0 1756 عط لصة أعممقك 5*طننم[]» 
.(2006 ع2نال 9 2ه لعووعم30) < 639 - 111621.252571[10ا5/100ع501112ع11 


20 (1995) 819 .10.5 515 ,7ماعء1] ,نا تمع 17056717 


ا 


لله جل الميمالة:#الدغرىئ المرفوغة من اقب خوك ليرر كيد فلمك 
ارال 400 يسفن <اقطاة االأمريكيين اعلم القشيية بأنيا لاسر 
محاولة لاستخدام المدارس في حملات التبشير التى تستهدف الأطفال 
الكجارة"""' على الرعم اتن أن المشكمة فتكاد اباقالينة بأصوات 1١‏ 
0 في تعن حقوق حرية الخطاب في التعديل الأول بعدم جواز قيام 
أي مدرسة حكومية بمنع أي من الأندية الدينية المخصصة للأطفال من 
وجيه سوى طبيعتها الدينية"""'. 


من جانبه» وجه الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية الانتقادات إلى 
القرار واصفين إياه على النحو الآتي: (إنه يطمس معالم الخط الفاصل 
بين المدرسة الحكومية ومدرسة الأحد)اء ويعتبر بمثابة تصريح بالتبشير 
الال فى اط بعد لالت 0077 


خلاصة القول: أجازت المحكمة الأنشطة الدينية الجماعية» التي 
تجري ممارستها طواعية في مرافق المدارس الحكومية بعد انقضاء 
اكات الدروية انظلافا من .ميدأ حرية 'الشطاته والمساواة فى الدرد ا 
8 لرؤية بعض القاد :. فإن 'المشكححة (اأقرت سكام الج الديى 
بغيره من أشكال الخطاب العلماني التي تتمتع بالحماية» وبالتالي 4 
بذاك قوضت المنزلة الدستورية الخاصة التى يحظى بها الدين2''*”2. على 
الرغه امن هنلا اتثات كثير من المحافظين الشعور بالارتاع والستاة 
بعد إتاحة المجال أمام الاجتماعات الدينية التي ينظمها الطلاب في 
المدارس الحكومية. إنما يدلل العدد المتزايد للنوادي المسيحية في 


»11.9. نه تععلانط) عتنتاععمة87 جهن 5جزناه02 5لامأعتاع]1 «عطاعط]17 ذاوع1 عانامواد[1‎ )١71( 
عع 1177752702[ 85/511 211.01. /5/17/17// :ماغاط > ,2001 لإاتقتصضطعظ 22 «روئنرد0م8 [م0طء5 م211 5تاطزملمهةت0‎ 
أتاهء_نتق_و بتاع 1002 ع 1119 داعع دعوم ح رط ط 60862 - 1ه 1111 وبع ا[‎ - 1376 < . 


006 (2001) 98 115 533 ,لهتخصع©) 141100 .زر ونوعلة3 66000 


11 [ممطءكديعاكم وانتصوءط وصتاد1 أمبده) طعنة1 ,وأرعطئنآ كتاملعنتاع1 +10 عاعوطاء5‎ )١7( 
187312 لتتتخط. 1 111.018/5601115/2000/163255152001061ع2. 1813/1957 /صاخط > ,2001 لإتمتغقطع 1 22 «رتد15اع8‎ < . 


)١75(‏ نضا «رعلاتاععمويء2 560219105156 ممتأمامط© ذل :اأتاعسادةء:1 10121ن18» ,103315 .8 عاعرءد[1 
.72 ,نزاءاع 30 عتاكأأه سنتاظ ه :2ن ترماجةأآء 18 زه 172171711 [2نأوظ ,. كله ,قعم0ه 2204 8510151212 
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المدارس الحكومية في أمريكا والذي وصل الى لعي عضو كلاف نا 
ناج على أهمية القرارات الصادرة عن هذه المحاكم. 


أذونات الصرف المدرسية 


تتضمّن أذونات الصرف المدرسيّة مبلغاً معيناً من التمويل الحكومي 
(بتراوح في الغالب بين 70٠6١‏ و5000 دولار) يقدّم إلى الوالدين في شكل 
مساهمة في نفقات تعليم أولادهم الذين يدرسون في مدارس أخرى غير 
المدارس الحكومية المخصصة لهم. يمكن الوالدين استخدام هذا التمويل 
في سداد الرسوم الدراسية في مدارس خاصة سواء دينية أم علمانية. كانيث 
إحدى النتائج النكر قف لأذر تان المقرفا الحدرسية تعاظم حم المنافسة 

بين المدارس الخاصة ونظيراتها الحكومية. كما ترتب عليها أيضاً تقديم 
0 للطلاب ذوي الدخل المحدود بغرض إعانتهم على مواصلة تعليمهم 
في اناو الا من جانبهم دعم المحافظون هذا النظام؛ لأنه 
يسمح بالتمويل العام غير المباشر للمدارس الدينية'""2. 


على الرغم من ذلكء. أبدى الليبراليون معارضتهم لهذا 0 
نفسه؟ م ارييس ا - نتيجة للخلط ١‏ بين الأموال 
والانعزالية على أساس الدين. وفقاً للتصريحات الصادرة عن رابطة مكافحة 
التسيير « إن ١م‏ في المثة من أذونات الصرف ال تستحدم في مدارس 
ال السيض الكتاية اأرييالة الريسة الي قب على تع ال كن 


(6؟5١)‏ 1ه ممناءوزع ]1 21:5ناهن) طعاط صز وأرعطنآ ذنامنعتاء 1 ج105 «ورمغء1؟ 1هخه'1» 113115 ل1آ[0عق» 
.19 - 1 . /9797777// :ط7اغط > ,2000 عصددل 19 «رومع :21233 53011111 01م0ط50 
. < 111111 

(؟١)‏ وممسعنع ل يمدو «روميعطعننه؟ [أممطء5 زه 5هوووع.ر[ و'عع11112101)» ,وموانسهط تمق 
110711107 

(؟5١)‏ 2060231عمل8 015 عومعقه2آ1 ى :ع2 لمهة روءتلتسوط ,تامع تصطء601» رااعممه©»ه84 . 

«ع1 00 

)١748(‏ .01ة. م/م :صاغخط > «رده لأمعسل8 عتاطد :20 عمتمطن عممع]١؟‏ عط :وتعطعنه؟؟ [ممطود» 
.(2006 2ق 6 ه08 30065560) , < نزقة. واعط013؟_001طاءة/ أ كط_عع ناموع0011/1ع10115_116ع1[ع1/ع 01 
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يشدّد الليبراليون على أن أذونات الصرف من شأنها أن تضعف من وضع 
المدارس الحكومية» وتتسبب في انعزال الأسر الفقيرة التي لا تستطيع 
تحمّل نفقات الدراسة فى المدارس الخاصة من خلال أذونات الصرف 
المحدودة. هذا وفك" لاوا فضت المؤشسة الوطنية للتعليم 1 بوصفها 
أكبر نقابة عمّالية في الولايات المتحدة الأمريكية بعدد أعضائها البالغ 
/او” مليون عضو فى هذه المخاوف» وعارضت فكرة أذونات الصرف 
0 6 1 
الور سية ٠‏ 


توقع الليبراليون أن تقضي المحكمة العليا بفرض الحظر على 
استخدام نظام أذونات الصرف المدرسية»ء إلا أنه عند نظر الدعوى 
المرفوعة من جانب ميتشل ضد هيلمز »)7٠٠١(‏ أصدرت المحكمة العليا 
قراوا 'بأغلليية 'أصوات 9 02 يعضي بالسماع«باتهناء الأخوان 
الفلاررالية الاحين اسوزة: اللحاسوف: والبر مجتات :و المتؤاها المكعية لدان 
ذات الانتماءات الدينية؛ لأن المساعدات كانت قد قُدَّمت على نحو لا 
ينطوي على أي شكل من أشكال التمييز بين نوعي المدارس العلمانية 
لاعس مهد يهن" أي القضجة (الثقير لحمتة الي مدنا 
نات الطساكم فيوورط ايععلق اقظاب أذونات «انص وض «السير قا 1 
التشاى المرافوغة. كن جانعه زيلمان قهد سيمي نزيك عارشسن ان 
برلل "لاون ننه (المسنك وه يأغانشهوراميو سولف كي ااعى دواو اله 
ل استووية. ر نانهي ارات «العالاف ‏ اللد ريه الفيطاري وبين فى ار 
أوغناوو ا الاالذى»بتحصل تموجيه الوالدان على مساغعدة ماليّة ابغراض 
المعاونة في تغطية نفقات دراسة أولادهم 7 الجدارسش البحاصة و 
المدارس الواقعة خارج دائرة المقاطعة. لم يخلد في يقين المحكمة 
انتفاء السمة الدستورية عن البرنامح» على الرغم من الحقيقة التي تفضي 
شع اد : في خلال #قدة سرينان البر ناهج نا ببين. علامني 05550 
و(١٠٠35)‏ في منطقة كليفلاند» «بلغت نسبة المدارس الدينية المشاركة 


(9؟١)‏ .(2006 عصدل 6 ده لعووععع8) , < لمغط. دعل صت/ة تعطعناه اع 2.01ع2. /899// :نراغط > «رووعطعيده1» 
0 (2000) 793 .11.5 530 ,كماع ا امع 11 


انظر أبرضما : :(0آ1! ,ستقطصمآ) 5زىن اا عد«ماهاء ]1 16هاى- زع 7:17 ,ةماقم ه081 . ١‏ معطمعاد 
.(2002 ,11165610آ له 
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في برنامج دير نابت الصرف المدرسية فى المعة. كهياة لقنت انمدعة 
السدت المفيةيق ان التمناارس الديطية 5ه فى ال 
وفك الر ئيس افون القرار بأنه «قرار تاريخي». بينما صرّح النائب العام 
جون أشكروفت بأنه (تاريخي) و(انصر عظيم»ء. في الوقت الذي عبر عنه 
نارق لين +و«زئيس #اتجاد الأمريكيين» بقؤوله: «قد يكون ,هق أسوأ قضية 
بدايين القضايا ذات الضيلة بالعلاقة انين الكنيسة بوالدولة على مذى 
السنوات الخمسين الأخيرة»؛ لأنه «يدخل بالفعل كرة مدمّرة داخل جزء 
ا اللاطين ابو ا ليو ار 


على االرعم سو افيةون قزاز اللمتجكيية اللخلياا الذي قفتي 12 
دستوريّة نظام أذونات الصرف المدرسيّة على المستوى الفدرالي» بيد أنه 
واجه عذة معوقات على مستوى الدولة؛ فقمذ افر عضيف بم وثلاثون ولاية 
0 الدريب في حين تتضمن الدساتير الجا بكثير 1-0 الولايات 
لهذا ا قامت العا العليا 52 عدة و نات بإعاقة 9 
القوانين المنظمة 0 أذونات الصرف المدرسيّة. هذاء وقد افتقد نظام 
أذونات الصرف المدر يكذ العايية الشعبي . إد ع التصويت على حوالى 
عشريْن مقترحآً ان بمنظاء أذونات الصرف المدرسيّة عن طريق الاستفتاء 
الشعبي إلا أنها قد قوبلت جميعها بالرفض.» كما إنها لم تلق أي نجاح 
في العملية التشريعية. كما أسقّط التصويت في المجالس التشريعية للدولة 
على عدد عشرين مشروع قانون آخر ذات وضلة بنظام أذوتات بالضوقك 
اليل مدا 

رسية 

دح تزدناف» ل" بعتن «الورقف الزاهق داق البو 0 
أرجاء المدن. كافقة سوىق فى وال بتو أوهايو (مدينة كلبفلانك) وويسكونسن 


91١0‏ .(2002) 639 .10.5 536 , كاسع 1[-0:5 31171 لا 71ه1راء27 


(؟75١)‏ ذكرها: عهنال 27 «رسطتوعع 220 تعطعيه 502001 ومسعقكخ 0016 عمرع نم ن5» رمعل ندل 
. < 12615 1115.5612001.97011 06/27/50 77خ ]/6»01:1/2002. لتقلء., 7 // :صاخط > ,2002 


)١7(‏ .7.201 :صاغخط > «رممتنوعدك8 عتاطنط 20 ععتمط0) عدمع17877 116 :وععباعتده7؟ [ومطعم» 
.(2006 عتتال 6 00 560وع360) , < ورق2. 5ع طاعن0؟_1[ه0مطعة/11عط_عه؟ناموع0017/1ع»5_11ناماع تأء رع 01 
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(مدينة ميلووكي) اللتين أجازتا استخدام أذونات الصرف المدرسية في 
المدارس الدينية الخاصة”*"'". تمتلك ولاية فلوريدا البرنامج الوحيد 
الا دشا علق ملستو الؤلاية ٠.‏ والدذى: أمدرت لكيه لجنيا قرا د 
يني ل وعجر التشكسة "ف قرازأكه ولى العمر ار الجاء 
00 الأبرشتات على ات إعدى المشكاضفه بن اأقارقه ع شاه 
- إلى انكماش خجم التمويل الحكومي المخصّص للمدارس 
لكوي تقو ا الخاصة باعتباره ندناك لم يخضع لمتطليات 
| 


وضعت الحكومة الفدراليّة أحد برامج أذونات الصرف المدرسيّة في 
العاصمة واشنطن""'"'". بالإضافة إلى ذلك. نفذت أوسع برنامج من 
برامج أذونات الصرف المدرسيّة في عام ٠٠١5‏ بغرض تقديم المساعدات 
المشروع بأنه جزءٌ من «أسوأ أساليب التعدي على حرية التعليم العام في 
التاريخ علد 


محاولاتهم الإبقاء على نظام أذونات الصرف المدرسية» والذي يقع في 
موقع متوسط بين إخفاقهم في مسألة إجازة تأدية الصلوات في 


عو 


)١15(‏ ولايتا ماين وفرمونت لديها أنظمة أذونات الصرف المدرسية التى لا يمكن استخدامها 
إلااللمداوس غير الديعية. عقن الوالانات الديها برت اتتحان فيريبي يول عن آذوياك المت 
المدرسية ؟؛ لدعم الأهل في تغطية نفقات تعليم أطفالهم. انظر : #5عطعنده؟ 1همطء5» ,ممدمعاءط سوحوع] 
6 - ل10ع00الع1007511اعة.ععه 171671 /ع1117/ع 6.01 تأاع 2 ا5. 17777// :ماخط > ,2005 1/129 5 «رلمع1م5 0غ 10د 

. < 29789 - 2]10ع)جمع2 1 - 10عع تناع مداع 

)١75(‏ أعدّت يوتاه لنظام أذونات الصرف المدرسية على مستوى الولاية تم رفضه في استفتاء 

شعبى)!انظر: 7 , نس 77 #عتعوء22 «,31160] ومعطعتنه »9١7‏ 
إنسرلة. الحاكم. وت وف روه مناصري هذا البرنامج, انتقد قرار المحكمة. انظر : 1.015 
.6 2051 :ماع 77و17 «ره ه100 عاأع نهاك متاعاوز5 بتعطعن0؟ .112» ,20قطزهظ] 

)١19(‏ بين المدارس التي شارركت في ,نظام أذونات الصرف المدرسية في واشنطن العاصمة» 
١‏ في المئة من المدارس الكاثوليكية» 5١‏ في المئة من المدارس غير كاثوليكية» و58 في المئة 
من العدار س غير طائفة. انظر : «,دمأع ستطقة//لآ هذ 2010 عسكعلة1' وتعطعتده؟؟ 1ممطء5» ,عم وان سمقطععكل3 

1 ,تناك 1م70 نرج[ 


كرحم نقلاً عن : ع2 «,8تهآ تعطعيده7؟ أ0مطء5 «لة هع صتتتحصه0» صسعاة مغ طامناظ» ,عم وان سقطاعءع 341 
0001 1[ ١ل‏ 101 


دنا 


المدارس. ونجاحهم اللعيين في قضية حرية الخطاب الديني. يكمن 
إنجازهم الرئيس في عدم قيام المحكمة العليا بفرض الحظر الفدرالي 
على استخدام أذونات الصرف المدرسية. على الرغم من هذاء فقد 
واجهوا عقباتٍ كثيرة» ومنها على سبيل الوكال ل الحصر شاي العامة 
الكنارة جة التوكاننة رول لهذ عق الوالايايسة المتعدة الأشريقفة. 
خاتمة 

الجحوعوناسات" التسرلة إزاء المي “فى اليلؤياض المتعدة يمري 
الاستيعابية عن نظيراتها السائدة في فرنسا وتركيا. يرجع ذلك في الأساس 
إلى أن العلمانيّة السلبيّة كانت هي الأيديولوجيّة السائدة في السابق. مع 
ذلك». فقد واصلت أمريكا اتباع بعض السياسات غير المتّسقة والمتغيّرة 
ل االالسيخ. ‏ بسببه. الضع اعاكة- الى لشنت. نين ا المحافظين :واللجبر ال 0 
يفضل المحافظون عموما الصلاة المنظمة فى المدارس الحكوميّة وتمويل 
الدولة للنمدارس ابديية» حين يسعى الل #اليوث و بناء جدار فاصل 
12 النولك والديه اف ها يتعلق: بهاذم القهايا. 


إن المحافظين والليبراليين ليسوا فئتين متجانستين على المستوى 
الأيديولوجي؛ فلكل واحدة منهما رؤى سائدة ومتطرّفة. على الرغم من 
اتفاق تياري هاتين المجموعتين» وهما أنصار الانفصالية وأنصار 
تعاب اعنام الأأطناة»"الأستاسنالالتتما ننه اللسلكلة»: كن المتطر و ؛ 
واليمين المسيحي والعلمانيين الحازمين يميلون إما نحو هيمنة الثقافة 
سد |لورق س ع لعاف 

قر ازيا" لأس كان الميراع اسمن الممطافظين وال لد كا 
أيديولوجيّاً؛ فلم تكن الاختلافات المؤسساتية أو الاقتصادية حدًاً فاصلاً 
بينهماء ولا كانت بمثابة الأساس الذي يعتمدون عليه في تحديد هويّتهم 
الذاسة فروح الانقسام شرّم؛ الشخافظبرن »و اللير البيئ تسوه يهن “ال ١‏ 
وأعضاء الكونغرس» وقضاة المحكمة العلياء والجمعيات المدنية» بغعض 
النظر عن انتماءاتهم المؤسساتيّة السائدة أو أوضاعهم الاجتماعية 


255 


والاقتعياوية. الجمذنتركة ترتييط التفسيزات الدينية: (مشفافظ أذ الببر ال ) 
اكور الذتكية وباط مجاعارا ,مسيم سرلا ترك 15 
اذه للترشيات السياشية الملكادى«فى ملا الصيةء كان داليريف اعد 
الإنجيليون أجد المذاهب 'العقائدية الموجودة في الغالب عند المحافظين» 
في حين كانت غالبية الليبراليين من غير المؤمنين. 

بن" قد تفكل اللومكرانيا: اليقنية جانا امهنا من جوانب ذا 
الأفاتة "الأيديولوسي2 حيك يمثل التنوع الهيني المترايد في الولاياتت 
5-2 اناق يما للبوالين» فى احين أن السحاففي ل يرال الاك 
قطنا عراش لمجم الأمريكي الذي تعلي فيه تركف لبد كر 
الات ال الت 01130 

على جانب آخرء نجح المحافظون منذ إجراء الانتخابات الرئاسيّة 
في عام ١98٠‏ في الوصول برؤساء محافظين إلى سدة الرئاسة من أمثال 
ريغان وبوش (واحد وأربعون) وبوش (ثالث وأربعون)» كما نجحوا أيضاً 
ف كشي عنداة 'مسشةةازير" مبحافظين الذذاق المحككة العتباء اناا على 
207 الماساك اللمكلتطةاافقد مدل بجاعيم الرسيد فر 3 الداة 
عن حرية الخطاب الديني في المدارس الحكوميّة. حيث إنهم لم يحققوا 
سوى نجاح محدود للغاية في ما يتعلق بقضيّة أذونات الصرف 
شي فى الوق الذى فشلوا فيه فشلاً ذريعا فى نشالة لآو 
ليوا عادر «المدارفن: ١‏ 

قد يذهب بعضهم إلى أن السياسات الأمريكيّة المقيدة إزاء الأقليات 
تتعارض مع ما أقولة خول هيمئة العليانية السلبية. 

من ثُمّ. سوف أتناول بالتحليل المناقشات الجدليّة التاريخيّة حول 
الظروف التي مرّ بها الكاثوليك واليهود والمورمن في الفصل الثاني. 
هما" شوف أوضح كن "كاكك هذه المتاقفات" الجولتة جره من حول 
العلمانيّة السلبيّة في الولايات المتحدة. يثور الجدل الرئيس - في الوقت 


)١19(‏ انظر الجدول الرقم (خاتمة  )١‏ في هذا الكتاب . انظر أيضاً: ,تمهسنناط .2 :روطم 
وآاغأقتتتل5 30 تامصاد تعلعه 7" بجع [كظ1) بواقجيتدمن) تجمءةرع ارال إن اوناع 2710 عدجه][من) 717 :410:2 ع :80111 
.65-68 .2122 ,(2001 


نفنا 


الراهن - في مابيععلى اميذه القهبية عل المتخلات البى .وجيت 
السلتن” فى أعقات اعتجمات! ١١‏ أيلول/ سيعس ا 74537 الارهايية ؛ حيث 
واجه ما يقرب من مئة ألف مسلم تدابير أمنيّة صارمة» وتعرّضوا 
سجس" و الاستعصو اننا أو القع نبي ذلك دل لشى انزلا لمات اشن 
بانتمائهم العنصري والديني”'*". كما استهدفت السلطات الجمعيّات 
العامة والمنظمات الخيرية الهم تعر ضت بدورها إلى التحقيقات من 
جانب رجال الشرطة”'*''. لا يمكن عزو سوء معاملة المسلمين إلى روح 
التلماجة 'السلبية السباكلية فى “الولايات: المتهدةه بل على الرغم من 
00 ناسيب الر نب لهذا العلدة كأن قسن وى الدييت 
المترايد من الإسلام بين صناع السياسات والجهات الفاعلة الاجتماعية. 
22220 
هاجى 


الولايات المتحدة نتيجة للعلمانية السلبية السائدة» وتتمثل هذه الحرية فى 
ارتداء اللباس الديني» وبناء المساجد» وفتح الميدارسسن. الابللا مية > اوزاف 
اللشطلات 7". ببمعلك المسلموة الذين يقراوح عددهم كن تلوف د 


على الرغم عبن ذلك ءالا يزال العسلمون يتحتعؤن. بالخرية الدينيا فى 


يف 


)١5٠(‏ «روع)ة)5 0ع1نمنآ عطا مزعع12 لمح وطوعة :80:2 عطا 0115106 عمتلصتط1» ,تمعطاستة0) عوانامآ 

م27 9/11 معأ 020 86707 كانهو 47161 ع4 4ه ع0 ,.05» ,تع ط هلظ ع10لدل5 220 21د[ تإعممسحمة :دز 

.2 ,(2008 رووع] لإأزوطاء لمانا عوناعة591 :لال رعقدنعة571) كاعء رزطلاى ءاطةآكالآ م1 215 111ن) ء[إ كد17 

(١غ )١‏ ث8 :1 تنه عممسلاظ ة كا ةأعساطة «اععل8 ممع مترء2آ 14جه ١نوأع[1‏ دعن17 تتتووعن) عن تزاعوول 

43 13515521تاءعء5 ,تضق[5ر1» ,38-40 .مم ,(2006 يمقتللتصعة81 عندرعولدط :عاده لا بجععاظ) دمنم1ى 114 

1 ,,.60 ,0653110 17:26ع00ل :111 «1 00103231150 عتأاطة ا أدخصدع آذ :9/11 نزع1 21 12 حدة 211 نأ اداء1 )أ سا8 

طن زاون 14» ,0عع52 حطعذ لصة ,(2006 ,بعتدعطمكذ :لآ ,لماأاعصتاتسظ) عنمواى «مامعءءى 18 07:4 كتاكتلا 

واأعنقةآ 220 تتنتاك وممتاتطظ :م1 «ركطملاعع:01آ1 20د وعناوطء0آ ,نامع تتم ماء72ء10 :2011115 2وه11ع1م 

1216221161131 ه7115 :177000 :20آ ,ناماع متطعه77") دعءنماك 1:14 182 :737 كان 1أكنكة .كلع ,ه1[مأصوعهة 1 

.41-44 .جزم ,(2003 ,15 ة[مطاع5 101 تعامع 0 

(؟55١)‏ غه ومع طعا لمطك© تتدوملعع:2 عنسعلوعةى لجه دعنلبة5 أمدظ 48110016 ,لمدعظ .4 عأسسهآ 

مقرل لد ,384-395 .مم ,(2007) 4 .20 ,8 .701 ,ومسطاعءعمجرءط د47 ياى [4 :7177:0107 «ر20 طم 320 عدده] 

3-7 .مم ,(2007) 1 .4,20 .801 ,«اعاء!لا8 لمكطااة «رتمعاطه:2 1[هزء50 2 25 2أطمطمه 2ق أ15» ,عام 

وقد ساهمت بعض وسائل الإعلام مثل إخبارية [02/1) وضيفها الدائم غلين تلفق قد 

ساهمت أيضاً في العداء ضد الإسلام. لتحديد معنى كلمة إسلاموفوبياء انظر الفصل الثالث من هذا 
الكتاض, 

)١ 57(‏ ,دوونهاى 114لا 182 ازا 1ه عمسا غنة كنا كلتك[ ١أعع1/[‏ ده ه 777100 2010 هك[ ج17 ,هدوع 

الكل 5[ 
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ا عه سكيد مع 1350 امنا ترد كلى ‏ امة ل ال 000 
ارا سي 3 رهقي إن الهس العالكيى الى نسي قدو الل لك 
بقوله: إن الولايات. المتحدة ‏ بخلاف مكان الحج ‏ هو المكان الوحيد 
في العالم ‏ في الوقيت الراهن ‏ الذي تجتمع فيه الطوائف العرقية 
الإسلامية كافة الموجودة فى الأمة.» وكل مدرسة من المدارس الفكرية 
الل يي علررة علو ؤتك» اعتر نم الللزافيير © الأقريي لد 0 
الإسلامي علانية؛ حيث كان الرئيسان كلينتون وبوش يوجهان رسالة سنوية 
10 مين سركي «الالفان بعد القطر إلى عاد ل ار 
إفطار رسمي في البيت الأبيض في خلال شهر رمضان”**'2. كما قامت 
إدارة الخدمات البريدية في الولايات المتحدة فى عام ٠٠١١‏ بإصدار 
طوابع للاحتفال بالأعياد الإسلامية”*''. فضلاً عن هذاء فقد تم انتخاب 
أول ممثل برلماني للمسلمين وهو كيث إليسون في الكونغرس الأمريكي 
في عام .7٠١“‏ حيث استعان أليسون عند أدائه اليمين في احتفالية القسم 
بنسخة من القرآن كان يملكها في الأصل توماس جفرسونء وهي النسخة 
التي أعارتها لهم مكتبة الكونغرس””'*'". 


2250 .7 .2 «و1/1115111115 1 عتمم عتتطلاء0آ :ععهم5 ,لإأتاصعل1 ,إطموئع 20تتء10» ,تتقطلم8 
)١56(‏ 04 وعلالاععموموم 17 لعائمتآ عط هذ واممطءنه 01ة151» ,7720تتتقطبكة طة ا و1لة2 
0114 ©1876 171 715 اأكسكا ,.ك0ه ,و1مأتقتة 1 320 تتتتتاك نقذ «رعن ت ق م07 320 ععمه 1149 ,لإالأمعل1 
.0 .6 ,514165 

)١55(‏ خ نوعتتعسسة صا عنا و8105 عط1» بعلطعهء2 .1 مفنء8 لحة رامع .351 ابحوط ,لإطع83 تتدكط1 
01 انمق 26 ,20آ ,تاماع ستنطمة7 ,11261025 عتتقطة[15 ممعتتعسة ذه [اعمنا0) ««مألدناءه2 أهطماتةلط 
١نامع‏ تع تصتف_طنا_عناود0]/طآ_عط 1 /01م/011:/2011215/0ه.11ده. /17717/97/ /صاطاط > ,22-23 .مم 
. < 01م 

)١515/(‏ عطا ده 5تد[مطء5 «ستامكة «ممعتنعمسةى 02 أعومص]1 اأهمبداءء1اعامآ1 عط1» ,متفعلد8ظ مدرو 
.1510 قله ,13331010 11-310تا5 :ا «رهاومة أق2عط 50 0غ ععمعتقع 1ع 18 لواععم5 لخاد ,117010 لامكا 
“هاا | 

)١ 58(‏ .عكتامطع انط 97777// :ماخط > ,2005 تعطجوع :81 4 «رماط -لى 810 نمع دووه11 اوتتمعلزوعرط» 
22 17 «,تعقما»ط 11222 كأووط أطعل1وعء8:2)» ل0صهة , < لصتط. 2005/11/20051104-2إو5ع5دعاء1/ 8507/2675 
. < اطاط.ذ-2565/2005/10/20051017ع1ع077/52785/2ع.17371211610115. 18717137//: 2110 > ,2005 

طمكاعنا1 عغطا أخهقطا 15 ع صتاوعمعاما ع1مم2 عوندوطط عانطكلآ عطا غه 5تعصمصتل «ممكنة 5ع7221 أقطا أمامم كل 
ععمع 510 لهتاصعلنوء:2 غطا غة 120105 «ممكة عطا لع1اععصقء (2000-2007) ععجء5 أعلع»81 امعل1وع2ط 
.7 1321561601ناعة5 1176زء355 قلط غأ211301هه 7701110 أقطا عوتتوععط 

)١ 59(‏ 52165 [عأندنآ لاط 0عن5و1 هط 10 11011139 مستاودكة عملنوئطعاءن) مسستماك عع 0و0 .1[.5» 

. < متغط.16/5101_054[ع 2 [قطم/0112/26775/2001ه.17777.11525// :ماق > ,2001 أمناعسة 1 «رعع271ع5 [هأوه20 


.٠٠0١8 تم انتخاب مندوب ثانٍ إلى الكونغرس هو أندريه بيرسون في عام‎ )١6١( 


١*0 


تتصف العلمانيّة السلبية بأنها راسخة رسوخاً تامّاً في معتقدات 
الل يي ف لآم كه سحيت ار كر التفدقانه الأيده لرياة 1 د 
فيها على التفسيرات المختلفة لهذا النوع من العلمانيّة؛ الأمر الذي يجعل 
نموذج الولايات المتحدة الأمريكيّة يختلف عن نموذجي فرنسا وتركياء 
رهبا اليضان "اللان ‏ تدوو: فيهها ضرناغات. أنديو لوصيّة ونين ١‏ العلملاثة. النكاز به 
والسلبية. 


من ثمء يترك هذا الفصل وراءه سؤالين هامين تمهيداً للاجابة عليهما 

فى الفصل الثاني وهما: لماذا ا فشيدت العلمانية السلسة ساكدة في 
الولايات المتيدلنة الأمريكية؟ واحفنا ظهر التفسيوران الوشنا فضيان للعلمانية 
الحازمة؟ 


1150 


(لفصل الثاني 


التنؤع الديني وتطؤر العلمانية السلبية 
(كلالاا # 341ا) 


يتطلب التحقيق في الهيمنة الحالية للعلمانية السلبية في الولايات 
المتحدة سياه 0-1 فإن عدم وجود نظام قديم قائم عا ل" 
الملكية وهيمنة الدين ساهم في تشكيل العلمانية السلبية خلال فترة 
العا 1 و كانت أمريكا ا كنا يتمتع بتنوع ديني» وقد غذت 
هذه الظروف الأولية ظهور العلمانية السلبية وهيمنتهاء ذلك بالمقارنة مع 
فرنسا وتركياء حيث شهدت الجمهورية العلمانية عند تأسيسها تهديدا من 
النظام القائم على أساس ملكي قديم وهيمنة الكاثوليكية أوالإسلام. 

إن التحالف بين الملكية البريطانية والكنيسة الإانغليكانية في أمريكا 
]فلا يلنى تحرف تطاء قدي العللانة. أمساب ازكسة: 

السبنا الأول' لذأن"الكنيسة اللاتدليكائية ها فقط في فرجينيا وساوث 
كارولينا 3 0 وجورجيا وميريلاند وبعض المقاطعات في ولاية 
ارتنيت الات الطائفية في نيو إنغلاند (بما في ذلك 
لبا امسن اكرونيح سكيع و نبوا هاما براه ول ابكن يلها 00 في جزيرة 
رانس بسلمفاناء ذبادويرة وزيمكن القول أيضا في 2500 


)١(‏ عطا صا أمعصع لاء5 عأواك-طء ستط) عط بأمعسطه 1 [طواوء1015 لطهة أقن1[(0155» رعاعءطو8 .2 آأيدة©6 
1 وعصسول :1457-1497 0صه 1415 .مم ,(2004) 4 .ه70 ,سوابع8 مسحعمط 877 «رى اأطنارع ]1 مدعءافمعسة4 82117 - 
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السبب الثاني : وحتى فى عدد محذدود من المستعمرنات «(كاقت الببيط + 
الإنغليكانية في معظم الأوقات اسمية وكانت سيطرة الكنيسة على الشؤون 
الدر غير قعللة إلى عد كي 


أخيراً وليس آخراًء في أعقاب الثورة الأمريكية. كان يُنظر إلى النظام 
الملكي البريطاني على أنه فوة أعحنرية : يذل عو اليه سسا قاب 1 
كأسرمى #اازثاء اعلنيم لم يكن اللكيمة الا يكلة في الولايات المتحدة ة الدعم 
امعد" النق كانت "ينفج اكد اي افر لكنةا موا بوسيناك الاي 1 
ل سماد لو اوسن مسلاا ايا ميا بويت ا كر 
دائم وفقدت مكانتها بسبب «اتصالها» بالدولة وموالاة معظم رجال الدين 
ار ونتيجة لذلك» اعتبرت الجماعات الدينية في الولايات المتحدة عدم 
و اكه منقثيا: على المستوى الفدرالي وتقليت عدم وجود أي ناه 
على مستوى الدولة «من دون أي حنين إلى النظام القديم)”*'. 


إن دراسة التاريخ الأمريكي التحاسلية ههمة 0 نشوء العلمانية 
السلبية والتحولاات العي طرأت عليها. لكن مع ذلك» لا يوجد امن امفشير 
موحد لتاريخ العلمانية الأمريكي. إن المحافظين (الذين يريدون علاقات 
وثيقة مع الاين وو الاير الم ل اللين يسعون إلى المصل .بين دين والدو له 
كلاهما كتبوا تاريخهم الخاص. وفنا للمحافظين». لم يكن الهدف إنشاء 
جدار فاصل بين الدين والدولة. وهم نكا اكه في إغاان: اللااستقلال 
ومن تقاليد الكونغرس أن يقوم رجال دين ممولين من القطاع العام للصلاة 
قبل افتتاح كل دورة. بالنسبة إليهمء كان جورج واشنطن  105(‏ 1744) 
مثالا كي لابه شاد إلى الله والدين في أدائه اليمين وإعلانه عن يوم عيد 
ار وفي خطابه الوداعي. لذلك. اختلف المحافظون ن مع فراءة المحكمة 


- 01 1619197[ :000آ ,لماع ستطمه177) عتالطياصعغ؟1[ تجمء 1١7ل‏ علا [0 ع1411لاه1"0 116 4714 71مخع 7211 ,15011ن] 
عع11 01 11206156820128 281501221 30 دملع 021 عطط1» بلاعمممنعهك54 /1718ا اعمطعتكة ب(1998 ,ووعيعمه0) 
فطع لمه ,1421-1430 .مم ,(1990) 7 .هم ,103 .701 ,معنتبجخغ[ محمرة 4 توتدسوظ «برممنوتاع ]1 01 عو01جعع8] 
اولك اللا 1131310 نذالاآ ,عع لتتحاسهن)) متاناومت]ض[ جمعء ةي :ل عطا [ه كنرتع 071 أمءتعومأمء12 1176 ,محاتده 

247-248 .جزم ,(1967 بووععط 


7 4 .م ,.لتط] عاععطو8 
لو 6 .م ,.للط1 ,لأعمممعنك3 
20 .مم ,(2005) 4 .20 ,134 .701 ,15 [ه4ء06] «روه أاعدمتذ نآ ماع تناع 011 » بطوااعءظ8 انعط 10 
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تحبا الاقاتقيالية: لتيان” الدؤزيا الآأضصلى: فى التعتديل الأضلى فى قفلية 
إفرسون ضد مجلس التعلهم””. 


وهم يناقشون أربع نقاط رئيسة» وإن لم يكن جميع المحافظين 
يوافقون على كل واحد منهم 2 ايلا كان قصد واضعي الطرح الحد من 
السللة. الاتحادية بشأن 0 أو حظر أي دين» مع الترك للولايات حقهم 
في اختيار إقامة كنيسة297, كتنبا .نين المحكة قلا 5 استخدام استعارة 


دار المصل لتوماس جفترسون (11/55 )١1855‏ فى تفسير التعديل 
الأول رلك الل جترطوق ل يدع الكسل المتار 1 اوقد تر ددا 

فى الوقت ل ال التعديل والتصديق ع ولم يستخدم هذه 
١‏ عر 5 ارد عشي غك ١‏ فزق الو ل اعد ا 
لجيمس ماديسون )1875-0-11/5١(‏ فى قضية إفرسون كنت الفا ف 
لت وجود رويهة مزيدة لللسين ل طدات د لسعب 37 أخير ]' باقن 


(60) ونقتلةه5 ععتاوداة .75-81 .جرم ,عاأطلاصع 1 جمعتء نا ع[ زه ع71لسنته1 عا :0ه :(منع22[1 ,اهنا د11 
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11581 2ه متلتطط :ععء5ذ «.13819 012511012181 وع رعسم 01 :وم عملتدععط 562212010113 ,كتتلوء11 

.2ط ,(2004 رووع؟1 لآ511قع التالآ 1131530 نشابا رعع 0 73طططهن)) عنماك هتنت «أعميوطر) [0 :5©201:61101, 

(5) عط 220 عدتده01 أسمعصسطة 1 [طهاو عط 01 عستمدء84 اممنع 02 عط1» ,دمصدكة منتلائطط أمععمما 
و8 .1701 ,تهطً /2 1111701 1151من) /0 /7716لالل مقاته دايزو تتتدء /0 نر ةى 77:2 ,126017013110 115 01 111 0551م مل ٠‏ 
عط 12 اأتاعططة 1ااء5 521 -طاعقتتطن) عط 1 :اأتمعصطوتاط ماوء015آ1 220 أمء10155» ,عاععطو8 634 .م ,(2006) 4 .120 
201181 ذل ,1330 .8 2265ل 320 .1ل ,و15 1ع[ .ل) قطه1 ل0صة ,1576 .م «عتاطبامع]1 موواءعصسمى اعوط 

.2 .ظ ,(2001) 2 .20 ,100 .701 ,سرعزبج ]1 باحمط بجوع (ئطء 7/7 «رع 15 [ن) أمع معطا 1اطهاوظ عط 1ه 1151017 

(/0) 4نيه بطع مون وعءساعط «رمألهجومء 3 “زه [أه17 :11 2:14 :(مكبرع 2/7 7720725 رطعوطو5اء:12 ..آ اعتصود1 

.(2002 ,ذوع؟81 151)7» كتما لا غ011 لا بوع 11 :ع011 7" بتاع[ ) 51241 

(8) .«ممنعتاع ]1 1ه عوتعرعد1 عع1 01 11206251220188 لوع1مأمتط لص مماع02 عط1» ,اأعسمممعق38 
85 617615015[ .(1985) 38 .5. لآ 472 ,ععنهمل ,نا ععه[[172 ,لاماطامه عمتارء0155 151:5 تتوصطعخ] عه اكنال أعتطت) 
:6 .اطعتامطا طأعمءءط اسه ععموءط 9ط 0مع 101111622 عصاعط 102 مأمعدممم0 1و1116ه0م قنط لإط 0ع17ع1ااءه 0150 
«ر115 ]1ن 20111191 دعسم 01 ماوع عطا 320 12501105 طعمعءط عط 1» ,معسومكا .5 11090 
ته كاتهكآ طمعده ل بوط 4عائ0» ,اده 1ن اأوبج[]] بأعمعء ]1 عط زه 110715هع77117/7هطآ أهطه1© 172 :2 0ع 1معوع]م ممعم هم 

.(1994 رووع]2 تإألوقت1 1م لآ عع اعطصممن) :علءرملآ بعلط) اء822112 .82 اعقطء841 

(4) بلاعمسممععك/! :70-74 .مم بعتاطلاصء18 جمءشتء تجا عط إن ع هلاه 112 4ه 1منع 2211 ,0ه5اتط1] 
2011115 270 نلتمرا انوع 471:1 مج180 كع :[ء1215 إن ع اين 1716 ,00161) .هآ معطمعاذ5 :1446 .م .موه ,.15010 
:004 «ع74] ,17/1115 31219 :116 .م ,(1993 روعامه8 عتحفظ 11ه لآ ببع1ظ1) «مقامبك1]2 كلامتعذاء ]1 17116112 
و عه .373-80 .مم ,(1990 ,تعأاقتساطء5 2ه مممستد :عاءه لا بنجى88) كمعتاتاوط وبمء :7ل 4714 :دونع ةأفع1 
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تفسير المحكمة الانفصالي للتعديل الأول بشدة بتعديلات بلاين في عام 
١‏ التي كانت معادية للكائوليكية. هذه الحجة المحافظة ترسم تحدر 
اللعلماية فى 'الؤلابات الشجحدة"الأمريكية افيخ خلال العواقبية غير 
الاح قف للسخواصات الاعف قا تريي 077 توي اللا د شالك 
الب شفاط والكوسضة: عدا 


عو العم العديق إك م أمريكا السياسي في أوائل الجمهورية 
مده لجنيا موعت" بأشاروا إلى أن واضعي السياسات لم 
ا لسر كر نظا إل إخرار إشاعة دونه علس 019 دي 

من «الولايات الإاحدى عشرة التي صادقفت على التعديل الأول ماق 
0 نافحت عن أن أي مساعدة ك1 
للدين وتنتهك ممارسته الحرة)”'"'". إن الشخصية الليبرالية التاريخية الأهم 
هو جفرسونء الذي استخدم استعارة جدار الفصل ورفض إطلاق 
نصديضات عد الشكر لتجحب "نهاك الكعديل الأول ”. ليس انض 
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ل البؤقر فل اليشنا االسحافظون سكو الجن لازن انكل "اسكافون د لكر 


م 3 75 9 01 و ا 6 03 0 0 
7 وه 3 3 5 0١‏ 5 5 5 (نرك4 
وبالتالي» توقع جفرسون أن يأتي يوم يصبح فيه الامريكيون موحدين ©. 


وكان لديه نسخته الخاصة من الإنجيل اختار منها آيات يعتبرها أكثر 
ل 5 20190 
عقلانية من غيرها © . 


0 لليبراليين؛ ٠‏ تمثّل معاهدة السلام والصداقة مع حاكم طرابلس 

: ار شن مهمة أظهرت امن أمريكا العلفانية - وكاندت اط اتلس 
"5 مقاطعة شبه مستقلة عن الإامبراطورية العثمانية. تم التوقيع عليها في 
عام ١147‏ وتمت الموافقة عليها بالإجماع من قبل مجلس الشيوخ في 
العام الدع ب السرم الأكثري أهحية ننه هي« المادة الغائلة : 

0 ااسكر ره الولاناك المتكده المريكية لبتيت فر اكاك 00 
الأفكرال اقاقيةاعلى الذين االسبعي” كنا إنبة"ا تلاق عنيلة عا 
فوانين أ موانة أو هدوغ المسلمين» وملا أن الذورلة لم تدخل أبداً في 
خرص اورف آى عمل هدات' فشر أنى دوف تسعمد ةيدل الك 0 أن 
اد السشو 0 اتريكف أى عجترسكة: اراب ابوس يرس در 
الانسجام والوئام بين البلدين”*". 
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137 هط علقم 4انامطة عتنتتقائاعوع1 كاعطا أقطا لع7ماعع0 طعتط؟ ع1اممعم مدعتعسة عامطم؟ عط 01 اعد 
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#عمعتاء8 الدع ]1 كنء0:جيته[ط كمع 47:21 1ه:171 :كت له 1 :0 إن 1115 77 ,.1[ ,مم 512 .[ كلت :18-20 .جزم 
05120 .5 تاتلظ8 لطهة ,73 لمة 65 ,23 ,19 .مم ,(2003 ,10عطة11آ 320 صضقم م10 :81410 ,مستقطممط) 
ركوع81 لإأاوةء كلالآ 1ماجة8 156" ,معة1787) 1776-1826 أدمقاهيل] مل[ عا دنه ورمتع فل 18 ٠‏ كرء 0710ل جر[ 07 :1ه 1 
4 320 65,77 .52 ,(2004 
)١ 5(‏ ,علماى جمابعءد عطت ره عمعرء7 لأمعماة كه :د«منلهة1 م0 ودء 01م 0 716 ,ع:8/100 له عاعتمسوميك] 
100-02 .مم 
)١١/(‏ ,وجدالا لطة ,83-84 .جم ,عتاطلصء8] تنمءترء جل ع17 إن 10101718 186 :27 201ع 111 ,505 11[ 
5017 
ونه عن : :7011 بنك ال) #«دكله ماد[ اجمء 47:71 زه كقمم] أمسطاين) 17:2 ,81251 تإطامحمة1 
2011ل طتا؟ جلوعم 1 عغطا لصح 107مد8 1ءع30» ,سماووظ 105 :59 .م :(2006 رقوععط ازواع لملا ع1108ط تنه 
7ع 7ن) «راطع طتل تمعسة أوعاط عط 01 عمتصدعء]35 عننط' عط امه غء20 ١‏ روع21221 01 تتاظ علج'1 لعاممد1' لم - 


5 


مثل حجحة المحافظين حول العواقب غير المقصودة لمكافحة 
ا لفون اللقر اليد يقر نين «إن! الأحبار الك إل اتالقش وب 0 
كن بخيطة الستامظة الشبوعيةء .فى موانطية الجر + لفقي 11 
ال 0 يقل | الاسير الييوان اننيعا الوطنى «نحن نشق بالله» 
لهات اللبا» ايوق قن العميد. على اويا ارين تلا ل 
ال انض بللشروضقة الم سساوالاك التمبير يد الؤلايات الع ةا د 
لاي فسوي ١‏ 


أعطى الأهمية اللازمة" لهاتيق القراءتين التاريخيعين المعدا كين فى 
امراك إن. كتابقن العاريتم. اللتين يقورع 'بعمناء«الممحافظرة رو اللبينةا ل رن الا 
تتعارضان. بل تؤكد كل منهما جوانب مختلفة ولكن صالحة من التاريخ 
الأمريكي. وتعكس آراء واضعي السياسات بوضوح التنوّع» ويقول فيليب 
مونوز إن واشنطن دافع عن العلاقة الوثيقة بين الدين والدولة» في حين 
كان جفرسون ضد ذلك. 

شي معاون ما سد فى اونما جين الاتمو ا 7 اللا" 
التخصيين :القارياعتين ' مهمنان للفهم - المعاصر التتغديل؟ للأرل .. لأفهلنا امن 
التتخصيايتك الأكدز"ذكرا #في قوارانك المبفكمة العليا على توق الداشوكر 


يفا 


8 5 
وححريهة الطعاهية” 0 


يُظهر تاريخ العلمانية فى أمريكا على حد سواء الاستهرازية والتغبيز. 
إن العلمانية السلبية» التي تسمح بالرؤية العامة للدين» بقيت الأيديولوجية 
المهيمنة على الرغم من أنه قد تم إعادة تعريفه باستمرار بسبب الصراعات 
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بلقنا 


بين تفسيرات المحافظين والليبراليين حوله. نتيجة لذلك» بقي التأرجح بين 
تأسيس الدين أو عدم تأسيسه في الولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع 
هذا التأرجح لا يعطي نتيجة متشابهة في ذهابه وإيابه. بدلا عن ذلك» فقد 
أدَى ذلك إلى التوجه نحو مزيد من حياد الدولة في مجال الأديان. وكانت 
كل من تجارب التأسيس. مثل إنشاء الطوائف البروتستانتية في عدة 
احاح 'تفل عام «مدم روالاساء الجرني البروضيتانعية فين التراة الكانيم 
عشرء وإقامة الديانة التوحيدية في الخمسينيات» أكثر شمولية من النموذج 
ذه ةر 


طوال هذه التحولات؛» أدّت تغيرات الديمغرافيا الدينية أدوارا 
لابين لانت اند فاق النذراء انيه وال يدير 2د 
المحددة. من أهمية التنوع الديني في الفترة التأسيسية إلى الآثار الأخيرة 
للهجرة اليهودية والكاثوليكية» وإلى الظهور الأخير لغير المؤمنين» فقد 
أثرت التقيوات 'الديعغرافية الذينية فى الفحولايت" فى ارجهات النطر 
7 ل «الكقافيف” وقرات التوى نر االساقطظة» افده 1 الخشات 
في أمريكا. ْ 

وسوف أقوم ألا يدؤاسة تحليلية. للم اخلة االتانينية سيد درر 
واضعو السياسات عدم إنشاء كنيسة على الصعيد الوطني. ثم سوف أقوم 
بدراسة الإنشاء الجزئي للبروتستانتية في القرن التاسع عشرء وسيكون عدم 
إنشاء البروتستانتية في أوائل القرن العشرين الفترة الثالئة في تحليلي. ثم 
سأقوم بدراسة معمقة لمرحلة الخمسينيات» حين ظهرت منشأة جزئية 
توحيدية. يناقش القسم الأخير عدم إنشاء الديانة التوحيدية الذي وقع في 
الدنيات والسيعينيات: أسفزت”هذه الفدية أايضا عن ووضع| سداد 
وتأرجح من خلال تعبئة المحافظين» خاصة بعد رئاسة ريغان في عام 
١»؛‏ والتى تم دراستها بعمق في الفصل الأول. 
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نينا 


أولاً: العقلانبون والإنجيليون: 


من الاستقلال إلى الصحوة الكبرى الثانية (5لال/ا1 ب )١815‏ 


مو ب ارو [يات اللالعلاسبة حول تأبايين. اشر ع دوسيو دوو إل 
فررا فين اأوازوبنا: نشبيج"الاسطيتاء الديني. تضم هذه الوواية: عسكدين 
روطت : "الأوتي»“صائعةء . والتفري لبست كذقاق, إن "التجبحة لكات 
فى "أن أواكل المهناكرين المتشتدي* كانوا_من الأشخاص المتدانين 'الدين 
١ 2‏ الاعشيليه لهام 93 وف أب ونك]ائل "افساف أعييط 0 
0 ا له 0 الحياة العامة سيد بالكيدة ل المت 
للاختلاف 05 ى قاف رةه البروتستانتية فى 2 والكاثوليكية . فى 
نرتسنا: لذلك». «على عكس_الثورة 'الفرنسيةء فإن, الثووة الأمبريكية لم 
ل لا 


إن الجرء غير المرضي من الرواية هو أن عددأً من البروتستانت قد 
تعرضوا للاضطهاد في اورقا ليد للك عززت الحرية الذيدة والتسامح في 
ا هذا ادعاء ملشك كه قف لذن القم ‏ لطسل لدان 0 
مروجين للحرية. لم 0 الحرية الدريدة والتسامح الأسلار نت السفتهل في 
المستعمرات الأمريكية””". ولم يكن هدف المهاجرين بشكل عام «الحرية 
الذدينية للجميع). ولكنه كان «الحرية لاتباع الله كما 0 تنك 
إن الطوائفب. البروتستانتية المغارضة (على سبيل المشثالء الكويكرز 
واللتشانييدف والقاترليك والجهيوف' والهنود والاقارقة العيد 0211" 
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اكيدين الدينيى على #مختلف: المستويات فى ,الغديد"اكن المستحموات0: وفئى 
بعضل الدؤل, بعد الاستقلا00"". 


كما سبق ذكرهء تسع من المستعمرات الثلاث عشرة كان لديها 
كنائس قائمة. وكانت رود أآيلاند لروجر وليامز وبنسلفانيا لوليام بن من 
بين المستعمرات الأربع التي تفتقر إلى الكنائس القائمة وكان لديها 
الكريك ,قن العدزية' اليم وكانت الكنيسة الإنغليكانية» وعلاقاتها مع 
الاستعمار البريطاني والطوائف البروتستانتية المعارضة» قد تم تفكيكها في 
اتناك لانم مةالاتوبى بعدو مباقترة ف ولآية. كاوولينا' الشعياية 1151 
وبا رولاية فرحيييا لوحا جر بو ملحي ل ادن 
(1785) وكارولينا الجنوبية (501140". في جورجيا 2)١198(‏ تم 
تفكيكها بعد التعديل الأول. في وقت لاحق» تم تفكيك ما تبقّى من 
كانس اللرى تبيطاقية. شل كبولاية قير موا ١41:97‏ ) كوت كييك لاا )ا 
ساس ةا لاضن 91 رطب لستغي ادا 1 
0# ”.م هذا يدل على أن الحرية الدينية .في آمزيكا لم تقتضر على 
أنها إرث من المهاجرين الأول. بالإضافة إلى ذلك» لم يكن الفصل بين 
الكنيسة والدولة في أمريكا نتيجة تلقائية للمسيحية البروتستانتية» كما 
0 ساس ضفي اسل ,سبي "ال روك ااال انا 
سملت قناقت عقالة آراء دن وسيعاتظ” فيطله انر "حرا قل 
الشتاناظ ابي القييية و99" إن" الهد ل الكيكة والدزاله 
والحرية الدينية في أمريكا كان نتاج عملية سياسية طويلة شملت عدة 
عوامل هيكلية وأيديولوجية. 


(/10؟) رومصء1 170014 4 ع ك:أ86 فته مونو ةاءع1 /[و ماع27 ,.ق0ه ,سمععطك أعتلد1 لصهة عانزه8 ستوعع] 
|1127 4771125 :لطتهط 710467 :17211071 02116 رع التو 151 لمة ,154 .م ,(1997 رععل»ع1 8501 :عاعه ؟ ججواح) 
.25-6 .جم رع1ها3 تنه عجن ع1ع تعوعدى م1 د ءأعوونة31 [/ه 4110م 

)"١8(‏ اكانمجممءى #اكتأماط معطا د ##كتأمء 1201 مماصياط فانه ‏ تند !!!1717 «عع120 ,الع نامك طعد1] 
0 7764 ,54001 لتة علء تمصسمديز لصة ,(1989 رووعء2 معلاء184 سماصلط8 :ا ,مم أداجعط) 1241107 
,46-66 جرع رع 1هاك ته اناعء3 :0/11 كنوع كك 12 40721[ كه :201151714110 

(4؟) بإاموظ عط ص أسعصع ل1انء5 5126 -طععستط© عط :اسعسطمتاطمؤوء1015 مه أغصءذ15([» رعأعوطو8 
.58 .م «رعتاطتامع] مدعترع محم 

)٠٠١(‏ المصدر نفسهء ص 2١558‏ و [012 هومن اتمعاءنتتا ©1[1 714ه :0م1611 ,11 ,116لا سطمل 
117-11 .جم ,( 2004 ,بجع اباو 177 :00) ,عع 1نام) انرء 1 رء ود 

)0 .138-19 .وم ,[ج770 جع فمارة 6ط جرة عدبمنع أأء؟! عتأطناط ,005320178 


١م‎ 


بدأت المرحلة الحاسمة لهيمنة العلمانية السلبية في الولايات المتحدة 
ف“ الاستقلال في 57. وشكل حظر الدستور للامتحان الديني الذي كان 
تحرف لموظفي القطاع العام في هذه الفترة (المادة 5") خطوة هنا ل 
الأمام. ثمء» جاء التصديق على التعديل الأول في العام ١9١‏ ليكمل 
هذه الفترة الحرجة ‏ مع دينين يعلن: ١لا‏ يصدر الكونغرس أي قانون 
خاص بإقامة دين من الأديان أو بمنع حرية ممارسته». 

كانت هذه الغملية برمتها نتيجة للتذاخل في 'الآراءء.يبدلاً عن أن تكون 
مجرد لعبة محصلتها النهائية صفر بين مجموعتين هامتين ‏ العقلانيين الذين 
2 لالع الل" اللوى #كأقرى 1 بالصمعة: الكبرى”'' ". وكان التوافق 
بجنيما” فيه الكتعومين الكل اهل اتن يناسفن مختلفة. إن لم نقل 
متضاوبة)' للموافقة اعلى غيانيه كتيسة كائمة على التتسبرئ' الفادزايل ١‏ 
بالإضافة إلى الأطروحات الأخرى على مستوى الدولة. إن التوتر بين هاتين 
اللمس فين لنف اال "الفترة"التاسيسية وابسكم:'. حى الو فته الكافر ا اث 
ع عونا ١‏ كام عمائية اننيب رارسا عاد ناي 1 
الززلايات" المشتحدة. 1 


ومن أوضح الممثلين ‏ العقلا نيدن كان جفرسون في حين كان اسحق 
باكوس ممثل الإنجيليين. على الرغم من أن كل منهما دافع عن حل 
العتفنى كو الو لاثات. سكيف لكل منهها" إلى مبر راق لي“ 


ل 552006 فإن حل الكنسية ما زال يؤدي إلى الحرية وانتصار العقل» 
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20015111101181 116311عطتف)» ,غ01 3تاأققطن) .14 320 .1ل ,ع7/1ا سطول :1438-1443 .مم «روماعناع]] 
.10 10312 :12 «روعام 1ع صاءط 101 طاعققء5 اقتصصعك2 عط 1 :نخطعنةآ1 متقسسطط دنام لك تاع]1 صا اوعس معوعظط 
وو قانع ركعءظ أموعط :عنقاععوورعءظ أوطهل0 :1 كانأع 1[ اهيا كلاماع1[ع 1 .1ل 71/116 مطمل لمه مكرما برعل 
15 لتنة ع 116010 عط 1[» :.1ل رع 11لا مطول :502-514 .م ,(1996 ,1مطزال 110115مة854 :عنعدط عط1) 
,40 .701 :معتبع][ روط بدو8 «,ع8559 [ة انوع امعع1ا8ظ فل :01211565 ممنأع ناآ الع72صلمعتصة أونلط عط 1آه 
21-39 مط« ,اننع ةنع جيطط [ه1!11:101من) تنم0 47:1 186 273:4 ١جوقع1أ22‏ له ,491-507 .جزم ,(1991) 2 .10 
27770 أمستنتانء سانا ه از انتمألوء نط عتاطيط هته :«متوتاء 1 «علعاى 20 طأع نبا «رعوساء8 ,رعموءط 31210 

2.18. 


("73) ,ممنمة2 تله تعمعع 3 15 و5الدعتاععصةىه 20ج 155[ة د20 عطا ده لعقةط 123602 ممع 21 11397 
رمتامعع 4قلطا 2 226241025 اأعمدما)ء34 .لااللدء؟ عام ممه 01 5اأععصقة لتمارعءه 5اعماعوع2 طعتطاتر 
01 515 2 35 1118101 10 1122011322 لعغطء 2613 810 ,ممغع ستطمة]7١‏ عع3201) 1701028آع1ا «رقصوع1 | طنامعخ1[» 

.1441-1443 .مم .110 بلأعمم مك154 :ع5 .500117 711110115 3 


إكلانا 


فى اين أعمبز واكوادوي أن ذللك يودي :إلى ازدعار #الديين المعلل "7" أيقول 
فى ولاية فرجينيا جاء من «أقطاب معاكسة» لأن نداءات ماديسون «التقية» 
فل الت كرين» كانت" وببسناطة لافطا 102". الختصاريه عدف التق دين 
الكقان ب مو عنقم «الزونة قاكا يجني الحرمها كه ا دده 
ببنهقا أذ إلى هيمنة علهانية سلبية "صدايقة للديؤافى أمريكاء 


وقد أعطى فيلسوف القرن السابع عشر البريطاني جون لوك العقلانيين 
زنط ايد ؟ نكري عو #الدوسية اللسقنل 3 الختطوى »راوزل ا ار 
لاحي كي لوسنوك .سسزيقة للذورزاوا كك فزعي الازداجه سين <١‏ تير 


(6 7) وقتكاعة8 ,مهدع 7ع :«سصملع ناععمه81 لصة دمع تناع 1)» مع ساعط ماوع بماد عط[1» ,ع0 1100 .ل 
متعاباء !1 عع 2رعقء3 أمع 201111 برمع 1ل «روع[ اعمط 8تنلسناه1 5163:5عمسكذ 01 ععتهده101550 عطا لد 
]5 حطء11اطن) عط]1: :امعط 1[ طدؤ5ع015آ1 320 أصء0155آ)» ,عاععطو8 :493-503 .ررم ,(2007) 3 .20 ,101 .01م 
74 18701[ 1 :000 2774 ,17171115 :1427-1448 .درم «رء1أطانامع]1 مع تعس لإاعدظ عطا مز أمعصيه )ع5 
015) أتاعتططة 11 ط 852 عغطا 01 عم طتصدع14 لدضاع 011 عط 1» ,02 تاتالا قصه ,341-453 .جرم رعع طامط بنوع تيك :ار 

22017 116 5ة201 606 .2 «ي0126165م2معم1] 5غ1 01 1220551511117 عغطا له 

(70) ««ملاختلوع8 لصه عتتمأعطظ :وعتكاناه2 0ه ممق أاع 1 ده 75120155 5عتة1» ,205339 1[ ققصامط1” 

.3 كطة 1321 .مم ,(1991) 4 .20 رذة .701 ,مسوأبج] ععررءاء3 أمع ]مط ورمع 1ع :ار 


(؟؟) عط مغ وامعصع 511 أوعزط عط نتم ومعترعددة مز دءنازا20 لطه دمع ناع1» ,مستسصيك8 .14 مطمل 

171 17071 نكن 11 20[1 ونمع :نل :2ه :7م1أهخ711 1 ,كله ,22210797 .8 ععلبدآ لصة 1أمل8 .لخ 8421 :صا «رعهة1 11جان) 
7 لعطوعاد لطلهة ,37 .م ,(2007 رووع]8 لإأأوكء كلم لآ 0010 عطره لا بجع لظ) أبرعوعج8 عع ما ووترءط أمأبرم[امن) 
ردك[ 800 ع82[1 :111 ,5كل1مةظآ لمهت )) عط 77ملءء17[ كلامته 1[ !1 لاط :نآ آومايه/7 :11و20 ,قتتتاكم 18160 
83-113 .مم ,(1995 


(/ا7) عاسمة كلم «رءع012115) امعسطعتاط 852 عط 1ه مصنع 021 ل[قداءء 1اعغم1 عط1» ,مفصسلاء2 طدمتم 

هصة 50> عطالا1ء5» رع ستافقصطة01[ 2ه10 2تتط305 :350 .م ,(2002) 77 .701 ,سوعقايع] رهط نب 1وئرعنة 02 
أهء 1 !ة1آاه إنوء :7167ل «خطع تتمط1: أوع1اتاه2 مدع 1رعدسط لاإاعقظ م1 لإطأهم ج59 موعءعاءمآ عط 1 :متمد كلا 
320 5غخطع11 1011231ةل[» ,أععاعكتث .2 اعقطع1ل8 :(1996) 3 .20 ,90 .701 ,سوانع]1 معنرع قعل 
5١01 07‏ ,111 عات .2 اعقطء141 320 تقممععصظ .5 1201235 :12 «رأمعمرع أو 1و1 ذل :6165 1امط 
هصة ,(2004 رووع؟]2 عصتةآ[ ع8101 01 إأ1او1ء علطلا :111 ,عستدنط عه ل1) عامط نمع 41:21 116 2710 
6 كه اأناكتباظ انه منوتآء ]1 عنأطاظ :4 :1تام 07 3274 5 4716714 14150167171 , 81600183077 .لذ 183163123 
.ام ,(2003 رووععط علولا بوعل 01 1 0017 ع5 :187 ,لإتدطلظ) معت :جل ع تاوذ[ لاط ع ب« 0004 
(78) نصا ص رواأععطاة 01 وأمعع م00 15970» برستامعء8 طقندة1 عع5 ماع26 76زازومم لطلهة علتاوععم 102 

كه كك 0 نروه[0[ااتك وك تعنتما إن براونا5 «عصمء2 776 ,.قل»ع ,عع طكبتقط ععع10 مه 821209 معط 
لذ عطا 1ه لإاأرعط1اط عط[1» ,أمماقط00) تتحنتة زمع8 00د ,(1997 ,كتالصاك/اا لطة مأأقطن) :مهلمم.آ) 
25126 ,دمع 111112 2011221 ,.0» رأقلة 0025 لمتطتة ع8 :10 «رقصعع87100 عط 01 أقطا طغاى لع عدمصام6 
5 2021 .(1988 رووع21 لإأأوقء المنآ عع210طصسدن) :84 ,عع1108طتصةن)) 2ضصدغدهط 2112متدعسواظ و6 
.5 1ع)مقطن) 566 ,تاقتطوءع1 1ط نامرع1 


هذا 


لوك أن التميّر الديني يستند إلى التجربة الداخلية» في حين أن سلطة اللكركم 
تتكون فقط من قوة خارجية. وبالتالي» فإن استخدام سلطة الدولة يمكن أن 
يؤدى الى الث الم 0 عن | الإيمان التديني يجب أن تت 0 

8 5 والس اي الزلوعم 5007 5 1 
الحكام في هذه الرحلة الخمية ١‏ كما يجب أن تقتصر سلطة الدولة عل 
الخايات المدنية الراممة شن دون أن يكون لها أي سلطة لاكراه العسير الفردى 
"الم من اماك ال . 


وكانت الظروف الرئيسة الهيكلية التي أثرت في العلاقات التوافقية 
سن العقلانيين هالا تجتامين هي عدم وجود نظام قديم قائم على إسايك 
التحالف بين النظام الملكي والدين المهيمن”'*'. ظهرت أمريكا كجمهورية 
جديدة من دول الخوف من إعادة امي نظام ملكى قديم محلى» أ 
التحدي من تحديث المؤسسات السياسية القديمة التى يبررها الدين. 
للقن .: وكان إعلان اسع من 0 هذه العقلانية الصديقة 116 
مع إشارتها إلى «الله)اء «الخالق». «قاضى القضاة»ء. و«العناية الالهية». 
عفادا ل دو جوكفيل0امريكا فين أوائل القرن التاسع عشرء 
ا 0 الدين ‏ 0 المتخدة يغتبر جز 0 المع السياسي : 
0 2« ا 


وعلاوةً على ذلك» شهد المجتمع الأمريكي تنواها كير أ "م افر انول 
البرءوسيتاشين ولم كن 8 واحدة منها 24 فون البلاد اعتبرت 


(4'؟) ,قستطعتاطباط اععاعدآط :131 ,ؤ5تآ0مهمدتلمآ) «مممجء 101 عاندموعدمن) عناع8 4 ,ععاءمآ تتطمل 
36-7 320 26-27 .جزم ,(1983 


(٠غ:)‏ المصدر نفسههء و :111 رؤتآه 2 صفتلم]) ابرع سسعباه0 زه عكتاهء17 1م56 رعكاءعمآ صطه ل 
.(1980 ,ع8متطة1اطبظ غأععاع ]1 

(51) 0مة عع2؟8 أكتامعمة1] :مععانآ ممة5) معتتعاصق اذ 172011810 أمععطنط 7176 ,832 كتنام[ 
.5-6 .22 .252 و(1991 ,201223127 

( 3 ؟) اأتقتتاك بوط اعلةأقصهنا ,بمتسامبع !]1 بإعدعء م1 1:6 4نجه عتجرتوء 1 014 776 ,غ11 اعناوعه1' عل وتجاعاه 
.م ,(1983 ,نكاهه80 #مطعمك :علهلا بجع [ل[) نوعط 11 


يليل 


المجموعات الدينية أن إنشاء كنيسة على المستوى الوطني هو في الواقع 
ضمانة لحريتهم البذينية» ,وبالثالي :هو الانختيار الثاني 0 لهذا 
السبب» فقد أيدوا أيضاً الحل في عدة ولايات. وكانت فرجينيا مثلاً على 
نشاط الكنائس المعارضة. بعد حل الكنيسة الإانغليكانية, 2 باتريك 
هنري مشروع قانون للحفاظ على تمويل الدولة لجميع الكنائس المسيحية. 
وتحالف العقلانيون مع زعماء الكنيسة المعارضة لمعارضة مشروع القانون 
كما ورد في مذكرة ماديسون. أوقفت السلطة التشريعية في ولاية فرجينيا 
شرع الكانوك ومزرح.«القانون الأساس للحرية الدبتينة الل أصاف 
جفرسون عام 5777187*'. وكانت الأقلية من الكاثوليك أيضاً ضد إقامة 
كنائس خاصة كما لوحظ من قبل توكفيل بعد حوالى نصف قرن. وهو 
العم لجال الدين الكافونيك. «ظدوا جميغا بآن السيث “الر نكن لهذا 
الانققلاك اليادية للدين» في جميع أنمحاء التلاد» هبق الفصل نين الدين 
والدولة. وليس لدي أي مانع في القول إنه طوال إقامتي في أمريكا لم 
ألتق أحداً لم يوافق على ذلك»)”*). 


إن تركيزي على التنوع الديني وعلى «ثاني أفضل خيار» قريب على 
لالكنق إلى فتسير خقلاني هياو ا أنكر سلوكيات الوكلاء 
الاستراتيجية» ولكن أقول إن الأفكار والأيديولوجيات تأتي لك اتن 
تحدد هوياتهم وتفضيلاتهم. بناءٌ على أفكارهم. تقوم الجهات الفاعلة 
بتقييم أوضاعهاء واستخدام عقلانيتهاء وتقرر استراتيجيات. كانت 
الجماعات الدينية خلال الفترة التأسيسية الأمريكية تعطي وقبل كل شيء 
81 كيرة اللفالهيا التي تحددها أفكارها الدينية واستراتيجيتها للدفاع 
عن هذه المصالح. لخر مع دارسي الخيار الرشيدء مثل: جيل 
وروجر فيلك حول أهمية شروط معينة في عصر التأسيس» مثل: تزايد 
التنوع الديني المساحة الجغرافية والحاجة إلى اليد العاملة المهاجرة» 


(؟) عأمجومء5 ما كوأوعنهاد أعدمغته77 براجمط ذمء ناجل :سمط «عمس «15قه/ة 026 ,عاتتوتء811 
7070 ,110115 .8 لل[قصه180 لصد 2ة54111 .1 أدعط0ظ18 لممة ,15-16 .جم ,عتهاذ 2ه زأعميسةن 
ب(1996 رذؤوع]8 لإألوء كلملا عمانكة8 :13 رمعة/17) اتبيرمن) عتررء7صياى ©1711 2714 ,35121 ,اأء نتن :مرا ةأهماياء لم8 
835-09 .2م 


(غ 5) ,(2000 ,مه طةتقستصه! 01-1 :متمدو ) برمااوعة” ع[ كه ع««اع6 تتعنء كل ,1 رعا! أ اعنتوعه1' عل داجزء1ام 
6295 


احاردل 


لظهور الحرية الدينية والدولة العلمانية في أمريكا. لكني لا أتفق معهم 
على تقدم أولوية المضالخ القادية على الأفكار/0, 

باختصار. فإ طورنا معينة فى فترة الا يسن الحرجة» وخاصة عدم 
وجود نظام فديم قائم على 55 السلكية والدين المعدمن ؟ شرحت 
ظهور العلمانية السلبية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اختلفت 
لط رف لقانت الأوللة فى اإبثاء الدولة الامويكية اصن تلك را 
شهدتها التجارب الفرنسية والتركية. ولا يزال هذا الأصل التاريخي يؤثر 
على العلاقات الحالية القائمة بين الدين والدولة في الولايات المتحدة 
من خلال اعتمادها المسار الأيديولوجي. لان اعد العللماية السيدية 
ع نيانة القع اعات. الابوير ار سي ل لك 1د 0 
عن إن التو قرت بسن العقلانيين وال جين في الشيراة الغا - لا 
تزال مستمرةً حتى يومنا هذا على الرغم من استمرار أبعادها المتغيرة. 

وكاكت. يعن الدوكل: قد حلت. الكناتسى قبل التعديل الأول؛ واشيت 
عملية الحل بعد غياب المؤسسة الاتحادية. لكن هذا المنحى لم يكن 
ا وفدأ التأرجح بالاتجاه الاأبين شَ بدآية أمريكا الفران التاسع عسشر 
كنتيجة للحر كية الموس ةسنا حةهء 


ثانيا: البروتستانت والكاثوليك : 
شبه المؤسسة البروتستانتية 

من الصحوة الكبرى الثانية إلى أطر المحاكمة )١97868  ١/81١5(‏ 

تأثر المجتمع الأمريكي إلى حد كبير بالصحوة الكبرى الثانية من خلال 
دفع الكنائس البروتستانتية إلى إيجاد أعضاء جدد وظهور طوائف جديدة. إن 
تأسيس جمعية الكتاب المقدس الأمريكية» التي قامت بنشر وتوزيع نسخ من 
الإنجيل شكل مرحلة مهمة من الصحوة. إن التعبئة الإانجيلية ضد خدمة 
البريد يوم الأحد (ينظر إليها على أنها انتهاك لعطلة السبت) في 1١48٠١‏ 


(0©؟) ,عطلصتط ععع10 له ,60-113 .مم بنإاععطاطآ كنامتعتاء18 إه كدزع :071 لمءتانزامم 186 ,الذهت 
3 .34,180 .701 رعلهأاك3 جه ع0 /[0 [201716 «رقع 11613 0ع0025) 3110 201518155 :21100 1تاععئء0آ1 5باماع تآعخ][» 
.(1990) 


1 


كن مموكيرداك اخان الأحاء الديانة البرويشاقية تأرو 0 


في أوائل القرن التاسع عشرء أنشأ الإنغليكانيون هيمنة اجتماعية 
وثقافية للبروتستانتية في الولايات المتحدة. «شمل التأثير البروتستانتي 
عالم التربية العامة والتعليم الديني» وامتدٌ إلى وسائل الإعلام والجمعيات 
والحركات المطالبة بالإصلاح الأخلاقي والاجتماعي”"”'*. واعتبرت 
المسيحية على أنها «جزء من القانون العام»”**'. وكانت المدارس العامة 
تقوم بتثقيف الطلاب بالبروتستانتية غير الطائفية وكانت الحكومة الفدرالية 
تدعم المبشرين البروتستانت» وخاصة في محاولتهم لاستقطاب الأمريكيين 


الأصليبن» وكذلك أنشطتهم في الخارج 0 روطان عبطا كاد 
بايا اذ" اللاولة ححا الاواطايد كك بدلا من أل كدق ادا 


تجاه جميع الأديان”' *'. يسمي مونسّما هذه الفعرة «الانشاء الفعلي 
او ".الى معي "أن الافشاء اللغرسن ونتا الك معان صمي لد 
اه الأمر ب «الثقافة المهيمنة) وحكم (المؤسسات الاجتماعية الرئيسة») 
في | ااه فقا لسيدني أهلستروم. قانت)الذروة البو لستاندطة لسسة.- 
المؤسسة) في الفترة بين 1١8١6‏ و55374850". لاحقاً بدأت في التراجع 


(1) #انامطى ع7[ 1م173 مجه وعاطهءط عنماكدء صا م :7ق :000 نزط 21010604 بمسقصسقاء8 طدوكح 
,81005 220 عات تصصة: 1 لصد ,54-56 .جزم ,(2005 ,0120105) 220 كتتة 5 ,تدككةط :عأده لا" بج اا) 1[ 260144 120 
:131-149 .ع ,عناعا3 7مآلعء3 عا كه عدتنعء12 [2 1407 ف ::1107/ 0207:5111 د55 2001 :17 

250 137 .م ,ما ج180 أن لوا8 معطا «ة وتتمنع ذاء 1 عةأطها 035220572 

(54) طفصسدسة] كناهتعناع]1 صا امعستمعمعط لأهصه انا نامم00) تدع تعسخ)» ,معء © امه .1 ,رعخ لا 

.صم «روع[ماعصءط 101 طععدع5 امتمصعءء2 عط]1' :وخطعنة] 

(9 ؟) لمسذايعءة أناة ه جا انمتاعء كك عتاطوط هه تمنعتاء] تعلهاى تنه أع سان عوصاء8 ,تعقةءآ1 
53-3 210 43 .جزم ,ه2 47171 

(00) :1 «رع تايا سند أمءوعمتآ امه أمه لأدعنتط79 4خ ,نم1111 .82 امه طاأقععصمء17 .3 .1< 

1 1 0 071 721510115 :112110715 ع121ك-اء 17 [) .كله ,دهو5ائعط0خ1 210طه10 لطهة خساطط1]05 ممتصمط 1 
.(1987 ر5عله800 2ماأعهكط 12 :لل8 رعاء1اوصبص8 بوءاح) 

(1١ه6)‏ 113-66 .جح ,ع1 أجملمعءء +[ دنامتع أاع غ8[ ع ناعرط :نوا ]ع طلاء! :20511 ,3ل0طكط ها 

(07) بروسوط :نرمزايراونكت8 بوايعع5 776 ,عله بطختمسسك ممن سقط نصذ «رععم]ء29)» بطغتمك ممتأمصمط6 

0 إكتوك كتانا :ذن) ,وإعاءطرعظ) عاط عتاطيظ ببمعتعع مدا زه :مهدا جه آناءء5 ١1‏ ةا أ 01/]1) 2710 ,كاده 17:1 
.2 ,(2003 رووع*:2 211101213 


(07) :01 رمع عد1آ بوجن1!) عاأومءط بنمء 41 عؤا كه بررماكؤلط كلامتوفآء2 4 بستمعأقاطى .8 تإعملرد 
6 .م ,(1972 رؤووع2 تجاأونرء المنا علهلا 


6ك 


وكان أحد التحديات الانقسام بين البروتستانت واستخدام الدين 
لصراعات دموية خلال الحرب الأهلية 42١1850  ١85١(‏ التي شهدت 
«معركة كلامية شرسة» حول الاثم أو الجانب الجيد من الرق؛ وحرب 
دموية انتقامية بين الأشقاء يطالب فيها الجانبان بفضل الله؛ واعتقاد واسع 
بأن إعلان المذابح سوف يأتي بالوفاء بوعد المسيح الألفي)”*“. خطاب 
االو الكاشي للرئيس أبراهام ليكول زه و 7 مان لا 
بالإشارات إلى كلذ كان معاي للخطابات الدينية العامة في ذللكة الودتك 


لكاتب السجوى ‏ الكس شين ثبه. العاسيس والبر رجيات اف الله 
المهاجرين الكاثوليك. في عام 011/84 كان عدد الكاثوليك فقط ٠066م‏ 
من بين أربعة ملايين أمريكي. بلغ عدد السكان الكاثوليك ١,7‏ مليون 
بحلول عام ١86١‏ وثلاثة ملايين بحلول عام .185١‏ أدى ذلك إلى حركة 
مناهضة للكائوليكية””**". سعى البروتستانت. للحفاظ على هيمنتهم على 
المدارس العامة» والتي كانت تدرس نسخة الكتاب المقدس البروتستانتية 
اواك حصب !1700 بالاضافة .إلى ا الاتيحة الرو تسكاففة رن ل لفان 0 
التي تحظر الوثنية'"”“'. كانت المناهج الدراسية في المدارس العامة مليئة 
لا الكرن دون الكاتر للك والووء التبرييوة 2 نين 00 
نك الكاقر ديك ودار هم" التتفاصتة+ :و حاولو؟ الحصول أكلى الدع لل 


(05) صطمل نص «رضيه ١1‏ 51 عط 04 امعط عطا طنز 5عنا155 م21 اك لطن تطع» ,ااععرع ه12 .1 1111301 

بو0] إبرعوء 27 عا ما ه17 [أمطان) 16 :0:14 أهء 1 أجه وه :|81 4 نمع 4:7:©71 171 1216 27:4 0727 ,تامو 1 كلا .1 
٠‏ .2 ,(1987 ,000 تتطعع01) :011 لا بو ل<) 

(00) .555-68 .مم ,.10ط1 بصمئؤأواطم 


(65) ضز اقوط [ومطءة د ,1844 هآ .220 .م رعاماى 14 بأع سلس[ 0/6 :217107 وجعى ,تامع تلاط مج 11 
غ20 ع1[01لطء عل[مطنةن) أقط) مرمطقاط 1دع10 عط لاط أوعندوع؟» عط مغ نزا0510119م 02060جزوةع؟ قتطاماع 20 [تطاط 
طعتط؟ 01 ااتا5قعة 3 385 ,2101 أمواوعء)220 2 مغ 140 أقط 1 «.ع1ط81 5عسرول عمتكا سم 20ع2 15 0ه116لاوء؟ عط 
[ممطعثق بطءغ31] .5 علصةءط .780112060 علزع7 701360تتط 2 ققطا 7201 لصة ل0ع1لاعا عنتع؟ عامزمعم غخطعاء- ه211 
نذالا بامأاده18) درعزبيءدكالط 4تره كت 111 نم«7تأط كلتمزعةأء18 0 كاطع :11 آأنخن) ©1711 :1107ه111 أن 1215 2714 زمبري م 
011لا ه16[ 12 1872 ضآ «أع نادمه ع1ط81» تتعطامجتة 2ه .5-6 .ررم ,(1999 رووع1 121191513ل1آ ناعأ ص 0162ل 
ا[ الامطهة 0([آ 4لنما35 17 غ714[ انه تنءاطه2 عأمأاك-أء ستط) 5 مع 471671 :004 بز 10201064 ,تتمتصلاء2 معو 

1 

(/ا0) :كاعة) عياوةاتامم ©77ماكتط' 4 أمدكظط :علال 1ك 1ت 70ع611 2[ ج722 ,126معه1[ 5تمعج[ 
106-22 .زم ,(2007 .لتقصسنااة 0 

(98) طكاسول بجوعنعء دجلا عا 2 31416 :7ه 7متع 82211 ,صتلة<آ1 .© 123010 0ه مصند5 .12 تمطند ول 
.١ط‏ ,(1997 ,2155 عتتتة0آ 1011 01 117و ءالطلا :111 ,عصتد٠دآ‏ عكأ10]) عمارء أ رع ودر[ 
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من الحكومة". لمنع الدولة من تمويل المدارس الكاثوليكية» أصرٌ 
البو تستاكيتب على هذا الفصل بين الكنيسة ل في عام كلامطاء 
الطائفية : 


١لا‏ يجوز لأي ولاية أن تتقدم بأي قانون بشأن إقامة دين من الأديان 
أو منع حرية ممارسته؛ ولا يجوز أل تصرف أي من الاأموال التي جمعت 
من الضرائب في أي ولاية لدعم المدارس العامة» كما لا يجوز أن تكون 
أي من الأموال العامة أو التى جمعت من أراض دينية عامة» تحت سيطرة 
أي طائفة دينية» تجو سور لشم أماتود ا مله التي جمعت على هذا 
النحو أو حتى الأراضي المخصصة بين المذاهب والطوائف الدينية)”''2. 


على الرغم من موافقة مجلس الئنواب على التعديل .)7-1١46(‏ إلا 
أنه جرى رفضه في مجلس الشيوخ (ب » أطتؤاق): لكوها أقيدت اتدديلدت 
بلي ني هاف 0 

لم يكن استخدام خطاب انفصالي ضد الأقليات الدينية محصور 
بتعديلات بلين. بل هذا ما قامت به أيضا المحكمة العليا في قضية رينولدز 
ضد الولايات المتحدة )١418(‏ بشأن قانون ١857‏ الذي يحظر تعدد 
الزوجات. .وكظطك | النضكمة قد .رصت اطلبالموزمون لأعفناتهم ..- لأشباتب 
دينية - من القانون من خلال التشديد على أن الحكومة لها الحق في تنظيم 


2 


(4ه) «,1800-1850 ,1117قه 1130 سممعتعسة لمة ومستاممطء5 أصوأوء1ه82» ,طغتدرك .1 تطأامسة1 
80212 0604© 10065 ,أله التقطعع01) المع كا لطهة ,(1967) 4 .20 ,53 .701 ,بدمادة بجوع :عا زه أه عامل 
5 أتاهط3 ,1892 هص[ .14-16 .مم ,(2004 رؤوع]8 0157655167 لآ 2مغأع2112 :[81 ,امأععمرط) 7دأومراعى عتاطيامط 
:004 نزط 221:00 بمقصلاء2 نعء5 .5[م0م0طهة 117216م 0128معاة ع1ه7 5أمعلنا5 عتا[مطنهن) 01 لقتلطا 
8 .5 ,11 أنامطت 0ل[ اينهذ 17 ه7171 لسن يوك اطم« عنم اك- أ جعترآان) 5 هع 7121ل 

(9) ,(1995 ,ا[أوسندالة لصه أعء57 :مه00همآ) «متوناء8 نجه عمط نرطتوجه/ بصم غاتسدط ملزامعه0 

[. 249. 

]1 تسكن عن : .1 ,17716 220 ,297-298 .مع ,عاها3 14نه وأء«نارطن) [0 11011 ”رعق ,قعع نط سه‎ 01١0 
[3للتمعامعء81 ة :ز35ع013115) 108ع11ع16 أمع 3ل معسخ أوعتط عط 1ه وعغتاهط لصهة تنإعه10معط1' عط1»‎ 85533/,« 
.م‎ 489, 2016 2. 

(59") أمسطايعة ااا ه نذا امتامعنلك عتأاطوط اسه دمنوناء !1 :ء1ها3 أنه سان ترعوصساء8 ,[إعمة1آ1 
لاملعع” 01 ععأامطن) 01 صتملعع21 :راقع ط رآ 810115 11[ع15)» ,أعلصهذ اعقطء 841 لمه ,106-113 .مم ,معتء مم 
5 ك5علانا280 صا وعمتاعغط1' ,ك0711) 15[ 714ه اكات عالاعء3 ,.0ه ,وحكقع تقط8 غ136 نا «رلععمع 002501 01 
6 .م ,(1999 رووع21 7إ113ضو1ع7لم لآ 01014 :12013 بمتطاءعجآ بعاعه لا جسعل8) 
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الممارسات الدينية. وكان القرار الأول الذي قامت فيه المحكمة بتفسير بند 
+11" المونارسة اشعرفكنب المحى اتيجة إتفصالية إه أشارقف البودا اا : 
عخترسون كات فخدار الفصر 4: وأتذت..مؤقفا :انبا واضحارضد نجه 
الزوجات بمقارنته بالأضاحي البشرية في ممارسة الشعائر الدينية» ووصفته 
أنه «بغيضص)»)» «جريمة ضد المجتمع) ؤاسمة من سمابت حيياة اناس 


الآسيوية والافريقية»”"2. 


في عام 2184٠‏ أصدرت المحكمة قرارين آخرين كانت لغتها فيهما 
بشكل أوضح «مسيحية» و«ضد المورمون»”'''. في ديفيس مقابل بيسون. 
انتقدت المحكمة تعدد الزوجات لاعتبارها جريمة «وفقا لقوانين جميع الدول 
االحهسة واللسييييه ”بر سفارفة غلبيها هاو نذا المتدر ااروواققة عام 1 
العالم المسيحي). في قضية كنيسة المورمون مقابل الولايات المتحدة. 
صوويت المحكمة تعده الزوجات .على أنه عقيةة شر يبرقاك «مويارشة فحية ا 
واوصمة عار في حضارتنا». وأضافت المحكمة أنه يتعارض مع روح 
المسيحية» والحضارة التي أنتجتها الديانة المسيحية في العالم الغربي». كما 
إنه استهدف كنيسة المورمون من خلال التعريف عنها بأنها «تنظيم مجتمعي 
لنشر تعدد الزوجات وممارسته» وبالتالي «العودة إلى الهمجية)”'". 

ولم تقتصر إشارات المحكمة العليا إلى المسيحية على قرارات 
المورمون المضادة. فى قضية فيدال ضد منفذي جيرار »)١845(‏ أشارت 
ال تقال إلى الكدابه المتفس باعبازه قرحا ابيا كان من الا 
لاا لج اكناريسه قي (السداس +«وبيالت :+ع :أي "يمك نعل اتاد 
الأخلاقية الأنقى بوضوح وتمام إلا من العهد الجديد؟”"''. بعد حوالى 
نصف قرن من ذلك الوقت. فى كنتيسة الثالوث الأقدس مقابل الولايات 
1 عت المسدكمة هل ا جك يويك ل ينا 


3 (1878) 145 .11.5 98 , .كرتا بد وداه و18 


(515) -1789 ,لمآ 09231 نا نأقده© 0.5آ صزع 5121 عط 20ة ععمعتعكمه© وبناملع زا 18 عط1» ,دل ,1610 
.70-72 .جزم «,2001 


(560) .(1890) 333 .10.5 822507,133 ,لا 10115 
552 .(1890) 1 .10.5 136 ,كعنهاكل م1211 إلا و[ع تن[ مم14 
(/55) .(1844) 127 .11.5 43 ,كرم انمع« ذأ أمره 01 د [ه70] 


0 


الأمريكي بأنه «أمة متدينة» وأشارت إلى أن «كل دستور من كل واحدة 
ف «الوالاداك)أك 44 تعضحن لقة تععرف» )إن مباشرة أو اقم بعك 
عميق للدين» ويفترض أن نفوذ الدين في جميع الشؤون الإنسانية أمر 
ضروري»). تذهب المحكمة إلى أبعد من ذلك : 


«لقد جرت العادة أن يتم افتتاح دورات جميع الهيئات الاستشارية 
والاجتماعات بالصلاة؛ وبعبارة «باسم اللهء آمين» التمهيدية؛ كما تحترم 
ادن وسطتله السنتة .4 والكناكس واليظيات الكيفة الى تكن بن 
كل هدينة وبلدة وقرية؛ والمنظمات الخيرية العديدة 1 كن 
الموجودة تحت رعاية مسيحية؛ والجمعيات التبشيرية العملاقة التي تلقن 
يدا عاقك: والتي تيقد لون إقامة بعثات مسيحية في كل أرجاء الكرة 
ال رقيبة» هلم ورغيرها' مين «المساكل الكقيوة, القى تس تكو ل حلت 
الاقم حيدماً 3# الاعلاثات غير الرسمية إلى الكلام الجماهيرقع سياس 
بأن هذه الأمة . 

إن افزاار ااكقسة التالوكة اللأمدس. كان "تسيو عن الوسفينةة تظر قر اع 
فقا لووايوة. خائدى انين «الإارارى +397 كانت يواكها الإلايات اينيد 
انشعو انا يها كاملة مسبحية فى متطور ا علسات 5 اوكادك كررنت 
الايلبكان ل تراك تشائل: فى سوالى هام 13115 خوصظ إغلاف بصدرة 
ولاية قيام المدارس العامة إما بصلاة الصبح أو بقراءة الإنجيل أو 
لكليهنما. الأمر الذي كانت في السابق تفرضه ولاية واحدة فقط - هي 
لاط مساش و سه .. رداً على ذلك:» حظرت المحاكم و لشيس الاباك 
فراءة الكتات المقدش في المدارس الكافة الا فتجة انالك يكف 
(أمريكا في عام 2١97١‏ مختلفة تماماً عن «ما كانت عليه في عام )١88٠‏ 
كيب «إن: عياف "الشركة البزوسهاشية غير الرسمسة:- الى" ققانت وطواك فترة 
رسن الشاء الذينية والتقافية االأمريكية يشير قر فييقية الكدبدية 
كه شكاضة التطيييةقد أمكنك أصوفك” 7 


(38 ,(1892) 457 .10.5 143 ,كنا با طعسط0) 1:1 برا1860 


(59) -880[ مء عمسا دز عورم تطهاء 1 عأماكاء طن نا د ذ|اطه ك1 و21 710] الإلسقط .1 أرعطه1] 
.160 .م ,(1991 رووءعع 11819725169 ماع15 :117 ,«مأععصلءط) 1920 
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في عام 19٠١‏ بلغ عدد السكان الكاثوليك ١1‏ مليوناً من أصل 17 
لاون الوك" "ب لكر ره الجححيق السيوفزافى الرسيرا» اي 
البروتستانت لأن المهاجرين اليهود أيضاً أصبح لديهم نفوذ كبير”"”". 
تأسست في عام ١917‏ (481) للدفاع عن حقوق اليهود ومصالحهم. وراء 
التغيير في الديمغرافيا الدينية» إن انتشار العلوم الاجتماعية العلمانية 
الأوروبية في أوساط النخبة الأمريكية ساهم في إضعاف المؤسسة شبه 
ار شتائنية”57 وقد ربط كازائرقة بحن عبن #علسنة العشك االعال 
الأمريكي» ةك ايده النقافية البروس عي 0 وهو يسمي هذه 
الغ امريخلة الكل العانىةء بعد النفد كل الأول" تين العلماد كلى 
الاعملية خل البروستتافية عي عرليةاطويلة. وفنا لياتدي أخدد 2 
1] إلى 65456 أها جون وبلسون ودونالد دريكمان» فاعيرا انا 
لاود الفقروا ررك كارت و7 0 


الثاً: الإنفصاليون والإنغلكانيون 
بعد حل البروتستانتية 
من أطر المحاكمة إلى مناهضة الشيوعية )١96٠0 0 1١9176(‏ 


يوضح بعض العلماء أن حل البروتستانتية من خلال نظرية التحديث» 
هه أن الحياة الأمريكية العامة. وخصوصاً التعليم» «خضعت للعلمنة» لا 
تعحة الاسام مباشر .هن قل العلمافيون المتشدفين. بدلا عن لك ب كار 


)2/١(‏ ,ملععة]1 معطمع)5 لمهة ,168 .م ,17014 «ولمابا ع1 در كاتمنعألء 18 عتأطياط ,079 موقو 
عه نذانا ,عع71:08طمتهةن)) نومع هنع[ أمسطاناء :1 [ناالا »© :17 11071هع هاه عتأنطن) :أكنى101 2:14 نط ةكيرع ]1 
0 .2 ,(2000 رووع2© 10121971516397 

(7/9) .جزقع رععنتعتن جردا لأعاددول اتمعنتء جك 186 71 51216 27:4 امنع :221 ,رمنلد<1 .© 12210 320 ونوك 
69-0 .2ص .1010 ,نالسصقط لصنهة ,13 .م 

(2/7ى) “زه ورمنتمعا جه لناءء5 عشطا انا أء 007 2210 ,كادوء +1711 بإءصا20 :1707يز[ونك 17 تهو[يع52 7726 ,.0» ,لاتسرك 

.عاط عتاطيوظ انمع 417:21 

)037:0 7 .١ح‏ ,أ-170 بجرع همايا ع1 :جز عاتمتعوةآ 1 عةأطياظ ,05300178 

(0لا) المصدر نفسةف ص 66-١١١‏ ك2 و كلامو ةآءض! عامافاعط :نفام طيء[! عبط ةدمع يوتتتود ه11 
.126-129 .جزم ,ع 111 «ملممء7] 

(5/ا) 4ختة ,1880-1920 معتسع ندا وز عدم ش1له[ء!1 علماكسع نط0 :1ن :زد أطهاكط 1770717160 ,لال موك[ 
,0047711115 نرع عل :1885107 4771676271 331 31216 2714 1[ 7:147) ,122312ع102312 ..آ 1002210 21210 1811502 .2 سامل 
.0 .2 ,(2003 , بتاع [بتاوع 17/7 :0ن) ,اع ل انام ) كه اسننارع0) عع177 أوعوط 1126 «توثر 20171111714 071 ,10715 كقع126 
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الحال مع الحضارة الحديثة» فقد اتخذت القيم العلمانية وطرق التفكير أهمية 
كبرى تدريجيا (وبالنسبة إلى الجزء الأكبر مخفية) وسيطرت على قلوب الناس 
وعقولهي)”"". كريستيان سميث واخرون يدحضون بحق هذا التفسير في 
(الثورة العلمانية»”*"' الشاملة التي قدموها. وهم يعلقون أهمية على مبادرة 
التاق الالصواعات الأرذيرلوجبة فى حل التروسظانة: وائقا تقول سكا 
«لم تكن العلمنة التاريخية لمؤسسات الحياة العامة الأمريكية منتجاً صافياً 
تنسعى إلى السيطرة على المعرفة #المزسسات الإ 


إحدى هذه المجموعات المتتاقيية هم الإنغليكانيون لكين حاولوا 
الحفاظ على الهيمنتين الاجتماعية والثقافية البروتستانتيتين. في الجانب 
المقابل. كان هناك تحالف معقد بين ثلاث مجموعات رئيسة. تتألف 
المجموعة الأولى من الأقليات الدينية مثل الكاثوليك واليهود. وتضم 
اللجموعة الفاتبة أولفتك الذييا قانوا يتدذون الكلواية كابايولرجيا 
شخصية» بما في ذلك علماء الاجتماع الذين اعتنقوا نظرية العلمنة» 
وعلماء العلوم الطبيعية الذين اعتنقوا نظرية التطور الداروينية"””". كانوا 
منظمين في جمعيات مثل الماسونيين والمفكرين الأحرار”'*". وكان لهؤلاء 
العلماء والتخصصات العلمية «أساليبهم الجديدة والحاسمة في التفسير' 
: 5 50" : 5 1 ا 
كثير من الأحيان تتعارض مع وجهات نظر بروتستانتية عالمية)” . 


أما المجموعة الثالثة فهى مجموعة رجال الأعمال» الذين نظروا إلى 


(لالا) وجب 1011 أهدمقلع/ة ه ع«تاستطاء 18 :0 #معنتاكا اتدعقك 47 انه «متوناء1 ,21010 .ى مع مدآ 
.6 .م (1994 رووع:2 02101122 طاتهلظ 01 زوجع :15م ل] نالتظ اأعمقطت) 


(8/ى) “زه مله جداناءء3 ع7طا 1 007/111 انه ,كادء 17:17 بأعسرو :071 11نتأونك 11 «وأبعء3 776 ,.0ه ,االمسددك 
2 ششظط1ظ 


(9/9و) .2 «رعع12ع1281)» ,اختصرك 
)8١(‏ بوط جننموايرأوبع 82 تماينء3 776 .له ,طاتمدد :12 «رمم6 0000م بطاتصسسة سممتأامتتطك 
ممه ,53-60 لمصهة 36-47 .جح ,غزاآ عتأطيظ ننمءةتع تتا /ه :تلمع ماع35 176 17 0171121 07:0 ,كادء 17117 


لطةتت ) :1د تماباءء3 ننه ,كلم عش[ ,كامءةأءععتنوطط :أآناه30 5مء :127ل مر عأعع 31 77 ,7م مطخبك/الا أرعطه1] 
.26-27 .جم ,(1990 رققةططتلععط :15411 ,105صرفظ]1 


10 ش 1 خطة 391-399 ,360-375 .جز« ,ع1هاك 2210 بأع نتن [0 :44107 ممع3 ,تامع 1تاحاستد] 
00 137-18 ,جم ,ل1 170 تدع لماز 11 ::ة كوادمتع ةآعغ1[ ع أأطياط ,20172 وك 0) 
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المجادع. :و الححظووات.«البرو تمشافقية.. بما اف للك المخلوفب ‏ الفكعد رد 
ناتك على أت سر لكنا تي وإقار نتوين على | [القمر ك2 لاصيا 


حاتكوت: ميل الستحمرضات ‏ الشلاك (الدييية روالا يديو لو عه ب ا 
الروتكاضية شعم الموسسة.٠‏ ؤقافت بعلمتة التعليم العالي الامريكى 0 
خلال تأسيس جامعات علمانية جديدة”**'»: ونشر نهج العلمية العلمانية 
الأوروبية'”**» والترويج لنظرية المعرفة الفلسفية''*". كما قامت بعلمنة 
التعلب' الابعداتي 'والثانوي من خلال تولق جصعية العربية الوطت 00 
التعليه'*". علاوةً على ذلك» أثروا في المحكمة العليا من خلال 
الحفاظ على وجهات نطر قانونية انفصالية جديدةء» من خلال الضغط 
ننه كشكاة: لتبزاليين + واكتابة سذكرانت ات 1400 وجاءت الضربة 
اتناك باوالمينة" لدوتويداضة االميهاة عبرا «البروو عابت ا لاقدايد ‏ 
الدذين تعاونوا مع هذه المجموعات الثللاث وابتعدوا عن اللا د 


(487) لصة ,1830116 ,تعبجه8)» الإمعسع؟ .0 .2 48-53 لمة 36-37 .مم «رممن1اعن له 1م1» بطاتصمك 
101310 1» بعاستعاعل1ذ5 1083510 «:و1920 عط مز 5ع1ائاه2 جسرماع 1 540221 5ناماع تاع]1 01 1102ع1أوء12 
لصة ,326-328 .مم «,ل1ع1ط لدوع.آ عط 2 مماع ناع] عمتصمء 1 :3ع 1621[ 11ج 11 1لسآ مغ دده 122 1 
ة11103115 0ل 540065 3210 312131102 لناعء5 :51320210 32ا1تاعءع5 3 05أمتطه22)» ,1019 .117 101قطء1]1 
11 +37 00771801 0710 ركادع 17117 بعمر 0‏ :1301اناآودجع 1 «دآبزعء3 71726 ..0ه بطاتصد :مآ «,1870-1930 

.عط عنآطلا تاتمء اع تنك 0 :7107لم ماه [ناعء 5 

(:8) 74-78 .مم «رم 0 ناعنل170ضآ» بطختدمة 


(4864) برأمو [أه عمق عط :مملغوعسل8 معطمل ممعتعصةى عمجعسدابعء5» بطاتمك ممتأمتتط0 

© 37 أ001//1) 47:4 ,كاعع 17:12 ,(ع2000 ::41207[وطع1 تسأباعء3 77:6 ,.0»؟ ,تاأتمدذ :12 «رلزع 501010 نوع عملم 
عط عناط2 نجه 1ك :تك [0 :4712218107 [لاع 52 

(85) كناملعزاع8 0مة ععمعك5 سقتدمع83 ده عأعة اخ أناكتكزو20 عط1» ,02101 عتتولز وح 

.1 ,له بطغتصك 1 «,18705 غطا مذ عع 12201140 

(/481) عتاطسط عمتمواتاءء5 10 أمعموعهه854 عط لصهة 5غ1نا [قممتادعنل8» ,متعامعوء8 عندين]1 

110 .له ,50112 :10 «ب 45501210 1011221100 13031[ عط أو ع035) غط1' :11051105 لظ 

(8) .كله ,نإقاعهء81 لصة ماعع1آ :صا «رومعمامدظ وعع مقط وملأدعسل8 عناطباط» ,ممعا0 وعامهطة 

| عع :1مع0) لطلهة ,310-314 .زم ,معتتعتجق4 جز بوتاو فته طاته 1 :عجمنو3 عناطيظ 116 ما كتجميناع 1 متو ]ع1 
8 11 211011115 ,1138121 106[ .0 لمتمسقطن) لمة بعاءء2 .1 1153 ,150125 
ش .60 ,111مهة :مآ «ى 1876-1931 ,مملع تناع ]1 

(69) عمنتصو :وعتمعطنآ انان [هددل أ لنلم1 0غ ممنخدسمتلتكك مملأمقمط مدمع2» ,علمعاعازك 

4 1375 اتمتقأمعنوظ أأن0) «أمشوكاطة 27:4 بتكنعنخ ,ملععة14 لمهة «,ل1ع11 لدعع[ط عطا سآ مم1وزاعم 
139-45 .جزم ,نومونمترء(! أمسماى :1 آنالطا 

20 6 .م ,ك1م17 أصع وملا[ عطا تجا عت«منعتأاع !1 عنأاطياط ,وام صحقة 6 
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الس اروس تان اناا «ورتسعور لاجد البروتسنائيت المتحدون 
لانفصال الكنيسة في عام 1447 لإضفاء الطابع المؤسسي على دعمهم 
0 . 

أميا اليثات ‏ لقان 1381 البرانة البروستافية شنة المؤسسة فكانت 
محاكم سكوبز في عام ١970‏ وإعلان انتهاء الحظر في عام 2719177. 
في قضية ولاية تينيسي مقابل جون سكوبز والتي عرفت أيضاً ب «محاكمة 
القرد؛» فقد اتهم جون سكوبز بتدريس نظرية التطور منتهكاً بذلك قانون 
ولاية تيئيسي» الذي منع تعليم «أية نظريات تنفي قصة الخلق الإلهي 
للانسان كما ينص عليها الكتاتك المقدس».. وكان اتححاد الحريات 
المدنية» الذي تأسست قبل خمس سنوات للدفاع عن الحقوق المدنية. 
يدعم سكوبز قانوناً» ولا سيما مع الأمل في استصدار قرار من المحكمة 
بشأن عدم دستورية قوانين الدولة ضد مذهب التطور. ذهبت المحكمة 
أبعد من اتهام سكوبز بالذنب أو البراءة» وحتى النظر في دستورية 
القانون في ولاية تيئيسي . اصيفك كيال قضية إعلامية بين كلارنس 
دارو»ء وهو ملحد مؤيد للتطور وليام جنينغز برايان» وهو مسيحي 
مناهض للتطور وتحوّلت إلى واحدة من المناقشات العامة الأكثر شهرة 
في التاريخ الأمريكي. أولت وسائل الإعلام الانفصالية اهتماماً خاصاً 
للمحاكمة من أجل السخرية من الفشل المزعوم لبرايان ووجهة نظره 
العسيحة الاين 


(941) كه ممغخدعدمء5 +10 لعأتمنآ وموء ممصم 16 مسقم 5غز لععصقطء مملخداء550ة. قلطا ,رع1له] 
ا ا 1110© 

(؟9) ,169 .م «روع 2011 صز طغنه» ,لإعلطعاع 1 وعمصوك .لخ لطة ,تئته .مر «رل:70لع1702) رعمدماحآ .ل .8 

111 ب أو مه انه 1 :ع تمننود عتأطياط عا ما ملاع !1 متو فاع1 .كلع ,نإواناع854 لصهة م1اعع11 :دز 
(9457) عاتسناررمن) 5م4711 4ه 1121 كوممء5 7116 :0005 176 “زمر “تيال رموؤعم 1 .ل لعو لظ 

220 رعلادا 18101 ,اء07 18» ,لإلاعتدع عا :(2006 ردعط ه80 عتووظ :7012 بو ل8) برمنعتأعغ1 214 عن 1رعاع3 “عبان ع1همء10 
:004 ترط 4ع0110] ,لتقحصطلاء 7 :231 .م «,و1920 عطأا 1 5ع11أه20 حمم]اع 1 1101221 كنام 1ع 1أع 1 01 2م 1أع نا زاوء1]2 
رلاطمع12 تتوكتاة لطه ,135-149.مم ,11 انامطت ملل[ #انرمطد 17 171 تبت تع أط ه27 عنلماكساء لان 5 م47:71 
-245 .جم ,(2004 ,وكلا800 تفختامموجاء11! تعلره ذا بوع[1) ركاه انءء3 انوع 1ع :7لا زه بجتماكىة8 4 كرمع[ :1 [اءء 17 
[0مطع5 12 اتتقطاتمه عمصمععط 201 010 110115131 امك ,ناعل20929 لهك[ وعممع5 عغطذا عصامه11ه20 .251 
لوعاع10ا0قطعة) أعزا50 ]0 تتوع] عطا 01 أاأباوءع؟ 2 هه ,19505 1816 علطا ص[ 5215 2 طعداة 1260ماع غ1 .داتع تنه 
201111 انمع :47 2ه ««متع ذأ 1 :002 «ء0 دزا ,كلل17/1 :عع5 عا ياود 1ه طأعصتدها عط تلزال ه1ععمةء ,ععمة 20 
4 12 011 7امعناوط عتأطه ننه انمتعخأءغ[ :3121 22:6 تأع جنا[ن) ا(ءعنتماء8 رقء135 1 320 ,127-131 لطة ,97-114 .دازم 
.125-16 .2ج بروء 711ل أوعباايكء 11أنتللاا 
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وكان الحظر مختلفاً عن محاكمة سكوبز لأنها لم تعكس فقط الجدل 
حول العلمانية والبروتستانتية الإنجيلية» بل إنها عنت فشل الإنغليكانيين 
الذين كانوا هم المدافعين»الرئيسيين حنها'*5. طواك القرن التافيع عشن 
دافعت كر قنة. الاعكتدال عو «البعد “مه اسعيلاكة العرل"*" ونبجدا ” 
تدريجياً في الحد من تناوله من خلال الرقابة الاجتماعية والحظر القانوني 
فى بعض الولايات. فى نهاية هذا القرنء أطلقت جماعات منظمة تدعمها 
التعافس البروتستانتية » .طئل | اتحاد المراق لماه للاعضال والتجلاد 
المناهض للحانات حملة ضد الكحول. أنشأ التعديل الثامن عشر على 
الدستور الذي كم التصيذيق ليم اف ى اتام 7985 خطرا على الصعيد 
الوطني بشأن تصنيع المشروبات الكحولية وبيعها ونقلها. وفقاً لجوزيف 
غسفيلد» «أصبحٍ الحظر رمزاً للسحولة الننافة أو االخسارة»؟ يإكان أحهاء 
الحاظرين»ء أيفياً انتهيا(ا لأقريكا الريفية البروتستانتية على المهاجرين 
العلمانيين وسكان المدن غير البروتستانتية*2. صحيح أن الانتصار لم 
يستغرق وقتآً طويلاً. في عام 2١977‏ ألغى التعديل الحادي والعشرين 
الحظر الاتحادي وترك المسألة للولايات والإدارات المحلية. إن فشل 
الحظر ألحق الأذى بمكانة النشاط الاجتماعي البروتستانتي» من حيث 
الدفاع عن الأخلاق عن طريق فرض قيود قانو نين 


بعد أكثر من عقد من الزمان» أعاد قرار محكمة المعالم تحديد 
العلمانية فى الولايات المتحدة. وأصبحت قضية إفرسون ضد مجلس 
التعليم. فى عام: /1439. القفلية بالآونيا الف الاك ا الامشفكهمة الحليا الثرءا 
التأسيس على الولايات بشأن قانون التعديل الرابع عشر. على الرغم من أن 
المحكمة أيدت تمويل الدولة لحافلات نقل المدارس الدينية» شرح رأي 


35 144 .م بهاء170 تمع ومطط ا جا كتمع ةأء !1 1ط ,0053201979 

(98) هبه عسطايت) ,طاتهط تمعتتعاصا جا عمتاتاوط فته ورمتعتاء2 ,أله اع] تتعابجهظ طخمهظ8 عمعطهج] 
19-1 .ص« و(2004 رووع 8 بتع اباو 717 :20) ,1ع801110) دومع 0801) متعم 1م ال 

530 © 247716710411 176 0714 كن 11 زأه2 كلااهاق :ءليوعيسن) عتأوطيجبزق ,0156610 .خآ طمعوه1 

0 .ص ,(1986 رووع2 11!12015 1ه لإأتوطء 11م لآ نقطدط؟[]) امع بجرعددمار1 

(/ا9) نزلده وععط عتاقط عتعطا ,معطا ععمزة .1966 لتأاصد لعأدلت 52165 متم امه مز 1295 م0 اط تطمعم 
724 «11011[طلطه21» ,تكلة 212208 صول نعع5 .[مطمعلة 0عصصوط ععقط أقطا و5عتامتام «0297» عجتزمد5 
312621177 ح بتتع1/1 511 لمطخط. 1810111 /60112/9716775.ععتجاع 1ع 1 0710101 . 71717097 تصاقط > رعد آم معررعرع/11 
.(2006 111236 27 ذه 0مووععع3) . < 61904. 46 - 
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الأغلبية الذي كتبه القاضي هيوغو بلاك شرط التأسيس بطريقة انقصالية : 


«لا يمكن لأي ولاية أو حكومة اتحادية تأسيس كنيسة. كما إنه لا 
كن تمرير القوانين التي تماشدرهينا كردا أو تساعد جميع الأديان» 
أو تفضل ديناً على آخر... لا يمكن فرض أية ضريبة» أكانت كبيرة أم 
صغيرة» لدعم النشاطات أو المؤسسات الدينية» مهما كان اسمها أو مهما 
كان الشكل الذي تتخذه لتعليم الدين أو ممارسته. كذلك لا يمكن لأي 
دولة ولا للحكومة الاتحادية أن تقوم علناً أو سرأء بالمشاركة في شؤون 
أي منظمات أو جماعات دينية» والعكس صحيح. وفقا لجفرسون. كان 
القصد من البند المعارض للدين المؤسس بالقانون إقامة «جدار فاصل 
07الكديسة والدو 5 


ونير زاف القشياة لع انع الومكا ل فهعن الذي عبر عنه روبرت 
جاكسون: «الفصل د يعنى الفصل». يا شيء أقل من ذللك. إن استعارة 
جفرسون في وصف العلاقة بين الكنيسة.والدولة تتحدث عن «جدار 
٠‏ 1 5 : 5 .204927 
الفصل) وليبس عن خط رفيع يمكن تجاوزه بسهولة 1 


بعد إفرسون. استمرت المحكمة في عدم السماح بتمويل المدارس 
الدينية العام وغيرها من أنواع الدعم الحكومي للتعليم الديني, أو أية 
االلة وقيقة بد لزنف ,المرامة" والسورتهداتك الديدية: ويحد سحةه فى 
لجة ماك كولوم تقال ماكلس | الدريية والتعليم». أكدت. المحكحمة أن 
اللفنديل الأول. يحظوليس 'فقط اتأسيسش دوق امعين». بل أيضا عتلاقنات 
الدولة بالدين الوثيقة بشكل عامء وحتى بطريقة غير طائفية. بخصوص 
الشكوى من أحد الوالدين الملحدين»: قررت المحكمة استخدام قاعات 
الدراسة في المدارس العامة خلال ساعات التعليم الديني الطوعي العادي 
5 ابجاشى. عسعبياك« نجه 7اقر الواح الى حافت والكاثو ليق والبهوة)ء 
االكفايك الرقيق لين زذاره السيودة والميففية الم كررة قدا اننيك. شرط 
اللاسيسن. وشدّد القاضي بلاك على أن «التعديل الأول أقام «جدار فصل) 


(9) كتتعامقطن هذ مه101806ن خنطا 4عتوعمع: 1 .(1947) 1 .10.5 330 ««متلهء 14 /ه 80270 ا 1زم كردا 
1 1211111131 هة 115 ع5تلوعء5 2 2110 1 


)069 (1947) 1 .5.ل1آ 330 ملاوع يل /0 80274 إلا 1زم رونا 
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بين 'الكنيسة والدولة» وان هيد السعوااز! تحب أن "انفى| عالبا اندها 
وأضاف أيضاً أن القول إن «الدولة لا تستطيع استخدام نظامها المدرسي 
العام لمساعدة أحد أو كل المعتقدات"اللبنية . ١.‏ 88 ايعير أو يعكس 321 
عداء من قبل الدولة تجاه الدين أو التعليم الديني. وأكد القاضي فيليكس 
فرانكفورترء في رأيه. الذي 7 إليه ثلاثة قضاة آخرونء. أن المدرسة 


العامة ((تعتبر رمرز وحدتنا 006 00 


إن تركيز االمحكمة غلى اتجدار القاميل حصل فى وقت كان انه 
ذور الدولة في الميجم في وبع #اتىى لهذا اللببية افإن. الريادة ا 
الانفصالية قد ألحقت الأذى بالتأثيرين السياسي والاجتماعي للبروتستا نتية. 
لى ته التركير .على الانفتضالية في قت سايق الكافة ,أقل ضررا عد 
الهيمكة الاجتماعية البروتستانتية لأنه كما يقول روبرت ووثئنو «فإن قبل 
الحرب. العالمية الغانيةةااكانة«الدين يعظي الكثبز للتعليم العاليء | ويداع 
مستشفيات رائدة عديدة في البلاد وكانت تقدم الكثير من الخدمات إلى 
المسنيق والمعافنى والية اجو ام 

أدت المحكمة العليا دوراً مهما في توطيد الفصل في النظام القانوني 
الأمويكى على أنه "التنسيى اليائد اللملماية«السيية إن عيسنة الفدات 
أشعلت: حركة دينية ا#تخانظة #قداةة.كى #الشوشينيات: 


رابعاً: التوفيقيون والانفصاليون 
تأسيس التوحيد في الدين 
عد مناهضة الشيوعية (الخمسينيات) 
في الشمسعتيا شه أدى عنصران» الشلاهيا محلي والآخر دولي»ء ل 


التأرجح. باتجاه لبون جديدل. على الميشودي المحلي»ء إن الموجة الانفصالية 
المتوليدة” قد حاتك ريه قرب الليشاناء المعرينن الاتجيليين: لادلا 


)١١ ١(‏ ,ممتواععل قنطا 1ه علواكاتك ه ه10 .(1948) 203 .5.ل1آ 333 برملهعك12/ه 80474 ند وجي اامعء14 
«,1789-2001 ,هط 202511111110221) 5.لآ 2[ علهاذ عغطا 320 ععمعاعمههن) 1111810115 عط 1» ,.ءل ,175610 ممه 
855-7 .22 


)١١١(‏ ,استعايعع3 فته ,كلهجء15ط ,كلم عع نوبط :آناه5 كم تعمل مر عأوعن 5 176 ,الامططخه171 
٠‏ 
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الفحافطن العام لباك والشيووو فكو مل قرارات المحكمة العليًا 
الؤلايانت. المتحدة فشن الحرب الباردة ضد الشيوعيين «الملحدين). 
واصبحت معاداة الشيوعية هاحسا لزعماء مأ سميت مرحلة ماك كارئي حيث 
أاظهروا لامتهم وللآخرين احترامهم الواضح لله. 


أَدذَى الكؤ ففاس وواللرفتس كزاضهت بتاور عقر .1 9595 قرا 
مهما في تشكيل. مؤسسة اتوخيدية 'فئ. التهسينيات: أصدر الكونغرس 
تشريعاً للإعلان أن كل عام سيكون هناك يوم وطني للصلاة» تم التوقيع 
على القانون بشأنه من قبل الرئيس هاري ترومان .)١9797 - ١885(‏ في 
وقت لاحق وقّع أيزنهاور على ثلاثة تشريعات أكثر أهمية. في عام 
4 »؛ أضاف الكونغرس عبارة «برعاية الله» على قسم الولاء الذي كان 
قائماً منذ عام ١847‏ من دون أية إشارة إلى الله””'''. في عام 21١408‏ 
أقر الكونغرس القانون الذي فرض إلزامية أن تحمل جميع الأوراق 
النقدية والعملة الحجرية شعار «نثق بالله)”"''“. منذ عام 21875 استخدم 
هذا الشعار بطريقة محدودة. وعلى بعض العملات الحجرية فقط. صدر 
قانون آخر في عام ١1057‏ للاعلان أن شعار «نحن نثق بالله» هو الشعار 
الوطنيى» ويحل محل الشعار السابق «من كثيرين» واحد فقط)ء الذي 
كان يستخدم منذ فترة التأسيس”*'''. ويلخص بيان أيزنهاور بشكل فعال 
المناخ الرسمي لهذه الفترة: «لا معنى لحكومتنا ما لم يتم تأسيسها على 
معتقد ديني راسخ ‏ اليل ١‏ يهمنيى ما ه501" لكن خلف هذه 
الخطايات الرسمية:: أصبحت اللهيجة التوحبدية مهيمنة فى المؤسسات 
العامة» بما في ولك لتك الك «السساسة واس 1 


36 1.5.©. 2 )٠١5؟(‎ 
36 11.5.©. 6. ١*١ 
31 11.5.2. 5112)0( )1٠ )٠١5( 


2)6١(‏ نقلة عن : «رعنناط نه أتععصتنا مضه امد العنطاز84 للل» ركه 1/11 .11 مصة طاغوعرعصءدآ 

م زه عانتأمعاطآ 11 2:14 ,كنع طاهط ج0771اجناه 1 1116 ,600 :أء 005:2 47161071 ,تممقطعدء11 دول 0ه ,78 .2 
176-179 .52 ,(2007 رع5نام8 دسم لصقخ] علره 2 بع ل8) 

)١ ١ 5(‏ هسم أ مس إه نامل «رعلة)5 لطنة طعنتسحط 0 01 226همء5 لطمنزع8» ,لزعلاءع 1 .54 مروعءد[ 
.181-198 .مم ,(1963) 2 .20 5 .701 ,3121 


حتى الميحكيية العليا اتبعت - العصر فى المفتسشوتات واتخذت 
موقفاً أكثر توفيقية من الصراعات بين الدين والدولة. ومن أهم القضايا في 
ذلك العصرء كانت:.قضية زوراك مقابل كلوزون .)١967(‏ على الرغم من 
الاختلاف بين القضاة الثلاثة ‏ يلاك وجاكسون وفرانكفورتر ‏ أيدت 
المحكمة فكرة برنامج «مرحلة الوقت المحرّر» الذي يمكن من خلاله 
للمدارس العامة أن تسمح لطلابها بالتغيب عن النشاطات الصيفية من أجل 
متابعة التعليم الديني في مؤسسات دينية. لأنه لم يتم استخدام أي مرافق 
أو مصادر عامة ؛ وكان الطلااب يحضرول بناء على طلب أهاليهه””” '. 


كتب القاضي وليام دوغلاس رأي الأغلبية من خلال وجهة نظر 
توفيقية: «نحن شعب مؤمن تفترض مؤسساته الدينية مسبقا وجود كائن 
اع 15 يعقير القاضي دوغالاس أنه من واجب الدولة أن نهنم بالدين. مد 
خلال احترام حاجات الناس الروحية: اعندما تشجع الدولة التعليم الديني 
أو تتعاون مع السلطات الدينية من خلال تعديل الجدول الزمني لأحداث 
عامة بحسب الاحتياجات الطائفية» يتبع ذلك أفضل تقاليدنا. لأنه يحترم 
أيفنا طابع شعبنا الديني» ويطبق الخدمة العامة لاحتياجاتهم الروحية». 
اختلف عن الانفصاليين السابقين: (إن التعديل الأول... لا يقول إنه 
يجب أن يكون هناك فصل بين الكنيسة والدولة على جميع المستويات. 
ندل عن :ذلك»ة فهو يحلة الطريقة؛ أو الطرق المحددة 4 الفى اله يكد” 
بها توافق أو ود راق أن فداه لاق على الدره. راضاف الى 
الافتقار الكامل للتعقيد قد يتحول إلى عداء متبادل بين الدولة والأديان: 
(وإلا فإن. اتدين زالدولة شيكوان مربي عن بكلفيهيها بعضا --عطاليي ' 
مشككين» وحتى غير وديين). 

إن ععدازا منيعا للفوكاكيين النرالةوالووانات. آمى مستحيا. 0 
الناحية العمليةء لأنه.» فى مثل هذه الحالة» «يمكن أن يطلب إلى 
الكنائس. أن تلاقم ,عاقب 212 [السيدلكاوى. كنا ان يسم اللبلديابظ قد ' 
بخماية الشرظة لهذم المجسرعاف السفة ار أن تخمعيط مخ الحرامتا 
ومن شأن قراءة إنفصالية أن تضع الدستور والتقاليد الأمريكية في مواقف 


(/1ط )2 .(1952) 306 .11.5] 343 ,1311505© .7 201201 
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متناقضة. «الصلاة فى القاعات التشريعية». التوجه إلى الله تعالى فى 
رسائل الرئيس التنفيذي» والتصريحات التي تجعل من عيد الشكر عطلة 
رسمية؛ استخدام لفظة «بعون الله» في قسم قاعات المحاكم ‏ هذه 
اغيرها من «الإشنارانت. الأخرى إلئ. الله. تطكل” خزقا للتعديل الأول». إضافة 
إلى ذلك». لم يكن من الممكن تلبية كل طلبات الانفصالية». إن أي 
ملحد يمكنه الاعتراض على الدعاء الذي تفتتح به المحكمة كل جلسة: 
الفط الله الولاباتك المتحدة وهذه المحكمة الكريمة». أخيراء فإن 
وجود جدار منيع يتطلب لامبالاة الدولة تجاه الدين سيكون لصالح 
اك الذين يوهفون علة د أفوق أولكلك الديى لا يؤمدون*"''ي لقد 
شكل هذا القرار سابقة مهمة للقضاة المحافظين من منظور توفيقي”7'''. 

خلال الخسيفات:» ليوك القرافيقية على أنه المبداً الساكت الذي 
اليك تفسير العلمانية السليية غلىن>.أنها ككياة الدولة حبال 'الدياثات 
الشدية المالافي الور شخ د الكافرنيكبة4 البيردية). واسعدلت 
احضاقة الى نافك؛ بالفضل بج |االدؤلة والأديانم! قا قإن المجموعتين 
١‏ لكي لوعجيتين الرئيستين في النقاشات حول سياسات الدولة حيال الدين 
في أمريكا أصيتجت أوضح. بعل أوسدها في عام » واجهت التوفيقية 
لعايا قري من قبل الاتفضيالبين. 


خامساً: الانفصاليون والتوفيقيون 
حل الديانة التوحيدية وتداعياته 


من حظر الصلاة فى المدارس إلى إدارة ريغان )١981١ 0 1١955(‏ 


وتان الاتفصاليوة 0 التوحيدية في الستيشياية» إن 'الغدد 
اك نايت في هذا ملم 00 . أدت المحكمة العليا ل ريادياً في 


(1) المديدر تفسف 
)١١9(‏ «رقأخطعتل2 شتتقمطهن) 502113:5 2201 15:5 لاومقطع 18 تطأعوعمت كه علعته لطا عط 1» ,عع 1أاعوع 81 ومع.آ 
,5 ,رع تأطياوع 1 در 


)١١١(‏ لصه قستطط10 :12 «ب151 111103 7قاداءء5 320 01115ن) عط1» ,00م تنسح .8 متالتطم 
100-01 .جح ,ننه ةده 1 4:0 كم ك1 :كادمقلاهاء1 عتماكسء جد .كله ,«ه5ارعطه] 
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حل التوحيد. 5 عيام ا في فضية انغل مقابل فيتل , فررت الميحتدا 
ع 0 9 

خاصة وفرض تلاوتها. رفضت المحكمة الموقف التوفيقى بالتشديد على أن 
عدم الانحياز المذهبي لا يمكنه أن يجعل الصلوات في المدارس العامة 
دستورية. عبّر القاضي بلاك عن رأي المحكمة: «لا كون الصلاة محايدة 
للطوائف ولا كون التقيد بها من قبل التلامذة اختياري يمكن أن يعمل على 
تتحريرها من القيوة المفرؤضة من قيل ققراط التاشيسن: كما هو 13لا 
الممارسة الحرة»”''''. وكان قرار آخر هام في قضية أبينغتون مقابل 
سكمب في عام ١957‏ الذي قضت فيه المحكمة ضد التلاوة الطوعية 
لآيات الإنجيل والصلاة إلى الله في المدارس العامة. يؤكد القاضي توم 
قلاوك رأي. الأكمرية متلدها واكك أنه الا سكن للدولة أل تشع ١1‏ 
العلمانية؟ يمعي المعارضة الى والتكواداء' لبر العفااوة اللي ا 
هذا التصريح لم يكن مقنعاً بالنسبة إلى القاضي بوتر ستيوارت» المعارض 
الوحييد. لأنغل وآ ب يشوف ووز اقل إلرج "أن السرارانهستفدت. العباكا لاد 
الحياة عبر إقامة «دين العلمانية» واقتصار الممارسات الدينية على الحياة 
و17 لحن معلا ا من عقترون "شن اللزمن» ما زال م0 
الواضح إلى أي حدٌ غيّر قرارا المحكمة الممارسات اليومية في أمريكاء 
ولآن التقديرات المتحفظة تشير إلى 'أنية 1 فى المعة من المدارش 2٠‏ 
البلاد ما زالت تبدأ يومها بالصلوات أو بقراءة الإنجيل وربما تنهيه أيضاً 
بتحرير بعض الوقت لتعليم الدين في المباني المدرسية”؟١''.‏ 


)1١١1١(‏ .(1962) 421 .11.5 370 ,علة11؟ .7 اععمع 


(؟5١١)‏ طناتى عقوء قنطا لعصتطصرمء 6زجده00) عط .(1963) 203 .17.5آ 374 ,ممسمعطءك .ا دوماع سنلطم 
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507976111116131 32 11246 قطلةإمطامت /إ[اع:5111 2017110 01117051 13131537 50106 غ3 513110260 خمع50101 ترتأعمه1 3 )هع 
8 31121211717 735 ع110326اع 3560131م 101 011112117مم0 عغطا ستط ع10710م 01م 010 اعنام 
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)١١5(‏ 220 ,86 .م «رع تباط ستواأنععم11آ لطه أده لوعنط)1/19 ل ,كسدتلل17 .11 اسه طغنومعموعدر 

710 كزع 20 07210 ص3 كك لعي 317  )0011511114110712[‏ «لاتهط ‏ 005111141101161 4716716071 تعطةس1ط 1115م[ 
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لقنلا 


انخذ قرارا أنغل وأبينغتون خلال رئاسة جون كينيدي «الذي كان 
العانية منل سن مون" شياد يوق فلل الفصفل بين «الكتيشة والدولة 
ليرد على الانتقادات: التى كانت تقول. إنة كاثوليكى؛ سوف سخلط بين 
اس""'“. إل سيتائسه كنيريعن, لاقن القزاواكتأيية'الجمعياك المدتبة 
الفضائبة» مغل اشدان العريائق الجدثنة6 والمجموعات الذينية: مثل 
البروتستانت الليبراليين واليهود. وقد تجلى دعم النخبة للقرارين عندما قام 
مستشار للمؤتمر اليهودي الأمريكي ليو بُففِر بجمع تواقيع ٠١١‏ من عمداء 
كليات القانون وأساتذة الحقوق والعلوم السياسية وأرسلها إلى اللجنة 
القضائية في مجلس الشيوخ دعماً لقرار أنغل ومعارضة للتعديلات بشأن 
النلاة فى: المدارس )0 


على الرغم من دعم النخبء كان هناك مقاومة كبيرة في وجه 
قرارات المحكمة العليا بشأن الصلاة فى المدارس. وفقا لاستطلاعات 
الرأي د دوك تكو" لوتب" المداتفس للقرارات سزالى + 
في الأيكةه في حين أن المؤيديين لم يتخطوا 0" في المئة'*''. وكان 
ا"ر تلقانت النبباقطرة واللاكولك المجموعتين الرئيستين اللتين عارظعا 
حظر الصلاة. «انطلاقاً من قرارات الصلاة في المدرسة» بدأ الإنجيليون 
المحافظون ينظرون إلى العلمانيين على أنهم أعداؤهم الحقيقيون. 


انضم الكاثوليك إلى الإنجيليين في معارضة تزايد علمنة الحياة العامة 
الأمريكية» سعوا إلى إعادة الصلاة في المدارس» والمساعدة في التعليم 


الديني: ووضع حد للاجهاض"''''. وقدّموا عدة إقتراحات لتعديل الدستور 


)١1١6(‏ لطة عاعتمسدعا لطه ,319 .م بممتمانهعء3 ممعتسعمبا “ره «ورماكةط 4 «مرمعل 1م772 الإطمعول 
1779-0 .جم رعاواك جدايعء5 عازه عددعلء2آ أهجمل! 4 :ه:0015111:)1) دو 06001 17 ,110601 


)١١5(‏ ,(2008 بعم0 تعمعة1] عاءده لا بجع[!) م8151 4 «عديم8 77/116 عط1 م1 6204 ,تعسادظ الملممر 
6-6 .مم 
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.8.5( ,(1999 رووع22 000 :1000 
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بشأن الصلاة لابطال قرارات المحكمة» لكن جميع هذه الاقتراحات باءت 
سن 

إلا أن الحكمة العليا واصلت قراراتها الانفصالية. في أبرسون مقابل 
أركنساس عام .١954‏ قررت المحكمة أنه لا يمكن للدولة أن تحظر 
تدريس التطورية''"'“. وجاء القرار الذي كرّس الانفصالية في لمون مقابل 
كورتز مان )١97١(‏ والذي طالبت فيه المحكمة بسن قانون ذي غرض 
تشريعي علماني» لا يدفع بالدين أو يعيقه» ولا يدفع باتجاه الافراط في 
الفصل بين الدين والدولة""'''. وأصبح اختبار لمون نقطة مرجعية أساسية 
للانفصاليين لنقض أي قانون وسياسة عامة قد تبدو أن لديها نوايا دينية. 


خلال الستينيات» نجح الانفصاليون في إبعاد الديانات التوحيدية من 
خلال العمل القانوني. على الرغم من عدم تمكنهم من التخلص من 
إلى التأهب"''''. وضع التوفيقيون استراتيجية لدعم الحزب الجمهوري. 
ونجحوا في تحقيق هذا الهدف» مما سمح لهم أيضا التأثير في المرشحين 
للمحكمة العليا منذ رئاسة ريغان في عام .١98١‏ وبالتالي فقد أقاموا 
التوازن مع سلطة الانفصاليين في الخلافات حول الدين والدولة كما رأينا 
في الفصل الأول. 


(١؟١)‏ ع780#8 «رواممطء5 عناطن2 عطا صز ممع ناع 1 ععبنه 8216 م تناع سقط عط1» ,عل بأوء7 .© نطول 
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خاتمة 

يختلف أصل العلمانية التاريخى فى الولايات المتحدة الأمريكية عما 
لاقي فرنسا وتراكية لاما قاس واضتعى السيائليات. الآمريكيوت :بتأسيس 
جمهورية جديدة» لم يكن هناك نظام. قديم مبنى على التحالف بين 
لكيه واتدين الطب :عا اذلف لقف كانت أمريكا بلدا نديدا 
يضم للواتفى. برو تشتافية ريا الأمر الذي تسبب في تشكيل العلمانية 
السلبية وسيطرتهاء هذه العلمانية التي تتقبّل التديّن العام» على عكس 
العلمانية الحازمة في فرنسا وتركيا. 

المجموعيان" اللزتريقاق» البقلانيون والافجيليوتن. اللعان 'توصلعا إلى 
توافق في الآراء في مرحلة تأسيس أمريكا تركتا التوتر يتأرجح ما بين 
إنشاء الديانات وتفكيكها فى الولايات». الأمر الذي تلاه تأسيس جزئى 
ارو سطانتية. قابيقه لخر 54لا انضولية دش اللااية الغرة. المشوين حل 
امروتستافية. قم تحالف الاتجبللان مم الكائوالبك: المبحافظين واليهود في 
إقامة وحدة مع سياسات الدولة ل وقد حل الانفصاليون الوحدة 
ان الستيتيات.. طيلية االمخبرنافته» تعون, قغبين معنن العلهنانية السلبية فى 
اياك المسؤدة الأمر كيه العلدك مويله الفاسيتن «الجرىق للبروتستائتية: 
كنت العلماتية السيلبية .تعنى يلياة. الناولة انجاة جميغ. الدياثات التوحيدية 
لا يزال معنى العلمانية السلبية مستمراًء كما هو مفصل في الفصل الأول. 

طوال هزة البنافشات: والتجر لاق لت وجييات» العظر الأيديولوجية 
ورا ميما فقن تغلقك؟ الأد سو لوهم عن . الاقتدءات. الاقتصادية والمؤسجية 
لآن كان من الممكن العثور على مدافعين عن وجهات النظر المتعارضة 
في الطبقات الاقتصادية والمؤسسات نفسها. وعلى الرغم من أن الأفراد 
يشكلون تفضيلاتهم وفقاً لأيديولوجياتهم التي يؤمنون بها في أعماقهم. 
فيمكنهم أيضاً اتباع سلوكيات معيئنة مفيدة للوصول إلى هذه الأفضليات. 
إن استخدام البروتستانت للخطاب الانفصالي لأغراض معادية للكاثوليكية» 
8 فيكت بنس نيال علي 5 الستولة الامثر اتبجيى.' هذا لا يقذا: 
ين أعمبة وهات انط اليجية والاابديولوجية» 'لآن. أشعر اتسفية 
البرؤتسغانكز كاقت: تناه إلى" تمضينلا مس الي تم بناؤها على أفكار 
مناهظة '[لكاتز نبكية. 


١4 


يؤكد الفصل أيضاً دور الإنسان في الصراعات الأيديولوجية في 
إقاذة يرا العلمائية السكية رساغة اناك الدرلة ثياة الدي . 012 
الرغم من أن بعض العوامل الهيكلية المعينة» مثل الهجرة والحرب 
الباردة آثرت “فى هذه التغييراة». كان ل يزال على الانسان أعه ا 
أيديولوجيات محدّدة» والاجتماع حولهاء والمحاربة من أجل تعديل 
المفاهيم والسياسات. على الرغم من أن الهجرة قد أدت إلى تغيبرات في 
الديمغرافيا الدينية في أمريكاء لم يزل الأفراد يستخدمون الانتماءات 
الذفكية للتعبير عن وجهات نظرهم الدينية والسياسية. على نحو مماثل» 
فإن الحرب الباردة أثرت في علاقات الدولة والدين في الولايات 
المتحدة عندما أخذ بعض الأفراد 5207 ابد لوديا ضد الشيوعية ووضعوا 
الساساف ايكيا 


القسم الثاني 


الفصل الثالت 


العلمانية الحازمة والتحدي المتمثل 
في أنصار التعددية الثقافية 
(1348 -غ08١٠5)‏ 


قام مدير إحدى المدارس الثانوية الواقعة في كريل (بالقرب من 
باريس) في شهر (تشرين الأول/ أكتوبر) من عام ١984‏ بطرد ثلاث طالباتٍ 
لسلمات نسبب ارتدائهن الحجاب. ا#قضبت هذه الفضية قدذرا :كيرا من 
الأهميّة على المستوى الوطني؛ لآن من شأنها أن تصبح بمثابة الشرارة 
الأولى الباعثة على تكرار الأمر ذاته في غيرها من المدارس الأخرى. من 
جانبه» أعلن وزير التربية والتعليم آنذاك ‏ ليونيل جوسبان ‏ دعمه لأحد 
شرل القاكمة ف الحوار جين :إذارة الهدرسة والآباء"' 4 بيك أن يعض 
البشاريين وأنصار الخركة النسوية (المنادين بحقوق: المرأة والمساواة بين 
الجنسين) اتهموه باتباع سياسة التهدئة» وطالبوا بفرض الحظر العام على 
الحعاب فى المدارين "5 فى محارلة من افيه لدي العبء عن 
قله غام جوسبان بإخالة الآمر إلى مجلس الدولة الذي أفاة براي 


000 5 .,(10.75)1995 ,20140115 <ر5ة 201111311 565 أج 316116[ 32آ» ,0 مدع ]ا عدرع1] 


(0) /2-8/11 بيع منحععطه أعنوره/7 عط «راقوم 5د هالختصقه عم ,ؤامء5» ,لله أع] ععاستلد8 طغعط و8115[ 
12869 


لوم 893 ,346 .مم :1989 عطصدع2109 27 رعنة 51 02 اأعسبام© لاأعمعرط عط 
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ها على عم تعارض ميدالة ارتداء الحجاب مع العلماسة (3316 5701 


على الناحية الأخرى» لم يعلن مؤيدو قرار فرض الحظر العام على 
ارتداء الحجاب عن استسلامهم. وظل الخلاف حول هذه القضية محتدما 
لسنوات. أظهرت نتائج المسح الذي أرق على ساق من أكبر لمن 
الصادرة في نونينا” 5 ا أن عدد المقالات التي تم م نشرها حول 
قضية الحجاب في الصحف الفرنسيّة قيد البحث قد تجاوز ١,١15‏ 
مغالء- فى حين لم اللقر االمطقت«البريطاظة علق متفيداتها سرى انها ١‏ 
عقر مقالاً". في الوقيت 'ذاته احتشلء االيعدل؛ أينضاً' في ساحاك 
المحاكم. وأصدر مجلس الدولة في فرنسا ‏ بوصفه جهة الاستئناف 
النهائية في القضايا التي تدخل الدولة فيها كأحد طرفي النزاع في 
مواجهة أحد المواطنين بصفته الطرف الأعفر - قرارات منفصلة في شأن 
كل قضيّة من القضايا المتغلقة بارتدءة الحجاب كل على حدة. أصدر 


مجلس الدولة في الفترة من عام ١995‏ حتى ١199‏ قراراته بإسقاط 
إعحاف :وار بعيد دعوى طردء فى الوقت الذي اففوار"فية قرارة يعاد 


(54) بعض الباحثين قل ترجم كلمة 1330116 الفرنسية على أنها 2109ةآتههة بالا نكليزية. بدلا عن 
اللكف: أنا 0 أفضل كلمة مذ215ة1ناء56 » التي تستخدم بشكل أوسع في جميع الكتابات والمراجع 
حول العلاقة بين الدين والدولة في الإنكليزية (من قبل الباحثين امار كيه والهنود). إن بسع 
منوتمةانمة؟ الذي تحدثنا عنه في الجزء حول الولايات المتخدة الأمريكية هو نفسه ما نتحدث عنه في 
هذا الجزء حول فرنسا على عه معتل انظر : ها ع0 716أهع1© 1ه #«منامءه:00) مط .له ,كعلاه2 طاعط دكتاط 

.(2005 ,021102آ 1005ل :قاعوط) 121116 

على نحو مماثل» في السنغال حيث اللغة الفرنسية ما زالت قيد الاستعمال» يعرّف الدستور 
الجمهورية على أنها علمانية في حين أن الأيديولوجية المهيمنة في السنغال هي علمانية كامنة» غير 
حازمة تتقبل ظهور الدين على المستوى العام (خاصة الإسلام والكاثوليكية)» انظر: .ل 16003500 
7011 بع اظ!) عأءع ننه 1 :ان متععة ةن 14نه كعامء 1[ :أمععءمء3 :نز «رعسلوظ عأهال 2714 بوءع501 1514711 ١71112102,‏ 
.(2006 رووء: 01797151137ل1آ عع 0110 متهن 

(5) لوفيغارو (070ع1.71)» لومو ند ©110:2 ٠2).‏ شيبر اسيون (1,1670110) » لامانيتي 
(©11به :11 1) لا كروا ذم ه.ة)ء ولو موند دي ليدوكاسيون (م نمع نك ظ1: [ عل ء0 :1/10 .1) 

)03 ذي تايمز (5ه:777 1731). إينديباندنت (اء0رءصء ك1 :2)77 غارديأن 227017 6) . مورنينغ 
ستار (5/047 ع:44077117) ٠‏ تشير ش أي 17 «::01))» ومحلق تايمز إيد و كايشن 201/0110 1115 :17) 

دولك 

(/ا) أنوءول11562 متتاوددكة8ة عط :واممطء5 صذ بأوسء1019 ناماع ناء10)» ,ممسععلع1[ 54010101605 مسصتآ 

,371-172 .م« ,(2000) 3 .20 ,701.47 ومومنجومن) أمونعه3 «,رلمملاع8 220 00211077159 

بالنسبة إلى المقاللات حول الحجاب في إحدى هذه الصحفء. انظر: .(2004) :21071 1.1867 


اننا 


ثماني دعاوى فحسب”". في محاولة لفرض السلطان على مجلس 
الدولة» ألحٌ مؤيّدو قرار الحظر على المطالبة بإصدار قانون جديد في 
شأن العلمانيّة. الجدير بالذكر أن كلاً من الجمعية التشريعيّة ومجلس 
الشيوخ في فرنسا أصدر قراراً بقبول مشروع أحد القوانين» وقام رئيس 
الجمهورية الفرنسي أنذاك ‏ جاك شيراك ‏ بالتوقيع عليه في شكل قانون 
في (أذار/ مارس) .5٠١5‏ تنص المادة الأولى من القانون الجديد على ما 
يلى: «يحظر ارتداء أية إشارات أو ملبس يتفاخر الطلاب من خلاله 


يا 
جو 


بتأكيد انتماء دين ما في جميع المدارس الابتدائية والثانوية والعالية)”"". 


المحيّر في الأمر أنّه على الرغم من أنْ عدد الطالبات المسلمات 
اللاتى يرتدين الحجاب يقل فى حقيقة الامو د عذ د٠١‏ طالبة» بيك أن 
هذه القضية شغلت مساحة واسعة فى الأوساط السياسيّة فى فرنسا. تجدر 
الإشارة هنا إلى أن التفسير الخاص بمحاولة السيطرة على زيادة تعداد 
السلمين فى “فرنسا" لا يعسي تفسيرا ستفغاء فالمسلمون فى فرتسا لا 
يحظون سوى بوجود هامشي على ساحة النفوذ السياسي. الدليل على ذلك 
اشورى اثنين من الأعضاء هممن ينتهون إلى أصول إسلامية». وعلى الشاكلة 
نفسهاء لا يوجد من بين أعضاء الجمعيّة التشريعيّة في فرنسا البالغ عددهم 
اام عضوا أي ناتيه عن المبرلميد”*5. حقى ولو كاك للمسلمين. اي تفود 
سياسي» فإِنْ السياسات المتبعة إزاء استخدام الرموز الدينيّة لن تسهم في 
السيطرة على عددهم داخل فرنسا؛ لأنهم ليسوا متديّنين؛ فنسبة ارتيادهم 


(8) تامتاقاتاعطتنء100 هآ أكتتةط) عنوناطسة18 4[ كدهك «جم[نل ط ,ممتخومعوغامة”1 3 العقممء اكز 

6 .2 .ي(2001 رع815> 112312 

(9) قانون 7١8-70١4‏ تاريخ ١5‏ آذار/ مارس .5٠١5‏ كما يقول جيريمي غان» «ينطبق القانون 
الجديد على نحو مماثل على جميع الأديان كما إن القانون الذي يمنع الأفراد من النوم تحت اليجسر 
اللطبق على الأشخاص الذين لا" هتازل لهم وعلى الأغنياء». انظر: طعدعء1» يصصنات تسعمول .11 
.48 عاهض ,92 .ص ,(2005) 1 .20 ,801.42 رامع مز للدم[ تواكنت270 «بطاالة 320 ننهزه1]نآ 35 دد15ق 1 لاععك 

)١٠١(‏ بوعا]) مورمساط مرعاوه17 بز ومنوتاء2 سه ععتتلوظ نعودعآلهط0 عندعانز 786 ,معكسملك] عالال 

22 .م ,(2005 بقوع /21576151]9ل] 0721010 :رملا 

بعد انتخابه في أيار/ مايو 275061 قام الرئيس نيكولا سار كوزي بتعيين رشيدة داتي» وهي 
امرأة سايم مرخ يهنا أفريقياء وزيرة للعدل. انظر : 25 تقحده/لا ستاو د31 ى ,ععصوءط رططينات مل» 
007 ,ماقملا عع برعنع 5 ننه 11د طن « 1م ]101115 ع10 51لا ل 
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المساجد أسبوعيّاً لا تتعدى (5 في المئة)"''' ولا تتجاوز نسبة من يواظبون 
منهم على ممارسة الشعائر الديئيّة بانتظام ١١ - 1١(‏ في المغة بيد 
المعدل الذي يفساوئ. من حيث ضبالنه مع متوسط. معدل تردد المسيكي.” 
على الكنيسة فى. فرنسا 1١9‏ .فى 'المعة)"""'".. كما سبق وتباولنا بالتقاش: ٠‏ ' 
التمهيدء لا لَقيِدُم منظومة الخيار العقلاني المبتيّة عطي تكاليف الفرض 
لخبي ما سيت 1 شر الحظر على ارتداء الحجاب لم يحقّق أية 
مساهمة فى الاقتصادء وأوجد نوعاً من تكاليف الحكم. بل وصل به الا 


و 


إلى ححن أنه شكل خطورة على علاقات فرنسا عضن الول الأ 


لرة ساس اام - على نحو صحيح - إلى أثر مناهضي 
الهجرة الوافدة وأصحاب الخوف المرضي من كل ما ينتمي إلى الإسلام 
على سياسات الدولة في فرنسا إزاء الإسلام» بيد أن هذا الح يوا 
عقبتين نوردهما في ما يأتي : 

أولاً: وكما أوضحنا تفصيلاً في الفصل الثاني» توجد مججموعة || 
مناهضي الهجرة الوافدة وأصحاب الخوف المرضي من كل ما يا نتم 01 ' 
الإسلام في داخل الولايات المتحدة الأمريكية أبقيا. 558 عن الدراسة 
المتعمقة لوضع الاف المسلمين» فالخوف من الإسلام لم تتولد عنه سياسات 
تعفلقة: على توق الدولة سال المسلسن الجقيمية فى الولايات المضف” 
الأفريكية» ولأ سيها عند التغراض. لمسالة استخدام الطلاب للرموز الدذحكيةة 
على الوتيرة نفسهاء يتجلى وجود المذهب المناهض للهجرة الوافدة 
والخوف المرضي من كل ماهو إسلامي في داخل عدد من دول غرب 


2510 4-5 ممع ,8/12/2004 ,ممننموجء16] «رفع15له 2210 تنهاة] :]1 


)١*(‏ م[ عل ارومصن؟] :«تعسصوة: ن ارتم اأطاوقم عمتعستجم جنا تعاوعة '[ © 12016716 هط بغقطعدآ كتناهآ-صوعل 
تقطتهمده5[ :67 .م ,(2004 ,طمعهدا ع1اتل0) نكاعد) علأعدمقامهدم عغأطسرء ككلم" 1 06 41107 77م رمة' 4 711557011 
بحرو مم مترعاسمن) جز كعوترع| أمطن) كنتمتهتاع غ1[ هسه لدع (اوظ :نجه [د[ ع 1ه توء1:1 ,رع3155/ا 1512ل 320 ععرعم نامآ 
عأسهم ]ا[ +78 بلاعكتتة لآ ل0طهة ,76 .م ,(2006 ووع21 11052نأتاقم[ط كعصكالهه82 :0)0آ ,دماع متطعة177) معدم[ 

0 .م رءممساط مرعاكع[! مآ منج لغ[ مجن كع اتاو نعووع لهي 

)١(‏ طععمهاز 21 «روععمه رمك كتاعا أهء قلقعصورظ 5ع.[ل» ,ع0<ه88 مالعالا مالفك ]0 برعكرند ع5[ 

01ص/60135 ]20.1 مطيع1 .125 لع طت/بط 1 /1/1692/2042/اع5. تمسعفكلة.ع.21692//:صاغط > ,91 له 41 .مم ,2003 
. < 01م.06[/505028630416 

(غ )١‏ /22/12 ,عفلدماة عا «رتعع صقعاة "1 3 وعناوتاتك دعل عاأأعكناد عوعتط0 .341 عل سمامكة12 هآ :16لء21آ 

2003. 


دهن 


ل" على سميل المفال: لا الحصر بريطاتبا وهزتندا والياق”''. خلى 
الرغم من ذلك لم : نسعّ أي من هذه الدول إلى محاولة فرض الحظر على 
ارتداء الطاليات ل رن يا ارقيياهء « في موضوع آخرء تعد 
سيا سغالة استنتائية بين دول غرف أوروبا تقبجة لسياساتها التعسفية التي 


تنتهجها إزاء المسلمين”*'2؛ فقد واجه المسلمون في أغلب أنحاء فرنسا قيوداً 
وضوابط بلدية وبيروقراطية على بناء المساجد» كما عانوا عدم تقديم أية 


)١5(‏ المركز الأوروبي لمراقبة العنصرية وكراهية الأجانب -وهو منظمة أوروبية- أصدر العديد 
من التقارير حول كراهية الإسلام. ويشير التقرير إلى أن المسلمين في الدول الأوروبية 2عاشوا 
مستويات متعددة من التمييز والتهميش في التوظيف» والتعليم والإسكان» وهم أيضاً ضحية التنميط 
السلبي من قبل غالبية السكان ووسائل الإعلام. إضافة إلى ذلك. فهم عرضة لمظاهر التحامل 
والكراهية التي تتعدّد وتتنوع وتذهب من التعديدات الكلامية؛ لتصل إلى التعرض الجسدي للأشخاص 
والممتلكات». انظر: ,(817110) وأطمطممدعءة 250 مسذاعة1 ده عمامعن) مسمتدمغلمه81 مدعمه نا 
>- ,19 .م ,2006 «رة[ط0طم220 ص 151 220 11212811058ره1015 :ممتصلنآ مقعم تنظ عطأا مز 5صت تاك ك8» 

.(2008 رعطنال ذل ده لعو5وعع36) , > 1لم. ل1_ك11512105ة 14 بنط نأك مصلضنام لله امع أ قط / 13 1ألاء. وممتنه 

ويشير إلى رانيميد تراست» وهى منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة؛ لتحديد 
| الرافية ضد الاسلام كما يلى : 1 

«. ينظر إلى الإاسلام على أنه كتلة متراصة» ثابتة وغير مستجيبة للتغيير. 

؟. ينظر إلى الإسلام على أنه «مختلف» أو على أنه هو الآخر. ليس لديه أي قيم مشتركة مع 
الثقافات الأخرىء لا يتأثر بها ولا يؤثر عليها. 

”". يعتبر الإسلام على درجة أدنى مستوى من الغرب. يعتبر بربريّاً غير منطقي وبدائيّاً ومتعصباً 
شيل التضاء. 

؛. ينظر إلى الإسلام على أنه عنيف؛ هجوميء. خطيرء مريع» داعم للارهاب» ومنخرط في 
صراع حضارات» (ص .)١١‏ 

)١ (‏ “تعصدم «رقصاع 011 115 مضه 2 لطم طم م151 ,لأهل8 مع<آ1 مهم ملصهاه1 امه عععاعاءع عامء1ر 
-6 3195غ]1 ,2155 ,ععطعتء1ممن) طعنوعوع !1 1[هع11أ20 101 0025011111111) تتقعممقتاط انحومط عط ]1 :1ه لمع أمرعوع1م 
5م عتا٠طناظ‏ 1ه 1005 عط[» تعمم5 تعطممأقعطن) .[ لمة ععماعط .5 ع0[ :2007 نرعط درعامء5 8 
تعالخ 320 ع«مكاعظ8 وعم 1اع2:23 قكنامنع 1اع 1 1225 الاوك وعم 70تاظ 01 00211052 7اسموععم عامقا كلها 
255 320 247 .مم .(2003) 2 .مط ,42 1م72 ,ممتوتاع ]1 زه مياق عقتمء ع5 عط تمر أمجيزمر. «, 1 1 تتعط ممعارعدك 
0] “لاى 46114065 0611675 «,118105آع1 2ن 01821102م1معصان[ :عم 0تتاء رع تمماذا ل» :امووعن) عطترزاععول 
00 :7ته[كط #«عطظ اع ,10 .م .,(2002) 33 .لملا ,معتموعآ-معميط علجممم ع[ كه وأمتوء نه عع رعرع 11ل 146 
قة الماع هالا عتوععلة28 :علهه لا بو اخا) وعتواق #عاتمنا 186 1 714ه عومعمائ از ك5 اأعياط «أععل8 بم ماجع ]1 
م 5ن نونك 111111 2 11/الا» ,للذت) .ل لاممطاخصة لصة 21546 معتتعاذ ممه ,29-42 لطة 3-4 .جرم ,(2006 
أمء :201111 عله :0ج7م) «رعموتتناظ ص1 امأوععام1 لأمعنت[ه2 320 2210055 لاصمع 01 أوع121 71تاأو سا8 

512-13 .مم .(2006) 7 .مط ,701.39 زوع واي 

)١1/(‏ عستعنة5 لسةهة عمسمنملل1 أبنةط-صوقع1 :كصفل «بمم اع لم هط بعتسنه 11 الوط -موعل 

16 .2 ,(2005 بستاعظ :متمةط) مومعب ده كعمتوتاء: أء دوأوعءط نساء 1ك ده أ وع 761177 وغ ,. قلع ,لاعتطتة 8341 
)١(‏ عصتعلإأقصة :زعم متتاط طز وسستاوكة لمة ,وعتعتاه2 غنهاد ,سكتمواتاعء5» تسمل .1 أعستطم 
.(2008) 1 .هط بلك .01ب ردعتازامظ عنطاوعوصوومن «بتطة 1لقطم ا معععط اعمعوط 


١ 11 


دروس مبتاحيه د (أو عيره 2 احويه ب . 
الصغر جرى افتتاحها في الآونة الأ :6050 


ثانياً: تقف فرنسا موقفاً أكثر تقييداً إزاء الدين بصفةٍ عامة (بما في 
ذللك الكاتوليكية) هقارثة .بالولابات» المسحهدة الأمريكية وغيرها مه فا 
غرب أوروبا"' ''» وهو الموقف الذي لا يمكن تفسيره من خلال التوجه 
القائم على مناهضة الهجرة الوافدة أو الخوف المرضي من كل ما ينتمي 
إلى الإسلام. اشتمل قرار حظر استخدام الرموز الدينية في فرنسا على 
ارتداء الصلبان المسيحية «الكبيرة» والقلنسوة اليهودية وعمامات السيخ. 
فى. هذا الصدد» 'تختلفه السياسة الفرتسية. عم مثيلتها الالمانيةم مق ' 
طقت كمال مقاطعات من أصل ست عشرة مقاطعة ألمانيّة قوانين تحظر 
غلى المعلمات. وليين الظاليات ازتدك الحجات الابلامن بوضقه 13 
لرؤيتهم - يتعارض مع القيم (المسيحية) اف «الغربية»), في الوقت الذي 
لم يجر فيه فرض الحظر على رموز دينية أخرى'' '". 


من هناء لا يسعني سوى أن أدفع بأن قرار فرض الحظر على ارتداء 
الحجاب وغيره ميخ السيافنات: الاقصضاكة الغ يية. المتعة إرداء المسلمين 
هي العاقاي لموقف فرنسا المتشدد إزاء الدين بوجه عام. تشكلت 
سياينات. الدولة إزك الذين فى فرنسا فى خفية. الصراعاك. الأيديولوسية 


)١59(‏ هذه العدارسٌ الغللات مواجودة في منطقة أوبرفيلييه - إحدى ضواحي باريس (افتشتشحت 
أبوابها في عام ٠٠١١‏ وكان لديها ثمانون طالباً في عام )5٠١8‏ ا ل 
بخمسة عشر تلميذا) ومارسيليا (فتحت أبوابها في عام ٠٠١١‏ بصف واحد فقط). في عام 48 
أضييخحت مدرسة ليل اك مدرسة إسلامية مؤهلة لمعونات الدولة. كسا ان هناك عدرسة 0 
خاصة واحدة ممولة من قبل الدولة في الريونيون» الأراضي الفرنسية في المحيط الهندي». انظر : 
2 6اأغنه| هط ,غنماء2آ :15/3/2005 ,عمل 6غ «براتاع طاعع م ممق عل عاقناو مع و5ع6 لمم معامعة وعرة لووط وعم[ ١‏ 
ع6أطترعءدعة' [ ع ا(متنه م01 1ن0آدكتهم هآ عل أمومصم1 :«عسيردة: 2 عرقوء ةأطبتوة: عماعدتعم رلا :ءامعة* | 
عنما ع8 «ي62015ع:83 118215128 ,ععصوعط مق لداعء5 10 ممعم 0 عنع/8[ ستاأمد8» :134 .م بعلمنرمتاهم 

.0 رك :177 سوا سعلم «ر5[همطء5 عنام طأ00) نا م212 طنط كمصستامدلة طاعدعء1» لصة ,9/9/2003 


0 فرتسا عن البلد الغربى الوحيد حيث لا يوجد تعليم ديني في المدارس الحكومية. 
١(‏ ؟) دز عنلوطء([ رسدء مفموء8 عتدجمادا 186 :«متعناء ]1 جه كاطع 11 تمصي ,3516601011 عاتستصدمجر 
لع212|[هط) عننها؟] 17 ,تعد نتملا لصة .115-117 .مم ,(2006 مقستطو1اطسط أممط :016 ,لسملاأءوط) عممبار 
ب .7 ,عءممساط سرعادع18 3 رمتو اع ]1 2:14 دن 11 آم 


١ 6 


بين أنصار العلمانيّة المحاربة 00صهمء 6ل 836146) وأنصار العلمانيّة التعددية 
(©1ل تنام 6اذهة) . يتعين علينا توضيح أن الهدف الذي تسعى وراءه 
اكليانة اللساربة حر إقهياة الادين_ عن التحيط العاف في عمين تجيز 
العلمانية السلبية ظهور الدين على المستوى العام. يتشابه هذان المفهومان 
الفرتشيان إلى حدّ بعيدٍ مع ما أطلقنا عليه مسمى العلمانيّة الحازمة 
[العلمانية السلبية' من ثم شكان علي الإشارة إلى النين سوف أستعين 
بمصطلحي الحازمة والسلبية عوضاً عن المحاربة والتعددية فى سياق 
قيامي بتعريف مفاهيم محددة في ما يتعلق بالعلمانيّة بغرض الحفاظ على 
اتساق المفاهيم على مدار صفحات الكتاب. 


نظرا إلى هيقنةا العلكاقت» الحازمة فى اقرنسا» كما عو الحال فى تركياء 
وعلى النقيض من الوضع تاف المتحدة الأمريكية» فقد 
ظهرت على السطح سياسات مقيّد مقس على نحو استثنائي إزاء الفرين» مع 
وجود مقاومة شديدة من جانب ار العلمانية الكلنية فى فرتسا. 


أما في ما يتعلق بقضية الحجاب», فقد استغرق قانون فرض الحظر أكثر 
من خمسة عشر عاماً؛ ليخرج إلى النور نتيجة لأجواء المعارضة التي تعرّضنا 
لها بالشرح. علاوةً على ذلك» واستناداً إلى عدة سياسات» قام أنصار 
يبي التي 00ظ القبار العلمانيّة السلية. 
مناهضة الهعجرة الوافدة الوق عر من ل 5 كىن إل الإسلام: 
اوماي ا عور ا مي لأني) نوفاية 
متغيئرات تدخل فى تفسير سياسات الدولة إزاء المسلمين فى فرنسا. حري 
ذا الاشارة إل 9 على الرغم من وجود عدذة مجموعات يميئية متطرفة 
ومناهضة للهجرة الوافدة وأصحاب الخوف المرضي من كل ما ينتمي 
إلى الإسلام فى عدد من دول غرب أوروبا الأخرىء» إلا أنها تفتقد وجود 
العلمانية الحازمة بوصفها إحدى الأيديولوجيات المهيمنة. من ثُمّء فهذه 
تحالفات ا المجموعات السعاوية من اجل مواصلة السياسيات التعسفية 
|[ االمسلهد: 


لح 


على الرغم من ذلك. فقد ترتب على وجود الأيديولوجيّة العلمانيّة 
الحازمة في فرنسا قيام تحالف بين أعداء الأمس؛ وهم: 

أنصار اليسار العلمانى» وأنصار اليمين المحافظ المناهض للهجرة 
الوافدة. 

تستهل هذا الفصل بعلي »سكودمن البياسات. الفقعة إزاء الديق ا 
المدارس» بوصفها عاملاً حاسماً في فهم الجدل الدائر حول العلمانيّة في 
ليل 

من المعلوم أنَّنا تعرّضنا بالدراسة إلى هذه السياسات بوصفها المتغير 
غير المستقل الأساس فى النفضول القن تتيارؤك عخالتن, الولايات" السملة 
الأمريكية وتركيا. 

بعد ذلك» أقوم بتحليل الصراعات الأيديولوجيّة بين أنصار العلمانيّة 
السادفة وانصطار الطيلاية سواه 

فى نهاية. المعلافت» سوفت أقتنيى _اتاريهيدة«السبتراعات الأبديول 2 
على سياسات الدولة إزاء الأقلية المسيلمة فى فرنشا. 


أولا: سياسات الدولة إزاء الدين فى المدارس فى فرنسا 

يطفو على السطح من بين تلك السياسات التي نتعرض لها في ما 
يلى سياسة فرض الحظر على استخدام الطلاب الرموز الدينيّة وسياسة 
الافتقار إلى وجود عيذ يحمل فى طياته الإشارة 9 الرفيه وهى 
السياسات» التق تبرز التباين .بين ما عو منبة فى افرفسا وفاخو متبخغ'من 
سياسات فى الولايات المتحدة وكذا فى تركيا. 
الديني الخاص» والتمويل الضخم الذي تتلقاه المدارس الدينيّة الخاصة 
من الدولة في فرنسا تظهر أن. السياسات الفرنسية أكثر ليونة إزاء الدين 
من نظيراتها التركية. 
١‏ رموز الطلاب الدينية 

ندا تطبيق آلقانون" الجديقه الصاة رافق شأن#العلشاتية الأول مقالفى 


١ 


فرنسا في السنة الدراسيّة .٠006 - 7٠٠١4‏ بعض الطالبات المسلمات - 
في تلك السئة ارتدين متدياة نا 6ن الميدات (693208285) بغرض 
الالتفاف حول قرار الحظر. بعدهاء أوضح وزير التعليم الفارق 0 
البندانا (2ه502ه0) العادية ونظيرتها التي تحولت إلى حجاب إسلا مي. طبقا 
للتصريحات الصادرة عن الوزير» يتم مم ارتداء الأخيرة طوال اليوم . فى بايا 
أيام الأسبوع, بحيث تغطي الشعر بأكمله. ونتيجة لكل مما سبق تم منع 
ارتدائه في المدارس الحكوميّة”" '". 


وفقاً للتقرير الصادر عن وزارة التربية والتعليم في فرنساء انخفض 
عدد حالات ارتداء أغطية الرأس من ١,555‏ حالة في عام ٠٠١“‏ 
5 إلى 557 حالة في عام ٠٠٠١4‏ 5350068©. بالإضافة إلى أولعك 
الطالبات البالغ عددهن 115 طالبة» طال قانون الحظر أيضاً طالبتين 
مسيحيّتين تتقلدان صليبين كبيرين وعلى أحد عشر طالباً من السيخ ترتكون 
عمامات. نعبجة ليذه العملية القاديةة تم فصل سبع وأربعين طالية 


يقدّم الجدول الرقم )١  "(‏ ملخّصاً لردود أفعال الطالبات 
المسلمات على القانون الجديد وفقا للتقرير الصادر عن لجنة ١5‏ آذار/ 
مارس والحرية التي أسستها مجموعة من الجمعيّات الإسلامية. تختلف 
البيانات الواردة في التقرير اختلافاً طفيفاً عن البيانات الصادرة عن وزارة 
التربية والتعليم؛ لأن الأخيرة لم تحتسب في إحصاءاتها سوى الطلاب 
الذين سعوا إلى حضور الدروس في المدارس الحكوميّة الفرنسيّة فحسب 
بعد صدور القانون. 1 


(7؟) اع عكناهطلطكة خ غنعته1 15[ عبد أه1 12 عل أععموعء-ممم كنامم وعبراعئ وعمموؤعرز] وعتايية كزه10ل 
004 ,بع0 :ملا عرز «رع ص0 "1 ممدكل 


)١(‏ عدد التلميذات اللواتي يرتدين الحجاب كان ١,١77‏ في عام ١995‏ و5905,١‏ في عام 

.5٠ ١7‏ انظر ؛ «مآدكتهم ها عل ترممرهط :تع ممم ن تتوء :اطلاصة: عمتعسةجع رلا :عاوعة' | © 1416116 6ط ,6 1اءد1 
0 .7 ,علأعسمتامد ع[ طبجعوى م [ عل 1م411 :1/07 4 

(5؟) بعطعمعطععة 12 عل اع «باعارغمناة اأمعمعمعاعءممع'1 ع0 علهده هط ممتأدعسلة "1 عل عرذاأمتستل83 

و1 قتهقل عاط اكمعاذه «تاعاعتاء1 وعمعاد 045 :مم ع1 كندو 2004 كتهمم 15 تتكل 101 13 عل «ملغقء1اممم» 
مع 1122015 //:صاخط > ,2005 تلإأنال 2 «روء 1[طنام أتاعدمسعمعءممء*0 ذا معممعدر1[طهاغ 
قطعلزة 616775 30135 06 5101تتاعدظ [» بالامطاععظ مولا 108اعة.آ اه , < 1لم. 1/18112/064000177/0000.ع315© 
,ع071:0ك7/4 ع[ «, كنات ناة اتمتحصل 3" 0 لقصتاطات ع1 لصمعع0 


١/1 


الجدول الرقم (7- )١‏ 
الطالبات المسلمات اللاتي ترتدين الحجاب 
في العام الدراسيء عد )ا دجا 4 


لات مسلمات نم طرهن من ارسي 


أطالبات مسلمات ترتدين أغطية رأس متحفظة ا 


طالبات مسلمات وافقن على خلع أغطية الرأس الخاصة بهن 


طالبات مسلمات يدرسن في المنزل 


طالبات مسلمات حولن أوراقهن إلى مدارس كاثوليكية خاصة 


طالات مسلمات ترك التعلية (حت س٠‏ الشادسةعغةقه؛ تقدرراك عقاصة بإقليم باريس. ) 0" 
: 3 : معن ا 6 ِ بارس 


طالبات مسلمات تركن التعلّم (فوق سن السادسة عشرة؛ التقديرات بصفة عامة) 


المصدر: © «,«وع7طناء1» 806 60011626 151111225ال2 531025 تدع 02 41065 رمع أمتمس 1 رع اجو1 
,ع :1101 


تأسيسا على مسموغة فقويو عاد حيدن كيه الحمانيباتة ا 
القرن التاسع عشر في شأن علمنة التعليم. حلّت النظرة العلمانية محل 
البيملة. الكاثر لبكتة 'نى "العقالار افيد :"ون لبي للف الي" 
أصبح التعليم الديني لد ا ولم يبيعل 0000 بأداء الصلاة المنظمة. 
كا لم يعد هناك وجود لدي تعهيق طخلا يتضمن الإشارة إلى الربخ فى 
المدازس الحكو مية في فرنساء 


١‏ - التعليم الديني الخاص وتمويل الدولة للمدارس الدينتة 

تولت المجبييات اللوةةارسيقة. ادترنها الككاور اتشاضنة فى نرقنا 
مدل متعضطتك 'القرن ,الاقف حيرا فى اأعقايظ! نهدن الكموسة الكائر ابكيلا 
لسلطاتهنا على المداارس | المكر يك خلال عنة العنساتيات» من القرار 
التاسع عشرء ركّزت الكنيسة جهودها على المدارس الخاصة. طبقاً 
للبيانات الصادرة مؤخرأء ينضح أن ما يقرب من ٠١‏ في المئة من 
الطلاب في فرنسا يرتادون المدارس الخاصةء وهي في الأغلب مدارس 


١ 


كاثوليكية بواقع 40 في المئة من إجمالي عدد المدارس الخاصة. 


لقد أثار تمويل الدولة لهذه المدارس جدلاً واسع النطاق في النصف 
الك رواتب اإيني 2 تبرم 2 ع فيه بالالتزام 
الحكومي وبفتح أبوابها أمام الطلاب من جميع الأطياف ا 


تالوم النالطةة السافق داسو 


تنطوي السياسة الفرنسية إزاء الدين على جانبين نوردهما فى ما يأتى : 
من ناحية تستبعد سياسة الدولة في فرنسا ‏ على النقيض من نظيرتها في 
١‏ الأمات التسطعوة الا آل الور كييك واقركال الخطايهالدوتى 
المحللقة من الدحيطظ العاء » نوالا عن غياس زا وجوه تلصلا أو أي إشاذة 
إلى الرب» أو أي قَسَّم بوضع اليدين على الإنجيل في داخل المعاهد التعليميّة 
إلى افرنساء 

علاوةٌ على ذلك 1 أن فرنسا أقل ساس يع الولايات«المتحة:ة 
الأمريكيّة في ما يتعلق بحريّة واستقلاليّة المؤسّسات الدينيّة. على سبيل 
المثال. أعلنت فرنسا عن وجود ١”‏ إلذها شكل خظرا مسسياة مما و 
اليك اأسيزة ووه وكيس | لللبو ويا“ قامت اللسلطات الفرنسيّة في عام 
8 كينا إى ادر ناك التددرى دوقن اللجنة الوزارية التضدديق 

أسيقة امك نعسووه 5 لتر انك الر1 ال مال قنك المع 


(0؟) عم ,.60 ,مغ طتتوظ صوعل :كمقل «رععصهةءظ دن 121116 12 عل عتاماأمتط ع8269)» رأمعمةط نظ ووعل 

00)) لإنات) :150 .ص ر(2004 ,كتلةذاع حكتطلا :كالهة2) ع7071:0 ء| كتجوك كغارء186[] أء كتزملع ةأء 11 :عنيع بجرة ' | 11 1010116 
:212126 711ه1؟[ 72 ,دطء5دة1 ]ا أء ,101 .م ,(2004) 289 .مط ر,عزمكة8: ع «رعامعة ٠"‏ عل وع1الهغه8 و5ع.[» 
.144 .م رءعموسبا اجرعا ع 17 171 077 اع تأعغ1 2114 كح 11 امم 


() في «قضية المذهب»». يمكن أن يقال أن فرنسا تمارس سياسة الحماية الثقافية للابقاء على 
سياستها المحلية» مثلما تحارب لحماية موقعها في مجالات كصناعة الأفلام». انظر : ,عنانحة1 1119لا 
:ما «رععطم5 ع1013م 11320 لقعم 8150 عط مز عنا55] أعع5 عط1» ,رعوعء5710 وعمالا 320 ,0312 تالدام 
[0 17660071 177:8هأةاقءه7 .قله ,عنآ-طعطة1! .) حتطدظ 320 .2ل مسقطعبردة عزه) .الآ سامطلصنا ععه1' 
لصة 616-618 .مم ,(2004 ,01 تللظ ولتستاعمة 1/1 :205 ةا ءعطاءل8 عطا رمعلاع.[آ) أموقغ/عه(1 4 روتاء8 07 :1ع 1[جغ1 


2 .120 رماع آناج 17 ماكر 810 «, 2150 [تاعع5 طعمع1آ طة إامع15آ 11516105ع15)» ,1م105 1165اوع3[ 220 ,595-602 
-652 .زم ,(2003) 


الاقف 


من ناحيةٍ أخرى. فإن الشعبيّة التي تحظى بها المدارس الكاثوليكيّة 
الخاصّة والتمويل العام المقدّم لها تكشف النقاب عن كون سياسات الدولة 
في فرنسا غير إقصائية بشكل تام. لقد كانت فرنسا أكثر حساسية من تركيا 
تجاه مقطلبات همواطنبها الدينئثة. حيث أتاحت. للظلاف فرصة التروة هادا 
الكئنائس أو على غيرغهنا من الحؤسسات الدينية الأخرى بعد ظهر "١‏ 
الأربعاء من كل أسبوع بغرض تلقّي التعليم الديني. يأتيى هذا في الوقت 
الذي لم تجز فيه الحكومة في تركيا تلقي أي تعليم ديني» باستثناء التعليم 
الدينيى في المدارس الحكوميّة والخاصة, التي تقوم بتدريس نسخة من 
التعاليم الإسلامية أضفت عليها الدولة بعض التعديلات. أما في فرنساء 
فنجد أن غالبية الكاثوليك يرتادون المدارس الحكومية» «بينما يقدم السمك 
بوجه عام في مطاعم المدارس الحكومية (بالنسبة إلى الكاثوليك الذين لا 
يتناولون اللحوم يوم الجمعة. لا يتوافر ذلك بصورة كبيرة عند الطلاب 
الذين لا يأكلون سوى اللحم الحلال))”"". 


عام ١505‏ الذي فصل الكنيسة الكاثوليكيّة عن الدولة ‏ كهنة يقومون على 
تلبية احتياجات الطلبة في ما يتعلق بالإرشاد الديني. في حين لا يتمتع 
المزو تويقانته واليهود والعسلمون بهذه المزية التى تقدمها الدولف تقد 
إحدى الدراسات أن الكهنة الكاثوليكيين كانوا يقدّمون خدماتهم في ما 
نرب عن تعف المداريس الناتربة رسو ل ري 

كما بتوافر عدد من. الكهتة فى السجحون الفرنسية والمستتقيانا 
ووحدات الجيش"*. تجدر بنا الإشارة في هذا الموضع إلى أنْ عدد 


(5100؟) لتنة ,تسصواعقلناءع5 ,تطماة[ :«طاتة1 تستاكدك8 01 ممع جنا طعمعءء1»» ,ملسصمومعء ..آ تطاخصة9ة3/1 

650 1ط) 01 ]1151لا ,2]4002ء0155آ للطط) «رععطهة 1 013139 متتعام 00 15 ععمع رع 1لا 1ه ون 1أ1امط عملا 
.2 ,(2006 

(4؟) .0 .م «رطانز 854 320 13م1110 35 ةذ ة1ناعع5 طعمعء 1» ند 

في عام 25٠٠١‏ أكثر من 5١‏ في المئة من المدارس الفرنسية ١,245(‏ من ما مجموعه 
"8٠٠‏ كان لديها كهنة. انظر : عكناعتعتاء؟ غاأومعء الل 18 عل «مناوعع أه 2116 آ» رمم معتدكة 54 عرؤممعر86 
2016 ,363 .م ,(2000) 3 .مص ,7201.47 355مجدهمن) [منع350 «رعع مهل اه عبانو1[طنام عامعه”1 3 

(9؟) «رعة تدجعصةا غاغا50 12 عل ممتأدمتصة نا متمطءةل أء 128116 15 عل 55 1نا)تاقم1» بممطععع8 ععرمام 


63 .م ,(1995) 19 .0< ,معتسم-معميط عمصممر ع[ اع عأهادء تمه مغنو مقاط[ ع[ ناد عع4نداة” أن ور 1[هون) 


١و‎ 


رجال الدين الكاثوليك في عام ٠٠١5‏ داخل المستشفيات الفرنسيّة قد 
بلغ 07 رجل دين كاثوليكي ولا ؟ بروتستانتي. فى حين بلغ عدد 
اال الدين من المسلمين 59 مسلما فى مقابل 55 رجل دين سيق 
اليهوذ وى ” من رجال الدين من الأرتوذكس”'". حتى .وقت قريب» لم 
يوجد داخل معسكر الجيش سوى 5554 رجل دين كاثوليكي وا“ 
لاضن وك ووو 7 وم ينل عاك الديق المستمرة إلى 
الجيش إلا في عام 7000"". أما في تركيا فلا وجود لرجال الدين من 
المسلمين أو غيرهم في المدارس أو في معسكرات الجيش أو داخل 


عله مؤسسات. عامة أخشرى. 


علاوة على ذلك» تتيح فرنسا في ما يخصّ حق عقد الاجتماعات 
الدينيّة والحقّ في تلقي التعليم الديني الخاص مساحة كبيرة من الحريّة 
للمجموعات الدينيّة عما هو متبع في تركيا (راجع الفصل الخامس»). 


يتناول الفصل الأول بالشرح الفوارق الموجودة بين هذين البلدين 
حيث سيطرة العلمانيّة الحازمة في إطار النظام الديمقراطي المعمول به في 
فرنسا وفي ظلّ النظام الفاشستي الذي يحكم تركيًا. تأسّست العلمانيّة 
الحازمة في تركيًًا تحت مظلة حكم الحزب الواحد.ء وحظيت بحماية 
الجيش والسلطة القضائيّة في إطار النظام الفاشستي منذ ذلك الحين. على 
التشيضى فخ ذلك» فاهست العلمانية ‏ في فرنسا ‏ الحازمة في إطار 
ديمقراطية الأحزاب المتعددة» التى كانت تحظى بدعم شعبيٌ كبير. هذاء 
وقد أتيحت أمام الكاثوليك المحافظين فرص أكبر في ظل الديمقراطيّة 
الفرنسيّة للوقوف أمام جبهة العلمانيين الحازمين في عمليّة صنع قرارات 
السياسة العامّة. انطلاقاً من أن سياسات الدولة في فرنسا جاءت نتاجأ 


(*5) .قأمهمم هنوع 1// :ماط > ,2004 «رغأاك 121 12 تتناو قطم ع8 تعتاطنام تممص هم8» رأماظ'ل اتعومه0) 
315 .م ,(2008 طعتتدكلا 20 جره لعدوعععة) , < 01م.211216315.11/851512/044000121/0001ه لل أمعصبعه1200 
262 1016 


(31) ععزعوة اسه ,96 .م ,(2004 ,2م1له12 :كقضة) مالغنه[ مط ,عدعءمطسصةط2-لسممعبدا علسدات 
2001 ,لتعن) :حتتة5) 962 [-4 91[ ,عكتهج ته صترع 7111111477 117710716716 ارا ,130 أمظ 

(؟75) 8أو-نا. أعتدعء// :طاخط > «رع كزع ةا ععصعة*1 قصقل عطقم[ ناكام عتاع ده ططتلاح عسمنائل امتتوع ع0 

ع 315مع902020055 1/1215 > 112116 انز عل اع ناعة20 0 5خقط(] - ك5ؤع1 812112 بحخل معطم .عرعلص 1/1 "558.12/1 
.(2005 عطتررعءة2آ1 23 جه لعوو5ع30) , < ععدة ]1 - 39050122315 ع عبان511 11 


١ى7‎ 


للضراعات الكو نشت بين هذه القوى» تشب سيت لم السياساتة عذة 
#افرتكناء انت .د يملكزن , ابتعانيظايفى 20/0 امون اساسية: 


أ لم تسر القوانين العلمانيّة على منطقة الألزاس موسيل”""'.: حيث 
لآيزال الاطار القافو ب المتظقة تقد إل اللقر اراكه البايرلة “الضادية افر 


جو جو 


عام ٠١‏ والقوانين العضويّة الصادرة في الفترة )١8١٠814٠605(‏ 
(للاطلاع على هذه القوانين» راجع الفصل 6). يعزى السبب الرئيس في 
هذه الحالة الاستسائية إلى أن هذه االصيظفة ,8015 جردا من دولة ألمانت 
فى الفتزة من 31581/1 01515 وفى المترة التن ' شهلات بحدوك الخلمابا 
القانونية حيث شهدت الوفظالة (0ل1ك.وجرة أربعاقيائات معترفة بد 
وهي: الكائوليكية واللوثرية والكالفينية واليهودية. 


في ذلك الوقت. كانت فرنسا تدفع رواتب رجال دين هذه الديانات. 


فا 


علاوةٌ على ذلك؛ عيّن الرئيس الفرنسي الأساقفة الكاثوليك متذرّعاً في 
ذلك بالمقترحات المقدّمة من جانب اللبايا. 


الصلبان معلّقة على الجدران» حيث توافرت سمة التعليم الديني الإلزامي 
الذي يقوم على تدريسه رجال الدين من الديانات الأربع. علاوة على ذلقه 


2*5 


الخاص بهذه الأديان 


09 شهدم الحيانا تعن للح فلي انرا ! الررين يدلا طن الواس موزيل! لآن 
الاستثناءات القانونية موجودة في مقاطعتي منطقة الألزاس (الراين الأسفل والراين الأعلى) وفقط 
واحد (موزيل) من أربع مقاطعات من منطقة اللورين. 

(7":5) صوعل :266-269 .مم «رغأك 123 12 تدده كمملزع1162 :عنتاطلام )ممم 1832» ,08141 اتعقمه©6 
مع :0225 «,ع121552ط260[ 011 1ناء0© 211 10111616266 2[ :0113126[-عع153[لث نآ :تع قسة)» ,1م62 طتلد8 
لدحهة-طدع1 :(1994 ,ؤ5ه؟59 :حكهة28) ©4012 دع عوموسباط'[ كدعك عاتن 1ه] أه 75م2وزاء2 ,.0ه ,1مععطنسو8 
1216 :ععطقع1 12 ع0 851 *'1 0325 عناوتاطتام عاأمعة "1 3 <تتاعاعناء؟1 الع تتعمع ه825 :1 ,181111 
طعدةءءط» ,صصنات) :(2000) 3 .0ص ,47 .701 ,دعمومجم20) [2نع350 «0511100م تدمعع5 أء عممعووعنان06[1 'عغامء 


«,0622065311 أء 6غ1ع21[» ,دعله710ع71/ا [عطء1ل8 مه ,90 .م «بطاوة84 220 وأممغل1آ 5ه ج51كتوانعء5 
.63 .م ,(1995) 10.75 ,80110175 


لم يكن هناك أي تعليم ديني في المدارس أو أي فرع دراسات دينية إسلامية في ألزاس موزيل. 
انظر: «رعءصةء1 نه عناوتاطدام عامءع'1 8 عمناعاع ناءع 16زسومرع الل 16 ع0 «منادعع أء 210116 ]آ[» ,ممع 1/13551 
.0 .2 


150 


خا 4 


ب - لم تلجأ فرنسا إلى فرض القوانين العلمانيّة على ست من 
مستعمراتها في الخارج؛ حيث كانت تسودها عدة أنظمة قائمة على عدم 
فَشَسَل الدين عن الدولة”*". على سبيل المثال». في مستعمرة الغويانا 
الفرنسية» كان المذهب الكاثوليكي هو الدين الوحيد المعترف به» حيث 
لاقع فرنسا .روة#ية:رجال الدين الكاثولي. 


أما في ما يتعلق بمستعمرة مايوت» يقوم قانون الأحوال الشخصية 
بها على أساس القانون الإسلامي» وقام ممثّل الحكومة الفرنسيّة بتعيين 
كبير القضاة بصفته السلطة الإسلامية العليا التى تنظر في القضايا الدينية 
دين 

ج - يتمثّل الاستثناء الثالث في قيام فرنسا والحكومات المحليّة ‏ 
منذ صدور قانون عام ١5٠5‏ - بالاعتراف بالغالبيّة العظمى من الكنائس 
الكاثوليكيّة البالغ عددها خمساً وأربعين ألف كنيسة وتمويل ترميمها في 
اكاولة الحفاظط. غليهة”" "4 إلى عاتب تصيفب: الكنائس. البةستائقة وعشرة 
الايد ال فى الور فيك 3ن مسميديف اللعكر يه العراف 1 
[الككرمات الجعلية الكاثونيك والبروسيهاتت واليهرد بامتخدام هده 
اين 


يمكن تفهّم السياسات سالفة الذكر وغيرها من السياسات بصورة 
أفضل من خلال التحليل المفصّل للصراعات القائمة بين أنصار العلمانيّة 
الحازمة والعلمانيّة السلبيّة. 


(20 265-72 .مم ,.غتط] بتهقا8 "0 اأعقمه© 

(3) عع اطمطعتكمم) 8 .00 رعنمنوزاء 11 كعك 840106[ ع[ «روامتامععجهء*! عل عطاتولة ع[آ» ,أخومؤطبلوظ وول 
«,1820257أعئ نعط اا لقتتمهه عناوتة1 أقاط '[ امعصسصحطه0)» ,803:1 منملاك اع ,20-23 .رم ,(2004 عترط مورععع 0 
.ثم ,(2005) 720.129 ,ددمتو تأء7 05 كعأماع0د ومع ترعأاعى عك جع ماع11 


/70) 18 .مل تط] بغةغظ 0 اأعومسه© 


(74) دعل 50019516 266ةو5نه مموعع: عل غ111 عمبل عناو6 3م 12 أء 1905» ,عمطنه!111ا اأوط -طوول 
بلطوناءع8 غمعلا سوع3 اء ,14 .م ,(2005) 129 .20 ,مسمتوتاء7 دعل دعأهاء0: جع 2ءتا50 ع0 وعدز بعل «رخراماع 1اع1 
ب(2006) 4 .20 ,617 .701 ,أله امرمء0 «يدمغة1امععل5 320 مهلخ لناوع ا اععصوعط صا طعسسنطن) له عتماة» 

299 320 296 .نز 

(8 ؟) ععويدة 2 كنع نطمن «رط ه001 ص1 تعلتللنةآ/ 3311 [آ» ,نامع ه34 سوعل لطلهة تلالنناظ اأبحج© حطوع ل 

0ط للق8 تنوعل أء ,10 .م ب(1995) 19 .مط ,سعتجو«7-معجية ع0جممم ع[ اك عأموتلدء1تن عغتتو 1160117 ن] ياك 
م بععلامل دعل عومسلاظ' | عضول 6أأعقها أء عدمتو ]ع1 ,شل بأمعغ ص سوط :مصقل «رعبنو ندا عبان اط بصع ؟]1» 


١/1 


أنصار العلمانتة الحازمة والعلمانتة السلبتة 


تدافع الأحزاب اليساريّة في فرنسا ‏ على وجه العموم ‏ عن فكرة 
تقييد الدين وجعله قاصراً على الحياة الخاصة» في حين تبدي الأحزاب 
البمينية تأييداً انا اتجآه فكرة .ظهور الدين: على المستوى العام. على الراك ' 
من ذلك» فإن الأحزاب السياسية في فرنسا ‏ على النقيض من نظيراتها في 
أمريكا وتركيا ‏ لم تعمد إلى تمثيل كلا الجانبين المتصارعين بصورة كاملةٍ 
فى خضمٌ المناقشات الدائرة حول قضية العلمانية» ويعزى ذلك في 
الأساس إلى الانقسامات الداخلية التى تعيب الأحزاب السياسيّة فى ما 
ينعلق بهذه ال#قينية. على سبيل المثال» فقذ تبثى. اليساريوث واليميئيون 08 
أنصار التعددية الثقافية في الآونة الأخيرة أيديولوجية العلمانية السلبية 
عوفيا عن أبدير اوه جيّة العلمانيّة الحازمة. بالإضافة إلى ذلك. لم تظهر في 
الأجواء التسافيية في كراليننا أحزاتب سباسية لتيتو موقفاً ثابتاً لفترة طويلة» 
كما هو الحال في الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات 
المتجدة أن حرب الشعية الي الى تركيا» وياتي ذلك نتيجةً لقيام 
وزوال عدة جمهوريات» كما هو الحال في الحزب الديمقراطي والحزب 
الجمهوزي في الولايات المتحدة أو حزب التقتيتية الجمهوري في تركيا: 

أخيرا ولس اخراء تقدن الثقافة السيانية الفرتيية الارادة العا 
لدى روسوء في حين تدافع الأحزاب السياسيّة عن الإرادات المنفردة 
والمصالح الخاصة. منذ ثورة ١789‏ ضد الأرستقراطيين» وهناك غاية 
سامية أمام الفرنسيين تتمثّل في إزالة الوسطاء (بما في ذلك الأحزاب) 

فى 'العللافة بين الغرة واالسميور 4*7 لهده الأسبايه سوه أركر عل ” 
0 الأفراد والجمعيّات المدنيّة بوصفها نصيرات العلمانيّة السلبية 
والحازمة في فرنسا عوضاً عن الأحزاب التي كان يتوجب عليها أن تقوم 
هذا أو 


هذاء وقد كانت «رابطة التعليم) من بين الجمعّات: المدنية. الأكوا 
(0) المقابلة الشخصية للكاتب مع فالنتين زَبيرء أستاذة العلوم الاجتماعية. انظر: صتهنلاة/17 


عط زه #أمطعه ج11 عط نه كتمع عتاأمطناهن) طعجع م[ تععجوجط امرع لمارا 1 وأك1م) 26ت تدقع 1[ 180هن) ,11م توم8 
.3-6 .رم ,(1962 رووعع2 لإااو1ء2159 لا 1مأععمة2 :11 بمماأعمعمصط) عتأطيوع 1 ]1 


١8 


تأثيراً على العلاقات بين الدولة والدين في فرنسا"'*'؛ فقد كانت هذه 
الرابطة هي المعقل القديم للمفهوم التقليدي للعلمانيّة في فرنساء بيد أنّها 
أعلنت ‏ في عام ١985‏ - أن مبادئ العلمانيّة بحاجة إلى تغيير حيث دعت 
إلى إقامة علمانيّة جديدة ومتفئّحة وتعدديّة""*". ونظراً إلى أن هذه الرابطة 
كانت بمثابة أحد أعمدة النظام التعليمي العلماني الفرنسي» فقد أخذ بعض 
المؤيدين والنقاد دعوتها على محمل الجدء الأمر الذي نجم عنه ظهور 
للوارات حدلتة خديدة بين المداقعية عن العلمالئثة الحازفة المهيمتة» 
اندي العلمائية السلبية اليذيلة”"'*؟. وك التقاشن .على أيديو لوجية. التعددية 
الثقافية التي فدلك 585 لسياسات الدولة العلمانيّة الحازمة في فرنسا من 


خلال ظهور هويات دينيّة جديدة (المسلمون وغيرهم من أصحاب الديانات 
الأخرى). وكذا من خلال التعرف على أنظمة حكم الدوة ب الدولة البديلة 
الموجودة في غيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد ار 


١(‏ 5) :وصهل «,1905 ع0 1013 12 أء عسوتط ميرم ع1 ,امعد مع تعدمة '1 عل عنم 1[ 2[» ,ه81 الحوط-تنوء ل 
كلعل دع 107نم تدمعد و[ ء0آ نع معام ' 0 كنز 81711711 دع .قله ,2ع1[عه باع [الا أعطء 841 لصهة أمعفطبتوظ مو ل 
(2005 رعطتنهة نآ تكاعةط) ماتخنم[ و[ عل «تدعددو' [ تن أماكا ' | 06 1© 

(57) ماله معفباة ' 0 مع 1ه «رغخك 123 12 أء كتلتعص مآ و5665 1له 500 15> ,دعمتوعي10 منمن امآ -مموع ل 

ع0 عناعااط 2[» بقلو موعلا :253 .م ,(1995) 19 .80 ,رارع ةابه<1-مع جنا عتمت ع[ أء ع أماورع ةرم عن ننم ترع 1/1611 
6 * 13235 2ه1أاقمم أء 131316 12 كناد دملعت 263 علاعكبرول8 :1980 وعقصمة ذ5ع1 15بامع0 أمعمرعمع تءممع"*[ 
17 قلله زناه 0 الا [ه7 عتنب ,1216116 ها .قله ,مرعنامه2 عممتلتط2 220 مننه831106 دوقعل :كصقل «رعنالن1 امم 
عل 5ع تتةاتوتع كتطلا وعووع :81 :ععطة1 1 ,ركعصصمع]1آ) ,كأمعمم زر ع[7006 بالق 5م 11متع مج726 أ 0735 11ه1اوع0711 0 
5 .20 ,كأمبيرم2 <رة11ل الطنارع2 12 ع0 تبعلة؟7؟ رعأاكه131 2[ ,ناه للتامععع8 متملك أء ,(2001 ,وعمصمع] 
18 ,(1995) 

(57) 1.2 تخقطصره عل تم عااعتتبطط 1لل» ,أمونزه0 8 عمد كا ممع[ امه باعووع 1 عله رع أوعاء5 نتنوام 

9 أء 51851 55101 [قتمنهون) 2ك[» بتعطنات عستأاصعلة؟؟ :(1999) 1218 .0ص ,عدم ع ععتاأز فننه دعسرم8 «رغاتء1 13 
ك6[ أ ددمتو تناع غ8[ :وضع جوة ”111 6116 1هط ها ,.60 ,غأ20غط 81 :قصقل «رعئة تقعصة 1212116 15 عل 5ع:212060م 
8 طمعو0ل 220 «بم 210122000[ 2ه 5ل[مطوعتط ]1 1570» ,أممشطنو8 مقعلل :41 أ 34 .مم رعلنمم7 ع[ 5ه 
01 11165ا20 عط] :وع عه مم12 امعط 1[ 111 354120111165 ستتأو د 84» ,مسقمتللل؟.5 ودؤوزاع14 لطه كمع رهن 
2110 نقتلص] ,تطاع»”ط) دعتتلهن0 ذا[ فونه #كتم[يعء3 ,.0؟ ,ولامعتقطظ لع13(6 :12 «رطه 1اأتصع معع134151 
1130-1-6 .مم .(1999 ووععظ و1 زورع117مل1 

(5؟) عصنخك عطعمعرصمة نع 5تمعصدظ عألءتمآ 2[» ,معتاءه2 عممتائط 320 صتندملنج8 رروعل 
عع 165 31م 1262206 عطلقء [أطناة: قاتملا *ك[آ» ,تأمووعن) عمتزاءه0[ أء ,22-27 .زم «رء05 6م1261211101 
هط 0170 اه 0 ناء 21 عتية ‏ ,147116 4ط .قله ,20211612 320 طتباملننة8 :قصفل «روع[ااع11لاء1] نات 
أ عومتاكط رعسنة[اا7ة؟ ابه -ممقعل1 :22-27 .جزم ,كقمججتمرر 720061 نال 05ت7له[عمع 716 اع 15نم 1أمادوء 00211 
هع بقعاعه 17/1 اعطءن]/ة8 :328-338 .ورم ,(2004 بلموجهة© :كتعوط) وإعوزى ©0077 يال جلا 1 دمل ««متوذاعر 
راط[ ,عتعطية ؛:(1996 ,عاق كلامعء6دآ هآ :ممه 12) امطغل بع عتركو ةلع سباانت ! #أسابز عرز 162١‏ تيع :وعجر 5001616 را 
01 2011115 عطا 220 ,طاواقة [ناع5 ,مسق15 :«طاتة 1 مستاود 84 01 قدعج ان طعمعوط»» ,مل مهمه 33-34 .زمر 
4ه تتكتلةننا» ,ممكة5 «تدتلل ا :65-67 رم «رعمصة2ط (إ0121مططع1امم) 5[ عممع 10112 ع 
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0 على فقة ثامة يان انطباعهم الشخصي عن 5 هو 0 
الحقيقي لها؛ لهذا السبب» فإنْ معظم التحليلات المقارنة التي تم إجراؤها 
حول العلماتية الحازمة أو السلبيّة فى التصوصض _الأدبيّة الفرنسية افتينل 
نوفا انتقاديا إزاه الآولى .ومويدا للعايق وفقا لما ذكره حجان بول بريه ” 
وجان ماركوء تُعرف العلمانيّة الحازمة في فرنسا بأنها نظام جمهوريٌ 
أحادىٌّ ينتابه االقَلق حيال تعبير المواطن الفرد عن التباته الدينى أو 
المعتمى إلى ححيظ البحباة العابنة» فى عمين أن العلماية اللي 4 
ديفقراطبّة ومرونة وصراحة إزاء الآرء. المشعلفة»”؟؟, على بح فول كرا 
هارشرء تتّسم العلمانيّة الحازمة بأنّها تمتلك قدراً أكبر من سمات «النظرية» 
و«الصلابة»» و«الانفصالية» عن العلمانيّة السلبية التى ا نيا اكبر مرا 
سمات «العفه ) و«المرونة) 17 دنا ملعيو 0 ريسيو ل ب في هَذ! - 
إلى أن العلمانيّة الحازمة قد يصل بها الأمر إلى حدّ الزعم بأنّها بديل عن 
الأديان» بل إِنّها حتى تحلّ محلّها مستعينة في ذلك ب «مجموعة الأفكار 
والطقوس» الخاصّة بهاء وكذا مأخذها العقائدي حول «العقل والتقدّم)”"*'. 
١‏ أنصار العلمانية الحازمة 

يأتي أنصار الماسونيّة (البتاؤون الأحرار) - البالغ تعدادهم. في الوقت 
الرافينع في دول امون الأكبر وغيره من الو الجخرافية ليلق 


الوقت الذي يمقل فيه المليقفلات 50 الأحرار) تنظيماً يتسم حصي 


118 .701 بسع مهبع0) ععنرواع5 أمع:]1[أه20 «,035 311 تتام أقطة 1 طنتطامعة ل[ أوه20 :ععصة "1 15 نذا أد تح أبك 1[ ك3 
501162110131 :وعك2011 عتأوعمده0آ 10 قمعل1 2110581سصتعاصآا صمء1» ب,طعتعلظ لاوط :(2003) 3 .020 
لامتعرع[ .1 :(1998) 1 .مم 701.31 رعع زاوم عطام بموجمن) «رععصوة 7 له لطماعصط م1 ماد[ تن 1ناء1 )ك8 
«رععصةوط صق 53165 عانصلا عط 01 1502 ةم ترما ذم :غانء31آ 350 تسملعع1 1 وبناماع 1[ع1» ,لملا 
3155لا 220 ععطع هآ حصة ,462 .م ,(2004) 2 .مط ,4ه .701 ,ماع81 ناعمل باتكمعنظ عا ع1تيد0 1[ 19112/1071 
7 بعع2721 7ط[ نرره 7 مجرع دمن جا كعوتع |له 08 كنتمتوتاع غ1 انه أمعتاتام :تررم أن[ ع 11س 7و 17:1 

(65) 13-14 .مم «ربصو نع 0م م1 تعلنلك1تةآ/116ء23[آ» لامع ندل7 لصه 810103 

(55) ععصهع] عل و5عتتمأاورع كتصطلا وعووع21 زحلنهة5) 69[-5215 عللل ,لاأغتهط 6ط بتعطءع سمه إند0 

0 .م .,(2004 ,(1نآط) 


(/5) .65 .ص «رعوتتعصم]آ غانن50 12 عل مملأددوتطهناكمطءغ0 اء غ121 12 عل دملا بكتاكم][» بممطءع8 


(584) .5 :ه07 4ط «رغت 121 12 تنامم عله 13 كطقل كتمع 3135-2 ]1 وع] 
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كيل من الفلسفة (الملحدة: 6 عام) من البنادين الأحرار (الماسونيين). 
تشهد هاتان المجموعتان كوهد في الأعضاء ودغهما مشغرقا من جانئب 
العلمانيّة الحازمة» فى الوقت الذي يوجّه فيه أنصارهما الالتعادايك الى 
اقتراح سيان العلمائئة السيليقة الة7 0 


من ناحية أخرىء» قام عدد من أنصار الماسونيّة والعلمانيّة الحازمة 
في عام ١94١‏ بتأسيس لجنة شؤون العلمانيّة والجمهورية”''. ألمح 
باتريك كيسيل ‏ الرئيس السابق للجنة شؤون العلمانية والجمهورية. 
والذي شغل ‏ منصب أستاذ كبير سابق في الشرق الأكبر - إلى أنهم في 
بعض الحالات لن يدخلوا في حوار أو صراع من أجل العلمانيّة"'*, 
كما 9 انتقاداته إلى مفهوم الرابطة عن العلمانيّة السلبية؛ لأنه يُوجد 
من الفرقة الاجتماعيّة والمجتمعيّة. احتج كيسيل مثل الكثير من 
0 العلمانيئة الحازمة على ظهور أي 0 جديد من أشكال العلمانيّة 
لأن (مفهوم العلمانيّة كاملٌ وزاخرٌ وترق 56 يكفي أله ا يحتاج 0 
إلحاقه بصفات أخرى)”"”'. 


بالإضافة لع هذه الجمعيّات» ظهر على الساحجة اثنان من المفكرين 
ا إلى لماه ايا 0 بس لا 
والجمهورية - وهتري بيثا - وويو - اح الفلاسفة العلمانتين - ويرى 
كيال 0 0 وعلى هذا النحو م أن متها 
ويقصد بها العلمانيّة هي مفهوم فرنسي فريد من نوعه حيث يختلف عن 
النظام الأمريكي في ما يخص العلاقات بين الكنيسة والدولة. من الجليّ 


(4 5 ) دوعتا مد عم[ .قله بوعاتو 171 لصن أمنتغطسو8 :ممصمل «بمه1كساع مه 0» ,مقط 830 نوع ل 

وعط[» ,2عمطااعتء دآ[ :360 .م ,فاتع1همأ وآ ع0 متدعممه :| ن اماك" عل أه كعكتاوط دعل نمتله تدمءد و[ ع2[ ١ع‏ 7ع تيلم 0 
5 0012]105و5قم3 و5ع[ط» بلمعاوتصضع 1" "علكهة أء ,253 .م «رغاء131 15 أعء كلمعصة] 5ع ]5 1لم 500 
5 11 6 6 «رغوتع م015 عله رع 1905 عل 101 15 خدع1 0غ متصرمهء 


الك الغاكم الموقع الإلكتروني للجنة حول العلمانية والجمهورية: -عاتعنها. 8 //:ماخط > 


. < 116.018ن110طاتامع] 
25 4 .م «برغا131 بآ تلقطمرهت عل ند عااع عبطا 1لل» بخطصق1ه ]1 لصم باعدوع ءا ,عزوعاعك 
() المصدر نفسة.ء» ص 55-56. 
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أنهما بفقيلان الأول ويوجهان الاعشاداب»ة إلى الأخبر. يشير دوبريه إلى 
١ن‏ الكتائس #قو: فرنسا لا تمارس سلطاتها غلى الدولة»: على النقيض 9 
هذا هلا تملس الدولة فى الولابات المعحدة سلطاتها عاكذا 
الكما 0 في حين يرى 0000 أث: الؤلآياث. المتحدة لست ذف 
علمانيّة» ويتضح هذا من قيام رئيسها بوضع يده على الإنجيل عند قيامه 
بتلاوة القَسَّما*”". يبدو أنهما يتجاهلان أنواعاً مختلفة من العلمانية, 
ويتعاملان مع كلا البلدين داخل كتلةٍ واحدةٍء ويهملان تأثير الكاثوليكيّة 
المحافظة على السياسة الفرنسيّة» وكذا النواحى الانفصاليّة للعلمانيّة 
السائدة فى الولايات. المسدة الامريكة, 1 

يختلب هذان المتكران حول السنيه الرئيس للتمييز يبن العلماء ” 
السائدة فى فرنسا وتلك السائدة فى الولايات المتحدة. يعزو دويريه السبب 
فى ذلك إلى الليادتينة. الساتلانيرة تاريختاً فى البلدين: فعى فرنسا» نظزدد 
الكئيسة الكاتوليكتة المسبظرة إلى نفنها على أثها المالك الأبديى للحقية” 
والخير»ء وعلى هذا الأساس تسبّبت فى عرقلة جهود الارتقاء بحريّة 
التفكير؛ الأمر الذي جعل الصفوة السياسبة الفرنسيّة تقف أمام الاكليروس. 
على الجاتب. الآخر» أقدث العقبدة البروتستانيية السائدة فى الولايافة 
المتحدة بالحقٌ في الاختلاف بما يتفق مع مبادئ الحرية والديمقراطيّة ؛ 
مما ترتّب عليه عدم وجود صراع بين الدولة والكنيسة””' في أمريكا. 


استدك دوبريه في رأيه 9 المنهج الحضاري الذي تناولته بالنقد في 
الفصل الأول. يقارن المنهج سالف الذكر بين الكاثوليكيّة والبروتستانتية 
بوصفهما كيانين متجانسين» بينما يتجاهل الأصوات الليبرالية من 
الكاثو لضفه وغير اللييرالية هن البروتسعا هن على اللقض هن .ذلك يبعا 
بينا - رويز أهميّة على العوامل الهيكلية وطرق تأويل المعتقدات الدينيّة 
وهو المنهج الذي أتفق معه. حيث يشير إلى ما يأتي : 


كان البروتستانت في فرنسا من بين مؤيدي قوانين العلمانيّة ومنهج 


(657) .23 .م ,(1992 ,0تهستطلةه© :كانة) كسمم سصنمةك1 ك0 معو ماط ١‏ كمجرعاء 2027 ,لقورطع12 وزعوعخ] 


(: 0) «ر«عتاطنام» ع1 اء «لتاعه1امء» ع1 عناص ععمععة0157 12 باه ,هآ 23آ» رمتس[ همعط صمومعكر] 
61 .م .,(1999) 1218 .20 ,كتتمقاه عل[ 10ده 18710711165 


(هه) .2 ,.10ط1] ,نقورطء10 
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الفصل الذي ساد فى الفترة بين ١88٠‏ و5065١.‏ فى حين أن 
البروتستانت في تتمال: أورونا ظلُوا على موقفهم العدائي إزاء حدوث أيّ 
انفصال من شأنه أن يحرمهم من المزايا التي تتمتّع بها كنائس الدولة 
اللوثرية» أما بالسية إلى الكائوليك؟ فقك ساروا على ميادئ. العلمائية فى 
الخال أوزوبا (حيث يمثلون الأقلثة)» بيعمنا يناهضى فريق. منهيم العلمائثة 
والحنوب (حيث يشكلون. غالقة لسكا 


يبهدف القار العلمانيئّة الحازمة بوجه عام إلى حصر الدين و فى الوعي 
الشعوري للعرد أو فى الحترنل. من وجهة صرحا دكي جا حتيت 
العلمانيّة بالأعداء 5 جك الدين 0 والأصوليين دا 0 
الاحتكار الذي 1 على المعنى الحقيقى للعلمانيّة بنبذ احتمالية 0 
إلى تأويللات متنوعة لها؛ لذا يرفض بينا ‏ رويز تعريف العلمانيّة عن 
طريق إضفاء صفات عليها: «فأولئك الذين عمدوا إلى إخفاء كلمات» 
ويريدولن العتوكيك في الفصل الصارم ديز الديخ والدولة يضعون عرد 

نِبّة على أنّها «حديثة» أو «متفتّحة)» أو «تعدديّة». في واقع الأمرء 
هذا الاتجاه 00-5 مجرد إعادة تعريف. 15 هو بمثابة تذمير حشيفى 
لينةاء فمن وجهة نظرهء أن خصوم العلمانية يستخد مو نها بصفة عامة مع 
إضافة الصفات ليها0*“', 


أنصار العلمانية السلبتة 


تبتّت. الموسسات. الكاتر عه مدل.. نهانة. الحرب. الغالمية الثانية مياد 


(5ه) .46 .م ,(2003 ,0تقستلله0 :قاعة) متأه] , 216162[ ه[ علو عع-اده' 04 ,عتتتطا مقوصعط اممعآ] 
(00) لقد استخدم العلمانيون السلبيون مصطلح «الأصولي(هانامعءام) « لاتهام شخص ما (غالياً 
كاثوليكي) بأنه متطرف مضاد للعلمانية. بالنسبة لهم» فإن المتطرف يعتقد أن المجتمع الديني وحده 
قادر على ضمان سلامة المعتقد الدينى. انظر : ,)8210620 دعل :قصهل «رعمسواءع عاص 1تآ» ,ماده عالط 
159 بم رعه ممم ع[ عرمك وماععط] أء كعورمنع تا 2 :عنحيرع جصة' [ 11 141116 هلل ,.60 


(8ة) ,62-63 .مم «رج ناطتتم» ع1 أة «لتاعع [امء» غ1 عتخرع ععدعىة015 12 ننه ,6غأأء1هآ 2[آ» تعتظ-جوعم 
127.م ,7قاعنه| ع[ غلابو ععاعء'* يا اأء 
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العلمانية بوصفها أحد عوامل الفصل بين الكنيسة والدولة من ناحية» 
والحرية الدينية من ناحية أخرى؛ وليس باعتبارها أيديولوجية مناهضة 
للذين وذاغية إلى فتشية الدولة**5. على الجانب: الآخر» تبثت الطفياد 
الرئيسة القائمة على شؤون الإسلام باعتباره ثاني أوسع الأديان انتشاراً في 
فرنسا وجهة نظر ممائلة. 

فى تشرين الثاتى/ تؤقمبر 5+>45 قيت بالمشاركة فياأاا 
امراك ادر سرون السااية فى الي ريت الدعرة رش 
العَنّويء الأمين العام لاتحاد المنظمات الإشلاميّة آنذاك؛ لكي يقوم 
بتوضيح وجهات نظر المسلمين حول العلمانيّة؛ حيث شدد على أنهم 
يويدون علمائثة تتقئل فكرة ظهون الدين على. المستوى العام على اونا 
العموم؛ والإسلام على وجه الخصوص"'''. لم يكن العلوي حالة 
استثنائية» فقد تناولت الجمعيّات الإسلامية ‏ على وجه العموم ‏ أحد 
أشكال الشطاب لذىق العلماتية السلبية يهدف توجية الانتقادانك إلا 
سياسات العلمانية الحازمة السائدة في فرنسا"'''. 


تعد رابطة التعليم. وهي اك اتساوافق الا ويبلغ عدد أعضائها 
مليوني عضوء من الجهات الناشطة إلى تأييد العلمانية السلبية' '"'؟؛ فنتيجة 
للطابم الحعهين للرابطة وفعاليتها العاريشية» تتمعع بشرغية أكززا ) 
الجمعيات الكائوليكيّة والإسلاميّة التي تتعارض مع أيديولوجيّة العلمانيّة 


(69) مئزمغ815 :غأا1ها عل كتوجصوع؟ عاغ72200 ننه عع2] عناو1[مطاقه عدذاعظ [» ,معنارمط معممتاتطم 
علتصط :131-133 .مم ,(ذ200) 129 .ه20 ,كممتعتاءم دعك جعأه1ع50 كمع ترعاعد عل عع ناعمل «اأمعصصع1!1 لكآ[ منخل 
تمصع عسعاط :150 .م ,(2003 ,5تاعأختقظ علهطه امتتعام][ وععظ8 :كتتدط) عياوإطلام 216116[ 8016 ,151نامط 
© عك عتتماكقط ,اله أع] ةط نم8 صنوع3 :حصمل «,(زذ1880-194) ع 7[ماقلط م5 كصقل عتتهقامهء5 116ه21آ 2[» 
2 6 81165نهاط دعا ,005135) أبدوظ -حطوء ل لطة علاعباملع8 و00 اع ,272-275 ,رم ,(1994 ,طاملككان) :كامةط) 1416116 

12-1 .مم ,(1998 ,(لاظ) ععسوعط عل وع عله أتوتع اللا معووع81 :تله ) 70710156 

(50) و1اعل عتمعحة'! 3 غنماظ'! عل أء وووزاعء وعل 2100 ههمة5 12 106 :27م تلخ نل دومعناء تام وع] 

تللكت ,2004 تعطا مرعنتواخ 10-13 «رغان1 12 

(60) «ربصلق ااطبوعء عمق ع1 كسمل سهاوة”! عل امتاخ مععاص1 ”1 عل قدهتا نل دم وع10» ,أنامواث 201120 

عك أء دوع ثتأوط كع0 رمتاه همعد م[ 0[ :عط قل كنع ناكا وعرغط ,.ق0ه ,3ع :710م11/ا تنه أمعغط و8 :قمةل 
1-2 17 .جم بغاتغته| هأ ع «جتمعمم' [ 0 اماس | 

(567) مضه بععنم ل باتع م عنلهاد3 18 مضه كنج اكعكل رتعمه5 تعطمهأمتمطن .[ لصطهة ععجاع8 .5 [عول 

59 .م ,(2005 رووع21 لإأتوقع الملا عع طاحسصون) علعه ا بجع ل[ ) مجمره ورم 

()انظر الموقع الإلكتروني للرابطة على : /5ع1100 طن إعدع لقاع 1ه.عناع تلها. بج // :طاخط > 


< تشاط. علس 1/ دع داع 1[ 


١4 


الحازمة. دعت الرابطة إلى إعادة النظر فى العلمانيّة السائدة فى فرنسا على 
أساس شروط جديدة من ناحية التعددية الثقافية. 


هذا وقد أشار جان مارك رواران» الآمين العام للرابطة» بقوله: «من 
حسن الحظ أن لاقت العلمانية قبولا بهدف حماية التنوع الثقافي للأمة. 
00 د 1 
وليس ع 3 نتن كك ١‏ 
مخ بيخ مجموعة المتتفيخ». كان هناك اثنان..من أكثر المناصريد 
لعلمائة البيليئة. تاليا وخما من بين الأسائلة العاملين فى جامدةا 
الشوربوت: وفى الوقت داته اعفياء فى.رابطة المجتمعات والاديان 


الأول هو جان بوبيرو: وتو أحد موؤرخى العلمانيّة الفرئسية: عرّز 
بوبيرق آراءه التي تدذور حول الميادئ العلماتة المتعرذة بتسلسل: من 
الإصدارات الني ثثيرت في خلال العقد الأخير من القرن العشرين والعقد 
الاول من القرن الحادي وال كار وقك طالب بضرورة إعادة النظر 
في العلمانيّة في فرنسا بطريقة من شأنها أن تتركها منفتحة أمام تغييرات 
على أنها لعبة تعاذل بين أنصار العلمانية المعادية لرجال الدين 
والكاثو ليكيّة المعادية #ل#لمانية. 


بدلا خن هذا يرئ يوبيرو أنه بعتن النظر إلى الشهواتة على الها 
قيمة مشتركة تستند إلى تنازلات متبادلة. من وجهة نظره» تملي علينا 
الظروف الجديلة ضرورة إبرام معاهدات دولية 
العلمانية"'''. على النقيض مما ذكره. كل. من. دوبريه وبينا - .رويز». ينظر 
بوبيرو إلى العلمانيّة على أنّها عمليّة ديناميكية في تفاعل مستمر مع 
الظروف الاجتماعية والسياسية. كما يشدد بوبيرو على عدم وجود علمانيّة 


جديدة فب يال 


0:0 5 .م «,16ه131 هآ تأقطددهت عل تم ع الععساظ الل» بأمهعام ]1 ممه ,اأعووع ]ا ,ع 1وعاعد 

(70) ماتؤتها اه كممتوزء2 :(1990 بلتدعد5 أكتعة) 7عناؤ1ه[ عاعهم لأمعلطامم ده كعرع1 تأمعغطيسلو8 مدعل 
-905[ ماأغتهمط أهة رعلجمه ع[ كول كفاععط]] أه كرمتوتاع ]1 تمصع جصة ' [ 11 #اأطقهنا هل زععلتمل دعل عومساط :أ 15مل 
.(2004 بلتداع5 تكعح) 1تمكله: أ (مأككهح ع1تء ,2005 


(5) بالنسبة إلى انتقاد رويز لمفهوم بوبيرو للميثاق». انظر : 14 علو عه-اكه 0 ,غذبا 1 -همءط 
و11 


١/1 


عا رساك يي مسار ضاي ٠‏ بل يتعيّن النظر إلى العلمانيّة 
وزلةاين ذلك .على أنها احدى عملقالف التقاوض السع 7 نضلاً 
عن هذاء فقد وجه الانتقادات إلى وصف العلمانيّة فى فرنسا بأنها 
استثنائية ومتآلفة؛ ف «المشكلة لم تعد كامنة في الدفاع 0 أكثر ل 
أقل جزماً وهو ما يسمّى ب «الاستثناء الفرنسي»» بل في الجمع بين 
الغلمانئات (وأقول. العلماتيات لآثنا لا نتحدثف: عن مبادغ. علمناتئية )د 
عن حقيقة تجريبية)» 2 حقوق المرء ف أن يكون إنساناً”*".. 


اد ل ا ل ل تعطى القليل. 20 
سكنيا أبها االحصرل على الكثير لمن البلدان الأشرى اع 
بوبيرو مع دوبريه وبينا - رويز مرةً أخرى» عندما يأخذ النموذج الأمريكي 
على محمل الجن" "4 بل .يضكل الآمر به إلى التاكيد. أن يعدن موي 
العلمانيّة الفرنسيّة في عام ١404‏ من أمثال جان جوريه قد رجعوا إلى 
النموذج العلماني في الولايات المتحدة الأمريكية دفاعا عن خطتهم للفصل 
بين الكنيسة ال 


أما الأستاذ الثاني فهو دكتور جون بول وليمء. أحد علماء الاجتماع 
في شؤون الدين والعلمانية. وفقاً لما ذهب إليه وليم» فرنسا بحاجة إلى 
«علمنة العلمانية»”""'؛ ويقصد هنا أن المفهوم التقليدي للعلمانية في 


و 


(/51) ك4طة أدعاعه1مءه50 كه الأمعطئا كناماعناع18 طعمءءط 220 تتقمامة[بعع5ك» ,1م620طند8 رروول 
(2003) 2 .20 بنع اندع ل نتملا برا ك عملا علا10 اتمطع 8 «, بجع 71 1115601121 


(18) المصدر نفسه.ء ص 58. 
5690 .م «رتطه امععرع'1 ع0 عطازلة ع[آ» ,أمضءط و8 
)١(‏ المقابلة شخصية للكاتب مع جان بوبيرو» جامعة السوربون» أوكسيرء ١١‏ تشرين 
الناتى/ توفمير 1455 
ْ (2/1و) وع511211طع لمر معووع52 :ملمروط) (ع(-5215 عبان ,عع مل وه مانن 1ه[ و[ عل عنزم )815 ,201ءطنود8 جروعل 
.(2004 رععموءط ع0 


(؟/9) وعل 501316 55322 1ق تطوممعع2 عل 121116 عمن ل دهم 12 أ 41905 ,عطلنه 11111 الحوط-موعل 
إه 5020/0 «رععصة 1 11 وم1ع اع ]1 01 نزمع1010هء50 عط طا ممنط1 12[1نأ[نن) عط 1» مضه ,68 .م «رخمماع 1اع1 
.0ص ,(2004) 4 .260 ,65 .1701 ,::0نع 1211 


المقابلة الشخصية للكاتب مع جان بول ويليم. جامعة السوربون» أوكسيرء ١١‏ تشرين 
الثانى/ نوفمبر 5 .5٠١‏ 


اليل 


فرنسا يحمل الكثير من النواحى العقائدية؛ فالعلمانية أَضْيتتقت ديانة 
عالمية في الغالب. من ثم تحتاج فرنسا إلى «علمانية أكثر علمانية»» قد 
ينشأ عنها علمانية أقل تشدداً من الناحية العقائدية وأكثر تفتحاً (أمام 
انعكاسات الأديان في المحيط العام)”"". ارتكز وليم في المقام الأول 
على الحياد بغرض فهم مفهوم الدولة العلمانية. في حال أن تصبح فرنسا 
أقل هوساً بأيديولوجية العلمانية الحازمة» عندها تصبح أكثر حيادية. من 
المتعارف عليه أنه «كلما تخلت الدولة العلمانية عن هيمنتها على المجتمع 
المدنى. مالت العلمانية إلى الاعتراف بإسهامات الجماعات الدينيّة فى 
اكه العامة ومن 2 اتصيح بذلك. دولة أكدر علمائية"7"". يرق يولي أن 
ظهور التعدديّة الثقافية على الساحة يمثل تحذياً رئيساً أمام المفهوم السائد 
للعلمانيّة في فرنسا"”". 

في إطار نظرته المستقبليّة إلى ما بعد الحداثةء يقول وليم: إن 
الأمر لم يعد يقتصر على العلمانيّة فحسب. بل يدعو إلى الدخول في 
لناقشة نقدية يتعيئن أن تمعد لتشمل غيرها من المجالههه الأخرى فى 
فرنساء على سبيل المثال: «العلوم والشؤون السياسية بغرض حسم 
الآمر؛ فمن وجهة نظره تعد علمنة العلمانيّة فى حد ذاتها اتجاها نقديًا 
امرض الموجود اتى. مجال. العلم. والسياسة». كما إنه ,يمفابية آداة لاسقاط 
صفة الأسطورة عن جميع الأشكال العلمانيّة للحكم المطلق»'' "". 


خلاصة القول: ينتقد أنصار العلمانية السلبية الطابع الإقصائي 
للعلمانية الحازمة المهيمنة. فى هذا الصددء. لقد ناضلت عدة جمعيات 
كلثلائية سليية والكقير من الأفراة» الأغادة تشكيل سيانات. الدولة إزاد 
الدين في فرنسا. 


(/ا) لصة عمعغطبوظ :قصمل «رعنان131 علاعناوء عمتععم0:ناء نوتملا 1 ,عستهة 17111 ابنوط-صدعل 
0 46 «تترعمطه”' [ 4 اماك '[| عل اكه كعكثاوظآ دعل انمقاه هجءد 4[ ع0[ نع رع مدنا ل كارع 1871111 دوعرغم ,. 05 ,1110112 
.24 2016 ,351 .م ,اتن 1ه]! 

(4) المصدر نفسهء ص ."”6١‏ 
007/50 7 .م «رععطة 1 طلا تاماع تناع 1ه تزع 501010 عطا صا عي لمعتطلين عط 1» ,عصسنه 18/11 
(9/5) 12 عل أو8 ”1 عصمل عنانتاطنام عامءة*1 3 عع تاع؟ ااعسعصع أعقصط :[» :عسصطنة 17111 أتنوط -طوءل 
غ16 » ع0 161قهم امحاصء18)» أء ,393 .م «,ا10] 0351 متلامعع1 أء عممعووع1ان1اغ0 عقاطع 5201102 عدن :عم مموط 


مم 1[ عدهك ممامعط]] أه مرمتعة[ء 1 «عبماع جررة' 111 16116هءط هط .60 ,أم عند :تقصهل «رث ع ممعةم باط 


١ لام‎ 


ثالثأً: مواطن الخلاف فى السياسات 
بين أنصار العلمانيّة الحازمة وأنصار العلمانيّة السلبية 


كان للجدل الثائر بين أنصار العلمانيّة الحازمة وأنصار العلمانيّة 
السلبية تداعياته الهامة على مستوى السياسة. وضع أنصار العلمانيّة 
الحازمة على شاكلة الماسونيين والمفكرين الأحرار «الملحدين» أجندة 
سياسات مشتركة في ما بينهم. على سبيل المثال» أعربوا عن تأييدهم 
لالغاء الحالة الاستتنائية لمتطقة الالزاس.ى موسيل: كما طاليوا تنقيا 
القوانين العلمانية في هذه المنطقة”""'. على النقيض من ذلك لم ير 
المدافعون عن العلمانية السلبية أي مشكلة في هذا الوضع الاستثنائي. 

فى الوقت الذي يؤكد فيه بوبيرو أن سياسات الدولة في فرنسا لا تتسم 
بالتيها تسن : مشيرا في ذلك إلى التمراح الاستضاى لمقطتة الالزاس ” 
موسيل» الذي يضرب مثالا على المرونة التي تنصفه بها سياسات النولة 
العلا فى فر سا 


من ناحية أخرى» شكل التعليم خط الصدع الرئيس بين أنصار 
الغلمانية الحائمة واتضار العلمائة السلية. أطدى, انضار العلماتة اليلية)” 
في الآونة الأخيرة - اعتراضهم على غياب التعليم الديني في المدارس 
الحكوميّة؛» متعللين في ذلك بتزايد مستوى الجهل بالدين بين الشباب 
الفرئسي. .من جائبها قامت رابطة التحليم فى عام 1487 بتعريز الأتهل 
الداعي إلى إعادة التعليم الديني في المدارس الحكومية. قامت الرابطة 
في عام 8 ١‏ برفع تقرير عن (الآمية الدينية»), و مقترح إلى وزارة التربية 


05 7 


والتعليم وان إعادة التعليم الديني 0 المدارس الحكومية 


وفقًا لرؤية الرابطة» من دول 57 يتاذ 5 اللينينة يصبح 


(/ا/ا) :701) مم «رغاتع 121 12 0111م عب 15[ كته 205-12>0115ة :2 5ع[ 
للمزيد.فن المعلومات حول آراء «البتاءيخ الأحرار) و«ال#قفري: الأحرارا حول العلمانية” 

انظر مواقعهم الإلكترونية على : //:طاغط > 0صة , < لمصغط. حتعوطه_وع قتاع ضاوع 001.:01ع. 009 // :متاط > 
. < تتتخط. دع 1120ع01152101.01 .عع طلة1]عع5سمعمع01 11 

(7/4) 20-3 .مم «بطه ا مععرء '1 ع0 عط 1 عل» ,بأخممغط و8 


(ة لا) ,ععهوصهممت اواعم3 «,نزاتاصعل1 لمسصمتكةل8 له ممتتوعنال8 كبامتعتاع1» بالتعمعدكلة عباو امتصدهد[] 
6 .م ,(2000) 3 .20 ,47 .7701 


١8/8 


الوصول إلى فهم شامل لتاريخ وحضارة فرنسا صعباً. هذاء وقد كانت 
مبادرة الرابطة بمثابة «أحد التحدّيات فى وجه العلمانيّة المحاربة (أو 
الحازمة): .وهي العلمائيّة التى تنصخ على آنه لا يجود ذكر الدين فى 
الهدارسسن؟ على اغتبان أن 0 شان خاصن .م عدن مستورى. العاد والأسرة 
- ولا يصمّ أن يغزو المحيط العام للمدرسة)”'*“. من جانبه» أعرب اتحاد 
البروتستانت في فرنسا الذي يجمع بين التيارات اللوثرية والإصلاحيّة عن 
تأييده لموقف الرابطة. هذاء وانتهى الأمر إلى قيام كل من الاتحاد 
والرابطة بالتوقيع على إعلان مشترك في عام ١984‏ أكد ضرورة إتاحة 
المجال أمام النقاش التعددي حول العلمانيّة» وتعليم الثقافة الدينيّة في 
المدارس الحكوميّة. وإعادة النظر في القوانين العلمانيّة بما يترتب عليه 
توافر النظرة الإيجابية تجاه الظروف التي تمر بها الأديان الجديدة في 
لرنسا (على سبيل المثاله الاساوم) ,0‏ 1 


قد اتخذ بعض أنصار العلمانية الحازمة موقفاً متوازناً بشأن اقتراح 
الرابطة بدلا عن رفضه كلية. على سبيل المثال» قام دوبريه برفع تقرير 
إلى وزير التربية والتعليم في عام *++” .بشأن تعليم الدين. على الرغم 
من اعتراف دوبريه في باق هد!] التقرير معضرووزة اكثبياتي. الظلاب في 
فرنسا المعلومات الدينية الأساسيةء سعياً وراء تكوين فهم أوسع 
للمقررات التعليمية العلمانية التي تتناول المفاهيم الدينية» إلا أنه شدّد 
على ضرورة ألا تتعّض المقررات التعليميّة الجديدة للأديان بالوصف 
سوى من المنظور الفلسفي والعلمي””*'. بناء على هذاء أعرب دوبريه عن 
اعتراضه على إعادة تدريس التعليم الديني كما هو متعارف عليه بوجه عام 
في البلدان الأوروبيّة الأخرى. 


لم تحظ تلك المناقشات التي دارت حول العلمانيّة في فرنسا 
الاهمية الكييرة مقاردة بانمدائقات الى عرت. حول السياسات آذه 


)48١(‏ .66 .م «رع15 وج موا غأغاع50 19 عل م ةك لمق متعطءغل اء غاك181 12 عل مها لتاقم ][» ,ممطععر8 


)48١(‏ .املاط > ,1989 اتامة «بدمن 268 عل 5أمعمةغاط :عبان121 عاعهم لالو2011976 طن ورعما 
.(2007 طععة 54 24 ده لوووعععة) < سخط. 20/00/0905 معملع نه. دأ صمماوع 11م 


( 7م ) بطمعة[ ع1تل0 :حقموط) عبؤله] عاوءة' [ ناتك جاع تع أ اق نمك 11 تو لء 115 ل , لإقرطءدآ ذزوع ظ] 
3 .2 ,(2002 


حليل 


الأقليّة المسلمة ‏ بِصفةٍ عامة - والحجاب - بصفةٍ خافينةا اأثارت اضيا 


السجاب. وق 03 قرسي" تا ل "اه اولي أن كرش ها 


(فر»6 
فضية دريموس 5 


١‏ فرنسا والأقلية المسلمة 

حكنت هباقر وية" لمر ديية لاعن أراض مسلمة من 
منتصف القرن. التاسع عشر حتى منتضصف القرن العشرين. احتلّت اللجزائر 
مكانة خاصة بين هذه المستعمرات؟ حيث حرصت الحكومة الفرنسيّة في 
الجزائر على إخضاع الإسلام لرقابتهاء ابتداءً من تعيين الأئمة ورجال 
الفتوى» إلى تنظيم رحلات الحج إلى مكة. كما استمر الوضع الرقابي 
من دون تغيير حتى بعد صدور قانون الفصل في عام اا 


رامد ذاته» تزايدت | أعذاة الكان 0 في الجيزه أل ركيسن 8 


ظهر أول اعتراف رسمي من جانب الدولة الفرنسية بالإسلام في 
أعقنات الحرب العالفية الآولي: وتحديداً عند إحياء ذكرى الجنود 
المسلمين الذين حاربوا في الجيش الفرنسي إبان الحرب. فضلاً عن هذاء 
فاتك الدولة بنك مويه ليله فق «الفعزة كد عللها #الاندرا 7ه اا 
وباستثناء هذا المسجد الذي ل في إن جه واريسق 2 1 موحد ده 
الناحية العمليّة ‏ أي دليل عام على وجود الإسلام .في الأماكن الحضرية 
بفرنسا حتى حقبة السبعينيات. 


ف جانيينة تو 5 جوسلين شيزاري «أن البعد الجماعي لممارسة الدين 
الإسلامي انحصر في المحيط الأساس لأماكن الإقامة أو في بيوت العائلة أو 


فرق 1 .م ,(1994 ,لتتاعك5 حل 8011005 :وتعوط) عالل' ‏ ادء0' [ كل راعمع ءا و0111 

50 5 .م «ر6 12101 12 تناة قطملجء162 تعتاطتام تممص 1» ,توا :ل اأعقده© 

(85) خصّصت الدولة الفرنسية نصف مليون فرنك فرنسي لبناء مسجد باريس» انظر : عمنوء8 
.(2003 ,112322156 00211106213108آ هآ :31215ط) ععتجم1 ته بناواع ا 1211 1.6 ,7119م 

كما ساهم ملك المغرب في بناء المسجد. منذ /1961» لعبت الجزائر دوراً أساسيّاً في رعاية 
المسجد. انظر: تسناودك8 عط :0157غعة ادعتاتاه2 0 1165م طاسة كناهنعناع1» ,معنعه0 عملسصوجءام 
71 .0 ,06531510) 7100199926 :12 «رنتقاة1 1ه :8003 ع لالأقاوووع ع1 طمعصوءط عط 01 و5معل0جع.1 
3 .ط ر(2006 رعأاوع طدظ :1لا ,ماع صستامتححظ) عنماك «وايعء3 ءا 210ه دنر[ كا 


0 


الأماكن المخصّصة لذلك في الفنادق أو في الأماكن الخلفية من المحال 
ال 60 على الرغم من هذاء فقد قام المسلمون ‏ مع تزايد أعدادهم. 
الشييد المزيك من المساجد التى تواصلت أغدادها فى الزياةة المطردة غلى 
النحو الآتي: 5 مساجد في عام 21978 78 مسجداً في عام 19100 و1074 
مسجداً في عام 5569 مسجد في عام ٠ ٠١و ١980‏ مسجداً في عام 
١‏ رءءه١‏ مسجد في عام 54019944 و86١١‏ مسجداً في عام 


لم" من ناحية أخرئ. تزايدت أغدادة السكان المسلمية مؤاخراً من 
|اطعة هلاي بين إلى خمسة ملايين» » بواقع إلى 8 في المئة من إجمالي تعداد 
لكان فى فرنسا" '“'. مع العلم ضم ليطي طن 
الفجنسية الغرنسية17, 


المسلمون في فرنسا انتماءات مختلفة في الإسلام؛ فبعضهم 
ينظر إلى الإسلام في المقام الأول على أنه دين سماويء وبعضهم الآخر 
ينظر إليه - في المقام الأول - على أنه انتماء ثقافي”'''. وفقاً لتأكيدات 
أوليفييه روي» المسلمون متشعبول في طوائف كبدرة وعدهة تمند سن 


(85) كع ةزه «رثغاء ممعلاماك 12 2 066 سنا :عتاعتلمقط مع معدأذأ0 عل مدصت (187)» ,البووع عمنرواععه1 
1850-1-1 .مم ,(1995) 19 .م2 ,معتمو«امعنيةة عمدممم ع[ أء عأوامع01 عمسم ع ةك[ ع[ عزياى دوع أويلاء' 0 


(لا8م) 289 .مم بعء«نم كع[ «,67 1231 12 مصهل عاطبناه؟ اأحاوظ :915ج122 معدلاو اتآ» ,التمامة© موا 
.2 .2 ,(2004) 


40م 7 .2 ,1ه :)2710 بع271 1 ,837112370 1( عأهأى ع[1 4280 715 [أعنالا ,اعمه5 امه ععجاء ]1 


(4) عشروث مسجدا من المساجد الفرسية بامعطاعتها أن تضم أكثر من ألف شخص ؛ أربعة 
وخمسون منها تضم أكثر من خمسمائة شخص» أماياتي المساعد روي ادل ب لعي و نص 
انظر: 4-5 .مم ,8/12/2004 ,«مننومعط1ش8 «ر7ع2[15 م2210 محنذهاذ] *آ» 

(85) عونوجصةآ 16ن21آ 2[آ)» ,11131931ه050 ]1 لقطمةط ل ,غمعءط نظ :وصهل «,صماكة! عل عتتعرمغ :"1 

43 .م رع0 ممه[ عمحسمل ومتجعط8] أء دتماو قلع 18 «عبماعبجرة ' [ 11 16116هط هل ,.60 

الجذور الاثنية لمسلمي فرنسا هي كالتالي : جزائريون 2))١,26*,٠٠٠(‏ مغربيون (0٠٠.١٠*0,١)ء‏ 
التسيون (ددديءه)» عرب من الشرق الأوسظ كدي عب أتراك »)١5١,٠٠(‏ أفارقة من جنوب 
الصحراء ,.)١6١,٠٠٠(‏ معتنقون جدد للاسلام (٠0٠,50))غ‏ عدد من طالبي اللجوء ومهاجرون غير 


شرعيين .)70١0,.:٠٠(‏ أسيويين (٠١٠٠,١٠١٠)وأخرون(١٠٠١١٠١٠).انظر:‏ 256118مع 113116 
37-8 .جزم ,علاو أطناصة]! ه] 02715 7ه 51ل نآ ,1216522160 "[ 


(١1ة)‏ دز كعوسع | لم كنامنوتاء8 مجه لمعتتاوط :هادا ودائه و7716 رعدكتة 7 تناكل 320 ععمع نهآ 
7 ,عع تمل بورو جوم 20711 


(؟4) علموءط اء ,(1997 ,مماتهمتصسقاط :كتعةط) عمصيعز كه «بم ادل ط ,ختوتاتقطعامءومطكا 0قطاعة] 
2008 بلمتقكة 1 أحلعة8) 16أعته| ه[ كمهك وصواكة” [ «عدعء2 ,توموغآ] 


١.4١ 


الاسلا نبي وصيولاً إلن جفافمة الستعستع الؤقادقةتمن كي فزن اللاثر 
يستلزم فصل الإسلام على كونه ديانة عن مشاكل الضواحي في فرنساء 
مثل أعمال الشغب التى حدثت في شهر (تشرين الثاني/ نوفمبر) ٠٠١0‏ 
والتى كان لها أبعاد. اجتماغية واقتصادية”"'. على سبيل المثالاه بوذا” 
ددن البطالة بين الجزائريين الذين لم يتجاوزوا سن الثلاثين ويحملون 
شهادات دبلومات المدارس العليا إلى *”7 في المئةء في حين لا يتجاوز 


متوسط: المواطين الذين يحملون موهلات: موائلة 18 فى ال 


لا يشكل المسلمون في انتمائهم لأي من هذه التيارات جبهة فكرية. 
قد أرسى صهيب بن شيخ منظورا استيعابيًا تبئّى من خلاله العلمانية 
الحازمة وعدم انتقاد سياسات الدولة"”**'؛ لهذا السبب قامت الإدارة 
القائمة على خدمة مسجد باريس بترشيحه لتولي مهام مفتي مارسيلياء 
وذلك بدعم غير رسمي من الدولة في فرنسا. لم يضف له هذا الترشيح أية 
سلطة عمليّة؛ لأنه افتقر إلى اعتراف المجتمع الإاسلامي المحلي به" ". 
تجدر الإشارة هنا إلى أن دليل بوبكر ‏ رئيس مسجد باريس ‏ وهو كان 
خليف قرئ للدولة الفرتيية». لكيه يمثل وسهة قر معوازنة نود ا ' 
تحظى شخصيات إسلامية مثل طارق رمضان بشعبية كبيرة بين جيل الشباب 
من ذوي التوجهات الإسلامية. على الرغم من أن الموطن الأصلي لطارق 
رمضان هو سويسراء ومن أنه يقوم بالتدريس حالياً بجامعة أكسفورد. إلا 


(59) عاالعنصمط وعلل' اع ,77 .م ,(1999 غعتشتممظ :مصهط) و«ع6ممعلك «رمآكة سه عبع1[ ,/آ0ج1 0162ل[ © 

حل اكتتاعتطط ‏ أوأعهذر همه ,عع تلم توتاوع 2[ بععه1 :عمسو معطا ه18 نه |07 #تتأعشاة ,مامنلوءع ]ا 
(2006 بقووعع2 1797151137منا 12013122 :]15 لماع تدده 810 ) 

(85) -عنه5 نعتاطنامعظ عط كه علطة1: عط مغ مملو5 عمو 819 عطا صسمعط» ,عع دمع من[ ممطتفصمل 

بنق 501 1ه ع منتكاين) ,كع ةاتأوط بزعدءى] «رععمة ط 2ا كتستاون كا 01 زم نو نتععتصآا عطا لطة كمه د1ع1]8 نجنوأ15] 
4/175 «عةء20 «رقنت 1 أمبكا 15 له ععصق »> ,اناما علتمقطمغغ5 لصه ,40 .م ,(2005) 1 .20 ,23 .701 
.(2006) 5 .20 ,85 .701 

(58) :حتموط) علؤنها ععممء1 ها عنمل سسمأدل 1 تعاف ومع ع[ اه عسمعتعولة تطعلتعطعوع8ظ اأعطمك 

5ع غخطده5 «ع 5 معطم 12 167لن121!» 12 عل دعطء0:؟م قننام دعا كامة:9م02) و5ع[ل» اه ,(1998 ,أء01255) 210ممع8 
(1999) 1218 .20 ,كنم ةله تعلق 2:10 0715م «, 11115111121225 

(45) عط آأه و2مع0هع][ مستائميكة عط :9وجماعة لمعتناه< 8ه وعنتاتءمطاسةخ كبامنوتاع8» ,مرلعة) 

.2 «رنصوأل؟[1 كه ج800 ع119أمعوع رمع ]1 طعمعمط] 

(0) المصدر تنفسهء ص 6 “وى و فته أموعتاتاوط مادا ودنام جعء !1 رعوكتهة7 له عممع تنم[ 
102-10 .جع ,ععمو جل نوهرم جرمرع1تدمن) جر ومع تع |[ه:[ث) 111910115 


١6 


أنه حظي بتأثير بالغ في فرنسا؛ لكونه فرانكوفونيًاً. من جانبه عبّر رمضان 
ع اناده ود ناكا المسلمين داخل اي الأوروبي. ومعاماكة] 
440 ” 
الصادرة نوع ع ا وف ب ارق ان عل 1 انون 
المؤيدين المعاضصوين للفكرة الل اقية إل إمكان تقبل المسلمين بشكل تأم 
ومن دون أي تعارض ؟ أن يحملوا جنسياتهم في البللثان 0 
على الرغم من ذلك. فقد وجهت إليه بعض المجّلات الغر نسنية 55 
يفضي بكونه ع 0 لا لشيءٍ سوى أنه عمد اكيبير البنا ( ميؤسسن 
جماعة الاخوان الوسلسين و مبضير ): 


لمع نجم نيكولا ساركوزي في أوساط الساسة الفرنسيين بوصفه أكبر 
المهمومين بالقضايا ذات العيدة ولا وا 
فرنسا. يشير ا في حجان اكور والأديان والأمل المنشرر ها في 
م »+ إلى انا فونييا شرجىن! اه يكوّن لدنية مريد.من العلاقات 
٠‏ اسه يوحي الله اد فكرة قيام الدولة بتقديم 
عام ١‏ في شأن فرض ال عل قيام الدولة 59 الدعم المالي 
ابا ل ل لطا مك ب السطاميواء سن ذفن أن 


(/9) 01014 عادهلا بجع11) و11 “إن عمتصبط عط فاته كاأكعالز #معادة17 بطمقلقسةظ 11د [1' 
«,7012113 ]01 123116[ تاكقتتمط عنققعم 13 ع0 801111025 وع[ل» :62-77 .جزط ,(2005 رووععط 119و2ء119م لآ 
ملطقللة8 كممتختلظ :كلمدط) ع«ممعيظ ين اه ععسمعط به ««تعآادة” [ عك #تمعنلا ,.0ه ,هعا 111101 اعطع 81 :خصول 

100-01 .جص ,(2003) 104 .20 ,كستمنيره2 «<, 12010131153102 13 أء قم[ نا5 3/1 وع[» أء ,31 .م ,(2003 

(0) :2خأذناك-202 طنز أعونناخم0) [ه50 3 101 5ده ا ة0اصتامظ عتمتذأة1» باععدكلة .1 وععلمم 

.244 .ص ,(2007) 2 .20 ,701.101 ,سوأادعطز ععرعلع3 أموء 11 ةأ20 ننوء ةع :ل «روع1ع 1022023 191ع1آ 

6 ,4 ,655 مآ 

في عام ٠٠١5‏ تلقى رمضان منصب أستاذ في جامعة نوتر دام» لكن وزارة الداخلية الأمريكية 
ألغت تأشيرة الدخول. 

)١١1(‏ -121 .صم ,(2004 ,كمعن :حامةط) ءعتمععمده' [ ,كتتمةعتأء7 كوه[ ,علو ةأطناتصعء!! هآ ,531102 1015ل 
06001 23) ع اتعدعها8! مبوع :ل ع[ «,29مع53121 195مع8]1 ع0 عمطء-ع انآ عل» ,تإأع21 ه854 عل عممعاط ,132 


.(2004 
انظر أبغهاً مقابلة سار كوزي مع دئيس جانبات» فى : .+104 وتكء ”جد .لآ 
(؟١٠)‏ 121-12 .مم ,.لقط1 ,نإ2معلية5 


فاك 


يكرت وراد ذلك توام ار نوو الوذه بإستمرار آنه برك ١‏ 
#أسيسدن الإسلام فرنسي) نذالا عن إيجاد «إسلام في ا 3 وذلاك د 
خلال دمج الإسلام في الثقافة الفرنسية”*''.. 


عندما كان ساركوزي يشغل منصب وزير الداخلية والشؤون الدينية» 
أُدَى الدون اليركيس النهائي في 5-6 مجلس دين الإإسلامي الفرنسي 
(05000) في (كانون الأرفل 1 0 514 1ك للك هذا المجلس من عدة 
مؤسسات إسلامية» ومنها على سبيل المثال مسجد باريس» واتحاد مسلمى 
فرنسا الوطني (2845) واتحاد الشؤون الدينية الإسلامي التركي (001718. 


الجدير بالذكر في هذا الموضع أن اتحاد مسلمي فرنسا الوطني كان 
وثيق الارتباط بالمغرب» في حين كان الاتحاد الإسلامي التركي هو التقسيم 
الأوروبي للديانات 60ههتزنم) التركي”*''“. من جانبها وجهت وسائل 
الإعلام الفرنسية: الاتنقناةاك إن اتاد التجمعيات الإاسلامية في فرنسا 
(1710175) بوصفه 6 المنظمات الإسلاميّة. على الرغم من هذاء عزز 
ساركوزي دورها الفعال بهدف توسيع قاعدة التمثيل داخل المجلس الفرنسي 
للدين الإسلامي. الذك الى سي لير شي على 1ن 
القع ع لي 0 "'". اعتوفظة الدوالةااالفرنسيّة بالمجلس الفرنسي | للها 
الاسلامي بوضقفه |النشن الرسدد ننه نوا وار مها فلن اسبيل المتالا ' 
الحصر بناء مساجد المسلمين ومقابرهم» والتضحية بالحيوانات في العيد 
الكبير» والتحمّق من صحة اللحم الحلال» وتعيين رجال الدين المسلمين في 
المستشقياتت والسحون ] وتدريت ال 0 


)١155(‏ المصلبر نفسقفق ض +001 7 .2 رء©1701 اك سلاعاع |7 1411 16[ ,7519م 


)١١ (‏ عط 1ه 15ع20عآ ستاودك8 عط :259ماعة لون تناه مه 1165 مطاترة كنامك تاء1)» ,ملعو 
عاأعطء81 20ة طعوطمع )!2 ا عمعاء ط-عصمصدعل 320 ,71 .م «رنههاة1 1ه 8009 ع7 1امأامعوعممع18 لاعمع مط 
-180 .مص ,(2002 ,0ك3ةتستللهن) :كلتة) اتعتجء [وناءطته أه عاتتم 0 17ت :71هآكة'[ كه عناو أأطناوء 18 هط ,رأهلهط ك1 
153 


)٠١6(‏ مؤخراً الاتحاد الوطني لمسلمي فرنسا أدى إلى ولادة تجمّع مسلمي فرنساء أما الاتحاد 
الإسلامي التركي للشؤون الدينية فقد أطلق على فرعه الفرنسي اسم لجنة التنسيق المسلمين الأتراك 
5 فرنسا. انظر: /10/6 ,7/4024 عط «رععصةءط عل مسهاكة”! قصهل غسملمعمء لهذ عماء سمط مهم غته؟ عم 11» 

2005 


)٠١5(‏ 4-5 .جز« ,8/12/2004 ,1م8726 «,226102311569 ه151 :1» 0طة ,74 .م ,.10ط1 ,معتعوكت 


- [311162606 320 جة ومع طامط كلاهمتوناءع!1[ مجه لأمعقتامط نهاك[ عله ه1116 ,ع71/21556‎ )١٠١07( 


1 


أبدى أيضاً دومينيك دي فيليبان ‏ الذي جاء خلفاً لساركوزي في 
منصب وزير الداخلية» والذي كان ينتمي مثله إلى حزب الحركة الشعبية - 
داكا بقضابا اللسلك . 62 5323 فيد اناف (كانوة الأرل/ 
#سبمبر) 584 على أن 0 افى ا المئة من (الأقة|(البالع عددهم .327 إمام 
لل فانسة لبسو انان لمر تبي و1778 (الشكة مدي الا" يتكلمون البلغة 
اللرويية"**"2. كما ,أولى ره عناك؟ داوم أن الأئمة بكاجة إلى التدريين 
في المدارس الحكوميّة الفرنسية؛ لترسيخ الجانب العلماني في تعليمهم. 
علاوةً على ذلك» وجّه دي فيليبان الانتقادات إلى الأئمة بشأن تلقّيهم 
تمويللات خارجية من بعض الدول» ومنها على سبيل المثال المملكة 
العربية السعودية"'''؛ لهذا السبب» بادر في آذار/ مارس 7٠٠١5‏ بتأسيس 
جمعية من المسلمين بغرض توفير التمويل اللازم للمساجد في فرنسا”"'''. 


من هناء تبغندز ناا الاضارة إليد اه تكسن الدولك 2 على ها يبدو هو 
أكثر المؤسسات التابعة لهيكل الدولة الفرنسية إبداءً للتسامح تجاه 
المسلمين. قام المجلس في شباط/ فبراير ٠٠١5‏ بإصدار تقرير حول 
العلمانية على الملأء ووصف التقرير مسألة وجود برامج تتناول الأديان 
(الكاثوليكية والبروتستانتية والإاسلام) في القنوات العامة للاذاعة والتلفزيون 
بأنها خطوةٌ إلى الأمام في طريق تحقيق مزيد من العلمانيّة المتفتحة في 
ي7"". فقا ليا 5 ف الشقر ١‏ نكيم اصبحات الدياتات قير 
ةل ةن ا إل و لات الاذرمة: اوسديا عل 
سبيل المثال لا الحصر توافر العدد الكافى من المساجد ورجال الدين (فى 
| اجون والد يواه سك الاسية علرا أن انالبي النتظطمى هس 
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المساجد لا تزال عبارة عن مجرد غرف بسيطة لأداء الصلاة مُقامة داخل 


00 


مصساقعغ ومتارل وبدرومات مهجورة) . في إطار هذا لماكب اقترح 
المجلس ضمئا إجراء يمدادع قانونىي محدود من 55 السماح للدولة بدعم 
الآديان المحرومة 5 انق امعان ام ةوعد أن مثل هذا الإصلاح المحدود لم 
بلق قبولاً ند آنشار اتعلوايه العاف ا ان تناه عا الماك 
الصادر فى ١9٠0‏ من دون 5 كغيس.. فل اأقثاء الاحتفال. بالذكرى المعوية 
للفانون» نول الماسيوفيون بو ادك رو را" التسلوي ونفيإلى الور 
باريس لحمايق القانون ظبد من سهرّة بأغداكة؛ «وأكدوا عدم جواز تعديل 
القايون الصاير فى 18458 إى تلتدي 12 ةم كانيت اله أعنا ' 
المكازة سوق الما جد وااقية آنل كلفد و ذا ال افايب الى لكوي ” 
بوراق الات ْ 


فرض الحظر على ارتداء الحجحاب 

عند ظهور قضية ارتداء الحجاب على الساحة في (تشرين الأول/ 
لدي لسوت ار ينتمي إلى ار 50 شترا تي - 
وخه-أتضيار العلمانة لاا بما في ذلك خمسون 2 5 لباك حزب 
كبا انتقادات لاذعة ايد من رب ما ايه 0 خيبة امن إزاء 
وجهه نظر ا عفدا اام - ليس 1 مكان 0 المدارس 
عن قرار فرض الحظر 5-8 52 17 الخطات الأول جلي ا 
وينصّ على ما يأتي: ينبغي أن تكون المدرسة مؤسّسة جمهورية تدعو إلى 
التحرر والوحدة. في حين يدعو الحجاب إلى الطائفية والتقوقع. 


0 المصدن نقتي ا اا‎ )١١5( 
,حنذه07) هط «رفا121 12 كناوم عند 12 صمل قممج2 ج-وعموءط ومع[‎ 5. )5 
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نا 


أما القطاتف الناب اافجاء "فى سهاق التحرقة النسوية: (المعنيّة بالمساواة 
فى اللسسيين لعي لل ا لت اسل :اين السجاية رمن 
اميلظة الأبوية والشبع ووهمو: إن أعدم المسناو لها بين بالمرأة والر سل 1١9‏ 
كا لدلت اقكان من انضار الذفاع عن حقوق المرأة بتصريحات مفادها 
«أن المساواة بين الجنسين تحتّم عليهما الدفاع عن العلمانيّة الحازمة, 
التي تستلزم يا وجود مساحة عامة محايدة مجرّدة من جميع 
المعتقدات الدينية)». كما دافعتا عن قرار فرض الحظر على ارتداء 
الحجاب في أماكن التعليم والأماكن العامّة (المدارس والمصانع 
والشركات. والمكاتب)4..:وإذا. اضطر الأمر في الشارع)"" ''. 


فق أفها ‏ «لخمعة ع ستيه نر االساتوائقة «الحازهية ضردت: الرسالة 
الواضحة التي وجّهها دوبريه وأربعة من غيره 5-6 في (تشرين الأول/ 
أكتوبر) ١984‏ إلى جوسبان خير مثال على وجهة نظر أنصار العلمانية 
الحازمة. كانت الرسالة بمثابة بيان مناهض لارتداء الحجاب يحدّد اللهجة 
ال اسوف السود السافشاءت الأانه ف كان هذ القضيق ونهقا لما ورد ف 
سالته كان جوستاق اكد لاني را ٠‏ (الحق في الاختللاف) و«التجديد) 
(راجع العلمانية السلبية). جاء نص الرسالة متضمّناً ما يلي: «يرمي أنصار ‏ 
الجفمانية الجدذيكة الآين تعشر نفسنك من ضمنهم ف تسامح غير محدد 
المعالم». في الوقت نفسه أعرب المؤلفون عن موقفهم المعارض كالاتي : 
إن الحيادية لا تعني سلبيّة» ولا الحرية تعني التسامح والتقبّل. دائماً 
أبدا كانت العلمانيّة من بين قضايا الصراع على السلطة. 


بن تالئاعل در علينا- أن انتخلى!غما تسهرنه ب 
«العلمانيّة المحاربة» من أجل مشاعر طيّبة فى مثل هذا الوقت الذي تستعيد 
ديات و به" السسة : شد غياوفيعن مشركة وستظ 
كذلكف: كما هو الحال بالسية إلى التعليم العام والجمهورية والحرية في حد 
ذاتها. كما إن بقاءها يفرض علينا الانضباط وتقديم الستحاكك » . وأن 5055 
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ينف 


بقلبل من الشجاعة» فلا يوجد أحد على وجه البسيطة يدافع عن المواطنة 
من خلال خفض الا ناهد بدافع من حب ا ا 

تكمن المتشكلة الأساسية فن وجهة نظر كتاب, الرسسالة فى آزاء 
جوسبان وغيره من المدافعين عن العلمانية السلية. في ما يتعلق بمفهوم 
التعليم بالنسبة إليهم: «يريدون مدرسة مفتوحة على الضغوط الاجتماعية 
والديدية والاقتصادية؟ مدوسة يلترض ىر مل أسعان من بين الأساط” 
العاملين فيها أن يقدّم تنازلات في البيئة الاجتماعية المحيطة» مدرسة 
يعود دوما 1 ظالب ملتحق بها إلى أهله» اليس ةا ظروفه أو نستر جع 
ظروفهاء ويرتبط أو ترتبط بجذورها: إنها مدرسة الأقدار الاجتماعية». من 
وجهة نظر المؤلفين + :-«إِنْ المدازسة الغلمانية والجتهورية يجت أن اتكرن 
وأن تظل عبارة عن «مساحة من التحرر»؛ فهى مكان «الانضباط»». الذي 
يسعد فيه الطلاب بنسيان مجتمعهم الأصلى الذي نشأوا فيه». 


يشبغى ألا تكون الجمهورية الفرنسية مثل «فسيفساء الغيتوهات»» «كما 
إنه ينبغي ألا يؤدي انهيار المدرسة إلى التعجيل بانهيار الجمهورية»)» فينبغي 
أن يتمتع الجميع في المدرسة بالمساواة في المعاملة. 


با 25 


من ثم» يتوجب عدم جواز استخدام الطلاب لرموز واضحة تشير 
إلى انتماءاتهم الدينية. على هذاء فإن ارتداء الحجاب أمرٌ غير مقبول؛ 
لأنه بمثابة «رمز لخضوع المرأة»» وبإجازة استخدام مثل هذا الرمز 
الديني» يمنح جوسبان بذلك «السلطة المطلقة للآباء والاخوة وأكثر 
بطاركة الأرض قسوة». بالاضافة إلى كل ما سبق» تنتقد الرسالة جوسبان 
واصفة إياه بأنه يتغاضى عن خطأ يرتكبه الأصوليون بالتسامح مع 
المسلمين المعروف عنهم معاداة التسامح؛ لذا ينبغي ألا يقع أساتذة 
المدارس في مثل هذا الخطأ عن طريق تقديم تنازلات في وقت يثير فيه 
55 الكثير 5 العا 0 


قامت بالرد على هذه الرسالة مجموعة من خمسة مثقمين - ضمت 


81155 ,نع اونبحعدطه أعنيلم77 عم «رأقهم 5ل 10تاغتامقه عم ,15هع428» ,[.1ه غأء] عام د82 طغأعط‎ 2-8/ )١ ١١/( 
19. 


)١١(‏ المصدر نفسه. 


لا 


ثة من علماء الاجتماع وأحد النشطاء فى مجال حقوق النساء ورئيس 
جمعية مناهضة العنلصرية وددجعومي وارودك في صورة رسالة أخرى 
بعنوان «من أجل غليفافية | كبر انفتاحاً) دافعوا فيها عن وجهة النظر الخاصة 
بالعلمانية السلبية» فى الوقت الذي وجهوا فيه الانتقادات إلى ديبري وغيره 
على اقتراحهم بالاكتفاء باستبعاد الطالبات من المدرسة بسبب ارتدائهن 
الحجاب. كما 1ك ١‏ أهمية احترا م التنوع الثقافي» ماروا من أن يؤدي 5 
قرار بفرض الحظر العام على ارتداء الحجاب إلى تقوية شوكة الأصيو لين 
ااسلفيق والوظفي الف فين آل في ع السال 010 


ناشد جوسبان ‏ الذي غاص فى بحر من الانتقادات ‏ مجلس الدولة 
سا عراز فيا أن امه (١١١‏ الشجل الس المحطس فى تشرين القانى/ 
اوفمبن 144 قزارء: مشلدداً على أهمية الحريةالدينية» «مع التأكيد أن استخدام 
الرموز الدينية مثل الحجاب في المدارس لا يتعارض بطبيعته مع مبدأ 
العلمتانية. على هذا فإن | الإكدء الطللاتك لرموزهم اللا عوسع الونارس 
والتي يهدفون منها إظهار انتمائهم الديني لا يعني أنها تتعارض - في حد ذاتها 
مع مبدأ العلمانية. فضلاً عن هذاء (إن هذا التصرف يمثابة ممارسة لحرية 
الغبير ومظهن من اتتظاهر الإايكان الدن” ...2 كما شدد مجلس الدولة افونا 
كك الرسىو اوس اال رفرس را الاتشلطة التعايمية من خلال 
استخدام مثل هذه الرموز «كورقة ضغط أو استفزاز أو تبشير أو دعاية)”'"'. 

استناداً إلى رأي المجلسء أصدر جوسبان منشوراً منح فيه مديري 
المدارس سلطة تنظيم هذه المسألة من خلال الحوار مع الطلبة وأولياء 
أمورهه''"''. قام المجلس اعتباراً من عام ١9484‏ وحتى تاريخ صدور 
القانون الجديد في ٠٠١5‏ بتنظيم مسألة ارتداء الحجاب في المدارس؛ حيث 
تسامح مديرو المدارس خلال تلك الفترة مع عدة طالبات عدن بدورهن إلى 
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١ 


مدارسهن بناه على أحكام صادرةٍ من المحاكم المحلية. لم يؤيّد المجلس 
قرار الطرد سوى في ثماني حالات فحسب”'''' من بين تسع وأربعين حالة 
وصلت إلى المجكن في_الفثرة هاااين:579ها١‏ 2 001446 نعجة ليذ ام زنط 
ا الفئة القليلة المطرودة وأهاليهم احتجاجات في الشوارع ضد إدارات 
المدارس» ومن ثم نُظِر إليهم على أنهم يضرون بالنظام اعا200 

من ناحية أخرى» دافعت بعض الجمعيات المناصرة للعلمانية الحازمة 
بما فى ذلك الماسونيوة والمنكرون. الأحران» اولجثة العلمانية والجميو ا 
جنبا أ إلى جنب مع الأفراد مَنْ قال دوبريه عن فكرة ؟فرضئ الحظر 1 
على ارقداء اماما في الفانا رارح "اللعكر ينه نينا الينا ذاكرم كبسيل 4 
رواد الماسونية ورئيس لجنة العلمانية والجمهورية ‏ فإِنْ قضية 0 قل 
أعادت إلى الأذهان فكرة أن «العلمانية هي كفاح متواصل)”؟"''. 


على الجانب الآخرء لم يقتصر الأمر على أنصار العلمانية السلبية 
الذين عارضوا قرار فرض الحظر من أمثال جوسبان ومجلس الدولةء بل 
اعترضت رابطة التعليم على قرار فرض الحظر العام» ودافعت عن موقف 
المجلس الذي تثاولالتضايا بالنظو اف كل كار علق عند" أعل 
وؤاران - الأمين العام لكر اليفلة - عويمويت الرابيلة إزإء سينا الأمر ا" 
على أنه «من الأفضل إذا لم ترتد الطالبات الحجاب». إلا أنْ الأمر كله 
متروك للطالبات المسلمات» اللاتي يتعيّن عليهنْ «اتخاذ قرارهن بالرجوع 
إل مساك د 2 0 دافعت اللجنة بقولها سيكون من الأفضل بكثير للطالبة 
الفى تريدي السحجاب اندج "ار المدر ف بللا كن اننا افى االمرلة” ' 
انضم الحاخام الأكبر )0070 إل جار الم ضير 1 كما نه كان "١‏ 


00 ل 1 ا | 
2255 .2 .2 ,.10ط1 ,غ6قطع0آ[ 
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(6؟١)‏ المصدر نعسه» ص .7١‏ 

( 0 المصدر نفسهء؛ ص 5. 

(/1؟١)‏ 5200281 عطتلامط سنا أده 123016 2كل» ,غغاعنا210آ عمتاعناوعة1 لتة عتاوعء83 عل عمتماوممة 
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ا ب ل ا ل ا ال 
.392-03 .جز« ,1241716 هآ كاتهك «رماىة'[ «عووء2 ,أومع 16 امه ,54 .2 


*” 


المتوقع أن تقوم الجمعيات الإسلامية الأساسية والمجلس الفرنسي للدين 
الإسلامي واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا والاتحاد الوطني لمسلمي 
ل مسيعيا بعلن 31 اتدل العنيات من .المفظنات الديجة الي 


نت أن تترافر للمرأة حرية ارتدائها داخل المدارس. 


على الرغم من ذلك» قام عدد من المسلمين الاستيعابيين من أمثال 
سن شيخ وتامدي 0 المجعلسن الفرنسي للتسلوين العلهانبيين؛ الذي دعم 
بدوره قرار فرض الحظر على الحجاب”' "''. 

بعيداً عن كونها مناقشة جدلية نموذجية بين أنصار العلمانية الحازمة 
لسار الميتساية الت ا ادك ٠‏ إرتراء اعابت مواضعاً فريذا فن 
الفط الا 1 22-5 فشر 50 "السيل المكار حول ارتد 
لشاف قام ال رقيرة التحدرن عب المتاداتك رامة على العقيانة 
الحازمة: واختلفوا مع اليساريين في هذا الشأن» بيد أن الجدل المثار حول 
سال اوجن كاين عر ابو ب اال ال وار" "3؛ وظيهر هذا بجلا 
في الصحافة الفرنسيّة. على الرغم ف أن الصحف المستقلة» مثل صحيفة 
ضيه امي 5 اتدرت] اسايق مضا يفا"اتنا إزك قفية: الحجات. 
على النقيض من هذاء سادت الموجة السلبية في جميع المقالات التي 
نشرتها صحيفتا لومانيتيه (4::-ه:2:38) ولو فيغارو (6:0ج:5+7) اللتان تمثّلان 
ار سين اي ا سند 


بعبارة أخرى». نتيجة لروح العداء التي يكنها اليمين تجاه الإسلام 
ورفضه الهجرة الوافدة. أيّد اليمينيّون المقترح المقدّم من جانب 


(569؟١)‏ عطا 2ه 25ع20ع1آ ستاقد3 عط :259ماعة لدعتاتله2 01 1165 مطابتث دبامنعتاع18» ,منأاعه0 
إلءلا عغطا 1ه ع510 دعطا0 عط ل1» ,سدتالتككا صتااندن) لطة ,80 .م «رنهالة]1 01 8003 معلل اأمعوعمع]1 طعمءرط 
701.17 ,نواعقء50 2:4ه 014 «, تللم أتوء205ع11 عطا 10 70مجموع 1 ععصهعط 12 تاعمنه الأنمدع اكلم طهرمام ٠.‏ 

.(2003) 20.4 
)2 8 .2 ,.ل1ط1 ,مناعة© 


)١71(‏ ,م81 جز 5121 18 2714 115 أكعلااطز راعم 50 لططة تععاء :360 .م «رطه[1كنااعم00)» ,أمعغطبو8 
27 طاا؟ مسمعاطمء2 فا ,أججن710 ع01315) فتتتها8 لطة ,73-85 .جم ,نروبه ج07 071 ,ع17071 
4 .20 ,22 .701 ,نو«م17 آأمع 201111 «,لإاتامعل1 1هاعه50 لطه [دع1 2011 01 و5علالرع[م ددم 0121م تمعاو م0 

664 .م ,(1994) 

(؟7"5١)‏ مسنتادب14 عط :واممطء5 صذ لإأأومعء17 كنامأعناع18» ,ممسعلعنآ1 5مغمغ1ه835401 مضا[ 

م.م ,(2000) 3 .20 ,47 .701 ردكعهم:007) لمنع30 «,0م0 ع8 20ة 00211077157 116205311 
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اليساريين بمنع أنصار العلمانيّة الحازمة ارتداء الحجاب” "". 


يضرب فرانسوا بايرو الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم في الفترة 
من ١997‏ حتى ١49417‏ خير مثالٍ على هذا التحالف الاستراتيجي بين اليمين 
واليسار. ينتمي بايرو إلى حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية في فرنساء وهو 
حزب يميني وسطي يستلهم أفكاره ومبادئه من الديمقراطية المسيحية 
الكاثوليكية. قام بايرو في عام ١1945‏ بمبادرة لزيادة التمويل العام للمدارس 
الخاصة التي تغلب على معظمها طائفة الكاثوليك» لكن نتيجة للاحتتجاجات 
التي قادها ضده أنصار العلمانية الحازمة في الشوارع. 5 المؤدووع ”0 
على الرغم مبوخ الفلاق احير بينهم حول التوسريك العام للمغدارس 
الكاثوليكية» اتفق بايرو وأنصار العلمانية الحازمة على فرض الحظر على 
ارتداء الحجاب في المدارس. قام بايرو في أيلول/ سبتمبر ١9945‏ بإصدار 
منشور عام موجه إلى مدراء المدارس ينص على ما يلي: إن الحجاب بطبيعته 
يوحي بالتفاخرء وبالتالي فهو محظور”*""', إلا أن هذا المنشور ألغي في 
(تموز/ يوليو) ١95‏ بقرار من مجلس الدولة الذي ال 4 سقوارا قطي 
أن فرض الحظر العام والدائم على ارتداء الحجاب هو أمر غير اتوانى 7" 


من جانبهاء اعترضت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا على قرار فرض 
حبر على اتناك" العا 1110م اسن يقير إلى أن قران ارد 
الحظر 'كان. نتاجا للضراغ ببين التلاقين متداقفسن. 


)ونيا لبوبيروة يشنه العذء الفرنسي اام (الإاسلاموفوبيا) الحالي في فرنسا يشبه 
ببعض أوجهه العداء الفرنسي للسامية في النصف الأول من القرن الغشرين. انظر : 12216مط ,8356101 
159 .ط ,7415071 1 51011و4هم 7117© ,1905-2005 

)١7(‏ نمذز«, 1981-95 ,ععصوعط صذ عسمتآهم0طء5 عنام طاة0 تطونده<1 عطا صا أمدعلا» ,عننوء8 مقامطءتلح 
:[00م]عء كلط) ععانه +[ «ممطوعنا- [اء أاارع سال 101 براعلء50 1ه ,2011115 ,اتاكاء أ طله) .40 012011 1039 
.(2000 رووةع21 21771517لآ 001م ع1[ 

)1١760(‏ تعميم بايروء في © أيلول/ سبتمبر .١9945‏ انظر : .105 .م ,116غ1ه[ هط رعصعءمطمءط-لمذمناد1 
)١75(‏ عتاطنام اتمعل ع1 نم8 :0 اأعكم20© عن]آ النوعء 1432 مدعل طخت بجع رع ام1» ,0053 21011 -تزوعل 
711 17-معتلاة 707:0 ع[ أه أو نازع 071 ع716ه جرع ةقوة أ[ و[ «لاى دء4يداة' 4 كرزع11ه0) «,«ل:1011131]» ع1 أء 113210315 
27 .2 «,121150011611011 :عل 1اعلتهآ/116ء21[آ» ,نتمع112 320 تإلتناظ أء ,80 ,(1995) 19 .120 

(/ا7١)‏ برمتككتهم هو[ عل أبممره] «سعدصمةم 2 انمع ةأطناصة: عم امم دلا تعأمعءة*[ 4ج 121616 4[ ب6رطءدر 
06 هل[اأعبوعف» ,عاعت؟ 0 قطن تزهكا لصة ,181 .م بعلأمعصمقمم عمأطجعدد4ل' | 06 :7مأله مم 4*1 
01791 ..0»© ,عاء0220181) :12 «طعغتتطن) عتامطتهن طعمعءءط عط 220 2ه210ئع ع1 ,رمم مومع تسصصسطآ 
192-16 .جز« رعع اجن 1[ بودسطارعر)- راع 1211 171 نراع 507 0714 ,0171115 


لمحا 


ضمٌ التحالف المؤيّد لقرار فرض الحظرء بعض الساسة من أنصار 
اليمين المؤيدين للكائثوليكية والمتحالفين مع أنصار العلمانية الحازمة» فى 
من القوى العلمانيّة السلبية الكاثوليكية. على الرغم من ذلك» لم يروّج 
رجال الدين الكاثوليك للخوف المرضي إزاء كل ما ينتمي إلى الإسلام في 
رفسا إلاأن هيل تجنر ل «المرضية تار شر انر كياامية شق أحداث 
"'' وحتى استعمار الجزائر في الفترة من عام 1478 25019517 , 
ا لل ل 0 
يعد كتاب سياسات الحجاب لجوان سكوت بمثابة دراسة تحليليّة متأنية 
ثرا السلئ للارظ؟ الاستعتارى على “الكاررقالالاهدية 'الفرافسية المخاصيرة 
تجاه الإسلام بوجه عام. وإزاء الحجاب بوجه “ابيا ملت نينا 
0*5 نتيجة للتحالف بين البتحيق س١‏ في الوقة من الشوااطدين 
الحردسشيين. على تيو أكثر ا متشديواء 1د قرار فرض“ الحظر بحوالى 1/ا فى 
الغة امن أتضار التناور 15 ف الخلادن انضار البعيد 0 


(8م7١)‏ 740:06 ع6 «رععصه 6م م 1لأعل؟ عطنا ,ؤتلاء8 غنات 522225155 و4106 ,10115010 تزلو[م 

.< ,(2004 متعتطبع]) علب 1ه ددمامةل 

مم ) وفوائف كازوة وآ رفرار فتتكر؛ أن ارقداء المرأء اللسفحات كان تركيزا مكثفاً للصراع 
الرمزي خلال الثورة الجزائرية». انظر : (220121عأه00) :116203503195 5خ مسعاطهعط هق ,تممنحه31 
01 776 ,3:0معغعطدذ 15004 :663 .م «,لإاتامصع10 50131 ل0صة 2011161 01 و1165لة1م جم 
لإأاققء كتنا لااعد1من) : لاا[ موعهطا]) ععنوط كزه عتأماجع 1 معطا ننه ه17 تتم ةرعع |4 11:6 ::0[07:121107ع06/12 
.لآ قطمكل :نط1 «روءق2عط1 2128تاعةط0) 3520 15زعلا» ,8111831 015ج1325 320 ,186-188 .جزم .,(2006 رووععط 
ع ملكا د عرع ورك عتإطيظ ع8[ 2ه ««متعةأء!1 :2ه 1ك[ ع «أع :140477 ,.حل»ه ,أدع8111 132015 220 16زوممسط 
22-3 .جزم ,(2003 رووع] 1139و1ع الملا وتتعع اند1 :[[8 رعأعالاومصستحاظ بورع ا1) اعوط 7/1001 11 27:04 


)١40(‏ في مسح أجري في فرنسا في عام 01449 55 في المئة من الأشخاص الذين أجابوا 
على الأسئلة وصفوا أنفسهم بأنهم «عنصريون» و١5‏ في المئة اعتبروا أنه يوجد «عدد كبير من العرب» 
فى فرنسا). انظر: بطعةططءنآ 81251 0صة ستعاومه ]1 تإعلاءع1 :12 «رععصة1» ,25 11ة]1ن) 112112 1562م 


ع 27) عل 07) أهطه|) ونع جم طن ه ذأ 0715 انتاقاكاجآ 4714 ,كه 21111ء 10[ ,كاكء 17:17 :1105 [أوط عبطام موعن 1من) ,.حلء 
.(2000 رذوع]2 لإأأوتتء نلآا ع1108طمصهن) 011لا 


)١ 51(‏ بوع81) عمتبماعاوء 18 ااتودوعط إن 105 برولضعظط :علوء!! ©1126 “زه 17662075 ,50011 3125ل 
41-51 .7 .مزوة ,(1985 رؤووع:2 توأأقتتع اندلا علولا :01) ,ممع نتقط] 


)١ 5 7(‏ ««متوكلمم م[ عل ا#ممعه !1 :ءاجه ١‏ 4 ارتمء ةأطلاجية7 عجرا «ثتمم «ل1 :ءأمءن*1 2 1215116 هط ,6اءد]1 
1/9 .جح رعأهةه ةلهج ءة[طنجيع دود ل | ع4 7717/077:611071 4 - 
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في حين لم يصدّر أي قرار بفرض الحظر خلال فترة تولي ليونيل 
حوسيان ركاسنة الوؤرك عبد عدا ةالو مازلا الداوإتيان السو 
الأولى من الافتخاباك لز كابية سه عام ##بدااى 'آثار سات ماري لويات ل ريض 
حرب: الجبهنة اللديمقراظية وعنو لحن ألحراك البمبن االمتطارفة المتاخضة 
للهجرة الوافدةٍ والمعادية لإلإسلام ‏ شاع الجميور ضشد السبافاية 
الفرنسية» حيث حصل لوبان على 17 في المئة من الأصواتء بينما لم يحقق 
الرئيس شيراك ممثلاً عن حزب اليمين الوسط سوى ٠١‏ في المئة من 
الأضواات + فى عبن قار عل 1ل اكلا 1ض الوحت عدا ادا 
الشقاب الركيس الفرنى لاه ةك لالد ٠‏ السا ا الما ]را قط 
الحجاب”*'2؛ حيث قام بتعيين لجنةٍ تتألف من عشرين مثقفاً برئاسة الوزير 
السابق/ برنار ستازي» للنظر في هذه القضية والبتٌ فيها”؛*''. وقع الاختيار 
على أعضاء لجنة ستازي من بين صفوف أنصار العلمانية الحازمة على شاكلة 
ديبري وبينا - رويزء في الوقت الذي كان فيه بوبيرو عضو اللجنة الوحيد 
ممن يصرّحون على نحو جلي بتأيبيدهم للعلمانية السلبية. 


بالإضافة إليا .هذا يعكن اعتبار الآن ترران من" أتهيار العلماةة 
السلبتة بسب الكو اد الل 0 ل ركه حل رسناك ا 
أجل علمانية أكثر انفتاحاً فى عام 19449 *'“. على الرغم من هذاء في 
أثناء اجتماعات لجنة ستازي وبعدهاء اتخذ توران مواقف علمانية 
حازمة”"*''. وفقاً لما صرّح به أحد أعضاء اللجنة في وقتٍ لاحق». «لم 


ووفقاً لمسح أجراه المجلس الأعلى للاعلام» يمثل أنصار الحظر 59 في المئة من الشعب. 

انظر : .17/12/2003 ,ء024ل80 عط «رزه1 عصنا ة 5عاط 139012 كتدعم 13 5ع 2116 ه[112 2آ» 

)1١5*(‏ رع ومعلاظ ة عاوطء 2[ ندع كفمء1ط ع 1د«جه ك1[ 1716 وتعةاء 18 4نجه كنوع 11 ه27 ,عاء1011ه0تاع11 

الك | 

(145) صَحّث اللجفة سيعة أكاد سين اإثلافة أعضاء من التربية الوطفيةء ثلاثة سباسيين ' 
عضوين من مجلس الدولة» عضوين من الجمعيات المدنية» وعضو من عالم الأعمال. انظر: 
6 .2 «رع215ج1532 116ه121 15 ع0 5ع:521200 5ع1 أء 51351 001333111551012 13آ» ردع211 


)١ :(‏ بلموجةط :حقة) غرء167ك أ ستموظ :71127(ك15تء ء7باؤم1 201177:0115-1101/5 ,101531126 متواك 
(1997 


)١5(‏ 79 .00 ,امم «رعارعنانده 12116 عطنا عندمظ» ,1.[1ة غع] «مم ستيه آعم لءعمصتدظ ع1[عمل 
.(1989 عط مسعهمم) 


)١ 510(‏ ,رعاءه)5 كمه تكتل8 :كاعهة) 16أننه] ع[ جد 46841 107 رعصتهتنده1 ستهلة 320 التتهقدع ]1 ستداة 
(2005 
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تضم اللجنة أي شخص ذا ميولٍ إسلامية»؛ فقد ١كان‏ رينيه ريمون ذا 
ميول كاثوليكية. وباتريك ويل ذا ميولٍ يهودية» في حين لم يكن لمحمد 
أركون أي روابط حقيقية مع المجتمع د10 1 نتيجة لذلك. ظل 
بوبيرو العضو الوحيد في لجنة ستازي 2 لم يصوت على اقتراح 
القانون الجديد الصادر في شأن 6“ الحظر على اراتداء الرموز الديئيّة 
في السدارفن|الشصيره ١‏ 00 اصدد سعد لالص تقريرها اليهائي 
اتوضياتيا إلى الرئسن شيراك في د اا 


من ناحية أخرى. قام جان لوي ديبري ‏ رئيس الجمعية الوطنية ‏ 
بتشكيل لجنةٍ تحت قيادته في (كانون الأول/ ديسمبر) ٠٠١‏ للنظر في القضية 
ذاتهاء قدمت اللجنة : تقريرها المؤيد لاراء العلمانية الحازمة. في الوقت 
الذي يتجاهل فيه آراء العلمانية السلبية بصورةٍ تامة. قَدّم التقرير تعريفاً 
للحجاب على أنه لم يكن سوى نعاكما امغر طاو المناة كةو الاي 
فضلاً عن هذاء أهمل التقرير اواك المعلفب ١:‏ قن زلوفيه الذى قانية 
اللجنة ترجع فيه إلى رأي حنيفة شريفي وكأنها خبيرة في الفقه 
[[اسللافن”"” 3 لوقه شريفى ١‏ إلى كانه كونها اكه عضا لجدة ستازي_- 


)١:48(‏ بحسب ؛ عذأطا 214ه ,عأهاك 1 اماع[ :كوندتمء كهموء] ععأفرآ جه[ بأعدرء 1 ع با و17 رحاع نم8 

51216, 2. 

_ جلسة الاستماع العلنية. استمعت اللجنة ا طالية واحدة فقط ترتدي الحجاب وص ١١8‏ 
5 ). 


)١9(‏ عن[ :عا 3د[ ه[آ» أء ,4/1/2004 ,ع4دمك84 86 «رأاكوءة لمع 16 :غ211[» :أممءطتتدظ وول 
:2 ) ك0 1م728 1127:37116و جه أه[46 46 1765نت ©1712 ل) :460116 216116[ ©[ :0325 «يبتوء05ظ1] ع1 أء عمغطت 
.234 .ص ,(2004 رعطبدش '1 ع0 كمه تلع 210 «110ه 115 


51351 عأءطمروعع12 ,عناوت1اطسامغ5 12 عل غخمع16510م 1ه 2021م 162)» ,155100 متصه©‎ 11,« 2003, )١65( 
> <01ج.034000725/0000/ح12110211322315.]1/61دع منتاء 0115.120 ممةردع1// :مط‎ . 

للانتقادات على تقرير ستازى» انظر: ل :16ئ230آ لصة ممملعع1*2 كنامنع ناع18» سيان 
.«ع1"2320 220 51315 2160نآ عط 01 11502 ةم صمت 


( ١ه )١‏ بمتدكج ع[ عل مومه +تعاجبدة< 2 اقمع [اطياعة: عور دجم دملا :ء[مء1*6 ه 1416116 مآ ,عععد[ 
.8 .حم رء[ه :1ه ءعةاطتررءدد ل ' [ ع0 0 11ه 1ج ن111/0* 4 


(؟6١)‏ لا يتناول التقرير إلا وجهات النظر المؤيدة للحجاب» حتى من الأفراد أو الجمعيات غير 
امسلحة: فى تشرين الآول/ أكتؤير 1721 كما قامت وسائل الإعلام الفرنسية والدولية بتغطية قضية 
لوران ليفي». وهو محام فرنسي يهودي» ملحد معلنء رأف لعيين لللتوالها: شن ليفى حربأ إعلامية 
وقانونية ضدّ السلطات المسؤولة فى المدرسة القاتؤية الحكومية فى مقاطعة أوبرفيلييه فى الناحية 
الشهالية من بازيس إذدكاقاك سن ال تاجيا واايسيه يسك سجابهماةان] بنظر لا تقرير ديبيزي و01 


ا 


دور كبير الوسطاء منذ عام ١4948‏ في ما بين الحكومة الفرنسية من جانب» 
والطالبات اللاتي يرتدين الحجاب وأولياء أمورهن من جانب آخرء بيد أنها 
م تتودائر الها آية سلئظة الاسحتت الك جيك رونا ار ابلط بلاسلا وا 
يربطها بذلك سوى أصلها واسمها الجزائري. استشهد التقرير بعدد من 
الأفكار التي طرحتهاء ومنها عدم وجود أي رمز ديني في الإسلام» وبالتالي 
فالخحجاب” ما هو إلا ومن للنبشير الالدوى الم رلكة. نغيلا عن هذ!؛ نقل أبقا 
عنها قولها بأن الحجاب لا 250665 الققريةبالشخصية”'*'". من تيا 
ميث لجنة .ديبري أيظاً مقترحا بشأن صياغة قالون لجديد لفرض ‏ الحظر عل 
استخدام وارتداء الرموز الدينية في المدارس الحكومية. 


اختلف عدة باحثين مع ما ورد في تقريري ستازي وديبري» حيث 
اتفقا على وصف الحجاب بأنه رمز من رموز الضغط الأبوي أو الأصولية 
الإسلامية”*"'؟. يلاحظ وليم أنه على الرغم من أن بعض الفتيات يرتدين 
الحجاب بسبب الضغوط التي يمارسها أولياء الأمور عليهنَ من جانب أو 
التي يمارسها الأصوليون من جانب آخرء بيد أن بعضهن الآخر ١يرتدينه‏ 
تأكبداً على الحرية والاستقلال الذاتي»**"''. تؤكّد عالمتا الاجتماع 
الفرنسيتان - فرانسواز غاسبار وفرهناد خوسروكاقار أن ارئداة الحججات 
نشمة... فى كتير جد لتاقي مرنة وف ادر اللكاشل ين دوت استعاد 
أية رغبة من جانب هؤلاء النسوة في أن يكنّ فرنسيّات ومسلمات في آن 
وادعييةة 0ب يقلي ل ا يي الال الم اا 
عانة لأرتداء. البسعاجين إلى ل ل لل ااهل قر لدو 


تقرير شتايرق فى مطالبة ليفى. انظر : أ ,17/10/2003 ,140:4 ءسآ «ر5ذ0! 83156 118119» ,الآ )3111612.آ 
نتن ناكس ,2003 معط ه06 1 ,02112 وتتتعل8 81300 «رو7عاطعنددة0آ أقدء205ع1 وعاعة18 1030 طاوااء[» 
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لله 


يرجع السبب في ارتداء الحجاب إلى عدّة تفسيرات على النحو الآتي : 

مسألة إيمان وعقيدة أو شعور بالهويّة الثقافية أو تضامناً مع أخت 
تعرّضتٍ للهاجوم بست (رتنانيا اللححاتين أو لمضايقة الفرنسيين" أو 
احتجاجاً على أب مسلم غير صالح. أو نوعاً من أنواع التمرد في سن 
ال ب 2 2000 اليف علماء الأشررر لوجيا الأمريكيين اد 
أن ارتداء الحجاب ‏ بالنسبة إلى بعض النسوة عا ركوق يعافا ةأعنه 
فصول المخاصمة مع كد الساجواك : عات للسير بين الأسلذم الذى 
يتم ادر يسية 5 فراتسا والتقاليد ا الاسدلا هيه 0 ل «البلد المتريي؟” 
بكري ند فصان رسي البرية لد 1 للبر 715 .أخيراً وليس؛ آخراء 
كد سكتويق ١‏ اكد المؤرخين الامريكيين سس في التاريخ 
الفرنسي». وأحد خبراء الدراسات المعنيّة بعلم الأجناس - أن «عدة فتيات 
يرتدين الحجاب يؤكدن أن ارتداءهن الحجاب نابع من اختيار شخصي ١»‏ 
البايكرت اانا اللقونت ١‏ لحر لق لكان سوه حافس «الرافدينء وعيرذاً 
من البحث الفردي عن القيم الروحية)!*57'. 


أعلنث البلطاة اديه والقاترية حرو افرننا قيولها ى بكل شغف.. 
جديد فى شأن فرض الحظر على ارتداء الرموز الدينية. 


على الرغم من ذلك» تجاهلت السلطات المقترحات الأخرى المقدّمة 


)1١01/(‏ .م «بط149 مصة 5أم غ17 25 مكمه اناءه5 طأعمعط» ,مسحت 


)١04(‏ «متاأوعناأقع2 ه120 01 5ةتصصرع 111 :80106259 11 ه151 طعسصعرط وع120)» ,معووظ8 1 طول 
.46-47 .جح ,(2004) 1 .20 ,106 .701 رأكتعهاممم طناك تجوعاععء :ك4 «رلاع1طآ ان لهط310) 1122 

ينتقد بوين الحظر الفرنسي للصور المغطاة الرأس على بطاقات الهوية ال لشخصية» ويقول: : «إذا 
كانيت امرأة ترتدي عادة 016 البيدت صونة الهرية بالوشاح أفضل؟ نعم إذا كان الهدف من 
الصورة تثبيت.هويتة الششخصية. لا إذا'اقان الهدف من الصووة ضمنان أن تكون الهوية العامة للأفراد 
غير قابلة للتمييز (وأعتقد أن هذا هو السبب)» وأن يقدمن أنفسهن فى الحياة العامة على أنهن 
#رنشيات وفرينسيات فقطة انظر كتمع كلة116 و'عمصوء1 :ممععناك لصة مستاكد31» 201 .1 تتطو ل 
.2 ,(2004 طاع كج ابخآ- كته تحتحاء ط) ممعابع 1 :1م805 «, 1:51 001211:017) 

560011, رء4712ه1 و11 اتتودوي22 إن وجول برول عباط عأمء17 0/11 770715هء17‎ 2. 6 )1١069( 


7ه 5 


عشرخ عنطلة رسمية إنو اال ا 72 انه اقساك والوكسن ا ” 


بخطاب عام ندد فيه 18 ارتداء الحجاب بوصفه واحدة من العلامات 
الدالة على وجود ابا ا و ره . على الجانب الآخرء لم 
دكن لساوقوت ونيا نا خلال المناقشات الحدلية أللى دازيت حول ساد 
ارتداء الحجاب. في بادئ الأمرء قام مار كررى باللالاه. بتصريحات عبر ف 
عن معارضته لقرار فرض الحظر العام» بيد أنّه غيّر موقفه في وقت لاحق 
بعد أن أدرك تزايد حجم التأييد الشعبي لقرار فرض الحظر. فضلا عن هذاء 
قام ساركوزي بزيارة إلى مصر في (كانون الأول/ ديسمبر) 7٠٠١7‏ لإاجراء 
مقابلةٍ مع الشيخ طنطاوي ‏ شيخ الجامع الأزهر ‏ وحصل منه على «فتوى» 
تجيز لفرنسا الحق في فرض الحظر على ارتداء الحجاب"'' ''. 


فى مسشهل عام 1لؤ4؟ و وعد الدرلوون الفرنيين ا مشوع اتيك ان 
شأن فرض الحظر على إظهار الطلاب لرموزهم الدينيّة في المدارس 
الحكومية. أقرّ كل من مجلس النواب بأصوات جاءت كالآتي : 

(245 فوؤيداء 15 هنا 2 0 ل 2 التطولك». واد 
أصوات مجلس الشيوخ كالا تي : 

#993 مويدا أو مطاوفا) هذا الندجون ان علي ساسقة. اللعدا ا 
بالذكر أن الأعضاء في الحزب الحاكم اليميني الوسطي والحزب الاشتراكي 
اليساري الوسطي قد صوتوا بكثافةٍ لصالح مشروع القانون» في حين 
القسنت أضوات الأحزان الميرن عثلن التعية التسمقراطية الف 
والحزب الشيوعي بين مؤيّد ومعارض'"'“. في ١5‏ آذار/ مارس 5٠٠5‏ 


)١5(‏ هذه الأعياد هي الخالة: عيد الميلاد» عيد الفصح. يوم الصعود. عيد العنصرة. عيد 
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(*1) 7 .7 ,عجرم علاط #مرعادء17 171 7منعذآء !1 ننه كعتاتاوط نععبء [[ه) عننجم 1ك[ 118 ,تاعكتددك1 


را 


وقع الرئيس شيراك بالتوقيع على مشروع القانون في شكل قانون نافذ. 


تواصل الجدل حول فضية ارتداء الحجاب في ما بين أنضتار 
العلمانية الحازمة واتضاز العلمانية السليية طيلة عقذ ونصفة العقد. 


نجح ائتلاف أنصار العلمانيّة الحازمة (بصفةٍ عامة من اليساريين) 
والمناهضين للهجرة الوافدة وأصحاب المخاوف المرضيّة من كل ما ينتمى 
إلى الاسلام (بصفةٍ عامة من اليمينيين) في فرض الحظر على استخدام 
الطلاب لرموزهم الدينية. في أعقاب قرار الحظرء انفرط عقد التحالف 
القائم بين أنصار العلمانية الحازمة من اليساريين واليمين المحافظ. أشا 
ساركوزي» الذي انشخِب رئيساً لفرنسا في (أيار/ مايو) 7٠١1‏ إلى انهيار 
الاضلاف: كما نام ار دروي يتويب اشقادات,صرايحة إلى العلماني 
الحازمةء وجاء ذلك فى أثناء أول زيارةٍ من جانبه إلى الفاتيكان بصفته 
ا ني ا ا 000 كي ذكر فى التخطات 
اااي الام ا وا 1 00 لكاي اي مسععيناً فى ذَذاك 
بخطاب ألقاه حزب اليمين المحافظ”'' ''. بعد مرور شهرء قام سا الاركرلة 
الى مشاه 1 السين. .اللا فيد اهميةةاللين من أجل 
ا أثارت هذه الكلمات ردّ فعلٍ واسع النطاق 
في الأوساط الفرنسيّة؛ حيث قامت عدة جمعياتء ولا سيما أنصار 
الماشوكية «الكاوين ‏ الاززاره و كرون الأخران #المتلحدون»» بشن 
الات مس377 عر انا بالف شرت اللفدل الذى' أتاروالجديع 
سكن بسار كر ين امنا على ١1‏ الدرتر الذئ يكوة العلاقاك بين 
العلطافين الشاريين و اليد التحافظين فى فرنسنًا ذائما أبدأ عا يمكن أن 
تتزايد حدتهء على الرغم من أنه كان مؤجلاً لبعض الوقت نتيجة لأن كلا 
الطرفين قد فضّلا الاهتمام ‏ في المقام الأول ب «قضية الحجاب». 


)١>15(‏ 7 ,707:06 عط «,7ا531102 011 ,قأخط هزم ع0 نزووءط 2 عنان 1أطناتم6 ]1 هآ 
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0 


خاتمة 


يختلف 0 الدولة الفرنسية عن نظيره الخاص بالولايات المتحدة 


الأمريكية. ينتهج النموذج الأول سياسات إقصائية إزاء اين ولا سيا 
في ا حيث نعحد أث سانكاتت ا في فرنسا إزاء المشلفيرن - 
بما فى ذلك. السياسات ذات الصلة بقضيّة ارتداء الحجاب هي بمثابة 


و 


انعكاس لهذا التوجه 0 السكايلة 5285 نم 1 هذه الإكيافات المتيددة 
هي نتاج للصراعات بين أنصار العلمانية الحازمة المهيمنة وأنصار 
العلمانية السلبية الذين يقفون أمامهم موقف التحدي. 


على الرغم من إخفاق أنصار العلمانيّة السلبية في منع فرض الحظر 
على ارتداء الحجابس» د أنهم نجحوا في مقاومته على مدذى خمسة م 
اننا تبدو سبيافنات الدولة المشقة إزاء الدين في فرنسا أقل تشدةا من 
الساسانكة المتيعة فين اتركيك على الرغعم من أن العلمانية الحازمة هى 
المسيطرة في كد البلديب 


يعزى السبب الرئيس في ما وراء هذا التباين بين البلدين إلى وجود 
النظام الديمقراطي' المعير ليو ىلر لرللى بوم الإلتقاد. بالاعارراه ' 
على سياسات العلمانية الحازمة» ويأتي ذلك على النقيض من النظام شبه 
المستبد المعمول به فى تركياء والذي 00 عن محاولاات محدودة 
للوقوق عبد العلما نب ا د 

تشكل العلمانية الحازمة في فرنسا جزءاً من مشروع جمهوري فرنسي 
ضخم يهدف إلى إيجاد هوية وطنية متجانسة ومحيط علماني عام. 

56 عندة ععليات ؛ ينه أ من العولمة ووفضايال ا تكامل دول 
الاتحاد الأوروبئ» . فضثلة عن, الأنيان. الغر[ااترايودتافىالانتقاز :فى الآرنة 
الالفيازة؛ ول سياننا اك 17( اي دن لمات نن رجات ' 
المشروع #«و كنف "قبن اسلو انلا إنسكان الضار لعلف ” 
الحازمة بالفعل إلى هذه التحديات باتباع سياسات إقصائية» بما في ذلك 
ما يتعلّق منها بالاسلام» وعدد ١77‏ طائفة من «الطوائف الخطيرة». أعرب 
بعض الأصدقاء القدامى من أنصار العلمانية الحازمة عن معارضتهم لهذه 
السياساث» مثل رابظة التربية والعلبي. الثى اقاكم ببرورها باغساق كبادك 


1 


العلمانيّة السلبيّة. كما تحالف بعض الأعداء القدامى» على سبيل المثال» 
بعض أنصار اليمين بعينهم مع أنصار العلمانيّة الحازمة بسبب مخاوفهم 
إزاء المهاجرين والإسلام. 


ونتج عن هذا التحالف في نهاية الأمريت إيتجاد دعم شعبي وسياسي 
ك6 نو 0 - 0 الججائة في المدارس الحكومية. عالق 
07 اليساريين يكاب الكاثوليك المحافظين. على سبيل المثال» وجه 
اعبار العلمائيةالكاقطة لااتادات" إلى الجدارة الؤسمية النى أقبيت تأبينا 
للرئيس السابق فرانسوا ميتران في كاتدرائية نوتردام في (كانون الثاني/ 
فى فرنسا حزنأ على وفاة البابا يوحنا بولس الثاني في شهر (نيسان/ أبريل) 
من عام 65000''. في الوقت نفسهء ضرب الجدل المثار مؤخراً حول 
انتقادات الوئيسن 500 للعلمانية الحازمة وتهديره بلقي ع مثالا خرن 


المولصنن لفت اشير 


من المفارقاءت الواتجبة:الذكر أن المخشاوف التى كانت تساور اليمينيين 
إزاء انتشار الإسلام أدّت إلى قيامهم بإلقاء خطابات واتباع سياسات العلمانية 
الحازمة. وهي السياسات التي عارضوها بشدة من قبل. يسير الأمر ‏ على ما 
السياسات الا تشع ع ان تل اتعيدب ا سي 1 اليد الأقليلة الكاتوليكية 
المتزايدة» كما هو موضح في الفصل الثالث. على الرغم من ذلك» لا 
يقوّض الائتلاف الاستراتيجي الذي يضم اليمين الفرنسي مع أنصار العلمانيّة 
الخازمة فى سلة واحدة:فى ما يتعلق بقنضية ارتداء الحجاب دور 
الأيديولوجيا في عملية صنع السياسة العام؛ بل» على النقيض من هذاء إِنَّما 
يدلل على أن الأيديولوجيا ‏ على الرغم من أنها ‏ على الأقل ‏ أحد العوامل 
المقيّدة - تؤدي دوراً مهمّاً في تشكيل تفضيلات الفاعلين واستراتيجياتهم. 


)١"(‏ بوواعه5 0ه ,كع ةاثاوط ,اوكا 1011م .هه ,كأع01 قطن نط1 «رصم ع1 12200» ,عاعا جل قط نووز 
«, 7265567 12 3 1162[ 115 -أامعتتناعم 5أصعل226510 وع[ل» ,لاع معصصدع[ اعها[-موع ل بععمورط «ميموعت)- ل 11 ررم 1 21ز 
كل 1 0ه أعءةاتاوظ :شاط عله 7عء111 ,رء12155 350 ععمعتكتتهط أء ,(2004) 289 .20 ,11715107 

14 .م رععسو«] بوره رمعاجء001) برآ دعودرهء!221) 


دا 


أولاً : على الرغم من استعانة اللكين الفر نسي بأدوات الفكن الآيديولوجي 
العلماني الحازم. لا يزال ردٌ فعلهم إزاء الحجاب أيديولوجياً؛ لسري اد 
رك ملية ان المهاجرين والإسلام, بدلاً عن الاستناد إلى بعض المصالح 
الماذية. 


ثانياً : على الوخم من وجود مجموعات مناهضة لإإاسلام وللهجرة 
الوافدة في بلدان أخرى من أوروبا الغربيّة» لم يكن لها في هذه البلدان 
وسالة أيديولوجية امفيدة كفظل) ولا ا له دوافع لانو لم جية 00 
بالعلمانية الحازمة/ العلمانيين فى فرنسا)؛ لهذا السبب» لم يشمكدو 5 
فرض سياسات تننلنية حدرية عللن الل "١‏ انعا وافرهن الحظر 0 
ارتداء الطالبات للحجاب في دول غرب أوروبا الأخرى. 

في النهاية» تتألف جبهة المعارضة الرئيسة لقرار فرض الحظر على 
وقد الحجاب .فى فوتيا 2 (اأاراف ولس عايه الداهين إلى النقدد” 

غاتباً ما كان ايعو لخ الافراد والمو متاك ب الكييوف الشاعلة غ2 
اللبمللطة الذين البونا لدي و ست اس ساي بي لدف 0 
حرية ارتداء الحجاب» حيث دافعوا عن هذه الحرية نتيجة تبنّيهم للفكر 
العلماني السلبي, 00 عن المصالح المادية. 

إذآ كانت قبنامناف 33500 واس ان ال شلال مشعة«اتعلجيات” 
الحازمة في فرنساء فإن الأمر إذاّء يحتاج منا إلى التساؤل عن الأسباب 
واالكيفية التى أكسشيبت' يهنا االعخلمانية"الههاز مه االهيينة .فى فرنسا. تتخرض . 
في الفصل الخامس إلى الإجابة عن هذا التساؤل من خلال الاضطلاع 
بإجراء تحليل تاريخي في هذا الصدد. 
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الفصل الرابع 


حرب الفرنستين ونشأة العلمانية الحازمة 
 1/48(‏ 138445) 


كانت الكنيسة الكاثوليكيّة ‏ على مدار القرون الوسطى ‏ بمثابة قوة 
اجتماعية وسياسة مهيمنة في غرب ووسط أوروبا الغربية. احتلت فرنسا 
تكانة خاضةء إةاكانيم تعر الآبسة االكيرى تللكديشة"'» ثم أصيبيمت 
العلمانية الحازمة هي الأيديولوجية المهيمنة في هذا البلد الكاثوليكي. 
يعرض أنصار ومعارضو العلمانية الحازمة وجهات نظر متباينة تقدّم 
تفسيرات مختلفة لهذا اللغز. على سبيل المثال» يدفع إيميل بولا بقوله: «إن 
العلمانية التي نؤمن بها لديها تاريخ واحد وذاكرتان»”''. بعيداً عن الانقسام 
الأيديولوجي» هناك نهجان رئيسان لتاريخ العلمانيّة في فرنساء حيث يضفي 
بوبيرو أهمية كبيرة على الاستمرارية في تحليلاته» فالطابع العلماني ‏ من 
وجهة نظره ‏ ساد الدولة الفرنسية على نحو تدريجى» حيث حدد فترة ما بعد 
الراك جويزي ف عدن عب عدوا وق اللحامنة السياسية 


)١(‏ خلال عصور طويلة» كان الوضع في فرنسا سهلاً للغاية: كان الرعايا يتّبيعون دين الحاكم» 

«الملك الأ كثر مسيحية». انظر : ,8 مناعطءه171 211 ]ظ-صقع[ 0ه ,)2610 تمع 1ع عاط ,تعمووعء81 وأعصدرط 

7 ,(2003 رععاانءآ :ماهه) ددمتو تأء دعل كتج دده تر 1ه ع0 116ه<7 ,.ق0هء 

| على الرغم من ذلك» فقد استمر التوتر بين أولئك الذين يدعمون استقلال الدولة والكنيسة 
الوطنية عن الفاتيكان (عصدنتمدءع:![وع) وأو لفك الذين:يعلئون الؤلاء التام للباباء في فرنساء انظر: 

0 «رغأاعلةآ 05 ,تمس انط الباعء5 طعمعءط :تغخطعن1 10521نالأعمصمن) مضه ممنع ناع1» ,رعمم1: اعطء1ل1 

.م ,(2000) 701.21 ,ءادع ناميل 


(؟5) .18.صم,(2003 ,وتتاعخللظ عأقط هه معام[ ععع8 نكامةط) عياوناطلام 616 1ه[ :770 أقلبهط عاتم[ 


رفية: 


والاصطلاحات العلمانيّة في المرحلة المبكرة من الجمهورية الثالئة ١84١(‏ - 
8 على أثها الغتبة العاف 0 
بوبيرو في هذا الشبان ويؤكد وجود لحظات عديدة من التقلم إلى الأمام 
والتراجع إلى الخلك! نالا ين اال اليد كلى تهض سييكير هل ينا 
التاريخ الفرنسي. كنا يو كله بيدا عدوو ب إظ يرو 'اتدولن العلمانيّة في عام 
065 » وعودة العلاقات الوثيقة بين الكنيسة والدولة من خلال الميثاق 
البابري المبرم في عام .180١‏ وفقاً لوجهة نظره» فإنّ الإصلاحات العلمانيّة 

في الفترة من عام ١88١‏ حتى عام ١405‏ كانت تعني ة الأواصر مع 
الماضي الكائ رليك اندلا فين نذا كر انح رد رايط معت و0" 


لا تعد وجهتا النظر المعروضتان ‏ في حقيقة الأمر - وجهتي نظر 
حصريتين مفتجا ده مع بعضهما 208 في أنحاء فراسية اليحماة 
الأيشيو لوجبة دلعلمانية االكازيق فيك ١‏ الانتماض بالمنهج القائكم على 
التغيرات» واتخذت بداية حكم الجمهورية الثالثة في الفترة اا 35 
0) بمثابة المنعطف الحاسم. حظيت الكائوليكيّة آنذاك بالنفوذ والتأثير 
على النظام السياسي في ما قبل الجمهوريّة الثالثة» في حين أصبحت 
العلمانيّة الحازمة هي المهيمنة في ما بعدها. 


هذاء ويحظى المنهج القائم على الاستمرارية بأهميّة كبرى في ما 
يتعلق بجانبين» نوردهما في ما يلي : 

آولاًة ‏ شكقت الوا اا 1 روي 1ل نيرق البق 
الأيديولوجي لبناء الدولة العلمانية في مستهل حكم الجمهورية الثالثة. 

ثانياً: لا يعني قيام العلمانية الحازمة نهاية الجدل الذي دام لقرنين 
من الزمان حول العللاقات بين الدولة ونين فى فرنساء بل اع الى العكس 
من ذلك كانت إيذاناً باستمرار الصراع المحتدم بين العلمانية الحازمة 
المناهقة. نرجال الدوة وكات لد المتحافظ.. . 


من اتاطية ادر ينتقد بينا ‏ رويز حجة 


(7) وعتنة]أومع لالمنا دعووء؟2 :وأعوط) 5035-6 عنان ,ععدرو +1 به 16( 1ه[ هآ ع 5)017ة2 رأضمعرءطسسلوظ موعل 
47:4 :757 أالقعء3 ,.0» ,ولمع نتقطظ هع153[6 :112 «,221013ك21آ 01 105مطذعغط 1" 1[50» أه ,(2004 ,ععموعط عل 
(1999 ووع:2 لإأزواء الملا 021010 :4018ط]آ متطاء©آ) د11 كاز 


(5) .320-321 .صم ,(2003 ,كتومتللةه0 :حضده) متاه] ,72غع7ه] عه[ 16و 1-66ده* 01 ,ناج -قصءط رو 1[ 
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كما هو موضح في التمهيد والفصل الثاني» تتشكل هيمنة العلمانية 
الهاو مة. أو العافيناتنة الال 1ن “للارراضا قا لظوونك بوعلاقانتة ابعيدقنا 
طين فى أثناد؛ مرخلة بناء الدولة العليانية. 


هذاء وقد اختلفت الظروف في فرنسا خلال مرحلة التأسيس عن 
الظروف التي سادت في الولايات المتحدة لا د فى الوقت الذي 
لالت فيه ل مرت اا سكت ف تركيا. ضح عق التمقاولة 
الشاربكحة نفاط 5 والاختلاف الأيديولوجي بين هذه الدول الثلاث. 
أدى وجود نظام قائم على التعاون بين النظام الملكي والكاثوليكية المهيمنة 
إلى ظهور العديات” الحازمة فى فرنساء وفرض هيمنتها مع بداية حكم 
الججهورية1801نة» بالحيث اذئ الدعم المتبادل بين النظام الملكي 
والكاثوليكية دوراً مهمّاً في تعزيز شعبية الاتجاه المناهض لرجال الدين بين 
الخصوم السياسيين» ولا سيما الصفوة الجمهورية”''. نتيجة لوقوع عدة 
اخثرات طرأجوغل العلكلة ين الجلكيات: #الاجدهوريات الفرنسيةء واحة 
الجمهوريون خطر إعادة تأسيس النظام الملكي والكاثوليكية حتى منتصف 
الكرث العشرين بعلن آم الألة ب كان الك من اللأسباك المييكة الى 
لمث ابأنصاز, السزمائي اسار وى لاقيام ردائقيا الكاتوليكية على 
العامة؛ ولهذا عارضوا ظهورها على المستوى العام. بالإضافة إلى هذاء لم 
ير المحافظون الكاثوليك فائدة من وراء الفصل بين الدين والكنيسة بالنسبة 
البهوء نظراً إلى غبمتة اللناييانة الكاث و ليكية"فى فرنسا آتذاكة وهو ما 
دفعهم ‏ إلى جانب الافتقار إلى التنوّع الديني ‏ إلى معارضة هذه المسألة. 

كانت الكنيسة في ذلك الوقت تتبع في تنظيمها البنية الهرمية ذات 


يف 


الصوت الموحد الداعم لعدم الفصل بين الكنيسة والدولة. 


(6) ,(2000 ,طامتتقستصسة !61-1 :حاموط) ومويراودة< ها أ عدروة7 اتعقع 4 رآ رع 1ا أ تعدوءه1: عل وترعام 
رعاأعطعة1] :حتنوط) ءلءغ1ى 1021[ ينه وعنه 1 ننه عيدؤنها 106 عل 215017 رلاء 7لا ومع رمع :47 .م .موه 
لامعا كتمعسم 1 طلاسا كانم همتع نحير0©) رمقل بودن ) 0714 ©7711014ن) رقلاء1160 انو غء ,33 320 25 .مم ,(2004 
رق2163 10121596151159 12طا سامت :علرملا بجعل8) بإعمنقا8 وعء لطته كا 69 عاد اقصطهها ,نرمديهط ع0 عتماز ننه 
0171ل «,97/011011011ع1 معطا ععقاة ععصةط 11 51631 30 لاعتنتطن)» ,0 تابااعصطظ نرعن5]2 :127-132 .مم ,(1998 
مزاوع ]1 ؟علاع74 لقة 01جعمع51 02ع1' :349-359 .جم ,(2002) 2 .20 ,34 .01؟ ب,عنهاكى تنه طأعجسان 01 
رتقطع 1 عوعرء1 :قز «رء لاع وضع 211501131 1717010 1 190111105 طعمععط عط1' :لمعلا عقطدم نا 81315)» 
رو215 0211101113) 01 لإأأوةء كتدنا :ذن) ,لإعاععائدع18) ندع هللآ /[ه طاءة8 186 :22 :«مةانتأمبك 1 172127 1716 

1990(, 2. 
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في هذا الصددء تعارضت العلمانية مع الفكر الكاثوليكي إبان الفترة 
من القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين» نتيجة لعدم وجود 
دوافع مشتركة بينهما. كان الوضع في فرنسا مختلفاً من منظور «التنوير 
البادي في بريطانيا وأمريكا. .. حيث لم يكن الدين فيهما ‏ سواء في شكله 
العقائدي أو المؤسساتي - بمثابة العدو اللدود»'. تحافظ الصفوة التقدّمية 
في فرنسا- ميد ذلك لوقت 2 مان انوك اعد ولكرظ ترافق بين الترجم | 
والدين. من ثَّمْء ينبغي استبعاد الأخير من المحيط العام”'". قد ظهرت في 
فرنسا ‏ على النقيض من أمريكا ‏ نظريّة الجمهورية ومسألة سحب اعتراف 
الدولة بالكنيسة باعشارها أفكارا متاعفية لريجال الدين إلى خد بحيد) من 
دون أن يكون لذلك 5 مبرّر ديني. 


على سبيل المكال» وحجه حان ب بحاك روسو » د فكرة الجمهورية 
الشياضة بالازادة :للقي بارعا ان حيقة رك الاسم معدت عل د 
المرء إلى إظهار مساوتئه)”؟'» حتى إنه قدم مقترحاً بإنشاء «دين مدني»؛ لأنّه 
نظر إلى الكنيسة الكاثوليكية على أنها العدو الآول للمشروع الجمهوري. 
فصلا عن .هذاء كان فولتير ان ابن نان وشت ا الانفتيوات إلى الكنسدا 
الكاثوليكيّة. الجدير بالذكر أن عدد النسخ المطبوعة من الكتب التي قام 
فولتير بتأليفها بلغ ١,598,0٠٠‏ نسخة في خلال الفترة 2)١875-1415(‏ 


(6) انمء نعطلا نجه ,أعجع :1 ,د81 176 «طتمء7404 10 كموه8 776 ,ط1ة 1اعصسنط عل ساعن 

لاع لط ]1 عماءعلاة5 320 غ120 طتتوظ موعل 18 .م ,(2003 ,و8001 ععداما!؟ اده ١7‏ بو 181) دارع برع ارزع ا 
-46 .جز« ,(2002 باتلاع5 :كتلتة) 500-1914[ ,عع تنم ج21 ان أء [ر]-716نتهدزه !]1 ننه ء7لتاآلت 1© 771156 77:00 ,1217231001 
ر(2004) 289 .20 ,ع017)كةطاط «, !35م 5682 26 011 1310116 5622 026ا1ناظ :[» ,03111310 اأعطء 1ط -موعل :53 
-150[/2111176 ,0215آ -81315 ,2202هن) رعمع قتع للم :533 5تققدهم» ,210116 [آ» رع م1ءط2ء2915 وعندوعو[ :104 .م 
له50 20ة 5عع1060160)» ,.112 ,الاعسء5 .8 «نمتللككالا اه ,38 .م ,رذ199) 73 .20 ,كتمبميومم «رلول1] 
(1985) 1 .20 ,57 .701 ,نوصماوة8 وجتعلم4/[ زه أمعاجتيامل «رعة 2ن) طعمعءءط عطا جره 5دم1اع 112 :117111025م ع 11 


(0) انظر: :مذ «رطعده:ممة وه[ عط :نآ عناطسظ من دمتوناع8 ؤه ععواط عط1» بأمعغط و8 مدعل 

/ه «ممء177 ع1621171 :اقمع" رع1نطا-طاجطة 1 .0) 8313 2520 ,تلتقطتبادآ غ001 ,نالا ,.1ل سامطلم1[ عده]' 
4 .ص ,(2004 ,1]]1[5011 قنامتا 112 :12205:عطاعلظ! عط[1' ,معلاعءط) أموطغدء7آ م ثإءذاء8 م0 

(8) و فقا"لن قاله روسو: «في كثير من الأحيان؛ هناك اختلاف كبير بين إرادة الجميع والإرادة 
العامة». فالإرادة العامة تدرس مصلحة العامة في حين أن إرادة الجميع تدرس المصالح الخاصة. 
وهي في الواقع ليست إلا مجموع الإرادات الفردية). انظر : [هزهه5 776 ,لنقء5قنا10 65ناو9[-ممءل 
.2 و([.0 .82] يمتنعمعظ :021 لا بعل[8) ماق ص ة01) ع1/1211112 09 251360 ةا ,أعه ددم 

0 .4 .2 ,(2001 ,1101لمتقطتة11 "01) :215و ) [5012 0711701 1014 ,1501155611 2001165 دوه[ 


للش 


د الح ده 5-5-2 التي النها وؤسر ٠‏ و م6 
ا اا اش فض لور امحيك مناهضة 
لرجال 0 3 هذا الاستقطاب الأيديولوجي إلى 0 صر 
المحافظين ؛ 0 الذي 0 فى نهاية المطاف إلى سيطرة العلمانية الحازمة 
في فرنسا. 

سوف أتناول: بالتحليل دافى ناي الآمر 9«الفترات الأولى لهذا الخلا 
ممثلة في مرحلة الثورة إبان الغترة 7198803 ١١‏ عمنلع) وفترة إعادة لأسيو 
اللتاتونيكية 10 ا 1032ل بعد.ذنك اوالشاول بالدراسة قضيّة هيمتة 
العلمانية الحازمة في مستهل حكم الجمهوريّة الالقة. فى التهاية». أستعرضر 
مسألة الاعتدال الذي ميّز سياسات العلمانيّة الحازمة في خضمٌ النتائج 
الكزارامتة المع قف عاد انعوبة اه نان لكايه 


أولا: أنصار الجمهورية وأنصار الملكية : 
جذور العلمانية الحازمة 
منذ قيام الثورة وحتى إبرام الميثاق البابوي ‏ الفترة )١8٠01١- ١/89(‏ 
«قامت الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا بتقديس الملك وفقاً للنظام 
القديم» ومن جانبه دافع الملك عن عقيدة أسلافه في البلاد» وعن 
شانات. رخال الكدا . قضت الثورة الفرنسيّة التي قامت في عام 
8 على النظام الملكي» ووضعت حذا للعلاقة الوثيقة بين الكنيسة 
الكاقوليكية .و الدوالة” ١"‏ على "العم من عاك لله اتتمكن .من إيجاذ' كيان 


600 م رعاءةاى مج702[ يه معدم :1 مه عياؤتها غ1[ ع ع:1ه1ئ81 ,1ازء ةا 

)١١(‏ وعنوم] مه أه ندرنا-ء77نتونزه 17 نات ع تلتاآيك أه 7100471156 ,221127071 ,لاع لط 1421 0ط أمعغطتو8 

1500-1-14, 2. 7 

(؟ )١‏ يطعن الأسععاطع أ معطا از مراع بمامماب! بأعدرع رط عرط[ا تزه 1101هعةأه ه120 17:6 ,عاع م71 نوع اء ل 
6 :10/141101147ة 17 رأ 111 ولقعتقة1 0تة ,2 .م ,(1990 ,لإاأأوقء الملا ع1أه1ا5 0111512122[ :ع0118]آ 82108) 
.3-40 .مم موه ,(1992 ,لاع لع دا8 نش]8 رعع10]طستدت) 1ااناعل8 وتطامامكظ نإ 1212512160 ,1770-1560 


)١(‏ لتحليل كلاسيكى للثورة» انظر : 17472 أ #ماانآونك]1 11 :جه مرمللع ءا رععاتسظ لسسسرلظ 
.(1987 يعتتتطئعتآأطنط غأأععلء 112 :ل1 ,120132220[115) 


لذلا 


ديل تحقيقاً للاسنتار اق وبالتالي عاشت فرنسا حالة من الفوضى في 
العلاقات بين الدوثة والدين دافت لأكثر من عقد من ١‏ الزهاث. 


أقرّت الجمعيّة الو عت في تهات ب لطن 9 اه المدني 


استلزم الأمر أن يقوم أعضاء الكنيسة بانتخاب الأساقفة والكهنة. 
على أن تلتزم الدولة بدفع رؤاف هم يفن متاخل أن يقسمرا.يمين الولا. 
للدولة والأمة» وهو ما أرغم ايكيك على لان الول اس للدولة وإغنا 
ااي ايل الرغم من قيام بعض الأساقفة وحوالى نصف الكهنة 
بعلاوة القسمء بيد أنهم رفضوا اتقديم الولاء للدولةء وفر الكثير منهج 
إلى خارج فرنسا؛ أما الباقون فإمًا «جرى تعقبهم وَرح بهم في السجن 
أو تم الاجتماع بهم سرًأ”*'؟. خلال تلك الفترة» قامت الدولة بمصادرة 
أراضي لوعن وإعدام نحو ثلاثة آلاف كاهن"''". وفقاً لما ذكره 
توكقيلء اسعناك المشاعرا ا اه اللللات كيه إلى لوقه الكدد 
ب النظام القديمء وقد عبّر عن ذلك بقوله: «حرضت المسيحية على هذه 
الجمات. الغنيفة 83 ! وضها 32 دي ابن باعتبارها انوس شاه 
هذاء وقد أحاطت بالكنيسة مشاعر الكراهية» ليس لعدم وجود مكان 
للكنيسة وسط العالم الجديد الذي كان يتشكل حينذاك؛ بل لأنها احتلت 
أكثر المواقع نفوذاً وتمتعاً بالمزايا في النظام القديم الآيل إلى الزوال في 
الرشع؟ الكيالى 71 


)١ (‏ وعووءم1 :كاعد ) عكتمواتمر 1 4 كمال 1ه[ عط ,0568© [اتتوط-صوعء3 لصهة عاإعنامل6ء8 تند 
تقلكة) 6#[-5815 0116 ,41116هآ هط ,رقع طاء833215 011 :23 .م ,(1998 ,(8[آ6) ععصوعط 06 ودع نازو 7لملآ 
1 © ع5(أع طنط ,1011182611 عآ 21210116ده120 :11 .م ,(2004 ,(طناط) ععصوءط عل 5عئنة17151مل1] ومووعرط 
4م ,201هآ أتاع5تتهآ أعء ,70 .2 ,(2000 ,(1لا6) ععموءط ع0 وعتتهة 1 زواء كتملا وعووعرظ -:قليه) 7727102 آرت 
0 .م ر(1998 ,يعتاع 1:21 ع0 مصمتاتلة 5عآ :مقمةط) [ه41: 7:6 06/7 نج ,1416116 
)١0(‏ ل4عأنمنا عط 4ه ممكتمهمده0 فك :16 هآ له مرملعع2 دنامنعناء18)» ,مصنا لزمرعرول .1 
.4435-6 .جص« ,(2004) 2 .20 ,24 .701 ,نااعاماعغ][ سعمرعل بطتوءم 11 عاتنا0لآ ترمزع871 «رععصهع 1 مه 512165 
)١5(‏ ع0 ممتأهعممغ5» ,هاده علتصماط عه ,14 .م رععسممط ان 16أن1ه! هآ ع0 ع 1م1151 ,أمعغط نسو 
8 .20 ركنرماعز[آع18 5ع 840:4 عط «,رذ190 2 11058ج1ه15680 12 عئآ تععصوءط مه نوعط '[ ع0 أء عورزاو8 *1 
14 .م ,(2004 ععط موعععل-ع رط مرء؟ةمم) 
(/ا١١)‏ اأتهدك نإط عله اقصةنا ,ارمنايامه]] بإعدعءمط ع[ هه عدزوء؟ 014 176 رعالتععنوء10 ع0 كمترعام 

6-7 .هم و(1983 رقكله800 تمطعمكم :ع1ره ل" بع ل8) 1رءط11 ب 
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أفو الدستورا الفرة وى" عام 11710 بدا الحوية السياسيهو!“؟. بئزة 
مرور عام على هذا الإقرارء مررت الجمعيّة الوطنية قانونا يقضي بشرعية 
الطلاقي**''. على الرغم من ذلك» ظلٌ عدد من قادة الثورة ينظرون إلى 
الكاثوليكيّة وغيرها من الديانات المنظمة على أنّْها مصدر تهديد لثورتهم 
الجمهورية. 


لذلك قاموا بفرض الحظر على إقامة الاحتفالات الدينيّة وأَيُّ من 
١ :‏ 00 له . 1 1 
مظاهرها 3 المحيط العام _ ٠.‏ فضلا عن هذاء أاسس بعضص الثوريبن عبادة 
العقل باعتبارها دينا إلحاديا. كما أسّس روبيسبيير عقيدة دينية أطلق عليها 
اسم اعبادة الكائن الأسسبى"'". من«الواضهح أن الشوريين قد تأثروا بفكرة 
روسو عن الدين المدني. ومفمهومه عن الإرادة العامة. يمكن تتبع جوانب 
اسار بأفكار روسو في إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في عام 
١4‏ (خاصة المنادسن ١‏ و 5 ةا من جانبهم قام حكام ما بعل الثورة 
بنقل رفات روسو - تعبيراً عن احترامهم له على الجانب الآخر من قبر 
فولتير في البانتيون» بوصفة لافن الأبطال الفرِنْشيَينَ الوطنيين. 
في عام .١145‏ تم الإعلان عن قيام أول دولة علمانيّة فرنسيّة» حيث 
لا يجوز للدولة بموجب الدستور الجديد الاعتراف بأي دين من الأديان أو 
تقديم الدعم له'"". اتشبعت فجرة العداء بين الجمهورية الفرنسية 
البانا في عام ١4‏ 2 وإحضاره ا جئو رفيا حيث ظل هناك حتى 


5 يشير توكفيل إلى أن الثوار المناهضين لرجال الدين «كانوا مقتنعين أنه من أجل إسقاط 
مؤسسات النظام الاجبماعى البكالى لكت أن يبدؤوا بإسقاط الكنيسة» التي تمت إشادتهم على 
أساسها والتى فى الحقيقة» ينبثقون عنها» (ص .)١5١‏ 


214 4 .م ,(2004 ,1221102 :متموط) مالع 1ه[ ما رعصع هط مط -لم ه بحآ علبده01 
1١690)‏ 4ك .م ,أله 0:01 :067 نجلا ,هالع 1ه[ هط ,201آ 


(١؟)‏ 20 دمملعع:2 كناماع نامع 1» ,منت أء ,75 .جم رععننم7] ينه أماكط”[ أه عكذاع شآ ,للوعه1نا10' ع[ 

.8 .م «رععصةط 0ه 512165 21160نآ عط 01 1502نهم ج00 ذخ :1210116 

(51؟) 01 دمننخهجتمقلنوءء5 عطا 01 كأاتسنآ عط لطة عصاعء8 عتطعتمناك 05 الب عط1» ,مغطءط عمععء ]1 

71 7ع400/[ زه 81 :ا ننه :(مقاأويك 1[ أعبع 7م 772 ,لأقطعط :12 «رلوء111[وط عط 

(؟؟) امعط بسو8 منوعل :فصول «رؤتتاع1[11ة أء ععصةءط ره نه لخدعومةة عل عع1:106» ,تعطنت عسمتتمعاج7؟ 

ف أهاظ'[ ع0 أه كومكتاو1 كعل :(منلهجهجرةد هآ 826 :عع ص4 ل كتعتقاء ارط د86 ,.وله ,هع21:ه1ة7171 اعطعنكة 220 
.4 .7 باقع 21[ هعم رعضعنمطصط-20ةن1 أء ,109-110 .مم ,(2005 ,عطبنة .نآ :حتنة) مالع 1ه[ هآ عل 17عجطه' [ 
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7 يننا ظلت روح العداء تملأ جنبات الدولة إزاء رجال الدين حتى 
توقيع الاتفاقية البابوية في عام .١8١١‏ 


شهدت الفترة منذ قيام الثورة وحتى إبرام الاتفاقية البابوية محاولات 
استقطاب بين المناهضين لرجال الدين والمحافظين الكاثوليكيين. كما 
اليف كناك الفترة بأهميتها بالنسبة إلى تطوّر النظام القانوني العلماني 
الفرنسي. كانت الجمهورية العلمانية التي 5 في عام ١1405‏ السلف 
التاريخي للجمهورية الثالثة العلمانية. 

على سبيل المثال» يمثل دستور عام 2*9 مرجعية للقانون الصادر 
في عام 196+ بيده ققين الديكانة الفرنيية العتادرة فى عيامي 1541 
و554١‏ (الدستور الخالق) إلى الاقلان عن كتوق الانشاق ا والخواطن يوضفة 
الرثيقة التاتوية الكابية مظان 


ثانياً: أنصار الملكيّة وأنصار الجمهورية 
إعادة بناء الكاثوليكية 


منذ اتفاقية الكونكوردات (الاتفاقية البابوية) 
وحتى قيام الجمهورية الثالثة )18170-1401١(‏ 


قام تاليوك لوقا ريت 01017710150 د ١2‏ تكرر/ بوليو اخرات 

بالتوقيع على اتفاقية مع اليانا بيوس السابع ٠(‏ 7لا وااو بم 
هذه الاتفاقية التي ظلت سارية قانوناً حتى عام 2١19404‏ اعترفت: دولة. فرنها 
بالكاتوليكية ديائة يعثنقها أغليية النيعي الفرنسى ‏ اكها يقضى الدعقات 
بالوصاية المونشافية لباه لله اك كو عر برد إلديد: وتلتزم 
الدولة بدفع زذاقبب رال الدية وترشيحٍ الأساقفة. عقي فى دللك: يقسم 
وجال الدمن بمين الولاع للدوالة, فضلاً عن ذلك» تتارليك الكنيسة عا 
الدعاوى القضائية كافة المتخلقة بالأراضي التي صادزتها الدولة. 


أدث٠»‏ الاثفاقية .إلى 'القوصيل التبواية مؤافقةاارين. المنامضيين لرجال الددي. 


(7؟) اسه طعسطن) عتأمطله0 176 :صناه 07 أكم ه111 201 07 10715كك 00/6 ,1173201 .11 مزام ع6 
.5 ,(2000 بؤوع1آ1 [)1وةء كل لا وماععط1 2 :11 بمامأععمصط) عومماط رز وونتروط [مء ناموط 


(55) .4 .صم ,.1510 رعمعءهطمصءط-101011220 
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والكاثوليكيين المحافظين”*'"'. على الرغم من احتجاج الباباء أصدرت 
الدولة الفرنسية القوانين العضوية لأغراض تنظيم علاقاتها مع البروتستانت 
في عام ١18٠7‏ ومع اليهود في عام 1/8٠0‏ ". 

قامست الدولة المفرنسية» فى عام .1١8١5‏ بعد هزيمة نابليون بونابرت 
واستعادة البوربون للنظام الملكيء بإعادة النظر في الاتفاقية المبرمة مع 
البانا» ‏ -فاعادث: الكاتر ليكية ذينا رشهنا للندوية مع استمرارها في التركيز 
على الحرية الدينية”"''؛ الأمر الذي كان أشبه بحركة تأرجح البندول ما 
ييه االحر ماف. إلى إعنادة. الاامتياز. 


وقد كان من أبرز نتائج هذا التغيير العودة إلى قرار حظر الطلاق مرة 
امنا فى عاق 700001 اك بد وساللة«التعيس التي تشهدها الكسبية 
الكاثوليكية في ما يتعلق بالتوازن الديناميكي للسلطة في فرنسا. في عام 
الكاثوليكية على أنها «الديانة التي يعتنقها غالبية الشعب الفرنسي)" ". 


وفي أعقاب ثورة عام 2185/4 أكدت الكنيسة الكاثوليكية سيطرتها على 
التعليم. أزال قانون فالو ‏ الصادر في ١5‏ آذار/ مارس من عام ١80٠‏ - القيود 
المفروضة على التعليم الخاصء» والتي كانت موجودة منذ إنشاء الجامعة 
على يد نابوليون» في عام 77805 ". كما سمحت للجماعات الدينية» ولا 
سيما الكنيسة الكاثوليكية» بفتح مدارس أبرشية خاصة"“. حرصت الكنيسة 


( 0 ؟7) هم[ عل إعروممه !1 :مع «دجمة ف اجتمء ةاطلامة: عماء زم ونه مع[0ع1:6 2 1216116 ها رغقطء12 وتنامآ-موعل 

.5 .م ,(2004 ,طمع ةل ع1تل0 :متعموط) ع[أهجرمغ1هم ء2816جزءدوى 4" [ © :171/07771611017 0 7711551071 

)١1(‏ ,.10ط] ,عمع ءوطمصت 0-2 مهكنداحآ اه ,25 .م ,ءكستم وعجر هط 2 1416165 65 ,0059© لصة عااعسملع8 
075 

(/ا؟) فانمء00ض و[ عل وواعوتمم ع[ أه ععجروء1 نعل دءل ع «ترعيع هآ :1416116 ,مامء1[15 تابط علتصسع 

.2 ,.1510 رعقع01طد11320-21انآ أء ,191 .م ,(1987 لعن :مقصوط) 

(4؟) .39 .7 ,20:11 06/7 :لا ,12412116 4ط ,أ20هآ 
)9 ...1510 ,عونمم 
(:*) -1850) و[ممطء5 بإتقلسمعء5 عنام ط اه :دمغوعبل8 صذ أعنقمهن0) عط1» ,دمدععلسة أرعطمجع 
5711 هعس 7111ل بنواء1ء30 [عتع 1 ار كلء 00717 ,.0ه ,صتلاع2 ع1ه06م0ع12 نضز «رلوئتة1مجمدع8 لف :(70 
.م ,(1970 بتأاتطتنآ لطة محعالخذ عع1معء) :2000م.رآ) بمستدعن0 [امععاع س8 ع[1 دز كأسعمل7 42:4 101421107 
(١؟)‏ بروتددتهر هع[ ع0 أعومصن!1 ««عصيوم: 0 ترنوع[[طناصةم عمرتعسامم ونا نعأوءة*1 ه 16116ه1 6ط بغططءجا 
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على الحفاظ على امتيازاتهاء وبخاصة في ما يتعلق بسيطرتها على النظام 
المدرسي الحكومي العام. أعلن البابا بيوس التاسع (1478-1147)- في 
عام 1874 - قائمة من ثمانين رأياً من الآراء الخاطئة والمّدانة في صورة 
سجل الأخطاء. اشتملت تلك القائمة على أحد الآراء الداعية إلى ضرورة 
الفصل بين الكنيسة والدولة؛ وضرورة تؤافر حريّة الاختبار بين الأديان 
للجميع كل وفقاً لأسبانه آىأسابها المي" ”". 

خلال تلك الفترةء التزم المناهضون لرجال الدين بالدفاع عن 
الجمهورية» بينما دافع الكاثوليك المحافظون عن النظام الملكي. احتفظت 
الكاثوليكية بامتيازاتها فى أوساط الحياة الاجتماعية والسياسية في فرنسا 
نظراً لعدم وجنود نظام جمهوري آنذاك - باستثناء فترة حكم. الجمهورية 
الثانية ' القضيرة: (31248 0181721 

من ثَّم» ظل المذهب الجمهوري المناهض للدين باقياً بوصفه أحد 
أيديولوجيات المعارضة. على الرغم من هذاء تحوّل تحالف الكنيسة مع 
الملكيةء والذى كان. بمثابة أحيد الاصضول |السياسية فى نذآية ومطفيدة 
القن العاميم خشرية 'إلق نترام سين افع لين الجمهوريا االالفة. 


ثالثاً: العلمانيون والمحافظون: هيمنة العلمانية المحافظة 


من تاريخ قيام الجمهورية الثالثة حتى حكم النظام الفيتشي 
)١195١٠ - 1١41:(‏ 

كانت هزيمة فرنسا على يد بروسيا في الحرب التي دارت رحاها في 
الفترة من ١87١ ١41٠٠‏ بمثابة النهاية للا مبراطورية الفرنسية الثانية؛ 
كيل "١‏ الجهعب : لم إعلان الجمهورية الثالثة في عام حالاية يا "كان تبني 
القوانين الدستورية الصادرة في عام ١410‏ بداية لمرحلة دقيقة استمرت 
ظيلة ثلاثة عقوف من الزمان .كان عو شام إن رسششية مبادي العلمان 
الحازمة. خلال تلك الفترة» استخدم الجمهوريون مصطلح «علمانية» 
(18نهتهآ) بوصفه الركيزة الأساسية لجدول أعمالهم الذي يهدفون من ورائه 
إلى استبعاد الكاثوليكية بصفة خاصة. والدين بوجه عام من المحيط 


اله 68 .7 ,7101121 46/7 اننا ,1241116 2ط ,1201 


العام'"". اشتملت هذه الفترة على مرحلة جديدة من التطور في ما سمي 
ب «حرب الفرنستين»”*". كانت إحدى هاتين الفرنسيتين هي الوريث لقيام 
ثورة عام 264.». وقد تألفت من عجمهوريين ومتاهضين لرجال الدين 
اللطانيين .. و فتيتع فوكب. اكرات «اليا ره "الجميوزيون والاشعراكيون 
التراذيكاليون)» إلى كات" عضن االاسمجبات ١‏ السلاتئة الاعلى يسبيل المثال» 
الماسونيون والمفكرون الأحرار ورابطة التعليم)”” ". والأقليات الدينية 
ال فيو اها فرنسا الخرى» فكانت مرتبطة بالنظام 
القديم. الذي كان نظاماً ملكيّاً ودينيّاء بمعنى أنه كان يؤيّد إعادة النظام 
الملكي والحفاظ على المؤسسة الكائوليكية. اشتملت فرنسا الأخرى على 
الكنيسة الكائوليكية والإعلام المحافظ والسياسيين المحافظين””". 


تألف المجتمع الفرنسي ‏ في منتصف حقبة السبعينيات من القرن 


_- 


التاسع عشر ‏ من أغلبية كاثوليكية ساحقة بواقع 70,741,707 نسمة من 
امل اح عىء 75٠‏ نسمة ‏ رشكلون إجعمالل _تعساد االشكان” من الكاثوليك 
فى فرنسا وفقا للاحصائيات الرسمية. 


أأمنا باقي طوائف المجتمع فقد أعلنت عن وضعهاء على سبيل المثال» 


(7) .13-14 .صم ,(2004 ,لتدهك5 :متهدط) توكتم كه «متددممرء ده ,905-2005 [ 16116ه1 رأمعةطتحوظ مدعل 

(5 .700711 هأ عل عصاء :مر ء[ أت 1772 صاعل دعل ع 7ترعياع هر[ :21716] ,118716 ,121ندم2 

ا ا ل 1 1 | 
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رتلأاعطة1 ع11211-عممك :119-127 .مم ,(2002 ,دوع (7اأ1و2ع كلدلآ ع7108طصسدن) :هلا بوى [1) 1890[ 5122106 
كع عومسساط'[ عمل غ6اأن 1ه أء 15نمقع 221 ,.0ه ,61201 طنحه8 مدع1 :12 «رعم 0ت لك 20302261216 -عصدطط 2[ 
رعمصمل'1 عل عقنصعم عمطلا عل 5016665 وع[ل» ,علاء1355ء0آ1 1210نت :216 .م ,(1994 ر,وه؟59 :نلهدط) 402 
5 11011ه907غد ه] 10 :7ع نال 4 1711711215 5ع[ ,.05» ,3ع171167/10121 320 مغ طتنلد8 :ممقل «,1580-1914 
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1 ,.05» ,540013 .11 0ع:1/111آ 320 واععط اأعنط :دز «رلزعناه معاءدهظ .5.لآ 0هد ممن1وتاع 13 :510 
م قصطهل عط]1' :18/110 ,عةممستتتمظ) معتسء امل بر بن 80[1 ننه طاتهط :اع تميو3 ع تإطبظ ع[1 م1 دباع 1 
.(2002 رووع2 101217915119 


(5) قغست الأفلية الوؤتستانتيةء الى تشمل طوائفت ذعوفة:وغير مدغومة» الفضل بين 
الكنيسة والدولة في فرنساء مع افتراض أن لديهم «تقليد أقوى من الاكتفاء الذاتي من الكائوليكية». 
انظر : .72 ,ععتته 1 انآ عناكد[ :1107م 7هصء3 186 :هل دنتربره 07[ 11 0/127 5121 47:4 17 ,لكل :3ط 


(/ا ؟) وريد 0-ب[اتععاع دز و بوم مات 2آ «رمر دءأعوعيد اد :1/40717:1[ انمع ةاطناصء2 77 ,280:0 متلتطم 
.(19935 رؤوع:2 21915119لآ 1319310 نذالا ,عع1108طمنةن)) عع :ه17 


(748) مسوعل اه ,85 .م ,(1995) 75 .0ص ,وميم «رن هع مصطغ0 أء 16ل 21طآ» ,معلده جع 11لا اعطء كز 
.2 .و(2001 ,81132 قه80110 زععمة ,ع15ا10ناه'1) 2126| مط ,عأ صمامعناج[آ اعطء 81 
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البرؤتستانت (أقل من "««بببوة0").. اليهوي (:٠.*ة)‏ أو المفكرون الأحرار 
(33)8:0". بلغ عدد رجال الدين الكاثوليك أكثر من خمسة وخمسين 
الف" **.. وغلى روفي معو كترم عحددلا عا كوشو والكعامربك 
المحافظين» بيد أنه لم تكن لهم منظمة سياسية يعملون تحت مظلتها. على 
سبيل المثال» نجح الكاثوليك المحافظون ‏ في عام ١41794‏ في جمع 
توقيع على عريضة ضد بعض قوانين العلمانية» إلا أنهم ‏ 
على الرغم من ذلك. قد أخفقوا في إيقاف إسقاط هذه القوانين”'. 

كما حاول الكاثوليك أيضاً استخدام وسائل الإعلام المطبوع؛ حيث 
وجهت عدة صحف محافظة في عام ١8‏ الدعوة إلى القيام بمقاومة 
شعبية» وإلى التمرّد على السياسات العلمانية''''. تجاوز حجم مبيعات 
الصحف الكاثوليكية المحافظة ‏ في عام 1845 - ما يقرب من نصف مليون 
نسخة. بما فى ذلك الصحيفة الوطنية الأشوصضة لا بيلرين 2611 1.6) 
بحجم مبيعات رد جب در والصحيفة الوطنية 9 كروا ال ان . 
بواقع )١8060٠٠١(‏ نسخة وأكثر من مئة طبعة محلية أسبوعية . على 
الرغم من ذلك. لم يكن للصحافة الكاثوليكية «أي تأثير يُذكر على الحياة 
السياسية»» ولم تتمكن من «درء الرأي العام بعيداً عن العلمانيين في 
الانتخابات» كما أخفقت في كبح جماح المشاعر المعادية للكاثوليكية قبل 
الانفصال)”**. 

فضلاً عن هذاء لم يود الكاثوليك المحافظون دوراً مؤثراً في السياسة 


الخربية.. وبالتالق ف البرالماق. يعر "السب" الرفيين في انتفان أي تاتيل ليد 
على الحياة السياسية إلى فقدان روح الاتحاد. عاشت المنظمات الكاثوليكية 


(94 07) 870-1914[ رععون«1 أمجن؟] “زه «ملمعةادرء0مكل] :11 عات ج17 ماو كانودمءم رزعاء 17 ررعع د[ 
.39 .م7 ,(1976 رووع:81 /11وق101117 513121010 نذن) ,21010ةاك) 


ل ع( الخصدر نقفسة. 
)5١(‏ لاعمدهن) :11 روعهطا]) عممصاط جز نومن مك7 «منادونج[0) إن 1156 77116 ,12179735 .1 وتطاوأك 
124 .م ,(1996 رووعع2 0197151139ل1] 


(7:؟) بهصه©) كمماتلظ :كته ) 1871-1914 ,عناوااطنامء!! ها أء عدتاع8 :| ,عامء شآ ,كناه02 ودمكح 
.2 .م .,(1982 


( 27 ) .67 ,ع رععده”1 جا علادكل مقلم تمومء3 116 :له كل كيؤإزبره +10 116 ع 1ه 5161 10جه أع 017 ,متعاعم] 


(غ ؟) نه دصلام) عنام طلهن) أعضصعج] معدو[ ومع امكل جز كتعةج) 1ه كل 1أم 1ه ,طانم جتوو8 سمتلل1ا 
.0 .2 ,(1962 رووع:2 إا1أولقء 017لا امأاععص :13لا ملاماأععسمته ا ) عتأطبامع ]1 ارط معطا زه 4أمزدء 77 116 
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في صراعات داخلية”***: ولم تود الكئيسة الكاثوليكية دورها الريادي 
لمساندة أو دعم الجمعيات المدنية الكاثوليكية والأحزاب السياسية. مرت 
االكنيسة بحالة من حالاات الخمول السياسي بسبي[ب الشعور بعدم استمرار 
النظام الجمهوري طويلاً' *'. من جانبهء يؤكّد كاليفاس «أنّْ استعادة النظام 
بات نت مؤقئدة حتى عام ©4101 وقد رامن عليه بكل ته حت 
الاحتمال حتى حوالى عام 006 ومن الناحية التاريخية» لم تكن 
لفرنسا تجارب جيدة مع نظام الجمهورية» فكانت الجمهورية الثالثة عبارة 
عن «نظام وها فى لجيه الأحوال بعدم استقرار الجمهورية الكانية . وفئ 
أسوأ الأحوال بإرهاب اليعقوبيين في الجمهورية الآولى». أما من الناحية 
النظرية» فقد كان ينظر إلى الجمهورية على أنْها نظام يتعارض في وجوده 
مع البلدان الكبرى» ولا يتماشى سوى مع الدول متناهية الصغر؛ لأن 
الجمهور يات الوحيدة التي قامت في 50 أنذاك قامثا هبي سويسرا 
وأتدزوا وبا 7 عد سيدا ا رادت الكنيسة جهودها في 

70 557 السلبية لهذه الاستراتيجية فى اتجاهين نوردهما على 
النحو الاتي : 


تمثل الاتجاه الأول فى فشل السياسيين الكاثوليك المحافظين» الذين 
اللشرة إحدى فيدر لامرك : «السدان ١‏ بعري (التمريةالفالسة الاوز اي 
وانخفض عدد أصوات المحافظين من 5,” مليون صوت في عام ١889‏ 
ل ا مليوان صوت فى عام 0 وإلى لك مليون كبو لق فى عام 
27 فى حي لكات هناك اعداد كبيزة من القلاحين تدعهم 


(48) المضدر نفسيفه حر 70-1 

(25) المصدر نفسه» ص 8؟ و١١.‏ 

6 41 .صم ,عمم+لاكا 171 نر ع 02710[ :نه 1اكة 17[ 0 ع:1]1[ 717 ,12175935 
(83) المصدر نقصفت صن 6179" اليناستن بل 

9 5) المضدن نيه ص 11421 . 

لل 60 7 .2 .101 بطارمسوهم8 
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السياسيين الجمهوريين التتاعضيين الرجالق الاين ممبحه تخوفهم من عودة 
على شاكلة ضريبة العشور 00007 ون 


أما الاتجاه الثاني فتمثّل في تزايد أعداد المناهضين لرجال الدين بين 
صفوف الجمهوريين. ظلت الكنيسة نتيجة لتحالفها المستمر مع الملكيّير: 
ا (669 ب 5 
في عام ل/الالمم١ا ‏ بإضفاء الطابع الرسمي على هذا العداء بشعاره الشهير: 
#الأكلي وسيّةء اذا العو بر 


كان للزعماء الجمهوريين انتماءات حزبية ومعتقدات شخصية 
متنوّعة؛ فكان بعضهم ملحداً ومناهضاً تماماً للدين. في حين كان 
د الآخر له إؤاذيون الى ربكن أو كل سا مكية إو قافو نالك 2 
ملتزمين”*”©. يجمع بين هذه الطوائف كافة روح العداء لرجال الدين”*”. 
فيلا عدن هذاء خأثرت. عدم لتوافيك' باتكنشدة ‏ الرسحية لدى أروعيلية 
كونت””. بحلول عام 214174 سيطر اللجمهوريون على كل من مجلس 
الشيوخ ومجلس النواب؛ ممًا أتاح لهم فرصة تمرير قوانين معيّنة ضد 
الاكليروس» واستهدفوا ‏ في المقام الأول النظام المدرسي في محاولة 
لتشكيل وجهات نظر عالمية لدى الأجيال المقبلة. كان البابا فى ذلك 


عقو 


الوقت د لبو 'العالكاعثر 18150 1159752 2 يلول العلمية كبر ادا 


1717 .م1870-1914 ومعجو«] أمجن؟1 ره سماتمعتسعلمكة 17116 تدع باع يرع[ واترز عاتره مووط ,نرعطء‎ 250, )0١( 
-:217ء171:©16 وز بوجو 4ه ,رع تان رعءلهاق :عع120111221 أمنرء6 1ط “زه دساعة0 ,0601110 .ل برععلمنى لهه‎ 
.م (1999 رؤووع؟ تتقع تطلء11أ/[ 01 511(9]ء كتدنا :تمطعط حتمظط) ءعممجباط بديوترون)‎ 59. 


(؟0) ,(1995) 75 .20 ,كتمصيوط «رعداوناط نامع 12 عل متاعله؟ ,1216 2[ تناه أستامع2ع8 ستداث 
1.1 


(607) بحسب 0 .7 ,1871-1914 علاب:أطلاجوءع1 م[ أء عودتاعظ'[| ,ءأمءض شط ,0260111 


(؟ © ) ,(2004) 289 .مم ,عتم كط «رعاك 123 12 عادع م1 ه عوعسصدعط 12 المعستص »> رعاع و م8 اعطء ك1 
.1 

على سبيل المثال» كان جول فيري بروتستنتيّاٌء وكان أميل كومبز روحانيّاًة. انظر: ,11325065 
7.4 ,1212116 هآ 

(66) ,(1982 ملتقستلله© :كتموط) (1789-1924) معنجه 1 به عارنمء ةأطلاصةم 11066 برأع 1م81 1106© 
1 .8 ,02 ناك 171 نز 106771076 171511271[ [0 2156 7716 ,122199735 أء ,249-277 .مم 

(5ه) 5 .م ,.ل1أط1 عع مما 
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التعليم على اعار اق المدرسة هي :ساحة المعركة حيث سيقرّر ما إذا 
كان المجتمع سيظل 007 أم ه070 , 

2 ناحية 15-8 كانت د اللكيايمن الشكومية والكاتو ليكية المتنافسة ' 
1 8 مك خلة تداك اليا من نياب وهو الاسه ا أطلقه 
علبها لاحفا رينية ‏ فالديك وواسوء زكيسل قلس الوزراء اي ان 
فى عام .140٠١‏ عند بدء العمل بالسياسات العلمانية» كان ثلث عدد الطلاب 
في فونسا يناوسِؤن فى العدأرس,. الكانولبكة7 7 . 


من وجهة النظر الجمهورية. يعني ذلك أن نسبة كبيرة من جيل 
المستقبل لم تكن منقطعة عن الاتصال بمبادئٌ الفضيلة الجمهورية 
فحسب» ٠‏ بل كاقت متروكة تحت رحمة المبادئ المسيحبة (اللاعقلانية») 
مثل الوحي. 

تضبلا عل انلق 11 7الكربت فد عيرفيع' كعابيدهاومتاضرتها 
للملكية على نطاق 0 فقد كان من المتوقع أن ينشأ هؤلاء الأولاد 
على مبادئ رجعية متعصبة » ومن ثم ليون ايها نهر التصسر وك 
للملكيين كلما سمحت أعمارهم بذلك وفي أقرب وقت ممكن. من هنا 
فإن المعركة بين الدولة والكنيسة في الجمهورية الثالثة كانت إلى حد 
كب 3 شتركة القافينا اسار عدن الكل 'الصاعه اليعديني” ٠‏ . 

أبدت رابطة التعليم التي أسّسها الماسوني جان ماسي في عام 
57 تأييداً واسعاً إزاء السياسيين الجمهوريين في اتجاههم نحو علمنة 
النظام المدرسي الوطني"'''.“قدّمت الرابطة ‏ في عام ١14177‏ ب عريضة 


)01١0(‏ بحسب © 71277و أءكانء' [] 4 113510176 ,آتاء 1/1[ ع15أ0جطة 1 أء ,25 .« ,61/6 هط هط ,تعطء1122:5آ1 
(2004 ,كتاممطة 1" :15د ) 1789-1930 :111 م 11معلللء ”1 46 


(0) كي :(1850-70) 5[ه0مطء5 159هلسدمعة5 عاامطاهن :0م 1اأةعبلظ سآ أعنقمهن) عط1» ,وممومعلمم 
.54 .م «,721521:مصدع]1 


65 2233-4 .مم ,1871-1914 ,علاوأطلاصء !! هآ أء عوكتاع 8 ' | 1م822 ! ,كأتاه02) 
)١(‏ ,ععنبهم1 جر علادى1[ 101ل نممءك 116 :ته إر4ق كنارنرء 127 ع1 “ماه 41اكى تنه بع« ,لامآ 
,23-4 .212 


(51) «رعةندعصه] 501616 12 ع0 5ه10هئ نمدا وأعطءة6ل أء غأاك121 12 ع0 105 لغتاكم1» بممطععع8 ععرعاط 
.9 2016 ,66 .« ,(1995) 19 .مط ,معنمم-مع جيم علوددم ع[ ذه أهاجرء 01 عغنرع 806011 هج[ الاى 61/465 ' 4 175:/ه) 
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بسع ده اناا بدا وقل د و 
فى انيناية المظاك نر تفي 


أعرب الجمهوري جول فيري عن تأييده لفكرة «مجانية وإلزامية 
وعلمنة» التعليم من خلال سن عدة قوانين 


تبوّأ فيري في الفترة من عام ١41/4‏ حتى عام ١886‏ عدة مناصب 
وزارية» بما في ذلك منصب رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التربية 
والععليم. كما عين ! قيزي امات ريرك عي للتعلب الاتددائي اوظ 
الأخير في هذا المنصب طيلة سبعة عشر عاما. قاد بويسون حملة 
استكشافية إلى الورلآيات المتحدةالأمريكة اللسانن شزويوكنت: على نظايًا 
التعليمي »' تكقاق ميدي الأعهات التقديها» الحدلءى الجاقي الالرامي عاد 
نحو جزئي» وغير طائفي وفقاً لما ذكره في الصفحة رقم /517 من التقرير 
الذي أعده بعد عوعية”. إلى جانب المهام الإدارية المنوطة بالمنصب 
الذي. يشغلهء أذى. بويسون دور أمياساً فى جلهية النظام البراسي“الفرنسي 
بصفته أحد الفلاسفة الفرنسيين العلمانيين» والقائم على إعداد مشروع 
قوانين العلمنة» ورئيس رابطة التعليه”؟'). 

بالإضافة إلى ذلك» وضع فيري عسةرإاطتلاعات "عليانية أمصريفاة 
بفضلها المدارس الحكوميّة مجانيّة في عام .188١‏ 


في العام التالي» أصبح التعليم الابتدائي إلزاميّاً للبئين والبنات من سن 
السادسة وحتى سن الثالثة عشرة. علاوةً على ذلك» تمّ استبدال التعليم 
الديني بدروس في الأخلاق؛ وضان المنهج التعليمي في المدارس الاكدانه 
السكورمبة علمابةا هنا . تنفهم فيري احتياج بعض الطلاب إلى التعليم 
الديني؛ فحدد يوم الخميس (الذي اسصدلة لاحقا بيوم الأربعاء)؛ ليكون يوم 


(؟1") 0و؟1» ,غ)10ف6طنتدظ اء ,229 .م ,1871-1914 بعناوةأطلاصء18 ها اأء مكزاو | ,عاأمءظ :]ا ,كتاهج02 
7 .2 «,1726102ه21آ 01 5ل1م لودع [' 


ل ةا 
669-677 له 1-20 .حزةء .زم ,(1878 ,22110022164 علتعسناتممص]ا :مضدط) 1876 ته ء1[ماعلم|نبام 


(5"”) 80:04 عن[ :مقوط) ملعن ' ل كه وجنام ىك ع0 كاأمطعط :عياؤ1ه! 101 هط ,.0© ,لهدكتد8 لمفمصتلعء] 
.30-52 .مط .(2005 رتاعا8 7911612ئهن) عنآ :كتكدط) 16116ها هنا عطمها عديعاط اء ,(2007 رنتوط نآ عل 


117 


يما 


اماس *"*. اسقووّت#الجشتاذحات يعدوقدرة تولق قهري » فلم يعد يسمح 
لرجال الدين بالتعليم في المدارس الحكوميّة في عام .2''0١84857‏ استهدف 
القانون بشكلٍ مباشر نحو خمسة عشر ألف معلم من رجال الدين”"'. 

فنع مدعل هك مضه اللحليمية» اتهذالعلمائيرن بحضن 
الصيامهنات التي نيدت الم امتعاكئود ‏ الذووا فى السؤسستات العامة 
الالخروو.وسيا شور كال الفيق لقره المدتواتك فى _بداية الجلشات 
البرلمانيّة في عام 2''71885. نجح أنصار العلتيانية فى فرض بعضص 
الإصلاحات العلمانيّة التي نتعرّض لها باختصار في الجدول الرقم ))١  4(‏ 
وهي الإصلاحات التي نجحوا في حمايتها في ما بعد. 


استمرٌ الصراع بين أنصار الجمهوريّة وأنصار الملكيّة الكاثوليك في 
خلال حقية التيسيكات من القرن التاسع عشر في صورهة 5 جدلية 
عامة» ومنها ما يتعلق - على سبيل الحكال - بقضبة فريفوس. كان الفريه 
افوس ضابظا عسكريا 0 كن امكل يهوديى» صدر ضذه حكم 
بالسجن مدى الحياة فى جزيرة ديفيل لاتهامه بالخيانة في عام .١1845‏ في 
وقت لاحق. وتحديداً في عام 21894 اتضح أن غالبيّة الأدلة والبراهين 
التي استعين بها كانت زائفة وقائمة على روح العذكة ضد السنامية. أذى 
هذا اا 00 30 1 حاد 0 0 0 5585 


لكللة من المذرضة حفن عند النشاض .0 لحشورر الدروس الدينية فن 


(160) وا معطء 3060111200 101165عنان 106 :قطمقع تآع1 عتتتة غ120 عتتو1امهة 13116 2[» ,اعمقطه0 عاعتوم 
كع أه د 7:17 ص72 ,.605 ,لاعلط 112 عمرعبت 5 2201 11111311026 ابح 2-2قعءل :0325 «رعناوتأطبامغ18 +111 12 5ناهمو 
8 ,6 ,11 .20 1357 عطا آأه 2 .اه ,243-247 .جز« ,(2005 بستاعظ :حاعةط) ع«مصاط به دتروتع (أء7 قه دءأم0ع :حلاه 41 

.1 لولف زناكا 

(17) مدوم ع[ 06 أ«موجع 1 بجع نرسهة» ن لمع اأطياصة» ووأعساجم رلا نوأوءة*1 ج 116116 هآ ,6رطء 7[ 
ةع[ :42 له 26 .م ,غات 141 هط ,رعمع17مططة:-0تدتنادا :17 .ص« ,علعدمقهمم عفاطاجعددىل' [ © :110ه :11/011" 4 
+1 مأ 1هط هط .60 ,201غطتتحظ صوعل :قصهقل «رععموطط مه 121116 12 ع0 ع ناماوتط عنغ82» ,8166201 
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حيكده 


الجدول الرقم (؟ )١-‏ 
القوانين الأساسية بشأن العلمانية فى فرنسا )١884-4١1/4/415١(‏ 


حزيراق/ يق هارا أصبح التعليم الابتدائي مجانيا 

8 أآقار/ فار ء. خا أصبح التعليم الابتدائي إلزاميّاً وعلمانيًا 

15 آن/ أطسيظس واي إلغاء تلاوة الصلوات في بداية الجلسات البرلانية 

١أشباطاقراي‏ كلا 

8 تموز/يوليوء ١88488‏ أن تصبح الخدمة العسكرية إلزامية لرجال الدين 
المصذدر: صوعل :26-42 .مم ,(2004 ,1221102 :قامه5) مااع 22!/ هط ,عمععهط م2 -لمدعسجآ علية01 

83115610 نوع لطتة ,27 .م ,(2001 رسقاتلة كدطه11ل]8 تععصهد ,عء101110115) 16أغ1ه] ©طا ,عأسامعدادآ اعطعتكة 


م :عنهاء جص ' 1 11 1116هط هط ,.60 ,غ60 طانتق8 صدع[ :28 قل «رععصوءط د 121116 12 عل عتأماقاط عبخ18[» 
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قام إيميل زولاء أخيل الروائضية الجمهوورويرة بإذاعة رسالته الشهد” 
إلى رئيس الجمهورية التى كانت تحمل عنوان «أنا أتهم». 

على الرغم من هذاء تسترت المحكمة العسكرية الجديدة على عمليات 
التزوير وحكمت على دريفوس في عام ١8919‏ بالسجن لمدة عشر سنوات مع 
مراعاة الرأفة. في وقت لاسو بن ادر 3100 كعمورارية شمن ]نه 

فى نهاية المطاف» تكشف الأمر عن وجود مؤامرة فى ما يتعلق بكل 
هذه الاتهامات الموجّهة إليه. وبالفعل تمت تبرئة ساحة دريموس فى شهر 
(تموز/ يوليو) من عام .١105‏ أسفرت القضية عن فقدان القوى المحافظة. 
ولا سيما الكنيسة الكاثوليكيّة والجيش؛ صدقيتها. كما أدّت ‏ في الوقت 
5 0 5 1 0 
ذاته ‏ إلى تعزير ضورة الجمهوريين ‏ على 'المستوى العام ل 

أدّث الا قم ارا انلك كلدي نكي نويل سباضةه الا مخابات 0 سي 


(9") ,اتناع5 دحك كمملتل8 :مقصدط) 9[4[-1898 ١‏ 2عأمء 201+ عداوتاطياصة 1 هط ,تنامضؤ6طع18 عمناعاعل1513 
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خرصا 


عن قضية دريفوس - إلى تشجيعهم على السعي إلى استصدار موجة ثانية من 
قوانين العلمنة؛ فأصدروا قانون الجمعيات لعام ١140١‏ الذي يشترط على 
الجحشياض الديدلة الحضوول على اتر شيف اهو «الذزالة# عحيثة»استهدف هذا 
الزايوان .ب ناموك كينت الكاتولي> اكز االبسوهييو””"". تولى إيميل 
كومبس - أحد اليساريين الراديكاليين - منصب رئيس مجلس الوزراء في عام 
7 كان كو مين وأخفباء حكومةة من أصكتاتى الانتماءات الماسونية؛ 
كما هو الحال بالنسبة إلى ثلث أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب"''". لم يكن 
هذا الوضع استثنائيّاء «فقد كان ما يقرب من 1٠‏ في المئة من وزراء 
الجمهورية المدنيين في الفترة منذ عام لال41١‏ وحتى اندلاع الحرب العالميّة 
الأولى أعضاءً في المحفل الماسوني)”"". 


وفقاً لما ذكره موريس لاركين» ”لم تكن الماسونية سبباً في المذهب 
المناهض لرجال الدين فى فرنساء بل كانت أحد الأعراض المترتبة عليهء 
وعبّر عن ذلك بقوله: كانت العضوية الماسونية ‏ بوجه عام وسيلة لبلوغ 
غاية: فهي شكل من أشكال التكافل الذي وفر الحماية والفرصة لكل من 
يشتركون في عددٍ من الافتراضات الديمقراطية والعلمانية الواسعة. 


لأقك انوا حا اسرد لوت قلات ووشتراعا الأساسن هم نا 
لذن يوهى. ابه بالفجل غالبية النفكرين االلخرار الراد يكاليي”””. 


وال عرس ظعي د ا تا كان السفريضة لرسال الدين مق 
كلل الشيفينا لضان لاتازون 7١51١١‏ الصتادر ,فى شأن التجمعيات: كما بادر إلى 
استصدار قانونٍ جديدٍ في 7 تموز/ يوليو ١105‏ يقضي بفرض قيودٍ على جميع 
الطوائف الدينية في ما يتعلق بتقديم خدمة التعليم بأي شكل من الأشكال”*". 


(١/ى)‏ عط أت دصيام07 عتامطلهن) اأعدء 1 تععددهو 1 تمع لامالا ١ج‏ كأكتن) :7ه اكع 021011 طأمهصطوم8 
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0/١1‏ ,94-5 .2ص ,.15010 ,مالآ 
(/ا) رععيبو م1 بصيطدعن)-[1نرععاء :171 از بومون منج 12 نط كءأوويداى 0727ل[ ورمع [طياورء 8 77 ,21010 

الداكة| 
فررفة .94-5 .2ص ,.1510 رساعامت رآ 


(7) في نيسان/ أبريل 5 »١140‏ سحب وزير العدل الصلبان والرموز الدينية من قاعات المحاكم. 
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تان 0 ولايته التي استمرت ثلاث سنوات» كان كؤوميسن سببا فى [غلفا 
عشرة آلاف مدرسة كناثو ليكي روطي باصن ألفاً من أعضاء التحماعابت 
الكاثوليك» ولا سيما اليسوعيين”*"". أدَى إقصاء رجال الدين عن النظام 
الدراسي لعن تزوح أعدادٍ هائلة م منهم باتجاه بلعجم بلجيكا والجزء الكاثوليكي من 
203750 
سويسرا وإيطاليا» 2 . 


من ثم ناتك رسن مم 0٠020‏ الل ل اترليكية التلك 0 
حول العالم بسبب إبعاد رجال الدين”""'. من جانبهمء أعرب الحكام 
العلمانيون الفرنسيون ‏ بوجه عام عن تقبلهم. إن لم يكن دعمهم 
لوجوة الأرساليات"الكاتزليكي” ل 'بالشارع "١‏ لنامه ا ابتدريمس اللغة 'اللرد 
ونكير النقفافة «المرتفية"" حي إن خاسيعا انار رن أن امتافية | 1 
الدرين: ليست سانعة للتصدير»0*". 


كماكان: للسواجاف الكل ع الت السكن) قري و كوضب لناتيداا 
الراضحة هن حيع نافم. عي لاسن ل افربف 1 وكنة الاك 
الكاثوليك. فضلاً عن عدد الطلاب في المدارس الكاثوليكية؛ فقد بلغ 
عدد المدارس العلمانية 01,7517 مدرسة (في القطاعين العام والخاص) 
فى السنة الدراسية ١48175‏ /الا81١.‏ في الوقت ذاته الذي بلغ فيه عدد 
المدارس الدينية ١9,84٠‏ مدرسة (في القطاعين العام والخاص). مع 
بداية الموسم الدراسي عام ١909-١955‏ ارتفع عدد المدارس العلمانية 
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شرن 


إلى 545 :ابلا فى بعتب اتلتلضن عمدو« اتمداس التدينية إلى 66١‏ 
لنوية» ار تشعيك» اعد ناتسمد سه !الملحانيين حدافى الفترة ذاتهنا ى من 
١م66‏ إلى .١57”50:7/8‏ فى حين انخفض عدد 50 الذينييتن هن 
1 20 إلى ا اولان عل يراه لسبيلك تزايدت أعذآى النظلاب فى 
لساري الفسيف: ١ 1 ١.‏ للها 4ك صن م4" إلبي 
1 "ره ١«ظاليا‏ في حين انخفض عدد الطلاب في المدارس الدينية من 
اللشوووي إ دوي ل 


كانت من بين أبرز القضايا السياسية في عام ١404‏ المناقشات 
البرلمانية التي دارت حول مقترحات بإصدار قانونٍ جديدٍ في شأن تنظيم 
العالافة بين الدؤلة (الكيمك. عاى التجيور يوان اتن وجوه الانتناق :داخلئ 
15 شف لحل كود لقا د ١‏ والتاكهرا ظلى اتفسيي - على أقل 
تقدير - إلى ثلاث مجموعات مختلفة بيد كل واحدة منها مشروع يختلف 
عن الآخر. أرادت المجموعة الأولى إيجاد نظام حكم مناهض للدين من 
كان أن يقي إل ختكن ننيية اللشكدر اطلنى التسعويين الاجحساطئ 
امات يي كد ل فيو" اشر الفاسرنيين من 'أمغال 
امون سن ارق 


أما المجموعة الثانية فقد كانت تتسم بقدرٍ أقل من الراديكالية على 
الرغم من كونها مناهضة لرجال الدين بشكل واضح» وكانت تسعى إلى 
تفكيك نظام الحكم الذاتي الذي كانت تتمئّع به الكنيسة الكاثوليكية» كما 
كانت تؤيد إيجاد نظام قائم على اتفاق بابوي يفوّض سلطة من جانب 
واحد للدولة على الكنيسة. كان كومبس الداعم الرئيس لهذا النظام» كما 
كان يرغب في الابقاء على الكاثوليكيّة تحت سيطرة الدولة» وعبر عن ذلك 
بقوله: « قد تكون الكنيسة في وضع أكثر خطورة حال انفصالها مما تكون 
عليه حال كونها مالجوو ١‏ جاء هذا المقترح فننانها رع قم فراكياا يعلد 


020 .233-34 .مم ,4 [9 1871-1 ,علو ا أطلاصع !1 هأ أء عكتاع سآ :[ ,عأمءخ ل ,02011 
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اكلذا 


5 5 .حك ٠.‏ 9 1 2 0 
عقدين من الزمان بعر ص الإبقاء على الإسلام تحت سيطرة الحوري 0 


المججوعة الثالعة: عند الدت ظانرنا بنش إلى الفنصل بدا 
النيطة والدولق كان هده ال ار عاد ٠‏ ريحي التتداعية [زك [ ا 
اثدين من «المجيرفي» الأرل اقرف ال يرك ا لمسوصة مر اناا 
الحزب الاشتراكي من أمثال أريستيد بريان وجان جوريه””". 


غك كو هين وعد براه وأعلن تأييده للفصل بين الكنيسة والدولة في 
خطانة الشيين الذت الى و ا 55 ولول و ةما 
الرغم من هذاء فقد بر في ستول عام أ8ي4 ١‏ عليع الأستقالة شهد 
فضيحة البطاقات». إذ كشفت صحيفة لو فيغارو (0-ج:2685) المحافظة أن 
الحكومة كانت تتعاون مع الماسونيين؛ لتدوين وجهات النظر الدينية 
والسياسية لضباط الجيش على خمسة وعشرين ألف بطاقة. 


كان الهدفة من ووه ذتك ير الأسته هيل الكاكر ليك الميحافظين 0 
قوف اللعيش وزقم شأن النشاظ ور أنضار السامالتة المسوبوري000, كريد 
خلاة الفضيحة إشارة 13 فاه إل" العلى ‏ يد ... اتفال مشارجة الاك بلدا 
فى الجيش الفرنسى والوظائف الإدارية المدنية» الأمر الذي أشعر الضباط 
بالإحباط؛ وأدّى إلى تتبيط همّتهم في حضور وقائع القداس الكنس 430 


في أواخر عام له افع اليضهقة التي وضعها بايان وجوريه 
ثمارهاء» حيث صيغ مشروع القانون فى هذا الاتجاه. 


(85) علاءط153 :قمهل «رعناوكدة 12116 ,عد لوجصةا دآ :021223131502 عد 10) أمعءط تتد8 مدعل 
185 :3115 2) 177111119781101 ,7717165عكر ,721121071 1و 11آ80 :كعوهكاء ع[[ه: دء[ ,1179116 ,.ل؟ ,تصمع تآ 
.35-6 .زم ,(2000 وعومع11ا5 

(875) اع ,69-70 .جزم ,(2004) 289 .0ص ,ع«زم )كط «, تامع مدءدنومة:*ل ذه1 عمتآ :1905» ,اعمقطة© عاعتئئوم 

.9 .2 ,(2004 ع]]ط متاععع0-ع 1 طمراء /07م) 8 .20 ,عدمتجناع1 دعل 140:0 ع.ر[ «رغاك 123 عل قصه 100» ,رمع 12 طععروب]1 
(85) 0ضة إمءععطندظ :صمل «بمملأدعدمة5 عل 101 12 اء وعطدده© علتصسظط» رعامءك34 اعترطون 

2 ع0 «7اتعبع ' [ 2 لهاك ] عل كك كوكتاوط دعل 56770721107 ها 22[ :07ت ل 171111715 دع ,.قل» ,2ع11 1871610 
م8 «1904 عط ترعامءة 4 :2241052214 1015مج015 تنا ,رعلدعه1 عاة1 عوملآ» :80-81 .مم ,شان 1ع] 
0 11 20561 0111م 1118161056 0116561012 13 لاع5 لمق راوعء01) ستهلك أء ,9/11/2004 ,عنتمء ةا طلامة» 
(2003 عط مطعاررع؟) عننو أله :اج ةك 840:0 ع1 «رغاك121 12 نتداة ذء5دء1707اتم» 065 وعتاع 011 عتلتث :5001216 
(6م2 67 .م «لهه11ع 3511 0*1 غ1ة80111)» ,ع1ااع 13101 

(85) 7:1" ببع[<) 890[ ءع1ى ععنره 1 جز غم جترع/عءع«ط أنه كعةاأأوط ,نمنوزاء8 بصنا مآ عع نسدد ك3 

ته 71 .م .جذهء ,(2002 رووع]2 ا1ورع الص نا عع 0ط سدكت 
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على الرغم من معارضة أعضاء البرلمان الكاثوليك المحافظين» 
اعتمدت الجمعية التشريعية ومجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 
ارات 035 وم 2 150 ١‏ عن العر الى فى 4 (كانية 
الأول/ ديسمبر) »١1405‏ قام رئيس الجمهورية بإعلانه قانوناً جديداً. 
يفف عده هن "الاحكير الفرقضيري اللكاقوق بأل يؤفابة سياسة تهبدكة 
ا إكلان عن "انعصار الليبراكة والساي لسبرين (التسين”**' توردهها قن 
ا يق 

الأول» صيغ القانون على أساس المشروع المعتدل الذي وضعه 
جوريه وبريان» عورضيا اعلود البدائل الراديكالية. والثاني يتوافق القانون مع 
عدة أوجه من الحياة الدينية. على سبيل المثال» يعوّل القانون أهمية على 
حرية الضمير والعبادة (المادة .)١‏ كما يبقى على مراكز العبادة ضماناً 
لحرية ممازسة العبادة فى الفشْؤ ستيكات الغافة: مثل المدارس 6 
والمستتتشفانت والسجون (المادة 6" 

مع ذلكء. لا يزال وصف القانون الصادر في عام ١105‏ بأن فيه نوعاً 
١‏ المبنافقة بالذول 22 ار الى و 557+ آنه استهدفب الكنيسة 
الكاثوليكية على نحو مباشر في ما يتعلق بثلاث قضايا رئيسة على الأقل . 


١‏ يشترط على جميع الطوائف الدينية - خاصة الكاثوليكية ‏ أن 
تكون مسججلة لدى الدولة بوصفها مؤسسات دينية» مع استبدال تنظيماتها 
الهرمية بهيكل تصاعدي جديد. جاء القانون ‏ وفق هذا الاشتراط ‏ مكمّلا 
للقانون الصادر في عام 2١40١‏ وكلاهما وقف أمام البنية الهرمية للكنيسة 


(لال) ,ععسه«1 جز عنادك1[ قله نممء5 186 :زرك كبازنرء 121 1876 «عأ[© 51616 0ه ع0 ,مامه آ 
1441-5 .0م 


(8) ,اعصوطة0 :(2004 ,رهصد0 كممناتل8 :حتمدط) كاماط-دعوةأعو18 «0 11و نم5 ع2[ :1905 ,809:61 منوام 
6 أء ع11976م ع1مءة ,عنمن 1أطنام عامع8» روعواء2 51396 :70-71 .زمزم «, ا معمرةء215م0:3 101 عمنا :1905» 
(1995) 19 .هط ,تتعتجن :!-مع تلط علترمدج ع[ كه ع لمادره 1ن ء6تته 101177[ 4[ خلاى دع4يلاة ' 4 0211©5) «رع6 1132 وء 
1 :ء01166غغل 116ع1ه1 6ط :قصقل «رنلوء105 غ1 أء عمصقط) عط[ :131216 2[آ» ,1م2غطسنسد8 موعل :198 .م2 
5351 :235 .م ,(2004 رعطتدخ'![ عل كممتاتلء 0طهة متام 16[ :كلكة) كل برمجاء7 2711 7هلابو ١ه‏ 6841 46 د5ع717116© 
//:ماغط > ,11 .م ,2003 تعطتوءوءءء10 11 «رعنانو 1اطدسمغ18 12 ع0 أمعل1651م 11 011مم13» ,ده115510ممم0) 

. <01م.034000725/0000/مطط/11.ع5 دع صة :216001 امع سسا 0115.120 مم 14513 


(89) 0مة و5ع1ة51 لعختصنآا عط 01 نهذ اتهمدره0) ىك :132316 لصة محملعء:2 5نامع 1اع11» ,مسمنده 
0 2016 ,465 .م .رو ,463-479 .جزم «رعمعم 113 


عرف 


الكاثوليكية بتحويلها إلى مجموعة من الأبرشيات التى يجري تنظيمها 
وإضايقيا على السقرى ال 


؟"- حرم القانون مسألة تمويل الدولة للدين: «فالجمهورية لا تعترف 
بأية ديانة ولا تستأجر أو تقدم عوناً ماليّاً لأيّ منها» (المادة ؟). قد يبدو ذلك 
مجرد عملية بسيطة للفصل بين الكنيسة والدولة» ولكنّها ‏ في واقع الأمر- 
إلغاء من جانب واحد لنظام الاتفاق البابوي عن طريق إلغاء ميزانية الكنائس ؛ 
نتيجة لذلك لم يقلن #دحي؟) عافن اواحي 7" ا لامر الذي كان عد 
المدى القصير ‏ بمثابة ضربة قاسية للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية. 


أخيراً وليس آخرأء أصبحت جميع الكنائس وغيرها من المباني 
الديئية التي عقت في ما قبل عام ١405‏ - بمقتضى القانون الجة ول ٠‏ 
صبتلكات: عامة (الوويلة 11:12 البسللة سف القن أنتييت. بالكاء' 
من آسوال. خاصة فى الفيدةة اكد 900 يسك السلزناف ”ا 
الدينية مض إلى تركيس 2 ادل معدم المائل' الخامة ب 
والمحتويات التي في داخلها. 


علاوة على هذاء تقوم الدولة بإجراء عمليّة جرد لجميع المتعلّقات 
الموغنوقة ماني لاس رز وي و ادي عرس “سين هذا !ال ا" 
فراغاك. معكنة» دين جار عورد 0 7 شن الاك الام اناا 
تلقيام بعملية الخره | امظلدمرا باحتجاجات ارجال الدين واتيكا” 


1373221, 00711/65510115 07 مز ممتاسوط أمعتاتاو انه باع سنن عتامطاهن) 18 :صلاه67 أدع:17:1 :7ه‎ )9١( 

117026, 2. 

)41١(‏ ععصوءط دع 12116 2[» ,)غجانده علتسظ غك ,70 .م «,7أسعصيعءدتومة:'ل زه1 عمتآ :1905» ,اأعصوطة©0 
-ط[ا111تء 1 11 بوعقء 50 4ه د2011115 ,ا7تداء17011ه) .»© ,كاطع تقطن تتا :قصهل «رعاءة51 عصة ناعمل يلج 
.2 ,(2000 رووع21 219715197ل1] 001جطع ار[ :آممطلء كنطآ) ععمموم] بميطوء) 

تقد ستددبته الدولة بعض المعاشات التقاعدية والفوائد الانتقالية لرجال اللو انظر: «مط)© 

23 .701 ,تراج نم0 ععمعتع3 أمء 201111 «رععصةط دا عتدا5 3520 طعتسطن) 1ه ممتتومومعء5 عغط1]» ,عماءعن0 
©5511[ :520761107 ©1717 :417 كل كنازنزء 107 ©1171 7167© 510416 67:4 717 ,تطاعا1هآ 320 ,275-276 .جزم ,(1908) 2 .20 
. 156-157 .مز« رءع7071] 1 

090 .144 .2 ,1416116 مط رعصع ته طمءط-10212320 لمة ,152 .م .1010 ,متعايهآ 


0 بول قافوق :4 كابون ارك 1 اننوك 313 العف بده" الكتامشش._والدولةة انط" 


. <#101م25.ع1/50101311قاع-ع5 1اعءر0171 أو قط /11.ع231ه 1ق عع ا[طاسطاعوقة. /37/7// :اط >> 


وقد تم الدخؤل إلى المؤقةوبتازيت*اأياز/ مايو .5٠١5‏ 


لله 


السجليين في, كتير" من الالحيان ومن جاديهنا ااستعظلية#الدولة في كثير من 
للك الحالات القرة اسييلكة لين إلى اللعواتي التايعة للكتاسل! 
حدثت مقاومة في ما يقرب من خمسة آلاف حالة من ثلاث وستين ألف 
الريية كانت تجري فيها عمليات الل 0 

علاوةً على ذلك. لا يتساهل القانون في مجمل أسلوبه العام وعدد من 
مواده مع مسألة الأدوار العامة للدين. كما يحظر القانون استخدام الرموز 
الدينية داخل المباني العامة مع وجود بعض الاستثناءات» مثل أماكن العبادة 
والمقابر والمتاحف (المادة 58). يستخدم القانون ‏ على نحو متعمّد ‏ كلمة 
عبادة (©؛آده) بمعدل 5١(‏ مرة) وكلمة عبادية (5ع1اءدغآنه) بمعدل (9 مرات) 
0 عن كلمة ديانة (ه0نهناء» التي لم تُستخدم على الاطلاق (صفر مرة) 
وكلمة دينية (©5تاءاع1آ»») بمعدل (مورتين). فمصطلح العبادة يعني التعبد 
وممارسة الطقوس ومصطلح «عبادية» يتضمّن شيئا يتتصل بذلك. 


على الرغم من ذلك. يحمل مصطلحا «دين») و«ديني) معاني أوسع 


03 


يفا 


(كما هو الحال بالنسبة إلى معنى اللفظة المرادفة لكل منهما في اللغة 
الانكليرية): من خلال هذ] التاكيده يحتشتر*- القانون الآديان فى كونها 
«مقدّسة» (بما في ذلك الورع الفردي والجماعي لأغراض العبادة وممارسة 
الطقوس فكست 1 في الواقت الذي يعوق فيه أبعاده وأثارة التدتيوق ة 
الاجتماعية والسياسية في المحيط العام”**'. على حدّ قول مسؤولة فرنسية 
رفيعة السيتوف معينة بشؤولن العبادات» إن كلمة «(الدين») لرسبو لها محل 
فى القانون الفرنسى). كما تضيف قائلة: (إن «العبادة تنطوىي على ثلاثة 
عناصر نوردها كالآتي : 


ع 


تمسجيد العبادة. على ييا اكمتاك :6 من خلال وفائع القداسات 
الخاضة بها وإقامة "الما ' اللخاضة "بها وتتازاس خبادثها. هذا كل ما 


05 .49 له 47 .مم «رغناء121 18 عأطع تدا ج ععصوع 12 الاعستحد00» ,عاع مما 


(960) عصنعةً: ندل 2ه 1*1 :5520ل مممعع2 19 2 مملغههدمغ5 12 106 ,612ئه20 عممتلتطم 

5م ,.05؟ ,عصقتة177111 انه -موع1 له عطخدع ممصسضة أرءط10-مقءع1 'إط :قصطهك «رغ6 1216 ع0 1122215 
بأتةو5ع0) عملزاعع10 :23 غأمم ,7 .م ,(2002 ,واممعع8 :حممةط) منعنعتاء7 ال 071:5 ص01:17 1414110715 
عفرو جرع 464[ هط[ طلاى كعملناء' 4 5زع02[1:1) «ر(غاع مع 9مأك 12 2 8غ ملا :عتاعتلصقط ذه حهه[151 "0 ع0 2 قحطع([» 
,.605 ,عق قتاعطعه1آ لطة ,أمالة؟8 ,تعدودء]8 أء ,171 .م ,(1995) 19 .0 ,اعتتنه امعتية 10م ء] أء 6[ه1ارء 071 
4-5 .زح ,عتنتمتقعةاء7 دعل 707015 47011 46 170116 


37/ 


5 الأمر! فحرية العبادة محصورة 8 هذه المياهون العلدءز)37“, 


سارع وجال: الدين الكاثوليك والصحافة إلى جانيبء البابا بيوؤس 
العاشي (1876 2 14956) إلثى إيزنة الشات ن"""" بهذا القانون الكينة 
خاصة أحبط الكنيسة لأنه منح الدولة» ولا سيما الإدارات المحلية مثل 
الدوائر والبلديات: ملكبة كاتدر انالك بلة ا إجفالي عالافها ملبعاً وككاب: 
افيس اكييةه ‏ فقن عن و1130 مق منيي"الرشيلة ال كراب لالشامل 
والصلاة. فى حين منح الأفراد 7548 كنيسة واانسطلى + ولم يشرك وى 
1 فى من عق "المددات القن را 1 


نتيجة لرد. فعل الكتاثوليك إزاء فكرع تأجبر ١الكتاتس‏ ؛ أجرى البرالياز 
كرد على القانون يقضي بالسماح لهم باستتخدام الكنائس مانا في مقابل 
تحمّلهم مسؤولية ترميم وصيانة هذه المباني جزئيًاً. على الرغم من هذاء 
فقد اشتمل القانون على مشكلة رئيسة أخرى في ما يتعلق بالكاثوليك؛ فقد 
أعطى ملكية 7,144 فقط من إجمالي ”5,84١‏ من المجالس الكنسيّة 
والمباني الأسقفيّة والمؤسّسات التعليميّة لصالح المؤسسات الدينية» في 
حين تؤول ملكيّة جميع المباني الأخرى تقريبا إلى السلطات المحليّة 
صاحبة الاختصاص في بيعها أو تأجيرها لصالح الجمعيّات الدينية أو 
بخلاف:4005 الأسعناة؟ يمتها باب ام 


سبيت ,نتيا قالق. لظ ييه لاني اجربيف في عناف + 18 في عدا 
أمل واسغة التطاق» بالحشبة: إلى الكاتوليينك المحافظين" نقيجة. زيادة إنسيد 
تمثيل الأحزاب الجمهورية العلمانيّة في البرلمان بواقع ستين 52567 
إضافيّاٌء وهو ما يعني إلى عن ع أ الماعين سهانو) على القاض ” 
الصادر في عام 3 ''“. في أعقاب العمليّة الانتخابية» قام العلمانيون 


205١‏ بحسب 47114 ,31416 172 ,15124771 :5 7ه كك م1 ع1آرطآ 1 ناآ بأعنرء 1 ءث[1 نو7 ,دع هوظ .1 مطول 
17 .2 و(2006 رووعم آ11و17971لآ مأععطاءظ :117 ,لامأعءعصمصط) عنامال عتإزيرمر 


(/910) .172 .ص« ,ععده م1 د عنادو] 101نم نومع3 116 :هك ممتزبره +0[ ع1 رعأره 3121 نجه ع7 ,ستعاعسه] 
(2044 المصدر نفشسه © ص 67 167 
)0090 المصدر نشسه © ص 1625825 


)١١١(‏ عفمط1» ,عمائعن لصه ,49 .م «رمتك121 12 عأمعكمز 2 ععصوم 13 العستصم 0 ,عاع موكلا 
60 .7 «رع 1223 12 51216 220 طاعتتتطن) 01 102 212مع5 
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القن فى الخ اا اناق 2ت ريد انه الكصيهة العو ا 


ولكئّهم أعطوا الأولوية خلال فترة الحرب العالمية الأولى  ١9115(‏ 
النكاعن إن مرج ولت وف مايه اللاشوليك المسافظ0” 0 


على الرغم من يؤلات» لم ودف ذا بل «تسوية في ها يتعلق بالأحنية 
ال ار و ري ار تتتضه - نات #الحثمائية: الحازمة طو أل 
الفترة المتبقية من حكم الجمهورية الثالثة» على الرغم من تحقيق 
الأحزاب المؤيّدة للكاثوليكية لبعض الانتصارات الانتخابية مثل نجاح 
الجبية اللررظبة فى عاو 8 1950]41. 'اسلباتفعة فترنسا فى عام 14791 
علاقاتها الدبلوماسيّة مع الباباء التي توققّفت قبل سبعة عشر عام”*''. 
على الرغم من ذلك أبقت الكنيسة الكاثوليكية على موقفها المعارض 
للعلمانية على مدى فترة حكم الجمهورية الثالثة. 


على سبيل المثال» أعلنت الجمعية الفرنسية للكرادلة والأساقفة فى 


آذار/ مارس من عام ١955‏ أن «العلمانية عنصر مشؤوم يقضي على 
جوانب الخير الخاصة والعامة فى جميع مواقع الحياة»)؛ وبالتالى فإن 
الشوالين العلمابية بيد الاب 20 


خلاصة القول: كانت بداية حكم الجمهورية القالقة (3/19/8. 5 


)١١1١(‏ عاعق جط :قصمل «رعاءة51 قطنا كتنامع0 152)دء1آممة دمو غهء 1905 عل 101 2[آ» بلزء/7ا عاأعتنوم 


و(2007 بععصةء عل وعكتماأواءالولآ وعووعءط :وأموط) عامءؤزى ©8267 بوبه 6انن7ه1 هآ 06 كعنو1اةاه2 ,.له ,1نع171 
.82 


6 .74150712 أ 1(مأككمح« عا ,905-2005 [ 1116م[ بأمعغطتتو8 

)١9‏ غلى سبيل المثال» الكاردينال أتدريو كتب رسالة إلى رئيس الوزراء جورج كليمنصو 
اللسديد علق أن فرنسا في وضع حرج في كثير من ساحات المعارك. وأن الصلاة في جميع أرجاء البلاد 
ضرورية. اعتبر كليقتضو الرجالة إهانة للعلمانية ويجيع عفى أقرنشا أن لا تتفذ. مضمونها . انظر : -2هء1 
-72 .ص« ,(2004) 289 .مط ,ء 7م15 «رلعووعم 12 3 21162 115 -أضع رباعم قأصعل :وغ وعطآ» ,لإءمعصصوءع[ [عم لا 
إن ل أمطدء 11 ع[ نه ودنام نأا مطنهن0) بأعبدع 1 بععنروج] نجرع مارآ د متكت ننه ادقع 11م 1ه ,1 1ه:ؤو80 اء ,73 
,4 .7 رع ةناوع ع1 1/17] :11 

)١٠١ 6(‏ ون ومناجوط لوعناتاوط ونه بطع ةن عنأامطاه0) ع1 نصناه07 17:1©7651 201 /0 0715 1ددع /:007) ,اعصعة 117 
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(ه )١١‏ بروتككتمر هآ عل ورمصمه1 بع «جوة< 2 تم تأطناعة: عوءعدتمم «ل1 :عأوءة "| 4 انع 1ه[ هش ,غعاءد1 

.ص ,علهدمتلهد ءمأطبنررعدودك' [] عل 110 :1:/01” 4 

)١(‏ بحسب .ل روهط معتل اء ,15 .ص« ,عكتمجعمع جر ع1 2ه 165ةع 1ه[ 5ه ,00518) لطة عااعباملع8 


,01800 :حمهةط) كصيوز وه ن 905[ ع4 01[ ه[ ع2[ [[ 10:6 نلماط '[] عك آه دءكتأعوط دع 1150م جرد أء 1410116 
.7 .(1998 


ف 


ه١٠ )١‏ المنعطف الحاسم قن تاريخ العلمانية ف فرنساء وهى الفترة اله 
00 فيها أيديولوجية العلمانية الحازمة محل الهيمنة الكاثوليكية في إطار 
هيكل الدولة بوجه خاص. وفي الحياة العامة بفرنسا بوجه عام. انطلاقا 
من أن التعليم هو المجال الأساس للصراع الأيديولوجي في فرنساء اتبع 
أنصار العلمانية سياسات عدوانية ضدّ رجال الدين في النظام الدراسي. 
وأصبحت علمنة التعليم هي الدعامة الرئيسة للسيطرة الأيديولوجية التي 
تمارسها العلمانية الحازمة. 


رابعاً: أنصار اليسار وأنصار اليمين : 
الاعتدال فى السياسات العلمانية الحازمة 


من نظام الحكم الفيشي إلى قضية الإسلام )١1984-1١950(‏ 

وجد الكاثوليك المحافظون الفرصة سانحة للوقوف أمام أنصار 
العلمانية في أثناء حكم النظام الفيشي بعد الغزو الألماني في عام .١495٠‏ 
تعهّد أنصار النظام «الفيشي ‏ واحدة من الدول التي أعلنت نفسها دولة 
«(كاثوليكية» ‏ بالقضاء على الشيوعية واليهود والماسونيين وغيرهم من 
فنافسبى المدورسة الكاثر تيككه واليدفيه ‏ الفائنيات (وإعاناة الأشوييانت 
العسيونية إلى اللعجلق الأنديي 10 عه الب دارفال فد 
بيعاث». رئيس الدوقة التتاشية الغزلت وروت ١ ١‏ الساكات ١١:‏ وويية لكاتو ا ' 
على سبيل المثال» قام بالابقاء على التمويل العام للمدارس الكاثوليكية» 
وأعاد الصلبان إلى المدارس العامة وفي مباني المدينة. 


أعلنت الصحف الكاثوليكية» مثل لاكرو! «ذه© ه5)» ترحيبها بهذه 
السياسات ». بل وعل السو الى الخ 1خ تمه كد الكادولبحية الفر ‏ 
الجنرال ديغول لمقاومته النظام الفيشي”*' '*. عد لزغو نالك لم تكد 
الإدارة الفيشية بإعادة الاعتراف رسميّا بالكاثوليكية» وفي هذا الصددء لم 


(/ا١ )١‏ بز ومترروط امعتإتاوط جه نع سس عتامطنه© 186 :جه07 أده 1:1 201 0 0715 1كك/00) ,تع موا 
1145-5 .زم .1510 ,مموط لهلة ,69 .م رعممناط 


)١٠١8(‏ ضوع :قصمل «,(1880-1945) عتأماقتط دمة وصقل ع:131مه5 2316آ 2[آ» ,تعتمع0 عرواط 
773221 0ه ,254-265 لصة 94 .مم ,(1994 ,طللكل0 :حتتة©) 16لن1ه| ها ع4 81516017 رز.لة أع] )أمةطسوظ 
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تعد جذرياً إلى نظام ما قبل إبرام الاتفاق البابوي في عام .١14:06‏ 

في أعقاب هزيمة ألمانيا في عام .١455‏ انهار النظام الفيشي. وقامت 
حكومة التحرير بإلغاء التمويل العام للمدارس الكاثوليكية وأعادت إزالة 
الضلبان: من المندارش والمباتي العامة؟”". متن هناء اتضح أن دعم 
الكنيسة الكاثوليكية لنظام الحكم الفيشي احظاً 5-5 مون علدا لبهي تنسييدا 
بإلحاق الكثير من الضرر بصدقيتها. 

ظالبت حكوفة التحريره غلن سبي المثاناء ب«استقالة أكثر من "٠‏ 
أسقفاً من أساقفة فرنسا البالغ عددهم 47 أسقفاً تقريباًء لتعاونهم مع 
نظام الحكم الفيشي (كان العدد الفعلي للذين تم طردهم من منصبهم “ 
أساقفة)) 31١7‏ . على الرغم كن وللف اتسم رد الفعل إزاء الكنيسة بالاعتدال؛ 
لأن عدداً كبيراً من الكاثوليك كانوا من بين المعارضين لنظام الحكم 
الفيشي. كان ديغول أيضاً من الكاثوليكيين المتمرسين"'''''. عقب انهيار نظام 
الفحكم الفيش تسد |الاكدبييية اكاك صيل/لسرزالمشاركة ف الحيار 
استاسشة) بل ركزت جهودها على إعادة تنصير المجتمع. دنا لثت الكنمسا 
وحلفاؤها ‏ السياسيون المحافظون ن - أن أقرّوا بعدم إمكانية عودة النظام 
الملاكى والكاكون كيكو" ازرقك. كر نفو عافن هد الصدد ‏ عن معارضة 
50005 0د 1 

عندما أصبحت العلمانيّة أحد المبادئ الأساسيّة لدستور عام 2١945‏ 
لم تعترض الكنيسة والمحافظون. على عكس معارضتهم للقانون الصادر 
عراوك + 15471 أتددريسة#الأيطفبة»في لاتشسرين العاني/ توفمبر) 14438 


لكل فى عنان الشرارة الذرجويه' ١‏ "كراسي ةالمسوالة وغير المقولة 


2)6١89(‏ .2 ,(2004) 289 .0ص ,ء نم15 «رعامءة '1 عل 821211165 وع.[» ,000 تإنات) 
)١1١(‏ 1 .1510.2 ,تعصموآ 
)١1١1(‏ رععجهم1 انا عيدو[ ا(مقنه نممءك5 176 :تورك مبإنزء :12 16 «عأه 1ك انه 0177 ,لمسكائمآ 

2 .5 
00 7 .2 ,0 1ط] ,تعمعة1آ1 


)١١(‏ ,(1998 ,لكتقس©طتلله0 :متمودط) متام ,عقلم 0 مجع ع1[ كاتمل :تمتوتاء1 هط ,أعطاعتدهة© اعع و31 
5.98 


)١١5(‏ المادة الأولى من دستور ١457‏ تنص على أن «فرنسا جمهورية اجتماعية» ديمقراطية» 
علمانية» غير قابلة للتقسيم». ويضم الدستور الحالي (المعدّل في )١1108‏ المادة نفسها. 
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في العلمانية؛ فالعلمانية التي تعني «الحكم السيادي للدولة في المحيط 
الدنيوي؛ تحظى بقبول الأسقفية. كما أعلنت الأسقفية أنها تحبّذ العلمانية 
التي تنطوي على الحرية الدينية. على الرغم من ذلك» لم تكن العلمانية 
مقبولة بوصفها «مذهباً فلسفياً ذا تصوّر ماديّ وملحد حول العالم»» أو 
بوصفها «نظاماً حكومياً يفرض هذه النظرة على الحياة الخاصة للموظفين 
وفى المدارس الحكوميّة وعلى الأمة بأكملها»: كذلك+ كاتت العلمائية 
قات سمعة اسيئة فإذا ينا حبرت تق اإزادة الدولة فى عدم المحضنوع 0 
أخلاقيات رفيعة». بل مجرد الاعتراف بمصلحتها الخاصة كأساس 
لتصرفاتها». توصف مثل هذه النوعية من الدول ‏ من وجهة نظر 
الأسقفية ‏ بأنها ملحدة وديكتاتورية»؛ فالدولة المثاليّة هى الدولة التى 
تهنا من التائوة الشيفي لبا اح او 1 ١‏ 


جاه بيان. الأمعنية :سعد اسك ١‏ ردكا سا نياك لمعاف 
فى فرنسا. كما أصبح الحزب السياسي المحافظ ‏ الحزب الرئيس في 
الجمهوريّة الرابعة (الحركة الجمهورية الشعبية) ‏ «أول حزب سياسي 
مشتلهم من الكائوليكيةا في افر نظكاةلة ينين اعداء |العلمانيين ."١"9‏ اتعوّرا هنذا 
626 »2 .. نتيجة لذلك» ساهم الكاثوليك المحافظون في تطوير 
العلمانية بوجه عام بوصفها أحد المبادئ المهيمنة في فرنسا. من هنا 
تحوّل الخلاف القديم بين أنصار الجمهورية العلمانية وأنصار الملكية 
الكائثوليكية المناهضين للعلمانية إلى صراع شر اتصعار البسار» "ادر 
دافعوا عن السياسات العلمانية الحازمة لاستبعاد الدين من المحيط العام 


(ه١١)‏ تم دكن الخس ”) يح كاملة من قبل : ع5أاماقتط ده5 وصهل عتتدامء5 1016م[ 2[آ» ,معتمع0 
2722-5 .هم «ر(1880-1945) 

كما ذكرت بعض الأجز اء من قبل : -12 .جص ,ءكقهججبه :زر هآ ف دعغااع1241 د5ءط ,00519) 0ج علأعباملع8 

ظ :18 

)١ ١ >(‏ عط نه دجينه2©) عتامطاه) بأعورء :1 نععده :1 «دعل840 <ذ 1515 جه تداع 1[ 1ه ,رطام بوم 

0 .7 رع ة[طاياوع غ1 قراط :11 01 171251:014 

1] 5201 1 «بصملغةأوعامم أع ومنأوأوعااج عنتاصظ :غالء1د1 12 أء دتدعطة؟] 5عنان676 وع[آ» رمتله‎ )١ ١1/( 
ك 07ز 1721 14716 ,121116 هط ,.كل» ,2011161 عممتلتط2 320 تتباملبسج8 مسوعل :رصحل‎ 217 070*117 75 


ر(2001 رؤعططعآ ع0 51121125]ء كلدلا وعووعءع]8 :ععطهةعطآ ,5عصصع1) كتمبتجععر ع[71:02 يدك عدم 11ماءموة جره اه 
204 .2 
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االقثان اليقين ١١‏ الذي قاو موا هذه السباسايتة.واظاليواء بمزيد مم الظهور 
للدين على المستوى العام. 

كانت قضية التمويل العام للمدارس الخاصة, ولا سيّما الكاثوليكية 
منهاء بمثابة خط الصدع بين أنصار اليسار وأنصار اليمين. أيّدت الكنيسة 
الكاثوليكية والسياسيون اليمينيون الدعم المادي المقدّم من جانب الدولة 
إلى هذه المدارس»ء وجح الطمار البمين في عام ١05١‏ في الحفاظ على 
- لاوم للطلاب 3 يتلقون الس في داري الخاصة”*''"2. في 
خلال قانون ديبري الصادر أفي م 49 الذي أنفى إلى الإبقاء 0 
حالة قيامها 3 على عمود مريست ل 224 


في فد ا*الحيدة» يتين توضيح وجود نوعين من العقودء التي 
تتضمّن بعض الالتزامات» مثل استعمال كتب مرخصة. وتأهيل الطلاب 
الحشول علي الاتوافات د حي قطن الاسناوتئ اقخاصة ب بمقتصل 
تلك العقود ‏ بقدر محدد من الحرية في ما يتصل بتحديد الخيار 
الخاص بالصلاة والتعليم ال غوؤ قانون غوير مور (2تاع تمعن 0) 
الصادر في عام ١91‏ التمويل العام للمدارس الخاصة”” '''. جاءت هذه 
الإصلاحات القانونية على شكل ايع البندول إلى الوراء مع 
مزيد من التقبل للمدارس الكاثوليكية»؟ 2 . 


فن -مسبييل+.حقة االتاحباك''من ‏ الفرن) العشرينء . كان 517 فى السثة 


1] «,2185آ 1801121102 طعوعءط 01219متطعء د00 220 لانتاسماوع5201)» ,لإعلوء2 .11 أرعطه‎ )١١( 
رع1هاى 4ه بأعصسلن) [ه [71:2غامل‎ ١701. 10, .م ,(1968) 1 .هط‎ 29 
> ؛ //:ماغط‎ ١ قانون ديبري في 1 كافون الأرم/ ومست تل" رقم 48-/إ هه‎ )0( 
مرقمة.ع1تةمتصنامة/ع1طع1010/ع11مأققط )10021.11 ممعم 1ط تزع 05 , بجاتتوو‎ < . 

وقد تم الدخول إلى هذا الموقع بتاريخ ؟ أيار/ مايو .5٠0١5‏ 
(؟ )١‏ .5]ممصبوروع1//:طاخط > ,2004 «رغاه121 12 هناد قمملجء27ع15 زعتاطدام ممم 183» نما :0 اأعقده © 
4 .2 ,(2008 طء:ةة 8/1 20 جه 0عووعععة) , < 11:/81528/044000121/0001.501.ع315 211021132 لعصدء ه1300 
55 © 21 كدطنتم 7 ع[[مطنهن) بأععرط تععترو 1 «جرع 0م14 رز كتاكا7) 2714 كع 17[0/1هن) ,ره صومظ 
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ا 


مر . اللطللاي" الفونبيية: كلمو تعليمهم في الكدارس العخاصة». وبنسسبة 77 
في المئة منهم يرتادون هذه المدارسء. على الأقل لبعض الوقت خلال 
تعلمهه”"''". .ملت الندارس الكائوليكيّة نسبة 335 في المثة من إجمالي 
اللمدارس لماي 0077 زر لجان الدنا ا اك لتشهدة السوريل النارا” 
هذه المندارس._اعكار] كن حي شاد ناك رحب ستمينب السحكات 
من القرن العشرين. هذاء وقد بادر آلان سافاري ‏ وزير التربيّة والتعليم 
في الحكومة الاشتراكيّة ب في عام ١984‏ إلى إطلاق مشروع التعليم 
الموحّد من خلال قطع التمويل عن المدارس الخاصة. دعم أنصار اليسار 
هذا المشروع وأطلقوا شعار «المال العام لصالح المدارس العامة» والمال 
الخاص لصالح المدارس الخاصة»*"'“. على الرغم من هذاء فمن وجهة 
نظر المعارضين لهذا المشروعء لم يكن من الجائز معاقبة الأهالي الذين 
أرسلوا أولادهم ليتلقوا الدروس في هذه المدارس بدفع كل من الضريبة 
والترسوم. الدراينية”*"؟. لااتكون المعارفة قاقيرة على أتضار اليمب 
المؤيّد بل تجاوزتهم لتشمل! أيضا كل من انوك أن"المدارسش _الكائرليكة 
تعمل على توفير مستوى تعليمي رفيع'"'' لطلابها. من هذا المنطلق» 
نظمت المعارضة احتجاجات في الشوارع ضد مشروع سافاري» وأغلنت 
الكنيسة الكاثوليكية في فرنسا تضامنها الكامل مع هذه الاحتجاجات. 
بلغت أعداد المشاركين في التظاهرة المنظمة التي طافت شوارع فرساي - 
في آذار/ مارس ١985‏ حوالى نصف مليون شخص.ء. في حين ضمت 
التظاهرة المدظمة#اللى. جات 2 وار ات عبر اخويرات/ لا 
من العام نفسه ‏ أكثر من ١,5‏ مليون شخص. 


)١757(‏ كرء 1ه «بضمناء1المعامآ1 :علناءاتهمآ/غ1أهء21آ1» ,نامع 122 صوع1 لمعه تإلمتدظ ابوط -صضوعل 

10 .م ,(ة199) 19 .مط ,تعتجمءما-معتية عل مجر ع[ اع ع[ هارع 071 عع ترم 16071[ ]| زلاى دوءلللاة ”4 

)١١7(‏ نص «,1981-95 ,ععمدءط صا عسناههطء5 عنامطاه© بطعنه12 عط مز اددع ]5» رعتانوعءع8 1255م طعتلح 

:01 مع كلآ) ععجمط «رسطوعن)- طاء111زء س1 +1 بواعةء50 :2ه ,كعققامط نوكقءة|مطلهن) .لع ,عام 71ل قطن نحويا 
.7 .2 و(2000 رووعع2 25119ع2157لآ 001ملء17.آ 

)١ 7 5(‏ :مترةط) لتمرجع][أه-مء مجر كه ع[ :ع ومتاظ ته عبااء: 1066 عاجنا اكه 141116 ها تاعلط ومماقة) 

5311732601, 1998(, 2. 8 

5 .6 لمة 198 .مم «رععصموعط ون 16لع121 أء 3196م عامءة رعناوتاطنام عامع8» ,رعواعم 

(5؟7١)‏ ,68 .م «رعى تدج مدع 501616 13 ع0 م مدقتت هتامتغطء06 غهء 121316 12 عل 1601300 أكه1» بمسمطععم8 

52 لاعتتتطن) نعم تتا 01 عأ عاذ 21019 1ناعع1 ع مستاتتاماط عغط1!» ,قاعمةءط .©) صطول لضهة 
.9 .5 ,(1992) 4 .0ح ,34 .701 رعتعاى 1ه أع تبن /[0 /0:477:6ل «روم تطاقدهتاهاء]1 
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استمرت المعارضة الشعبية حتى قيام رئيس الوزراء ‏ بيار موروا - 
بتقديم استقالته من منصبه» وقيام رئيس الجمهورية فرانسوا ميتران 
)١1945- 140(‏ بالإعلان عن سحب مشروع قانون سافاري!""', 


من ناحية أخرىء قام بايرو ‏ وزير التربية والتعليم في الحكومة 
اليمينية ‏ في عام ١9497‏ بطرح مبادرة ضمت مشروعاً مضادّاء الغرض 


أدَى مشروع بايرو أيضا إلى وقوع عدة ة تظاهرات في الشوارع بتنظيم من 
أنضار اليساز هذه المرة كفا امتلاكاشوارع باويس)يما لآ يقل عن مليون 
شخص في تظاهرة وقعت في شهر (كانون الثاني/ يناير) من عام 225401995. 
فضلاً عن هذاء أقرّت المحكمة الدستورية في وقتٍ لاحق عدم 
دستورية مشروع القانون استناداً ال حيرت التلسحؤور. الصادن في عام 
1ك الذى نصنّ على أن اتوفير التعليم المجاني والعام والعلمانيْ على 
جميع المستويات يدخل في كلاة الررقات المدرفلة بالدو وو" ييل 
00 ذلك» ايه الحكومة عن مشروع العانوق” اليه 


في أعقاب الفشل الذي واجهه مشروعا 1 من سافاري وبايرو» أق” 
اليساريون واليمينيون نوعاً من التسوية المؤقّتة التي تستند إلى التمويل 
لكام المداوسن الاق ناسنا اللندارن الكاتوايكيّةة" التي قامت 
بالتوقيع على عقود مع الدولة. من ناحيةٍ أخرىء أدَى الظهور المتزايد 
للأقليّة المسلمة على المستوى العام إلى تحفيز أنصار اليسار واليمين؛ 
| انهاه مف ركتهع يشأن: قط ااتحويل الكلاارس""'". على التهج تئيسة: 


)١ ”0/(‏ وى وولياة' ل ونء 1 (00) «رغاك 121 15 أه كلوجص ها 5غ 5 تله 501 و5ع[» ,جع متوع م10 لسةن]11]]-موءل 

عل و5ع11[لة821 دعطل» ,)هن :23 .م ,(ذ199) 19 .10 ,انءتنبجه«آ-معجية علدممر ء[ له عأواسء :ةمه ع6 1ه 11601127 ع[ 

.7 رءء1نه ”1 جه 121116 ع[ عل 8715101 ,0ع فطتتوظ أه ,102 -101 .زم «رعلمءعة *1 

(8؟١)‏ .68 .م «رعد تدع صد 50606 19 ع0 2152105 ةا دتعطاءع0 أء 12116 12 ع0 مه1ان1أتم1» ,ممطععع8 
)١1(‏ المحكمة الدستورية الفرنسية» ١‏ كانون الثاني/ يناير 2١995‏ رقم 120 93-329. 
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تعاون أنصار اليسار واليمين فى نهاية التسعينيات من القرن العشرين 
ومستهل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بغرض فرض الحظر 
على ارتداء الحجاب الإسلامى» فى الوقت الذي تجاهلوا فيه نقاط 
الشقاق في ما بينهم كما سبق وأوضحنا في الفصل الثالث. 


خاتمة 


أصبحت العلمانيّة الحازمة هي الأيديولوجيّة السائدة في فرنسا نتيجة 
للصراع الطويل الذي دارت رحاه بين أنصار العلمانيّة المناهضة لرجال 
الدين والكاثوليك المحافظين. كانت كل قوة ان القوؤتين تنظر إلى 
أنصار القوة الأخرى على أنّهم أعداء. وإلى المعركة الدائرة بينهما على 
أنها منافسة متعادلة فى مخطتاكا حجن هذا الأساس اكاموا بإنشك إنا 
جمهوريات علمانية أ كوو ا كاتوليكيّة من خلال عندة. تقلبات: فى 
أنظمة الحكم بيق (القورة الفرنسي ينهدا انولا 2‏ العوية الفوسيية ود ناا 
الجمهورية الرابعة. طوال فترة هذا الصراع. كانيج اشعادة النظام القديم 
الذي يعود إلى الاتحاد الوثيق بين النظام الملكي والهيمنة الكاثوليكيّة 
بمثابة تهديدٍ دائم لأنصار الجمهورية المناهضين لرجال الدين وأحد 
أهداف الكاثوليك المحافظين. على الرغم من أن المحافظين تخلوا عن 
فكرتهم في إعادة النظام الملكي والكاثوليكية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية» بيد أنهم لا يزالون يقفون موقف المعارضة في وجه العلمانية 
الحازمة صاحبة اليد الطولى في فرنسا. 


اتصف الصراع الذائر بين المناخضين لرجال: الدين والمحافظين فى 
فرنسا بأنه صراع أيديولوجيٌ في المقام الأول. كانت المكاسب التي حققتها 
الدولة على المستوى الاقتصادي - على نحو جزئي م 
شعتادرة ممعلكات الكنيسة في أثناء الفترة الأولى من حكم الجمهورية 
الثالثة محدودة الل 0 وفقاً لما يؤاكله بحقٌّ 1 سليمور امعد 
وسعاين ووؤكآن؛ .ركريق اللاقانة اللوادر :20 اكه واللدولة قل #قراناة 
كما هو البمال ف كفيروض ع الدولواال وراو بده الاشروي. حا نيع الننقنام الألول - 


(©) كانت فقط "٠٠١‏ مليون فرنك ل ل: .81 .م رعع سم[ مه 16ثنن 1ه[ ع[ ع0 81510177 رامغ طنلوظ 


كن 


على اهتمامات فكرية أكثر منها مادية: «صحيح أن القضايا الخاصّة بوضع 
#متلكات: الكتيشةاواتمويل, الأنشظة الدينية كانت موضع جدل حادٌء بيد أن 
القضبية. الأساسية كاده عتدلى " الأشلاق والسيظرة علي المعايير والقواغد 
التي تحكم المجتمع»؛ لذاء «ركزت القضية الأساسية المطروحة بين 
الكفيسة والدؤلة على اله الميظر على التعليم)»” ""''. 

اخدلفت, التجربة القرنسية اختلاقاً واسعاً عن مثيلثها فى الولايات 
المتحدة الأمريكية» حيث جاءت العلمانية نتاجاً لإجماع متشابك في الرأي 
بين المجموعات العلمانية والدينية. يقدّم الاختلاف التاريخي تفسيراً 
للتطورات الأيديولوجيّة وتوجّهات السياسة العامة المتناقضة في كلتا 
الحالتين. 

تشير المسارات التاريخية المتوازية إلى وجود أيديولوجيات وسياسات 
الأشابهة: فى. فرنساا وت كيا. على (الراقي ماع فللق:*: كافت.. سياسات الدولة 
فين فونسنا تسكع «بقندر أقل "من الآقفتافيه 'إزكءاللاين عمسا اتسمة كه 
نظيراتها في تركيا. يعزى السبب الرئيس في ذلك إلى أن العلمانية 
الحازمة فى فرئسا تأسست فى إطار الديمقراطية التعددية» وكانت تحظى 
بدعم شعبي كبيرء بينما جاءت العلمانية في تركيا نتاجاً لحكم الحزب 
توتشية اليطاب الشاظ محال السباكة الونتعبين على 'أساس 
النحو الذي سيّبيّن تفصيلاً في الفصلين الخامس والسادس. 


١ 7”*(‏ ) 0ه ,كطاع و59 وأمه2 ,رونأ ع تماق ع0163538)» ,مدعاعاه ]1 صاعا5 لص أعوم 1ط .81 ام مروعد 
بوجو .قلع ,مقعل101 ملعا لسهة أعوماآ .11 20111لزء5 :12 «, 1211001121102 مذ :5أمعستمعتاذ غ6 ه70١1‏ 
15 .م ,(1967 بووع:2 عع]1 :عاهه ل" بجع [<!) وعمطاعءرروء8 [11014ه/(-د0705) :كاازء دبع ألم 1/017 04714 715 كيرت 

جم جل بصيطدعن)- التععا:7/17 ١ج‏ برجو :7ه رنأء 07 31416 :ع2071171©6712آ [هءطش1ط زه كنجاع 071 ,10ناه©) له 
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العلمانية الحازمة والتحدي الإسلامي 
)5٠١4 1 13680(‏ 


عق مجلس الأسن القريس #الدرقي وبالاذي كاق نألف آنذاك من 
رئيس الجمهورية سليمان دميريل» ورئيس الوزراء نجم الدين أربكان إلى 
جانب ثلاثة من الوزراء وستة من الجنرالاات ‏ اجتماعةه الشهري كى 
كافك .والحصريى ٠‏ عد عدوا اناما مواي )يف-4 ١‏ 

هذا وقد أفرزت هذه القمة الخاصة عن حدوث انقلاب «ضعيف) ضد 
رئيس الوزراء أربكان؛ حيث قام الجنرالات بإجراء تغيير على العقيدة الآمنية 
الراسخة فى أذهان الجيش؛ فعمدوا إلى تعريف مبدأ الرجعية على أنّه: أحد 
مصادر التهديد الرئيسة للأمن القومي». بل وتأتي بدرجة التهديد نفسها التي 
تشكلها المجموعة الإرهابية الكردية متمثلة فى حزب العمال الكردستاني. 


كان من نتاج هذاء أن حقّق الجنرالات نجاحاً في ما يتعلق بفرض 
هذه العقيدة الجديدة على الأعضاء المدنيين داخل مجلس الأمن القومى 
التركي» ليس هذا فحسب» بل وصل بهم الأمر إلى حدّ إجبار هؤلاء 
الأعضاء على التوقيع على أحد برامج محاربة الرجعيّة» والذي اشتمل 


ع 
30 


أولا: عملية تطهير للبيروقراطيين المشكوك في انتمائهم إلى جبهة 
00 


ذم" 


لافنا : إغلاق دور تعليم القرآن ويهنك ارس الأئمة والخطباء الاسلامية التي 
تقدم دروساً للطلاب الذين لم يتموا الصف الثامن 3 ٠‏ في هذا الصددء يقدّم 
لنا البيان الصحافي الصادر عن مجلس الأمن اللقومي التركي وود للأساس 
المنطقي للاجتماع حيث يؤكد لاسي ل مصدر الثلا ما 
والأمن للنظام السياسي فحسبء إنما هي أيضاً. . . أسلوب حياة»”'". 


فق أعقاب الققطاغ مجلس الآمن القومى التركى: واصل الجنوالاة 
معارضتهم للحكومة الائتلافية التي ضمّت حزب الرفاه ممثّلاً بأربكان وحزب 
المسار الصحيح ممثّلاً بتانسو تشيلر؛ فعمد أولئك الجنرالات إلى تنظيم عددٍ 
من الجلسات التنويرية مع وسائل الإعلام ورجال سلك القضاء بهدف كشف 
النقاب عن «مصدر التهديد الذي تمثله الرجعية على المجتمع التركي). 
وتأكيد استعدادهم لاستعمال القوة العسكرية في مواجهة مثل هذا التهديد. 


على الجانب الآخر أعلنت الحكومة استقالتها بعد شهرين. لم يكن 
الجنرالات وحدهم في بكب عمللة لا كشال فتراير): مد أنهم الكتسبو! تداك 
كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب صول الديمقراطي (حزب اليسار 
الديمقراطى) إلى جانت غذة .فين أعضاء اليئلك| القضاتى والشبكات. الاغلافية 
الرائقاة ويعض متليات القسم المدني ارقن عفي الحد اساتعاكك ا 
(شباط/ فبراير)» تمّ إقصاء ما يقرب من تسعمئة ضابط من ضباط الجيش”" 
وعدد كبير من الموظفين الحكوميين من المدنيين من وظائفهم بسبب 
أبها ليت حياتهم الإإسلامية المزعومة ع]نا ؟ه و72 عنصةاوذ لعع2116 تتعط) ؟ وهو ما 
حذا إلى رمش الش اكات ادر يبظ “المب يون الميكافطون يات 
#رأسمال- تظيفت ا يلك تا 2 ار الك ساك بالحتره والعطل1' 
الحكوميّة. في الوقت ذاته تمّ فرض التحريم الصارم لارتداء الحجاب في 
جميع المؤسسات التعليميّة؛ كما أغلقت مقارٌ الدروس القرآنية وجميع 
الأقسام الثانوية (من الصف السادس إلى الثامن) التابعة لمدارس الأئمة 


(0)انظر الملحق رج( مح هذ] الكتاب؛ 
(؟) /101211997تاستههط/ نا 807 .لع 23. 17979797// تصرااخط > ,1997 لإمقتصطءط 28 «ره 1أمعةاءء<1 ووعع5» ,7/101 
. < تطقغط. 28511211997 
(9) ,112(لاكه بلتاطههادآ1) «مناتقءط عاد امكل 8 (,1ناكذ) نأوعصن<آ1 عهاممسناحدك 0161م 
لوطعءعطنآ نوتمعلسط) نغنا«ناعوء0 +1[ علداععءجموءاءة5 #جماله18 اندرأ وميك ,مماوعك ناخطن2 0مه ,(2004 
45-51 .مط ,(2005 ,رناع تااتت1مه1 ع10115111216 
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والخطباء”*. فضلاً عن هذاء أجريت تعديلات على أنظمة القبول في 
الجامعات بغرض تصعيب الأمور على خريجي مدارس الأئمة والخطباء؛ 
بحيث أصبح قبولهم فيها ضرباً من المستحيل. كما فرضت قيود جديدة 
على إنشاء المساجدء ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد.ء بل أصبحت 
المساجد الحاليّة خاضعة لرقابة صارمة من جانب الدولة. 


قباد عي 0931036 الشكية الدستوويةا على حل حزم النمه 
الجمهوري وحرمت أربكان من ممارسة الحياة السياسية لمدة خمس 
7" كين على الرغم من أن رجب طيب أردوغان - رئيس بلدية إسطنبول 
الشاف كان هو المرشح الأوفر حظأ لتخلافة أربكان» إلا أنه أيضا واجه 
كي بالسمن الف الل ا الفتانة نشاف القتضاند الشعريةةة 
التي تسببت في حرمانه من المشاركة في الحياة السياسية مدى الحياة. 


عو 


قلق الجنانك#الأخره سادت روح الثقة والتفاؤل بين الجنرالات في ما 
سار بباح مانا كر ااا ا يتضح ذلك جليّاً في تصريح رئيس هيئة 
الأركان العامة التركية الجنرال حسين كيري أوغلو في عام .١444‏ الذي 
عبّر فيه عن ذلك بقوله: «إن حركة انقلاب 58 (فبراير/ شباط) سوف تستمر 
الف ممق" عرر اك عل اتن لتاقي ال الام الممراكة لأكقر من سب 
سنوات» بعد قيام أردوغان وأنصاره في عام ٠٠١١‏ بتأسيس حزب العدالة 


(5) وفقاً لإعلان مجلس الأمن القومي التركي» بلغ عدد الدروس القرآنية التي جرى إغلاقها 
من قب الدولة +*/ا7 فى يتن بلغ عدد الموظفين العاملين في المؤسسات الدينية». والذين واجهوا 
اتهامات ١لا١,١١‏ شخصا. انظر : 22 ,22 لأسناعن تاعع م ناآ هه ,31/3/2001 بأعسخ!!141 «رعلدعداتوك عتنت1[» 

005 ,عل هط لله حا :كتدج [) أرءإع دوم عأ اه 17 :ةبتع :120 «ز8 عا [1ةطهي عد عواء8 :1هطلاي :جباونا 

(0) صة وعنامه 1[دعاناه20 عظ101550[191 :لإع 19 وتطء12 لتلنهة ,لإأتصلآ ,ووعع 24280 بتاع ماعدع120 عاع1د[ 

448-52 .جزم ,(2004) 3 .20 ,38 .701 ,مععانج]] نوقء 5001 2710 دمع «رلاع 111 1 

(5) قال أردوغان فى أحد خطاباته الأبيات التالية: «المآذن هى حرابناء القباب هى خوذناء 
المساجد هي تكناتناة والمؤسنون هع جتودتا». في فعرض الدفاع عن نفسه» قال أردوغان: إنه ألقى 
هذه القصيدة فى جنوب شرق الأناضول للمساهمة فى التضامن التركى - الكردي. كما أشار إلى أن 
هذه القصيدة قد قام بكتابتها مؤسّس القومية التركيةء غوكالب» وجرى نشرها في أحد الكتب 
القفوطى يهنا من قبل ززازر التربيتة والتعليم. انظر : ,2طة!5]» ,1015 علدا5 سه ععمع]] مناعل3 
«, 1815008282 12ئ133/[8' جرععع 18 01 ع025) عغط]!' :لإع1111' 0012112201317 11 1022001303 لطتة ,لإالمءع1100 

1691-3 .جم ,(2003) 2 .20 ,701.93 ,4م18 :7تاكيتاا 


أمضى أردوغان أربعة أشهر ذ في السجن. 
© © ,4/9/1999 ,هوهي «,لأونتصهع]1 جعك]1 ع111» 
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والتنمية الذي حصل على ”,4 في المئة من الأصوات في الانتخابات 
الوطنية التي أجريت في ” تشرين الثاني/ نوفمبر .70١7‏ وكان من جرّاء 
هذا أن 375 هو 528 الحاكم في البلاد لأقلعة. “350 مقعداً من أصال 
معدا فى البرئماق؛ فرع الكقاب عافن االبزلكان الأسراى القلانا 
الغى كاتف تفغ قدو ران لكر ع قرفي ب الاسصاط/ فبرةب روي 
الحزب الديمقراطي اليساري وحزب الوطن الأم وحزب العمل الوطني بعد 
حصولهم على نسبة ١,”‏ و١,ة‏ و",8 في المئة من الأصوات على التوالي. 
عمد البرلمان بتشكيله الجديد إلى إجراء تعديل على الدستور بهدف تأهيل 
أردوغان لتبوّء منصب عام في الدولة» وبالفعل تم انتخاب أردوغان لرئاسة 
البرلمان» وما لبث أن أصبح رئيساً للوزراء. 


هذا وقد ضح كل تيا لدان نيديد روامكلس الو راان على 4ك / 
السياشات. المقبعة إبآن بح قل نكي 1( شوايل) قرا ىعني رسال لجان 
ترتدي زوجاتهم وبناتهم الحجاب”*. فضلاً عن هذاء أقرّ البرلمان في آب/ 
أغسطس ٠٠١"‏ حزمة سابعة من الاصلاحات في محاولة للتكيّف مع 
المخايير المعمول. هافن دولا الاتحاف الأوروين + الاضافة إلى هذا» مله 
التخركة إسزاء عددرمن. التعب قوت بعلتو االآمن [القوريي التركي » ,قا 
ذلاك إعادة عيكلة الشجلن من خلال تعيين امون عام الى : وو" 
المعلس من قرةه القذق. يمايم على اركقاشه السكرمية فى الزولنة 
وتسويله إلى مع بالتتشداريوة كلها سخرف خذء الشتركه بالأمصلا حب عل 
النهاية لانقلاب 58 شباط/ فبراير» ولا سيما في ما يتعلق بالرقابة التامة 
ال يمارسهة السيؤي عي ري 1ك 0 لي 


على الرغم من هذاء ظل التدخل العسكري في شؤون الحياة السياسية 
موجوداً نوعاً ماء إلى جانب استمرار فعالية بعض السياسات التي جرى 
فرضها إبان حركة انقلاب 58 شباط/ فبراير مثل تحريم ارتداء انما ف 
الجامعات وفرض قيود على مدارس الآثمة والخطباء والدروس القرانية. 


63 كان أردوغان من خريجى مدرسة الآئمة والتقطناةه وكانت زوجته ترتدي الحجاب. لم 
تتمكن بناته ولا ابنه من متابعة دراستهم المدرسية والجامعية في تركياء ومن ثم فقد ذهبوا إلى 


5 


السؤال اذى يفرض نفسه الآن هو: ناذا ناتبيشه اقدولة التركبة سياشات 
إقصائيّة إزاء الدين تفوق إلى حدٍ 0 ماهو متبع ذ فى الولايات المتحدة 
الأفريكةة: فاتوتكعارو إل عد اريف اوبات لاله ادي المتبعة في 
فرنسا؟ لاا يسعني في هذا الموضع إلا أن أقول : إن السياسات الإقصائية في 
كا حاسمت شاك الاين ع لسري :ا الض001ة الحسيفقة والدور شه 
الى ال قار ادي ثم كا ان افيد والبيلظة القتضاتية؛ وهو ما 
لمر ادور تاق لمعاو وك« ادلله زاتتيل فى رازه السيامدات, 

من ناحية أخرىء» ثار الجدل القائم حول العلاقة بين الدولة والدين 
اس تركيا بن امس كتير ى 1ل وهنا 'الكقوالنون» واليحافظون الهفؤيذون 
للاسلام. حيك وجّنه الكماليون اتتقاداتهم إلى المحافظين؛ لأنهم لم 
يعتنقوا العلمانية» إلى جانب امتلاكهم أجندة إسلاميّة مستترة. 


أنا على الجاضة الانفرن افيرق اللسحافظون أ الكماليين له بدافعوق 
2 مك 5 ١‏ 00 : 

عن العلمانية. بل يدافعون عن نظام مناهض لين . ولا يعد الجدل 
مناهض للدين. بل هو نقاش حول «المعنى الحقيقى للعلمانية وكيفية 
بالعلمانية السلبية التي تسمح بظهور الدين على المستوى العام. 

ادم يذ ويد نزافها ايناول الك اسن ابينا م سكاييات. الدولة إزاء 
اللينافن الكدارش .و اللنامات اكه" البى «كقانولتها بالدراسة فئ 
الفصول الخاصة بنموذجى الولايات المتحدة الأمريكيّة وفرنسا باعتبارهما 
المتغيّر التابع» بعد ذلك. سوف أعمد إلى دراسة الصراعات القائمة بين 
أنصار العلمانيّة الحازمة وأنصار العلمانيّة السلبية. في نهاية المطاف. 
سوف أتتبّع 5 هذه الصراعات الأوسي ار حدة جيّة على عملية تشكيل السياسة 
العامة ولاا سيما في ما يتعلق نثلات قضايا مثيرة يلعل ألا وهى . 


() مقابلاات شخصية أجراها المؤلف مع سياسين وأكاديميين أتراك» أنقرة وإسطنبول» أيلول/ 
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ارتداء الحجابس. ومدارس الآئمة والخطباءء وإلقاء الدروس القرانية. 


أولاً: سياساات. الذولة التركية' إزاء الدين .فين الدارس 


اتسحت؛ سباسات. اللاولة التركية اإزاء الذ بالطييجة الاقضاية. خافيد 
في المدارس» مقارنة بنموذج الولايات المتحدة الأمريكيّة وأيضاً النموذج 
الفر نسي . وهو ما ينعكس في الاتي. 


استخدام الطلاب للرموز الدينية 


في أعقاب أحداث انقلاب (شباط/ فيرايزه حرّم ارتداء الحجاب 


بشكل قاطع في جميع المؤسسات التعليميّة الحكوميّة منها والخاصة» بما 


هذاء وتجدر الإشارة إلى أ قرار يسوي ناريا 
عيضا لبد 52 0 جاء هذ! | التحريم سمكابة نموذج 
ليشملٌ لى يعفر الاك 1 100 روا 
العسكرية”'''. وهي القضية التي سوف أتناولها بشكل أوسع في وقت لاحق. 


الدينية 


0 الكو م 37007 0 ياد في 00 20197 


الطت 0 واجية.الأفين الكشري أرما عدواسر ااالمعاعيية على تو 


(0 كان الرئيس السابق نجدت سيزر يمنع النساء اللاتي يرتدين الحجاب من دخول القصر 
الرئاسي» بما فيهنَ زوجات أردوغان وزوجات غيره من رجال البرلمان من أعضاء حزب العدالة والتنمية. 
عددما أقدم أردوغان على زيارة الزكيين بوكر رفي كانون الثاني اناير 7494 » كالات روت أمينةا ارد ةا" 
في ضيافة السيدة لورا بوش في البيت الأبيض» فقام الرئيس بوش بزيارة غير متوقعة لحفل الشاي الذي 
كانتا تقيمه زوجته غلى شرف السيده أزلاو هق فرعيب بها اثارت هده الميظالة نقاشاً فى تراقيا حول 
الفهم المختلف والممارسات#الإتعهاعنظة تلكتدانية بن االولايّات اللفقيمل» الأأمر يكية وكيا . 


المكا 


التعليم الديني ؛ فك له مدرسة اللاهوت الوحيدة فى عام ”ا9١2,‏ 
سل _المدرسة العايية 30 التراكان 01 لويذ قشية تسيل ذلك الحين ؛ 
م دكثل المحاولات التي قامت بها الكنيسة لإاعادة فتح المدرسة 
بالنجاح. على الرغم من ارتباط هذه الأحداث بحالة التوتر السائدة بين 
البو كلف وار قناع إلا أنينا لا تزال بمثابة انعكاس لسياسات العلمانية 
الحازمة التي تنتهجها الدولة إزاء الدين في تركيا. 


أدَى الحظر المفروض على أية مبادرة تتعلق بالتعليم الديني الخاص» 
والضرورة المجتمعية لمثل هذا التعليم لك فيام الدولة باتباع سياستين : 


فرض التعليم الديني الإلزامي في المدارس الحكوميّة من ناحية. 
ومن ناحية أخرى فتح مقارٌ إلقاء الدروس القرانيّة ومدارس الأئمة 
والخطباء وأقسام اللاهوت؛ بيد أن الدولة التركيّة لم تهدف من وراء تلك 
السياسات إلى تعزيز الدين الإسلامي» بل كان هدفها يتمثّل في (إقحام 
موظفي وطلاب التعليم الديني في خضم النظام البيروقراطي بغرض 
جعلهم في النهاية خاضعين للدولة»» وكذا «بهدف فرض الرقابة الصارمة 
على شرعبّة الخطابات الدينيّة من خلال تحديد (إسلام) اوري 

نظراً لعدم السماح بوجود مدارس إسلاميّة في تركياء قامت التيارات 
الإسلاميّة بفتح مدارس علمانيّة خاصة» وقامت بتدريس المناهج ذاتها التي 
تقوم بتدريسها المدارس العلمانيّة الحكوميّة. على الرغم من هذاء مازالت 
تلك المدارس تتغرّض لوابل من الانتقادات من جانب أنصار العلمانيّة 
المعائقة؟ لأن العاحميه عد لقا يهن المسلميناللموةافظي فضلة عن 
لضن عمل الدؤلة علووه في لاس 1 البينه القيدا رين دعر يرثالا على .ذلك 
بادرت حكومة حزب العدالة والتنمية في عام ٠٠١“‏ إلى إطلاق مشروع 
يقضي بقيام الدولة بتمويل الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة لعشرة 
آلاف طالب من عائلات فقيرة؛ بيد أن هذا المشروع تم إيقافه على يد 
مجلس الدولة. من جانبه أعرب الرئيس أحمد سيزر عن تأييده للرفض» 
ويُعرى السبب في ذلك إلى الاعتراض على فكرة:استعمال. المال العام لصالح 


)١١(‏ 0 م05 عط] :مملأدعسكظ8 كناماع ناع 1 امممتقوءه؟ 00مه وعتغتاه2 لعن 1نت» ,علوط عه لآ-5000 
.8 .ص ,(2004) 3 .20 ,40 .701 ,11071ه علط مناه نممدد0ن) «رتزععل سن 1 


عاك 


المدارس الخاصة.ء ولا سيما أن بعضها يخضع لادارة حركات إسلامية. 


امن ناحية ة أخرى. راي أعداد المدارس اليه اه للغاية إلى 


 "“‏ الصلاة والتعهد 

الجدير بالذكر أنه إلى جانب عدم السماح بتنظيم شعائر الصلاة في 
المدارس الحكوميّة أو الخاصة في تركياء لا تزال توجد بعض القيود على 
ممارسات الطلاب الدينية الخاصة. وخير دليل على مثل هذه 0 
الذي ثار في شهر أيار/ مايو من عام 7٠٠١1‏ في إحدى المدارس الحكومية 
إسطنبول» عند نا لع تاشن الو التي كانت تؤديها برغ للد ' 
من النساء في #حداد ع + اللبوراسية ام 6 2 0 امن ان 

بدورهاء قامت النيابة العامة على الفور بملاحقة مدير المدرسة وعدد 
من المدرسعينة. في حين تولت وسائل الإعلام التابعة للتيار المحافظ الدفا 
عن هذه الصلاة الاحمااية" باقضا نيا عرد ا ا لعا ال 00 


على صعيد آخرء يقوم الطلاب في جميع المدارس الإبتدائية في 
تركيا بتلاوة التعهد التالىي كل صباح». والذي لا توجد به أية إشارة إلى 
الله أو إلى القيم الدينيّة 


أنا تركي» لذا فأنا جدير بالثقة» وأعمل على هذا بجد. مبدئي قبل 
كل شيء : الدفاع قوم الفاصبر ينم واحترام شيوخ بلادي.» وحب وطني 
وأمتي أكثر من نفسي. هدفي: أن أنهض وأتقذم. يا أتاتورك العظيم! 
أقسم أنني سوف أسير إلى الأبد في المسار الذي فتحته وباتجاه الهدف 
الذي وضعتهء يا ليث فئ #إفكاني أن أضحى, بنفسى.من أجل الآنه 
التركية. كم هو سعيد من يقول: «أنا تركي). 


ةم 6 7047:1471 «رلق 17651 أعاناء2آ1 مولع رعرع 0 منلط 50 1021ن01 1ء62» 
فحن 7 727710471 «لل5 هلا أعامع 1 همتع لله م5ونا10 02مهة1[» 


العا 


لبدو لنا جك أن هذا القَسّم هو جزءٌ من مشروع الدولة لتدريب 
الطلاب على روح المواطنة العلمانية”*'". 


4 > توجيات السياية العامة إزاء الدي 


.ييعاب على سياسات الدولة التركية إزاء الدين أنها متعارضة مع بعضها 
بعضاًء إن لم تكن متناقضة”*''؛ فمن ناحية» تتبع الدولة التركية سياسات 
متشددة إزاء الدين» ومن ناحية أخرى» تتيح فرص التعليم الديني في 
المدارس الحكوميةء كما إنها تدير هدارس إسلامية حكومية. 


ليس هذا فحسب. بل تقوم الدولة بدفع رواتب الآئمة في المساجد. 
على الرغم من أنهم ‏ في الأساس - موظفون مدنيون في مديرية الشؤون 


الدوقية اويانت», 


وترهيمها. كما أو كيدا فيل الفصل العاليق»: توجد استثناءات خاصة فى 


السياسات المطبّقة في فرنسا إزاء الأغلبية الكاثوليكيّة» وهو ما أطلق عليه 
عض الباحنين ميقين انيدي 0ك الا لول يو" بخلضص من هنذا كلهة 
إلن أن تلك السيايات الع تسعهناة القولة الشركة لا تعنى بالضرووة أنه 
تقف موقفاً إيجابيّاً من الاسلام. يرجع ذلك إلى أربعة أسباب أولهاء كما 
سبق ابيذكرتاء .أن االليسوض ١‏ الرنيى ال الكا ور لوا هدة المؤمسات لبس عو 
دعم الإسلام» إنما هو وضعه تحت رقابة الدولة”"'' على سبيل المثال لا 
الحصرء تمارس مديرية «ديانت» دورا رقابيًا على جميع الوعظ والخطب» 


ل 9 أجل فلسفة تعليم قومية ودولانية في تركياء انظر: 200 وهم أقصء1» ,كاألاةن) قمعا 

برععط 1117 171 15زأع 11 «منجصاظ .له ,امعلوكةط2 >1 .1 وعطعءك نما «رمه6هع1ال8 تغطعلظ فصتا 12 25تتدرء11ما 
.(2007 رووةء:2 1ه ؟الإقصوء2 01 17 1ضومء117م نا :قتطماعل2 اتطط) 

523121 .موق ,(1999) 56 .20 ,م12 !1ه عدرو711 « 011351 ددءدآ 76 علتاعلتة[» ,علناعاء5‎ 48 )١6( 

)١5(‏ لصة اعصدطة0 علأء1 2 نصذ «,1901-1904 رمه أصوع6مع ممعلاقة مم0لة اواو[ 2[آ)» ,تعنزهظ8 ومتوام 

- 901[ كعكتوجنبه 1 كعكلاءنوتاء 178 15نهمو6ع007) 125 :انط 074:4 عط ...05 ,1320ا0آ 0116 1 اده نآ -موء ل 
6 .2 .,(2005 ,11عن) :23115) 914[ 

)١1/(‏ «رنع تلمقاوه8 تتعلو1 أعصة019آ سملستواعة مملمتصةل ماع12 علنلطلنةآ عل*عنزلاعنا1 روعمها التهدره]1 

لتق طع لم لملهتطمكآا نوعدطلمذ) ععاعطونع1 عد رعااصء دو م1 برع اأءوواة ااأعاج همتع اه]ع1!! 21[ عدا إعاناء2] :11 
لمة ,33-34 .مم ,(1997 متقكه1آ :لتاطمةخ15) عاأء[قهمط علا :81 ,ملقأاقصدن) 15ل122 :92-106 .مم ,(2003 ,قعلولا 
.69 .م ,(2004) 28 .20 ,مك2 أإععط ىق «رعةل 1اع8 طامتعاعنط عط 1 » ,نمام هب ععلن ]1 
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التى تلقى قبل صلاة الجمعة. وذلك حتى من خلال إذاعة الموعظة أو 
الخطبة نفسها على عموم المساجد الموجودة في إقليم بأكمله مستعينة في 
ذلك بمكبرات الصوت بدلا عن تخصيص إمام لكل جامعء والأكثر من 
ذلك. أن تطلب ديانت من الأئمة اختيار خطبهم من كتب الخطب 
الألوامية الجاه: 21405, 


أما السبب الغاتي فين أت الندولة تسشعس كن وراء إقامة هيل 
المؤسسات إلى إيجاد نساغة من الانتلاء/اقائمة على «الغرديةة؛ بخيث 
تنحصر في ضمير كل شخص أو وراء جدران المنازل الخاصة والمساجد. 
مع مراعاة عدم تأثيرها على المحيط العام*''. في حين أن السبب 
الثالث يتمثل في قيام الدولة بمصادرة الموارد الماليّة الخاصّة بالمؤسسات 
الإسلاميّة بان فترة تأسيس الجمهورية» ولا تزال تمارس دورها الرقابي 
على هذه المؤسسات. وفى مقابل ذلك» يتوجٌّب عليها - على أقل تقدير - 
آنا تسته برواتب. الأدمة. ' أحييرة و لسطاح فرك نوما بيصم تقرة ارس 
الأئمة والخطباءء ونظاق الدووس. القرانية ‏ إلى يجانب» مديرية «ديائت» 
نفسها على المجتمع» عندئذٍ تتدخل الدولة من أجل الحدّ من قدرتهاء 
على الرغم من أنها - في حقيقة الآمر - مؤسسات عامة. 

في ضوء ما تقدمء تبقى ديانت إحدى المؤسسات التي يثور حولها 
الكثير من الجدل» 'انطلافا بن الدور الرئيس الذق توذيه فى الجنده 
العلمانية الحازمة بغرض الإبقاء على الوضع الرقابي على الإسلام. 


يعتبر هذا هو المبرر وراء الحظر الذي يفرضه قانون الأحزاب السياسيّة 
على أي من برامج الأحزاب السياسية بشأن الدعوة إلى إلغاء مؤسسة 
بز ؟) 
«ديانت») / 


على الجاتب» الآخرا) تحدلك انشهار المتمافية التحازمة الرغبة: فيز 


)١8(‏ تععاعواآ اعاتمقط 817 عاأتام امع[ ١6‏ سورع ,[1ى ,مسفعمظ موكءعا كمه عتكلة) عمجت[ 
4 .7 ,(2005 ,لاظاكظ1' :التطصهاذآ) 117 تعجر أ[ ته لم801 


)١ 4(‏ أء ةماه ععتمسسط ”1 قصهل 021110116 امتاوعتدن 12 أه 12116 بمحندأة1» ,حنمادعدده8 األموك[ 
,ل 11150ل] الك أء (2004) 125 .20 ,كنرمأاعقاء< دعل دء[هع0: كمع نرواعى وول دونع 4ل «رعأة 1 اهصغعا 11101112 م 
96-01 .جم ,(1999) 14 .20 رععنن 1م101 أمنءة شط «,11113351ناة 1215118 منتطاع ناعلتهآ عل:ن 1 ؟؟ جاقصهة1» 


(058) المادة 84 من قانون الأحزاب السياسية» رقم .187١‏ 
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الاإبقاء على كيان «ديانت» ولكن فى حدود معيّنة» بما فى ذلك الحد من 


عدد الأئمة. ْ 

من دا ولعي اواحتك ص حزب | العدالة والتئنمية توظيف 
لاجد تركيا الببالغ قوامها 41 مسجل)©. و فى المقابل: 0 
الخثار العلمانية الحازمة على ال القتو ظبافك بقيامهم بحملة إعلامية 
الوقت ذاته إلى الحد من مهام «ديانت». هذاء وقد عبّر أحد الباحثين 
المتتمين إلى العلمانية الحازمة عن استيائه من تحول «ديانت») إلئن مؤّؤسسة 
لنشر الإسلام مء على الي فى الها اقيفقض خصيصاً لتكون أؤاله لبت 


على الجانئبه الآخر؛ يعد العلويوق أحذ الركائز الشعبية الهامة التى 
تركن إليها العلمانيّة الحازمة» وهم من الفئات التي تنتقد بشدة "5-7 
اد له أنه يصعب تقد تقدير عدد العلويين في تركيا؛ لعجدم وجود:هوية 
متجانسة في ما بينهم. في هذا الصددء. كاي اثلاث دراسات أجرية مؤسرا 
تقدير تسبتهم بواقع 1 في المتة من الخلويين و84 في المئة من الشلة'*"”. 
يأتى هذا على الرغم من أن بعض الباحثين يرون أن له 
نتراوح من 5١في‏ المئة إلى ١٠في‏ المئة. يوجه العلويّون ‏ بصفة عامة ‏ 
نقدهم إلى مؤسسة "ديانت» نتيجة تفضيلها الاسلام بمذهبه السني”*'2. على 


)0 ديانت») 


>] ,اقلا «بمعنتطآ أوعوعاء 01 نات لاكتل02 تق‎ 0 22١ 
بلغ غدد الموظفين العاملين في ديانت 848,507 في عام انظر: ,نااع 8310210 11م‎ 
»8357221,« ,أ 1تون‎ 1/3/2004. 

)7١0(‏ عد ج[ناجزنهط ,عله ,ناأقمطم]1 .0 سنتطوءط] نصذ «أمهعامصعط 6؟ علتاعاته.آ[» ,عقمهة؟ اأمعلن8 
.23-24 .مم ,(2001 رع1228 :الاططها؟1) أيه :جزم بررء2][ 


فرق انظر : :كعة29) 12771107165 325 كه ء1كانان|© 0160271©11]/[ عل :1170141 ©:1417 لا رآ ,1125516310 م8115 
.(2005 ,(1نآط) ععموءط عل 2115 1أاواء الملا وعووععط 

(5؟) تفمصستظ لصة تناه عاعدت تلخ :21/3/2007 ,أوبخ]34:1 «رهلصه؟]آ له «اع8011112)» أه نوع ريرك عط1» 

© ع ه1111 قصة ,38 .م ,(2006 ,185817" :الاطصها؟]آ) أءعدمبؤزى عم ربام10 ,1ن[ ع4 عبره111 ننه واع 226 :كله 1مه 1' 
139 .2 ,(2000 , لاطكظ 1 ' :التطاطها5]) أءدمنزاك عد #«تيةام10 ,10171 


( 0 7) اا أت[ اججوعايه8 رعاو[ أعتتوراط +83 علقم [مبدءط ع« ره/روكر ,آآعا3 رصوده8 لمهة عتكلةهب 
-270 .2ج ,77114 
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الرغم من هذاء يوجه بعض, الميكرين من السنة الانتقادات إلى «ديانت»؛ 
لابقافهااعلى 'سلطة الدولة على الاين" 7 

إلى جانب الاستراتيجية العلمانية الحازمة للابقاء على الإسلام تحت 
سيطرة الدولة» تتّسم سياسات الدولة التركية بأنها غير متّسقة؛ لأنها 
جاءتك. تناسماً كنض اعابفة الاافيقة موق نضيون النشاية الجائمة اليفس ' 
والجبهة المعارضة من انم كقنه” 1 الساسة. 

ثانيا: أنصار العلمانتة الحازمة وأنصار العلمانتة السلبية 

جرت عدة مناقشات حول «المعنى الحقيقي» للعلمانية» وذلك إب|ان 
فترة التعايش بين الرئيس الكمالي سيزر وحكومة حزب العدالة والتنمية 
المحافظ منذ عام 8 ؟ وحتى عام /ا٠١٠١.‏ فى هذه الفترة» تبه سيرزر - 
بوصفه السثل الرئيس ‏ العليابية الغا لقيو 1 غلى أن العلمانية د 
ييا «فصل الشؤون الدينية عن شؤون هذا العالم»ء وبالتالي ايحت آل 
مقي الطدين في مكانه المقدس داخل ضمير كل فرد)7"". فى الوقت ذاته 
دعا سيزر في خطابه الذي ألقاه في الأكاديمية العسكرية ع أسقانية تدخل 
الدولة فى اومان الفرو ل 50 في ماف 5 من رئيس الوزراء 
أردوغان ورئيس الب قهان بلق اربييكف كنا من جديك أن العلمانية 
ضمانة «لحرية لين 7-07 عننا 

من ناحية أخرى» تعد المادة الرابعة والعشرون من الدستور النقطة 
ارد 1 يه التي ؛ بستفاة ات وو العلماةة االيمازفةو ومغادهاءما يلي: 
الشخصية أو نفوذه 7 بناء النظام الأبايق لالدولة "سواه من "لقا 
الاجتماعيّة أو الاقتصادية أو القانونية على مبادئ دينية» حتى 7 كان هذا 
جزئياً)! 0 5 حين وجه أنصار العلمانية السليية من أعقال > مصطفى 


)05 727147 «,««اع015311آ للمسناك» 7 11561219151 تمدع 5 51» ,؟12[نا8 1آم 
66/8 4112[,04ه] «رعاعممء2آ1 116 ىنع 02 اتاعااة.[آ[» 
(4؟) 6 أنهي ع7 «رلزع8 أعصطم دعمماء لا مناءنا0» 
(59؟) 6 ,[ه11مه؟ «, 20113 سدمدهاصة عا اتا 2آ1» 
020 راأعنر 8 «ر...عانلء نهآ ع سدع ه18:0» ,توا نوها1 © 
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أردوغان أستاذ القانون ذو الانتماءات الليبرالية ‏ النقد إلى نص المادة فى 
كاك #اسمغلاك «الشووي ب معبرروعة ,عبان شاعفي ف انبفاية كه رحد نقد إلى 
عبارة «النظام الاجتماعي والاقتصادي للندولة» يوصفها شمولية 
اللميطانية” "و ونان قور 1 من أردوغنان وإرينك الاستناد إلى روح 
الونادة الثانية مم اللشسور التي تت على أن العلمانية لأا تعني مطلقا 
«معاداة الدين». «بل قله خيها على أن الفرد باستطاعته أن ينتمى إلى أي 
معتقد أو طائفة يريدهاء بما يتيح له حرية ممارسة العبادة» مع مراعاة عدم 
ابيز سبب. معقق لاق ال 


في الوقت ذاته. قام أنصار العلمانية الحازمة من أمثال سيزر بتعريف 
الغلمانية على أنها أيديولوجية رسمبة .وأحد الأساليب المتبعة فى الحياة 
فمن وجهة نظرهم؛ يجب ألا يكون للمعتقد الديني الذي يكمن في ضمير 
كل منّا أي تأثير على هذا العالم”""'. في حين قام أنصار العلمانيّة السلبية 
ا 7 تورغوت أوزال (/1؟45١‏ 2 +944 وحتى عهد أردوغان. بوصف 
د 0 كما او دياف لماعت التنى تفوق ضمير 
الفرد”* ". وفي هذا الصددء صرّح أردوغان مؤخراً بأنّه يضع تصنيفاً لنفسه 
على أنه («شخص علماني» من حيث «دعم الطابع العلماني للدولة»» لا من 
يت إهانه .بالملعاضة” تاعباوها اكد 1 أشيكاق الدبانات*". ففىق 
سن البلدانة مين بلشيكن الا تقر الخلحانية اساسا ترتكر عليه الدولة: 
بل هي أحد المكونات الأيديولوجية للمجتمع"'"؛ ولذا تقوم 


02 46 ,2276 «رعلتاء تاهآ 7 [وع151200 :24 تتم * 252 تقطخثل)» ,ندع 8:00 1111516513 
(؟737) «رتاتجهلا علمجعاءنع0 مستصنصة1' عانكانهمآ» ,اوه تلمدعد »ع1 12ة ]كد81 طلتم برع الاتعام1 1125م 
50/01 1ر16 


بالنسبة إلى أردوغانء» انظر : 12معنا5 ناكواعصسناوت بومنرنوخ نامد2 لآ أزدعد8 عرة0 عمعلاع ادم » 
5١_00 0,‏ 270772711 «,01111) 
فرضة 54501.15 «راعة؟ طتع] جوتتدظ لقنزوه5 علتا1211» 


(: 7) كدوويةة'ك ونه «رغنان 123 12 أء عسسنصسهادة"! رذعت 5عناواتامم وتأامدم 5ع.آ» ,اءأونا سامقط 
6116 تلنهةن0)» أء ,260 .م ,(1995) 19 .20 ,معته«-معجلا ع4رممم ع[ أه علأماجء 1ه ء166نه ر7رزء 146011[ 4[ “تلاس 
.6/2004 ,هذهك «رسمتمولا عمدامة ]1 


لكوة 7 ه505 «, لش اغتصملا تماناده5 نوع ه810» 
جره 4 .2 ,(2001 ,2ش1نل8 5مه11ل8 :ععصدء ,ع5ا10010) 1412106 6ط ,عادو معتاما اعطء 1لا 


وس 


الدولة البلجيكية بتمويل أنصار العلمانيّة في إطار برنامج تمويل طوائف 
ديئيّة أخرى”"". على الرغم من أن العلمانية في بلهكا تعش اإلقدم 
القائد. الشاطلة المتعددة نار وليك العقين8 العزووسعازفت يها الدولة .رسمياً 
وتفرضها على الشعب» وهو ما يتصوّر أنصار العلمانية الحازمة تحقيقه في 
كا 


شكل النقاش الجدلي الدائر حول العلمانية الحازمة والعلمانية السلبية 
الركيزة الأساسية في الصراع القائم بين أنصار الكماليّة وجبهة المحافظين”* "2 
حيث تضم الجبهة الكمالية حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي 
اليساري والجنرالات العسكريين وغالبية أعضاء المحكمة العليا والجمعية 
التركيّة لرجال الصناعة والأعمال إلى جانب مجموعة دوغان الإعلامية التى 
كتيمس عدداً هيو الصحف. مشل : حريات )0 مليات (اء2زض!3411) . 
بالاضاقة إلى قعوات العلل ريون (يخ "ساروا عقيما قامت. كل 0 ا 
الجمعية التركية. لرجال الصناعة: والأغعمال!اومجشوعة دوغان الاعلامية 
بدعم اقتصاد السوق الحر الرأسمالي» فهما بذلك قد ابتعدا عن مبداً 
الكمالية الخاص بالدولانية الاقتصادية. مع ذلك» فقّد دافعوا عن هيمنة 
العلمانيّة الحازمة الكمالية التي تهدف إلى إلغاء الإسلام من المحيط 
العام. 


اسعنادا إلى حل ةعمظائفى ظازل11 تلاك كل ومو والكتدالبة بوالاقاتؤر 0 
أيديولوجيات مختلفة”" "؛ فأنصار الكمالية هم الذين يتّخذون من مبادئ 
أكقاتورك “البيية ٠المتمثلة‏ القن "العلحائية: والووطقية والتجمهوربة والدؤلا: 
والشعبوية والاصلاحية عقائد غير قابلة للتغيير أو التفاوض. في حين يقوم 
أنضار الأتاتوركية من ناتعية أخرئى بإعنادة تفسير'القذه المبادئ وتحديقها 


(/7) ععسموءط ع0 وعم تلوذاومعء كلملا وفووعرط :كلمة) (عأ(-ذتلدة عدان ,فاأغتهطآ هط ,تعطءة :ه82 ردن 
.51-3 .مرم ,(2004 ,(ط1لآط) 

48 .04 :727147 «رع 11113 1161» ,ناعم تسصدآط تنك 
لأسو الأفلام الوثائقية المصوّرة حول العلمانية في تر كيال انظر : :1271571لاع 56 ,82251582 عم 
.(2004 رذوع:2 2قطة؟؟ الإقموع2 01 1011171511397 ةنطماع0ة 1نطم) 1ن[ 11 مم4 عل نعع تت 1 تعصوط أدت]جلا1 1116 
(4؟7) ,(2000 ,كتاء]ا بلتاطهمانآ[) «عامعدهط ععاعلط عدتروعنا عاتأدمء4هك84 عم !ع1 رعاة 0 عع 1ن الح 
ب10للتلة)5) اات عو معط زه كع ةاثأوط :11 :عنهاد 11 47:4 5|471[ 1(ع82680 ,11113301 8222 310 ,15-16 .مم 
.144-15 .ترهط ,(2006 رووع:© 10219655119 51321010 :ذل 


اننا 


بما يتماشى والظروف المتغيّرة في سبيل بلوغ الهدف ‏ والوصول إلى 
اتوي السفتاية الا 


الحقيقة أن قضية الكماليّة في تركيا هي قضية حسّاسة» بسبب وجود 
قانون (رقم )081١5‏ الذي لا من ينتقد أتاتورك للمساءلة القانونية. 
وهو ما حدث بالفعل مؤخراً في قضيتين مشهورتين تنظر فيهما المحاكم 
التركية» فعندما كتب حقّان البيرق إحدى المقالات فى صحيفة الميلى 
غازيت 062616 :34111) في عام ٠٠٠١‏ يشير فيها إلى أن جقماق اتاتورك: 5د 
واراه الثرى من دون إقامة مراسم إسلامية للدفن. إلا أنه وبعد أيام قليلة 
من صدور هذا المقال» اضطر حقّان إلى الاعكذار عن 'تضليله القراء 
بإقراره بأنْ جثمان أتاتورك قد أقيمت له هذه المراسم. على الرغم من 
ذلك» فقد حكم عليه بالسجن خمسة عشر شهرا؛ لانتهاكه قانون حماية 
الأكورلكء» وقضى ندها اندلا خبلة اشتهر #اهل السبيد*'**. المتفازقة 
الواضحة هنا هي أن المحاكم العلمانية اتخذت مزاعم الصحافي حول 
عدم إقامة مراسم دفن إسلامية على أنها إهانة. 


تسيوق المعال الغاتى يرو الممكل في التضفية المرفوعة ضد أتيلا يايلا 
انتاذ العلوم السياضية ورئيس جمعية الفكر الليبرالي. حيث صرّح في عام 
5 في أثناء انعقاد إحدى جلسات هيئة المحلفين حضرها أقل من أربعين 
مستمعا بقوله: «على الرغم من الدعاية الرسمية المنتشرة على نطاق واسع. 
لم تكن فترة حكم الحزب الواحد بين عام ١975‏ وعام ١955‏ بقيادة أتاتورك 
تقدّمية بالشكل المطلوب» بل كانت تتّسم في كثير من النواحي بالتخلّف». 
ساف قاكلة: «إن الاوووسين الذيق عدون هبوز وتمائيل أتاتورك هنا 
١‏ و سسالون: لباه شر جنا مترروو ابئان الوقكال نفسنة فى كل مان 


(* 5) تاسبك اأعدع© :([.ل .ص] منطقعة1 سهروع<آ علعن1' :لتتحطصمذ15) 111-[ عإنفيناة رعاننا داك لهحدع كا .321 
2 ,عاء 020 وموظ :(1983 ,ع للسمعاوة8 تقمصدح]! اعدع0 :وممعتسة) 17ل[ علةاناجء1«ظ/عاك4 ,اع تاسمعاوو8 
اإأذقكة كتطلآ ععلنادآ :1100 ,مطتقطاكدادآ) برماج1 :«ة ععتاتاوط برولونمءطط أنه ١كة‏ «ماناءء5 ع1هاك [14007١‏ 18 07 
:5 عط ط1ة بوع106010 190111011811 طاوتلعنا[' 01 220365 الباعع2)» رمتلنجث طقاءط 350 ,(2006 رووععط 
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(7 5) /6/12 ,عسصبط11 لأه ع1 أموندمةاه :عاج «رتزععط نا ا واماووع وص 1ه ماملعع1» ,وانجدلا 1115كك 
.2006 


3 


ومن جانبها أطلقت وسائل الإعلام الكمالية حملة ضد يايلا واصفة إياه 
بال «خائن»». وحكمت عليه المحكمة في عام ٠٠١8‏ بالسجن لمدة سنة 
وثلاثة أشهرء ولكنها أرجأت تنفيذ الحكم؛ لاحتمال إلغائه في حالة تعهد 
أتيلا بعدم الإقبال على مثل هذا «الجرم» مرة أخرى في غضون السنتين 
القادمتين”**. ونخرج من هاتين القضيّتين بدلالة على الهيمنة الكمالية 
والاستخدام الأيديولوجي للسلطة القضائيّة في تركيا. 


على الرغم من الهيمنة الكماليّة على البيروقراطية» فإن المحافظين 
المؤيدين للاسلام قد اكتسبوا مكانة على سكو المجتمع المدني ووسائل 
الإعلام. في الوقت ذاته» بذلت كل من الصحف المحافظة» مثل: زمان 
ويانى شفق (علدهي قء 7 نجه مهجم ج) وقوابت "التلمز يو نه مثل : 7 وقئال 
لو رحينات الأعمال» (مشثل: توسكون (11151072) و (([2))31514 
والجمعبة" التركية ترجال الضتاعة والأعضال» إلى جنائف .رجال السيابة 
المحافظين» بذلت محاولاتها للوقوف أمام تيار العلمانية الحازمة. حيث 
يتركز وجود رجال السياسة المحافظين» بذلت فى الأحزاب المحافظة 
مثل: حزب العدالة والتنمية» أو الوطنية ممثلاً بحزب العمل الوطني» 
واليمين 'الوسظ عمئلاً في' التعربم الدهمةر امال "© لويرب الوطن الامدياد 
فضل هؤلاء المحافظون العلمانية السلبية التي تسمح بظهور أفضل للدين 
غلى المشجوق العام. 


فضلاً عن هذاء ضمٌ أكبر تحالف للمحافظين يهدف إلى ترسيخ 
مبادئ العلمانية' السلبية في 'اتوكيا علدا "من 'الستقفين #الليبرالبين امن نال" 
مصطفى أو دوغان (2ه82:0008 841156312) وشاهين ألباي (لإهماذ صنطة؟) وغو لاي 
غو كسورك تعطقت ودق )"7 إلى اجانبي عنامي الجمعبات: مذ ' 
جمعية الفكر الليبرالي» ومؤسسة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية 


ع2 .008 ,747 «رلدع2 :29 نمتلدان1' دلستالخ سناعدة© دانجدلا 1اتاخ» 


(55) عمد حزب المسار الصحيح إلى تغيير اسمه إلى الحزب الديمقراطي في ا١٠5.‏ 
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التركية. من ناحية أخرىء أبدى الليبراليون معارضتهم لحزب الشعب 
الجمهوري وأنصار العلمانيّة الحازمة بسبب موقفهم الإقصائي إزاء الدين. 
كما وجه الليبراليون نقذهم ع حزب العدالة والتنمية الحاكم لسبمينزة.: 
أولهما أن حزب العدالة والتنمية يفتقد الكثير من الجوانب الإاصلاحية» 
وهو ما ينعكس في إبقائهم على مديرية الشؤون الدينية «ديانت» وفي 
لطبيقهم 0 8 الديني الالزامي. نخلص سس هذا اق حزبت العدالة 
أقندية دن شأن وعدم جهود الفصل بين الإسلاء والدولة. ثانياً: - 
الرغم من دفاع حزب العدالة واالدنمية عن حريات مسلمي المذهب 
السني. فقد فشل في تقديم هذه الحريات في قالب أوسع يحتضن جميع 
الطوائف من أمثال العلويين في تركيا. 


من ناحية أخرى» وجه معتنقو الدين الإسلامي انتقادهم الشديد إلى 
حزب العدالة والتنمية؛ لأنه تجاهل جذوره الإسلامية وأدّى بالبلاد إلى 
الوقوع تحت سيطرة الاتحاد ل طيقاً لليانات"التقرير الصادرة موحراء 
ومفاده أن مؤيدي دولة إسلامية مبنيّة على الشريعة لا يمثلون سوى 4 في 
الله فحب بلسي 01 عاف اشع انر ء يمكل ربب السعاذة 
الخاص بأربكان المذهب الإسلامي المعتدل» فهذا الحزب لا يدافع عن 
الدولة الإسلامية» كما إنّه لا يساند الدولة العلمانيّة على نحو صريحء» بيد 
آنه يعارض انضمام تركيا إلى عضويّة الاتحاد الأوروبي. على الوتيرة نفسهاء 
كان لبعض الصحف أمثال : ميلى غازيت 201ه0 341111) وفاكيت 1 /ه”1). 
قف امسائلة لصوقك ودش الب انها كقه _المسألة بيلك ١‏ اتحراقت 
0 اأطفك مقارنة بغينا وبيق لنقة الم سوفن ضن الولايات. المسحدة 
اي من واقع دفاع حزب السعادة عن السيطر 8 العقافن: لإلاسلام في 
تركيا. 


على الجانب الآخرء فإنَ الفرق بين المحافظين والليبراليين يشبه إلى 
حدٌ بعيد التمييز بين أنصار الاستيعابيّة وأنصار الانفصاليّة فى الولايات 
التيولمّ الأمريكية. 


50) .7 رأ ءكهنزاق © :تن أم10 ,10171 ع4 عنوعط 116 عواقء2 رعلة 1م10 لقحة داع معاردب 
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فالمحافظون هنا (ويعني بهم حزب العدالة والتنمية) يماثلون أتصار 
الاستيعابية (ويعني بهم الحزب الجمهوري) في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة. من حيث وضع تشريع ينظم العلاقات الوثيقة بين الدولة 
والدين. في حين يتشابه أنصار الليبراليّة التركية مع أنصار الانفصالية 
الأمريكيّة» من حيث سعي أولئك إلى تحقيق فصل تام وواضح بين 
الدين والدولة؛ ولذا يوجٌّه أنصار الانفصالية نقدهم إلى وضع «ديانت». 
يأتي هذا في الوقت الذي ينظر فيه المحافظون إلى «ديانت» على أنّها 
مؤسسة ضرورية لتفادي الوضع الفوضوي الذي قد يحدث نتيجة ترك 
المساجد في أيدي السمطاصي] ا ؛ لهذا السبب». اقترح آرينك 
أن تصبح «ديانت» مؤمّسة مستقلة يقوم على تمويلها مؤسسات خاصة 
بدلا عن تمويلها من ميزانية النويلة ). | 10د اقتراحه لاقى نعقاعاة أرما 
نكن أن تععييم رفظ فلن عقانب دمر القوتسانية السداس ' 
والمعدا تا 0 كل ما يمكن قوله في هذا الموضع أن «ديانت» كانت 
تتمتّع بشعبية كبيرة لدرجة أنْ نسبة الدعم الشعبي لها وصلت إلى 8١1,7‏ 
في المئة طبقاً للاستفتاء العاه”"*'. 


نتناول بالتحليل في الأقسام التالية أنصار كل من «العلمانية (الهان ‏ 
واالعلمنائية السلئة فى ١‏ تيكاتك فوة أن عدذا"ين. الباحفين تذارك العلا 
الشائر بين هين الجيعى يو" عونا ابطهواة ا يشطسات خيرة فا 
الكثير 'منهم 'انتقاده. إلى التتماؤمباك: القلهانتةالميستدة للدولة التر >" 
(تطرّف علماني)”'*". هذاء وأحبّذ هنا استخدام لفظة العلمانيّة الحازمة؛ 
لأنها أقل معياريّة 

فصلا عرة»هذاء لديا عاففت' حر تطلق ولتي الايد يول جئة الميد 0 


(50) المقابلات الشخصية التي أجراها المؤلف مع رجال السياسة من أعضاء حزب العدالة 
والتنمية» في أيلول/ سبتمبر ٠75٠١5‏ أنقرة» تركيا. 

44 فرفاة1 أع2ة101» ,11183هكظا متعاع1 ل0صة ,6/5/2006 ,اأعدرة!74:!1 «رنلحط طنأولة2101 1 أعصهنززد[» 

-6 ,204721 «, 10111 للع 0ص ادع صمع 1 للعاء؟ تخهنت2]ط أسا»ط ع8 أوعدووناء) تتصعء5 1010510 تست»ط متمنع للسمعاوه18 

1// 2004. 


225 16 بص رأع513235 76 متلتاح 10" ,ت«ت©ط عل عبرم1ن11 


260 ع1 1و1 أعاع10 ع7 سزالل» ,منويءلا عباط همه «رامدل[مممء12 76 عاتاعاتة1[» ,علدجاء5م 
.23-54 .جم ,(2003) 20.72 !67 عنر1147 «رأة 001 214ع5 معتنزع 0 1811» اتطععطناو1010 


ا 


فى تركيا العلمانية (دونهنة) بدلاً عن لفظة («مونءهاههة) فى الولايات 
المتحدة الأمريكية''. في الوقت الذي يبالغ فيه التصنيف في التباينات 
الموجودة بين أنظمة العلمانية الحازمة والسلبية» فى حين يتجاهل أوجه 
الشبه فنتهها ب التي سكا في عدم وجود دين رسمي وغياب الرقابة 
الذيئية على القضاء والتشريع. 


١‏ أنصار العلمانية الحازمة 


قا عل عن لاسي لتقا 1 لروقراطيّين ورجال الأعماك 
والصحافيين بالدفاع عن العلمانيّة الحازمة» متذرعين فى ذلك بتعريف 
المحكمة الدسافين ة الك 2 الات 9( التشارية""لروفقا لما تراه 
المسكية: فالخليايا لاه تعى الفصل بن اللببين والدؤلة؛ بل تدل صمثاً 
على الفصل بين الشؤون الدينية من ناحية وشؤون العالم من ناحية أخرى. 
كما إِنّ العلمانية تعني «الفصل بين الحياة الاجتماعيّة والتعليم والأسرة 
والاقتصاد والقانون والعادات ونظم اللباس... إلخ. من ناحية. 
والدين من الناحية الأخرى)””*". ارتأت المحكمة أن العلمانيّة أوسع نطاقاً 
من أي نظام سياسي» فهي بمثابة «فلسفة الحياة التركية». الأكثر من ذلك 
١‏ المجكية سظر إلى "الحاطائية بس انبا اعغيدة.وسمية شاملة» وهندا كثامل 
يسبق جميع الحقوق والحريات.» وهي ارقا انق مشروعات الهندسة 
الاجتماعية التي تضفي الصفة العلمانية على المجتمع”*"©. في هذا الصددء 
يختلط تعريف المحكمة للعلمانية بمفهوم العلمنة. 


فالعلمانية عبارة عن نظام دستوري يضع الحدود المسامسة بين الدولة 
«الدين. في حين تشير العلمنة 7 العمليّات اللاجتماعية مثل انتحطاط 


)0١(‏ انتوق «رمه 1 امتتعوع12 01 عممع اهقطن عط" :51217 «1ه[باعع5» 2 رلزعع1 111 » رده915ة12 بتاع لمم 
333-60 .مم ,(2003) 2-3 .205 ,102 .701 ,امع روي 1ه ككل 


(67) ارع1؟آ 5193521 منتصاع انتآ ع1عة1 :انا تهآ ع7 أمد[مصك12 اتلد 1ه]115ل» يمداوعث لتتأطناك2 
.45-54 .وم ,(2005) 38-39 .ؤمط ,ععسقايلا12 أمموط1اط «رعمتء دنآ 


(07) المحكمة الدستورية التركية» ١5‏ كانون الثاني/ يناير /ا991١؛‏ رقم .١/١949/8‏ للانتقادات 


التى ثارت حول هذا القرارهء انظر: طنكلعتن1 عطا هذ تمملعع 1 دناماع ناعخ1» ,مدق ه8100 111156212 
.377-88 .مم ,(1999) 89 .701 ,م17 :اكلا «بتاه 1ن 1 أكم هم 


اسن 


المستوى الديني في ما يتعلق بالايمان والانتماء بي وفرديا الور 
ا ا 0 دوره العاه!** ٠‏ من ثمء تياد 
المحكمة بين هاتين الظاهرتين المتباينتين عند تعريفها للعلمانية 


فى ضوء ما تقدّمء فإِنْ مفهوم المحكمة الدستورية عن العلمانيّة له 
أساسان فلسفيّان: 


أولهما: أن الحكبة ار" جيه نظار سسورية واغميا وشو م 
انتقل بالمجتمعات التقليدية المتخلفة إلى مجتمعات حديثة متطورة. بحيث 
تعتمد النوعية الأولى من المجتمعات على العقائد الدينيّة» بينما تعتمد 
الأخرى على العلم والعقل"'"'؛ لذا ترى المحكمة أن العلمانيّة أوسع نطاقاً 

من أ نظام سياسي : فهي المرحلة النهائية للتطور المؤسسي والفكري في 
المعو . يتمثّل الأساس الثاني في وجهة النظر الحضارية 
لففعحمة عن ادو افير 0 0" 101 المحكمة. يجب أن 
تككون العلمانية الترقية أكثر خشراحة من الكلمانية فم اليتدان الخربية عر 
طريق إضافة مزيد من القيود على الحريات الدينية للتمييز بين الإسلام 
والمسيحية. فهي تنظر إلى الإسلام على أنه برنامجح عمل للمجتمع يشمل 
الحياة بيجميع جوانيها؛ وادللك بغعرض. السكل : على مثل هذا الدين . فمن 
الروحانية للفردء وبما لا يسمح للدين بأن يؤدي أى دور اجتماعى.» على 
الرغم من أن ذلك لينيون شروزا في الممجتمعات 7 ككيينا 


(66) آه إازوقء انصنآ :آآ ,معدعتط0) 14ر17 «جعهمارة عطا بز كرمنهأاء1 عاأطلاظ ,هاممووة0 عوو1 
لعتضقط :ذلا ,عع 0لطصهن)) عو «مايعء3 4 ,123/101 وع[تقطن لصتة ,19-39 .جزم ,(1994 روؤوعءرط مع 00102 
2-3 .م و(2007 رؤووععط 2171511397 لآ 
فى الفصول حول فرنساء استخدمت معيطيجع قوانين العلمنة (3185.آ 321221100 1ناء56) في 
الإشارة "لبن الاصلاحات السياسية الفريحية لأغراض ل النظام القانوني والتعليم. كان ذنك 
متكلقا تماماً عن العلمنة الاجتماعية التي نناقشها في هذا الموضع. 
(65) لتأكيد أحد رجال القضاء السابقين في المحكمة الدستورية على الفصل ؛ بين التعليم 
الديني العقاتئدي و العلمي العلماني » انظر : :مآ «راعاناع12 علنهآ 86 علناطلنة.[» رساعهنلمعأعناة عمسلطا 
82-3 .2 ,1كه:15ه20ء12 مباع[11[1هشط .له ,بتاعمطديآ 
(00) المحكمة الدستورية التركية» / آذار/ مارس »١489‏ رقم .١5/1١9489‏ 
(0 المصدر نفسه 
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لفد تبنت المحكمة الدستورية واستشهدت بكتابات نيازي بير كيس فى 
تارايت العلما: ذا يعد بير كيس أجق النافكين الكمالبين 'الذين اوسدا 
منظوراً عصرياً وحضاريا في كتابه المتعلق بتطوّر العلمانية في تركيا. 


كها يكذ هذا الباحث الانقسام القائم بين ما هو تقليدي وما هو 
حديث: بل ويعلن تدذمير السابق: «من دون انهيار الهيكل التقليدي, وله 
تحدث الاتجاهات والدعم الفني والاقتصاد الحديث تغييراً طفيفاً مواتياً 
للنمو»"''". على حد قول بيركيس» #توجد تباينات بين أسس الأنظمة 
القانونية الإسلامية ونظيرتها الغربيّة على نحو لا يمكن التوفيق بينهاء 
فهي بمثابة أسس قانونيّة لحضارتين مختلفتين - حضارة العصور الوسطى 
[الحسكة”7".. سو 83113 افهد نقارها كبيراً سن كعاب بيركيس 
والكتاب الذي 7 برناره ل بن عفوان ركناة تركيا الحديفة 6 وهو كبانن 
آخر ذو تأثير كبير انطلاقاً من منظوره الحضاري والعصري. على هذا 
الأساس». نجد أن لويس يتفق مع بيركيس نتفلا يذهب إلن أن 
الإصلاحات الكمالية تعني ال قركيا 02 عن الحضارة الإاسلامية 
م ماشه عفرءا من الشضيلن: الى 2" بورق سر كيس أث سيطرة الذولة 
على الدين أصبحت أمراً محتوماً في تركيا؛ لأن الفصل التام بين الدولة 
والدين ليس ممكناً في مجتمع مسلمء ويُعزى ذلك إلى الجوهر السياسي 
الإسلامي. في هذا الصددء «تنطوي العلمانية الكمالية على قيود سياسية 
القونية وتعليمية على اتوي :7 ةن زالسييا ابغك من"الخطاء بل ومن 
غير المناسب النظر إلى العلمانيّة الكماليّة على أنْها ضربٌ من ضروب 


(69) المحكمة الدستورية التركية» ١5‏ كانون الثاني/ يناير /19891» رقم .١/١9494‏ 
(59) ,(1998 رعع160 ناما عاعن لا بجع71) برععا 11 1 كط تمالعء5 زو لاع متمماعنءط7 716 ,وععاءء8 اعدنزالط 
.07 .5 
(50) المصدر نفسه» ص .١7«‏ 
(؟9") بووة: لإألوء كنوالآ 01010 :مملجمآ) برمعاسة1 «ع1400 إن عع تع م87 776 روااع يآ لتق درءظ8ه 
4 .م ,(1968 


للانتقادات حول وجهة نظر لويس المؤيدة للعصرنة» انظر : 4صة 1156 عط1» ,وعطععناتج مول علقوط 

, < تتتاط. انوع رآ لطع تهموع 12 / حزان / 0 تتطاع راط كتستتصع 110 اع1. بوب //تصااط > «رلزإععلعن 1 «ممع38400)» 01 1له1آ 
(2006 لأتقباطع2 26 زه ل0مووعع36) 

(57) لوعتته1115» قصه ,480-481 .حم ,رمطاسا1 ما «#كتجوايعء35 زو أت «وماعنءط 116 :وععارع8 اه نالك 
:عناهة ]1 عط1) أدء17 ع8 4ه :7ه151 .له رعصط .لظا لممطعن1 :12 «رسمكهمدلبعء5 طمتاعبط' 01 ممع اعدظ8 
.(1955 ,.00) 320 ه0116 83/1 


57/١ 


الفصل بين الكنيسة والدولة». يضيف بيركيس بقوله: «لم تكن العلمانيّة 
الكمالتة سوى. رفاضي لآب ؤ الوه سكي درل قالغال 
«آفعقرت إلى إحدى الحشاكها الا فج ".يقن اللرقيت ذاتف. رفن 
بيركيس أن يؤدّي الفصل الثام .بين الدولة والدين إلى تفجير طاقات الدور 
الاجتماعي للاسلام'''؛ ولذاء فقد دعا المحافظين المسلمين ممن هم 
على دراية تامة بالسيطرة الكمالية على الإسلام إلى فصل فعلي بين 
الندولة: والدين. الغريبا! فى الاي أن لبك يالين يون على أساس 
إسلامي» بل على أساس الحقوق الدستورية في حرية ممارسة الدين)”""2. 
لذلك. فقد توقع بيركيس بالفعل تحوّل الجماعات المؤيدة للاسلام من 
العلمانية المحارضة إلى “العلكانة اللي اك تردق 


على الوتيرة نفسهاء كتاتٌ آخر يتناول العلمانية الحازمة الكلاسيكية 
وهو العلمانية في تركيا لصاحبه سيتن أوزيك؛ فقد سار أوزيك على نهج 
بيراكيس فى تبئّى العضرنة!وزالكظاراة: فيو يوؤكذ أن تحديث المجتمغالة 
الغرببة وعلمائيتهاء. يبتي أن" يويخنااة انر دعا التحتناق بد في :تركياء لا 
جميع الآديان تحط من 52 الانسان» ار تنشر «الإايمان افيا والقدر) 
وتدافع عن (أحد النظم الاجتماعية القائمة على الاستغلال الاقتصادي» 
و«تخدّر الظالم والفقير بفكرة الآخرة)”*". 

كما يرى أوزيك أيضاً أن سياسات الدولة العلمانيّة في تركيا هي 
بحق «أكثر تشدّدا وإقصائية» إزاء الدين من نظيرتها في البلدان الغربية؛ 
لأن غالبية الأتراك من المسلمين. الإاسلام بدوره - على عكس المسيحية ‏ 
ليس مجرد ديانة فحسب» بل هو إحدى الأيديولوجيات السياسية» وهو 


(:5) ,499 .ص« رنرععط 117 1:1 71د تمأناءهء3 [0 71711جزمأعنه(] 7176 ,وععادء8 

(520) المصدر نفسه» ص 000 
(0) يشابه بير كيس كارل ماركس الذي رثى فى قصيدة بعنوان «فى القضية اليهودية») وتحسر 
غلق ما حدث فى الولايات الميظدةاللأفر بك يدها أدى الفصل بق الكخديسة والدولة إل قر" 
القِدين العام. ال : ,0131320115 2آ) مساك .11 ععمع ]جما 9ط معاتله ,عع طات78 لعاعء 51 رعتنة1ا امه[ 
.6-7 .مم ,(1994 ,قستطنتاطنط )أععلاء82 :/18 
658 .499-500 .جزم ,نزع11:171 171 171ىة7هأناعء9 [0 1ازء:7#جرواعبء([ 176 روععا[رء18 


(8”) .ك1 .1 بلتطسصهاكآ) #عامتطاك2 وعم بعندممغ1 عدا «رتوذاء 0 جع[اا[لمط ع0 عدرم7111 بعاءعء< 0 ستاء© 
7 320 152 .مم ,(1962 ,زوع لنتاعله1 علبعان؟آ] 


نوفا 


ما يفسّر معارضة المسلمين الدائمة للعلمانيّة؛ فعلى النقيض من هذاء لم 
تشهد مقاومة: طائلة اسن حانت الاضوليين السيحيين فى المجتمعات 
الغربية؛ 5 فرنسناء" الهم الكش (اللفاسية للدين السياك ] 

ثم ينبغي ش بنبغي أن تتخقص تركيا من الاسلام كي تصبح جزم من الحضارة 
العالمية بوجه عام والغرب المعاصر بوجه خاص””". 


نخلص من ذلكء إلى حقيقة أن المحكمة الدستورية وبيركيس وأوزيك 
لديهم مفاهيم مشتركة عن العلمانية والعصرنة والإسلام؛ حتى إن الباحثين 
في نظرية العصرنة والحضارة التي تم تناولها بالنقاش في الفصل الأول 
سيجدون أن هذا الفهم مبننٌ على نظرياتهم التي تتسم بالبساطة والاختزال. 

فضلاً عن هذاء لم تأت العضرية ماس اعطلبة ببدم حعي اي "العربي 
أو في أي مكان آخر. إلى جانب ذلكء لا ينم الإسلام أو المسيحية عن 
تناغم كما ينعكس في تفسيراتهم المحليّة المعقّدة والتفاعلات المتعددة 
لأتباعهم مع الدول. كما يشير هذا الكتاب على وجه الخصوص إلى النشاط 
السياسي للكاثوليك في فرنسا والإنجيليّين : فى الولايات المتحدة الأمريكية. 
يأتي هذا إلى جانب إشارته إلى حقيقة أن أنصار العلمانيّة الحازمة لن 
كوا من فرض سياسات «صارمة» إزاء الإسلام طالما مثل المسلمون في 
تركيا تهديداً أو رفضاً إزاء العلمانية. 


خلاصة القول. ينظر أنصار العلمانية الحازمة إلى الإسلام على أنه 
دين سياسي بالفطرة وأحد المعوّقات التي تقف أمام تحديث المجتمع 
التركي على كلا المستويين الاجتماعي والسياسي ؛ لذا حاول هؤلاء إبعاد 
الإسلام عن المحيط العام» في حين أنهم لم يدّخروا جهداً على المستوى 
اللاهوتي من أجل إيجاد معنى جديد للاسلام يقتصر على الضمير الفردي 
ولا يتدخل في أسلوب الحياة الشخصيء بدءأ من شرب الكحول إلى 


اللا السة ثومه اللساحة: 


(59) المصدر نفسهء ص 1/5 دلاء 31١7 1١7‏ و077. يصف أوزيك القانون الإسلامي بأنه 
«قانون صحراوي عمره قرون» (ص ١57”‏ و517١).‏ 
(7) المصدر نفسه» ص .65١‏ 
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؟ - أنصار العلمانية السلببة 


تعد أحزاب الوسط اليميني من أهم الجبهات المدافعة عن العلمانية 
السلبية في تركيا خلال الفترة من الخمسينيّات وحتى التسعينيّات (راجع 
الفصل السادس). على الجانب الاخرء مر المحافظون المؤيّدون للاسلام 
بمرحلة تحوّل في أواخر التسعينيّات نتيجة تكيّقهم مع عمليّة العولمة وقمع 
الدولة الذي عاشوه إبّان أحداث انقلاب 78 شباط/ فبراير”'". شرع 
المحافظون إلى تأييد انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبيء كما قدم 
هؤلاء نموذج العلمانية السلبية لتكون بديلاً عن العلمانية الحازمة المهيمنة. 


أعلن علي بولاق ‏ وهو كاتب إسلامي له كتابات مؤثرة ‏ أن الإسلام 
«السياسي» القائم على الدولة قد مات» وطالب بوضع أسس الإسلام «مدني» 
حل بل قائم على الفردى ولا يتعارض مع العلمانية بوصفها نظاما ا 


من ناحية أخرى» لعبت حركة كولن ‏ وهي 6 التي قادها فتح 
الله كر ل الذي كان يعيش في منقفى شبه إرادي فى الولايات المتحدة 
الأمويكية منذ عام 89 9 دوراً رائداً في هذا العتسي: فيكان؟ اقول 
يتقادق الوقوع في مناقشات جدلية بصفة عامة تستقطب الكثير من الناس. 
اعندما حالت قضية تحريم ارتداء الحجاب دون ذهاب غاليية البنات 
المحجبات إلى المدرسة» كانت حركة كولن من أوائل الذين شدّدوا على 
أهمية تعليم البنات وإن جاء ذلك على حساب التوصّل إلى حل وسط في 
منقآلة ازقداء السحات 7 نوو تامو اسروك بالصسيق بون 5 ' 
من خمسمئة مدرسة فى حوالى مئة بلد مختلفة. عذا :ليا جانب 0ك ” 
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جامعات. كان لدى هذه المدارس برنامج تدريس علمانيّاً إلى جانب تعليم 
اللختتن الانكليرية والتركبةه بالاضناقة إلى االلخات المحلية.. ترتبط تلك 
الحركة أيضاً بعدة وسائل إعلام عالمية» بما في ذلك تلفزيون 8197 الذي 
يبث إرساله في جميع أنحاء العالم وجريدة زمان التى تجري طباعتها في 
عشرة بلدان. كما ارتبطت الحركة بجمعيّة توسكون للأعمال التى ضمّت 
الى مشر الف وجرا 0 1 


تعمل عن سس نونف الكوقؤةافى تهاب المعيييات موتية 
الضحافتين والكتاتييا بوشن را مهار مداك أقطائها بسظيم ووش غمل 
لمنع حدوث استقطاب اجتماعي وسياسي والبحث عن عقد اجتماعي جديد 
في تركياء وقد ضمّت كل ورشة من ورش العمل «أبانت» التى كانت تعقد 
نويا انا يقرب من حمسي مفكرا تر كا يتيوك إلى. أيديولوجيايت. تبايدة 
تبايناً كبيراً. هذاء وقد خصّصت ورثشة العمل الأولى في عام ١948‏ لمناقشة 
مسألة الإسلام والعلمانية. أكدت تلك الورشة في بيانها الصحافي على 
توافق السيادة الوجودية لله مع البعنافة السناشعة التي يمارسها الناس. كما 
نظر الاجتماع الثاني لورشة العمل في العلاقات بين الدولة والمجتمع 
والدين”*". وقد اكتسبت ورش العمل في ما بعد بعداً دوليّاً» وهو ما يبدو 
كبا في اتعماق الكجعمام الطايع فى عا 46 قتشت.عتران «الأسئلاء 
والديمقراطية والعلمانية: التجربة التركية» بجامعة جونز هوبكنس» في 
اليمرر ‏ ميريلانله ان الأباءاتيسه» 'القل الا جشباع النامن. في مقر .اليرلمان 
الأوروبي في بروكسل لمناقشة مسألة انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد 
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الأوبووي'"". الأكثر مبورةلك أن اميت الالهداك" الك افعظمها مؤسية 
الصحافيين والكتّاب بمثابة منتديات عامة ألقت فيها حركة كولن خطابها 
الجديد والذي كانت تهدف "مو ورائه إلن تعزيو الحوان فين الثقافات ودعم 
عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي والديمقراطيّة والعلمانيّة السلبية”""'. 


بمرحلة تحول.» خاصة بعد إغلاق مقر حزبهم إنان انقللاب 58 شباط/ 
1 7 ؟ اس 3 5 5 25 (37/4) 
فبراير. في حين أسس عدة برلمانيين حزب العناية وحزب المضيلة . 
فى الوكبت داته» قام ثلاثة من القادة فى حركة الى عورس وهم 
أردوغان سك وعبد الله غول في عام 4 ”ا بتشديدهم على دعم 
العلمانية من خلال انتقاد فكرة دولة إسلامية'*". على الرغم من خطاب 
حدبب. الفضيلة. المؤيد ‏ لوو اك "اثك اقرن بي «الشجاكية الدستورية ف 
عام ٠٠١١‏ قراراً بحل الحزب متذرّعة بأنه دافع عن حرية ارتداء 
الحجاب, وبالتالى فهو حزب مناهض للعلمانية؛ الأمر الذي أدَى إلى 
نوسيع الفجوة بين اتلشيارا ميللي عورس القذاهى بقنبلادة أرفكات وجيل 
الشباب بقيادة أردوغان» حيث أسّس الأول حزب السعادة» في حين قام 
القانى يتأسيس 'حرتك العدالة او العيفية” 5 يأتن شاك الوقت» الذى ها 
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لية حخوث! السعافة الوا ]لا البافق! اقعويدا إلى. الشغطايات البنادقة 
للأنصمام إلىة قضوية بالاتعةك الأبازوتر فى سين حم سرب العيالة 
والكتسة على عاتقه مهمة الدفاع عن انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد 
الأوروبي. إلى جانب دعمه العلمانيّة السلبية. في الانتخابات التى جرت 
أحداثها في يوم ٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 25٠١7‏ لم يحرز حزب 
السعادة سوى 7,5 في المئة من الأصوات على مستوى الوطن. في حين 
اليع حرف العدالة والقنجية هر الحرب التجاكم يحد إحزازه انسبة #كم 
في المئة من الأصوات» بيد أن حزب العدالة والتنمية رفض التوجه 
بفكره إلى أي انتماء إسلامي””*'» ووصف إطار عمله على أنه 
«الديمقراطية المحافظة)”", 


تؤكد النشرة الرسمية الصادرة عن الحزب والتى تحمل عنئوان 
الديمقراطية الممحافكقة سل جز اللا بديوليهية الجديدة عن دل 'تأكييقا 
الحس السليم والحصافة والتغيّر التدريجي» على عكس الأيديولوجيتن 
البديلتين الأخريين» وهما الاشتراكية والليبرالية اللتان اتجهتا نحو تعزيز 
العفلانية والتهيير الكةاوى على اللجياتي الآخري أبدى أتصنان 
«الديمقراطية المحافظة» رفضهم المثالية' الخقلانية والبعقوبية والهئلابية 
الاجتماعية. فى هذا الصددء. كان مصدرا إلهامهما مايكل أوكشوت 
وإدموند 0001 شده أردوغان ئًًذِ أن فهم حزب العدالة والتلمية 
لمسألة المحافظة لا يعنى بالضرورة الحفاظ على المؤسسات والعلاقات 
الشاكمة». بل مغس| ضكهدا جانة" القبن اوالاادض اليامة هم أستكمال 
مرحلة التقدّم. كما أكد أن استعمال الدين كأداة سياسية قد أضرٌ بالسلم 
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الاجساعي: رالتتوع: امياد عم اناس وك الوا وام 0 

فضلاً عن هذاء حدد حزب العدالة والتنمية مفهوم العلمانية بأنه 
يعني أن تبقى الدولة على موقفها الحيادي إزاء جميع الآأديان والعقائد» 
وأن تحافظ على السلام بين مختلف العقائد والمذاهب الفكريةء 
ووجهات النظر المستقبلية)"". كما يصوّر برنامج الحزب العلمانية على 
أنها «ضمانة لحرية الدين والضمير)»» ويرفض فى الوقت ذاته تفسير 
السلياقة هوه أصورتها بوصفها عدوًاً مناوئاً للدين». يضيف برنامج 
الحزب «(إنه من غير غير المقبول اتفال الذين لأغراض تحقيق مصالح 
سياسية واقتصادية ومضاتة أخرق والضغط على الأفراد لين يفاكرون 
ويعيشون بطريقة مختلفة من خلال التلويح لهم بال كم حي 
حزب العدالة والتنمية أن العلمانية في حاجة إلى الحصول على الدعم 
من جانب الديمقراطية من أجل الحفاظ على الحرية الدينية والوئام 
الاجتماعي. في الوقفت داته سوف يؤذي البظرن متهم خاص إلى العلمانية 
بوصمها أيديولوجيا احتكارية وشمولية ويعقوبية أو لمت حياة اليا 
حدوث صراعء بدلاً عن النظر إليه على أنه سلام اجتماعي)0*", 


على جانب آخرء نظر آرينك ‏ وهو أحد القادة السياسيين في حزب 
العدالة والعسية وأشد. العخار فون كناك الجاوعة لق العلمانية ملن 
أنها «مبدأً ثابت. في الدستور التركي وسيظل كذلك إلى الأبد» هذا من 
ناحية. من الناحية الأخرى. يجب أن تتكتك" العلفاقة مع العتريوف 
الجديدة وخصائص المجتمع يي كينا لري اريتك أن «السابينايت 
العلماتبة الصارهة المميعة فيا عرى] 55 عؤلك الحينا ةا الاجماعية إلل 
سجن»؛ ولذا كان من الضروري إعادة تفسير العلمانيّة للوصول إلى 
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السلام الاجتماعي»”''". كما يؤكّد أن التفسير الجديد للعلمانية يجب أن 
يرتكز على الحريات الفرقج "7" انلقن ميو كون حرب. العدالة والثمية 
خجواى محافظاء من المهم يمكان تحديد موقمه إزاء المواطتين غير 
المسلمين من أجل تقييم درجة تقبّله للعلمانية السلبية» ومدى سعيه نحو 
الوصول إلى حيادية الدولة إزاء جميع الأديان. على الجانب الآخرء 
خضعت المجتمعات غير المسلمة التي لا تشكل سوى مئة ألف شخص 
من إجمالي تعداذ سيكان نوكيا البالغ عددهم اثنين وسبعين مليون لسيهية 
لقيود رسمية منذ تأسيس الجمهورية”2". 


في ضوء ما تقدّم». وجّهت اللجنة الأوروبية في عام 7٠١”‏ انتقادها 
إلى سياسات الدولة التركية في ما يتعلق بعدم وجود شخصية قانونية 
وغياب التعليم والتدريب لرجال الكنيسة. كما عابت عليها تمتع الطوائف 
الديتبة بكامل حقؤاق؟ اللإلكقة "من جاتتيه». بادر خرب: الخدالة والتدمية 
بالقيام ببعض الاصلاحات للتخفيف من وطأة الظروف التي تمرٌ بها بعض 
الأقليات غير المسلمة من ناحية» ومن ناحية أخرى من أجل إصلاح 
أوضاع تركيا بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي في شأن هذه 
المسألة. هذاء وقد «اجتمع أعضاء المجتمعات غير المسلمة في تركيا على 
رأي واحد يتمثّل في أنه منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في 
شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 27٠١"‏ تحسنت علاقاتهم مع الحكومة 
بشكل كبير»”*؟؟. كما قاد حزب العدالة والتنمية في عام ٠٠١‏ البرلمان 
إلى تعديل الإطار العام بشأن الأماكن الدينية» وذلك من خلال استبدال 
كلمة المسجد ب «مكان العبادة»)» وهو الآمر الذي أتاح لجميع الآديان فتح 


200 .6 7077471« 1[ تعد ااعن) عمالاعوجعن) 22:21 ,عل ااع هآ :ج1محف» 

)4١(‏ ملاحظات الكاتب الخاصة فى : “أ ممعامكء5 20 ,مقعلسة بسدااؤهمدمز5 لعنط1 ذناعمهؤزد[ 
92004 1 ,[مع20411 «رتكهتدوتاكة علتاعاتة.آ عل»ع2117» 20ج ,2004 

(؟9) 4صد ,375 .م ,(2002) 2 .20 ,سواى17 سمط 870 «رلؤع ع[ مدة صذ ممنونتاعخل» ,مسع 01 أعو نوزلح 

له إأدع11 ععدء2 121153311216 عط :لإععلعنط' صز مخطع 11 له أمععده) إا7مسطللة عط1» ,مد0 معاقد8 
و11 1 ماططع 11 تتمنتد8 .له ,لمعلقكقط2 هآ :11 «روعنا1]55 عدت 

(9ة) ,«منمنا «بمءعممبظ 776 الإعنآه2 الاعصسصس ه00 108 اأعصدسه© عقتامعلء5 دلمهامعطاءكة ,171 

.ص ,(2004 رذوع21 15119ع17الا تقلع أقطتث :نهل عاعمتطة) 1ه[ د[ 14نب نرع 114 


(45) عط نه وعم دع الهط© 0ه ووعععمء2 :نقعع1 111 11 7412011165 مستام/احمهل1» ,مستامءل طاععون 
.4 .ص ,(2004) 1 .3,20 .001 رنراسع هي نناو2 أععاج:11 «رناهز1ووعءع4 لاط 6غ 115050 


احص 


دور للعبادة في تركيا”**'. في عام .7٠١5‏ ألغت حكومة حزب العدالة 
والتدمية الرقابة التى كانت تفوضها الدولة على يغير«المسلمين من خلال 
الغلة اللسية الفرعية للا اوسن والعو كانه تخارهيذهورا رقابيا عاضر 
: 35 5 >4 ) 5 ع 
المؤاظنين غير المسلمين لأكثو من اثين وأرابعينه علما"' '".. لم ينو قب «الآمر 
عند هذا الحدء بل قام أردوغان بإجراء عدد من الزيارات إلى معابد يهودية 
وكنائس مسيحية في تركيا؛ وهو ما دفع بالبطريرك الأورثوذكسي مسروب 
الثاني بالإفصاح عن نيّة الأرمن للتصويت لصالح حزب العدالة والتنمية في 
انتخابات عام 207501 


على الرغم من هذه الجهود. لا تزال المجتمعات غير المسلمة 
تواجه عدة مصاعب بيروقراطية في تركياا”"". يُعزى هذا إلى تركيز أنصار 
العلمانية الحازمة على استبعاد الدين من المتخيظ. العافء. مما جعلهم لا 
ينظرون” إلى مشاكل المجسعاءس لقي اللعتدة» لمارف العاف 
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2 


الأكثر من ذلك. أنه ثار الكثير من المخاوف حول حقوق رابطة غير 
المسلمين ؛' لأنه إذا اتبحت الكرية للهيوة والمسيحيين يتشكبل كياناتا 
قانونية وتأسيس جمعيات جديدة وفتح معابد جديدة» سوف يترتب على 
ذلك قيام المجتمعات المسلمة المستقلة في تركيا بالمطالبة بمثل هذه 
الحريات أيضاً*''. نسوق إليكم مثالا على ذلك» عندما قام سيزر في عام 
5 بالتصويت ضد مشروع قانون برلماني يعترف بالكيان القانوني 
وبحقوق الملكية التامة للمؤسسات غير المسلمة. كما صرح بأن مشروع 
القانون قد يجيز بطريق الخطأ توسيع نطاق الأنشطة الاقتصاديّة والارتقاء 
بمستوى الأوضاع الاجتماعية لهذه المؤسسات الدينية”''''. من جانبه» قام 


(40) تم تمرير القانون في البر لمان في 8 وو ز/ يو لبو 797 
0450 .23/2/2004 ,أعدة 8 «رنساع2آ عانالماعة جعنووء5>» ,ستطدوعاناعنا 1 لامعلنك 
001/0 7 متهي تسعآ «رعاعءء زع لاعأوء12 الونتاموط على علرع [تاوع5 اتمقطدعن) تمعم18» 
(4) 1020 عطا ده دععمع [اقط) لصة ذوعمومء2 :غ11 ص 841501115 مستامد/ةا-مه810» رممتلصءل 
9 .رز «,102ووءعع43 لا8 16 
انظر افيا الأو 7 اق المقدمة اد مؤتمر : 8161512 72دعن) 76 1ع722211ع)» ,رعممعجع مم0 852817 1 
. < مقطم. امع11تل-عا الصاجة/علستلكلاء /1ا.ع 01. لأعوعا. 7737 // :خط > ,2004 85123 15 «,30 5021 اران كر 
(0 )انظر: 4 ,202111 «رنق نللتسواظ ناع نا مناع02 صن»©ط عبر ظخ» ,مماءعظ8 أعرررن] 
45 ) .6 .727147 «,11011ا8 أمتانوة ونطدجم.آ تم أمدمهة لآ تملتعلهة7؟ «رعجءع5» 
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حزب العدالة الي بتمرير لكاي مر أخرى في شهر شباط/ فبراير من 
ل من عو الشعية ل 1 العمل الوطني بطلب إلى 
المحكمة 9 لوال م دسنورية هذا القان ان 3 الس" 5-5 
0 بشودع اناد حفاكل ,ملكانة بر البية ب ات 
الرغم من المعارضة التي أبداها أنصار العلمانية الحازمة في تركيا. 


النا: تباين السياساتك بيك الطليائية الخامة والعلمانية السلبية 


اختلف ين العلمانية العاف والتصياد العلمالية السلية أساها على 
كبرى برسم صورة عالميّة للأجيال الصغيرة. من بين القضايا الأكثر إثارة 
للجدل كانت قضية التعليم الديني الإلزامي (الإسلامي بالدرجة الأولى) 
من خلال مقرر تعليمى بعنوان: «الثقافة الدينية ومعرفة الأخلاقيات» الذي 
وضسعته الادارة. العسكرية الكمالية فى االدستور التركى (الفادة 5؟) فى 
أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر من عام 
؛ فعدد من أنصار الكمالية اعتبروا التعليم الديني وسيلة تمارس من 
عدد من المعاتوترق يلي هذا الخار وااو جزئيا - - المطلب العجتيدي 
إلى #الساعط 0 3-9 006 الْرخيه 500 لا يقف كل را الكماليين 
(المخافظين تراقها الكو حتال» حل الفشونة.. من هذا المنطلق. يقول 
ل»الإسلام الحقيقي»» وقد تم تأليف كتاب عن مضمون هذا الانتقاد 
بعنوان هذا الدين ليس دينى (0م1ع1اء5 12 2014 15 صمأوذاء] دا كان. مخ 


)2 ,727167 «, 018112 ع7 كلق ,لناءاته[» ,لإهم[الة متطوج 
22١0‏ د 3/21 767 «ركذوآ متطلوءءة811 ستعاظ 11ؤ5ناتمه 1 ما»دط بورع ع8 لم» 


)١١*8(‏ اعمرزوواظ عدتاوناع 0 سونط تمده ؟ل» نأققءط قط وسقمء8 :81 8:4 ,علوم 0111آ لتقسستطد لطم 
.(1995 ,1015316 :1تاطا د15 ) تيهله1 817 
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نتاج عدم موافقة عدد من الأسر المحافظة على نظام التعليم الديني الذي 
يتلقاه أولادهم في المدارس الحكومية» واقتصاره على بضع ساعات في 
الأسبوع. أن أرسلت» غدة أسر أولادها إلى مدارس الأكمة والخطاء.. علو 
الوتيرة نفسها وجّه بعض الكماليين نقدهم إلى التعليم الديني في 
المدارس باعتباره مخالفاً لفهمهم للتعليم العلماني. 

فقاذ عن عذكء كان عدة غلووين. يرون أن مضموة المفرن كمضا 
عغلية :ززعة بيقية”** ".فى هذا الصدد قيلت المحكمة الأورويكة لحن 


د 
فا 


ورد فيه أن التعليم الديني الإلزامي في المدارس الحكوميّة يعتبر انتهاكا 
للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. كان من نتاج هذا القرار السماح 
5 : (ه١٠)‏ 1 

يقوموا بذلك 2١‏ . 


أما الموضوع الآخر المثير للجدل فهو مسألة تمويل الدولة للمدارس 
الخاصة؛ فعلى الرغم من عدم السماح بوجود المدارس الخاصة الإسلامية 
فى تركياء نجد أن هناك بعض المدارس العلمانية الخاصة التى يديرها 
المساتير نا اليج طون الى الرقي تقسية إر بط عله من هل امد يا 
الخاعية ببحركة كولن. قام سريه العدالة والتنمية فى جام “801 السو 
الحاكم آنذاك ‏ بمبادرة تقضي بتمويل الرسوم الدراسية لعشرة آلاف طفل 
من عائلات فقيرة في مدارس خاصة. من جانبه أصدر وزير التربية والتعليم 
حبيين شيليلك. هذكرة بيد النبان: 

على الجانب الآخرء نظم أنصار العلمانية الحازمة حملة إعلامية 
تنادي بأن هذا المشروع يعرّز المدارس التي يديرها المسلمون المحافظون» 
وبصفة خاصة حركة كولن. فأعلنوا أن 489 مدرسة من أصل 4١5‏ مدرسة 
خاصة يتضمئها المشروع تملكها تيارات ذات نزعة إسلامية» وقد يؤدي 
مشروع التمويل إلى استقبال هذه المدارس لحوالى 7,5١8‏ طالباً من أصل 


(غ )١٠١‏ ارتعلططلرا ت#الجمعايه8 معام[ اعمموطاط 81 عاأننه/مموعءط عد /ه/ء5 ,أأعاق بمحعمظ مه تكله 
-253 .22 ,111117 


)١١6(‏ 7 720112 «رجشة ته 01 تالستصمخ أو د1 مزدز :11131م» 


اليا 


00٠‏ 2. في ضوء ما تقدّم» قام مجلس الدولة بإلغاء مذكرة شيليك. 
على هذاء قام حزب العدالة والتنمية بتمرير مشروع قانون في البرلمان 
يضع إطارا للمشروع, إلا أن الرئيس سيزر استخدم حقّ الاعتراض على 
مشروع القانون؛ لأنه يمنح أموالا عامة لبعض المدارس الخاصة. وهي 
المدارس التي تدرّس الطلاب بطريقة «تتعارض مع فيد] العتماننة 7 
ولم يعاود حزب العدالة والتنمية تقديم مشروع القانون مرة أخرى. بيد أنه 
ألغى المشروع برمّته نتيجة المعارضة التي لقيها من جانب أنصار العلمانية 
الحازمة. 


على جانب آخرء على الرغم من فوز الأحزاب المحافظة وأحزاب 
الوسط اليميني». والتىي ضمت حزب العدالة والتنمية وحزب العمل 
الوطني والحزب الديمقراطي وحزب الوطن الأم يحوالى 7١‏ في المئة 
من الأصوات في الانتخابات خلال العقود الثلاثة الأخيرة”*'''. لم يكن 
لها سوى تأثير ضعيف على سياسات الدولة إزاء الدين نتيجة هيمنة 
العلمانية الحازمة على السلك القضائى والجيش. فى الوقت ذاته» أدّت 
الرقاسة ورا أضلكا 4 1132-1 إميظرة العلمالية السازهة على 
مؤسسات الدولة» بسبب موافقة الرئيس على تعيين جنرالات رفيعي 
النشترى وكيان البروالوانا كل الحلاتيين»! إلى جانب تعبينهم فضاة من 
المحكمة العليا ورؤساء جامعات. 


من هذا المنظورء يمكن التسليم بحقيقة أن جميع رؤساء تركيا كانوا 


(5) .0 ,هذهك «رعه اتا اع:© وكل» 


> ./8/و#//:مااط‎ ٠١١7 آب/ أغسطس‎ ١ .»44517 فيتو سيزر ضد مشروع القانون‎ )١00( 
<-13.08.2003-2376.111111/خبآخ ]تش 11م / لسغط_مان. امع . ةرم لصم‎ 

ل فى إل كال ررس بار ا روه ل الجروك قن موز يولي 79, سسيلت 
لقعو اب التيداوظلة وآاعز الك اليس ١‏ الراقظ كنار 1117ان الضعة يد الأصرات (حوب العدالة والسمية 
(/0اغ فق المعة) خزرب العمل "الوظتى ١14(‏ فى المئة) الحزب الديمقراطى (0 فى المئة)» حزب 
العاف (8 فى البنة وف سن حم اله لالقويي كرت الشعب الجمهوزي والسرينه الدعةواطى 
اليساري على ١؟‏ في المئة فقط من الأصوات. في حين حصل حزب الجمعية الوطنية الديمقراطية 
الكردية؛ الذي شارك أفن الأميتابات اد حلحكل عددمن المرشسين الستتلين» على 8 فى النثة: إن 
#البيةانواب هذا الحرت قن الفشاكين اللكازاة . الممتديوو» فى حون آن تر كببته. ليطأافظة إلى بدحة 
كبير. انظر : .30/1/2007 ,اءسن!841 «بانقء© ملسسدرنا ملمدطة1 278» 


الذيينا 


يتجمون إلى الخلهانية: الغغازمة بافيقثناء جلال بايار )١95:0 07 1١98-+(‏ 
وأوزال :)١9847 - ١9484(‏ ويعزى السبب في انتخاب البرلمان لرؤساء 
منتمين إلى العلمانية الحازمة إلى التدخلات العسكرية التى كانت تجبر 
النواب على عدم التصويت للمرشحين المحافظين أو الليبراليين. 

هذاء وقد مرّت تركيا بمجموعة من الاضطرابات بدأت قبل عام من 
الانتخابات الرئاسية التي كان مقررا إجراؤها في عام ا١٠27»‏ حيث قرر 
مجلس الدولة في شهر شباط/ فبراير من عام ٠١٠١5‏ أنه ليس من الملائم 
أن ترتدي مديرة مدرسة الحجاب حتى ولو كانت في الشارع. 


من جانبهمء أعلن أنصار العلمانية السلبية إدانتهم لهذا القرار 
معتبرينه انتهاكاً للحرية الدينية. بعد مرور شهرين» قام أحد الأشخاص 
بإطلاق النار على القضاة الذين أصدروا هذا القرار وقتل واحدٌ منهمء 
وكرة فعل على هذا الحادث» حثل الكباليون جرب العدالة..والتنميا 
مسؤولية هذه الحادثة؛ لأنْ أردوغان كان قد انتقد هؤلاء القضاة من قبل» 
على الرغم من أن الدولة كشفت ارتباط القاتل بمنظمة إرغينيكون 
الارهابية التي يديرها ضباط متقاعدون من الجيش لديهم نزعة متطرفة» 
إلا أنهم اتهموا المحافظين بارتكاب الجريمة”” ''. 


من ناحيةٍ أخرى. على الرغم من تنظيم الكماليين في شهر نيسان/ 
أبريل من عام ٠٠١07‏ تظاهرات ضمّت مليون شخص في عدة مدن رئيسة 
لمنع حزب العدالة والتنمية من انتخاب الرئيس الجديدء قام حزب 
العدالة والتنمية بتعيين غول وهو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية» لرئاسة البلاد. من جانبهم» اعترض أنصار العلمانيّة الحازمة 
على تولي غول الذي ترتدي زوجته الحجاب مهام الرئاسة» في الوقت 
الذي كان غول يحتاج إلى ثلثي الأصوات (7517 من أصل )06١٠‏ في 
الجر لقي الاو لبي 


)٠١9(‏ في عام 070١8‏ أوقفت الشرطة أعضاء مزعومين في أيرجينيكون» ومنهم جنرالات 
عسكريون متقاعدون. وجّه لهم النائب العام تهمة تنفيذ اغتيالات رجال القضاءء والمثقفين» 


مواتيا لانقالات. عسكرى. انظن : .1008 ,طهطه؟ «رنة1ة >1 عاأعاناع0آ سلمع©آ بنع [وع12[» 


نا 


أما في الجؤلة الثالثة» فيكفئ الحصول على أكثر من نصفف 


الآأصوات (5!ا١‏ من أصل .)06١‏ 


هذاء وقد حصل غول:تالفعل دفن 70 نيسان/ أبريل ب على 7017 صوتاً 
كن أصل 3 قانا كدر تكد كين حن السفؤلة الأرتى..فى 'الوقت اذى 
نتعى فيه خول] الفواق بانجولة انعالكة من الاتسهابات متمائلاً في ذلك مع 
الرؤساء المنتخبين من قبله. على الرغم من قيام حزب الشعب الجمهوري 
بتقديم طلب إلى المحكمة الدستوريّة ينتقد فيه عدم الوصول إلى النصاب 
القانوني» والذي من الضروري أن يكون 757 نائباً وطالّبَ بدوره بإلغاء 
الجولة الأولى» وعلى الرغم من إصدار الجيش بياناً له في منتصف الليل 
على موقعه الالكتروني يهدّد فيه بالتدخل المباشر لإلغاء الانتخابات» حيث 
جرت الإشارة إلى هذا البيان على أنه «انقلاب إلكتروني». 


كما أعلن حزب الشعب الجمهوري تأييده للبيان العسكري””'''. 
وعلى الرغم من هذا كلّه أعلنت حكومة حزب العدالة والتنمية أن الجيش 
تحت سلطته ويخضع له. لم يقم غول بالفعل بسحب ترشيحه. في الوقت 
ذاته» أيّدت المحكمة الدستورية مطلب الحزب الجمهوري بشأن النصاب 
القانونى وألغت الجولة الأولى من الانتخابات» وقد صرت عضوان اثنان 
لكبباك إلى الماك واي من بو لان الجوكية: الأعد غثر فده 
هذا القرار: 


من ناحية أخرع<ا اتعقد. أرغخخ أوزكودون» وهو أحد أكبر أساتدذة 
القانون الدستوري في تركياء قرار المحكمة معتبراً إياه مناورة سياسيّة 
تتعارض بشكل فاضح مع النص والهدف الأصلي للدستورء إلى جانب 
تعارضه مع الانتخابات الرئاسية السابقة''''“. في الوقت نفسه لم يكن 
القرار المسمّى بالقرار 771 بمثابة قرار سياسي وأيديولوجي على نحو 
اناق الضكةة الدستوريةوالتر تلوس عيزين ببلج. أنه «منل تأسيض 
المحكمة في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في عام ,١1950‏ 
أعطت المحكمة الأولويّة للدفاع عن السيطرة الكمالية في الدولة القائمة 


)١١(‏ 0007 7147 10311911701 ملستجن8 زوفع 81101 مذا نوه مسصدع ا اعمء0 :ممعم روة» 
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فمد رحال. السبايية االمصحي ين اللنلء ‏ لين لدفاعينا عن التدايات 
الب 

نتيجة لهذه الأحداث» طالب حزب العدالة والتنمية بإجراء انتخابات 

لمانيّة مبكرة. كما قدّم الحزب بدعم من حزب الوطن الأم» طلباً 

المباشر للشعب. على الرضم.فن هذااراجههذا التعديل اعتراضا من 
جانب الرئيس سيزر وحزب الشعب الجمهوري؛ لأنه على الأرجح سوف 
يصوّت غالبية الشعب لصالح مرشح ينتمي إلى المحافظين. لجأ سيزر 
بالفعل إلى استخدام حق الاعتراض «فيتو» ضد هذا التعديل» ولكن عندما 
مرره البرلمان مرة أخرى. أحال سيزر التعديل إلى الاستفتاء الشعبي؛ 
لعدم أحقيته في استخدام الفيتو مرة ثانية. من جانبه» تقدّم سيزر وحزب 
الشعب الجمهوري بطلب إلى المحكمة الدستورية مطالبين بإلغاء التعديل 
والاستفتاء» بيد أن المحكمة رفضت طلبهم بواقع 5 مقابل 0 أصوات. 

على الجانب الآخر قام حزب العدالة والتنمية في الانتخابات 
البر لهنانية التي جرت في شهر كوز/ مواليق من م لا ”5 بزيادة ليه 
أصواته إلى 57 في المئة» مقابل اع عشر با لشارضا؛ إلى جانب 
اسن بعل اه شهر » أعاد البريمان إجراء الانتخابات الرئاسية على 
غول. 

من خاسية الخرفية نيوا وال لصي( ستيان اللإستوري تين لي 


نجري مستقبلاً إلى اككاياي كه مب ة و الملة اد قن الأحينا كياد 


قدّم حزب العمل الوطني في كانون الأول/ديسمبر 5٠١1‏ د 


إيها 


)١١5(‏ عحتاععاء5 لصة عمسقتلاخ مدعناط تامع عط1 م0 عط 6ه كلمعءط» بععاء8 معرع0 
(2006) 3 .20 ,40 .701 ,سعابع ]1 براعء5301 :4 روط «رلاع 1ن 1 01 ]20111 0025111010231) عط 1ه موكاج امم 
ا 00 


)١١*(‏ ومععسمملصظ بامتمواناءء5 1201651 صعط/87ا لمعه وعاعدظ” 01 عط1» ,كتمستمية1 ععصوة 
(2007) 6 .20 ,86 .701 ,ى 7ه زرك 107171 <, 1222001203 


اا 


الجامعات”*'''» واتفق حزب العدالة والتنمية مع حزب العمل الوطني 
لحاة هذه الميااة. 


كا غعدة د هذه اللا حب 8 0 منهم ل 
فضلاً عن هذاء فقلك تاذو بحرية ارتداء الملابس كافة في ا نل 


على النقيض من ذلكء. قامت وسائل الإعلام العلمانية الحازمة إلى 
جانب حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي اليساري بتنظيم 
حملة ضد التعديل» حيث وجه عبد الرحمن يلشينكايا - المدعي العام في 
لحكمة الاسعياف العليات تحذيرا إلى كل من عرب العدالة والتحمية 
والحزب الديمقراطي اليساري برفع قضية وقف للتعديلات“''“. كما 
عارض الأساتذة أنصار العلمانية الحازمة هذا التعديل. على سبيل المثال» 
نجد الأستاذ جلال شنغور ‏ الذي انتخبته لجنة الجامعات للانضمام إلى 
المجلس الأعلى للتعليم - قام بتوزيع رسالة على أعضاء اللجنة يشجب 
فيها التعديل باعتباره ضد الحضارة المعاصرة؛ فعلى حد قوله لا تتعدى 
الأديان كونها مجرد خرافات ذابلة بعيدة عد عن العلم. وليس لها مكان في 
الجامعات. 


كما حذر البرلمان أنه في حال إتاحة الحرية أمام ارتداء الحجاب 
داخل الحرم الجامعي» سيغلق الأساتذة الجامعات”"١''.‏ 


على الرغم من تيار المعارضة لهذا التعديل» صوّت البرلمان بأغلبية 
ساحقة )٠١”  5١١(‏ على التعديلين» كما قام الرئيس غول بالتوقيع على 
التعديلين في إطار القانون. (طبقاً للمادة رقم :٠١‏ التي بمقتضاها تم 


اماس بيب يبي ببس ل ص وس مس سس سس مهو 22020 تْسبسصية 


)1١١5(‏ 007 77 «ص1لة 2101111 ع1 ,علهلا 2امتممنخا طم 5ه ا» ,ناكل اءرةققق8 الأععطة8» 
(١)إنالنص‏ والتوقيعات موجودة على موقع بعلن ندع مع 0م511 1ع اننا / /تمااط > 


. < رتوك.أمموع هلط 
جرى الدخول على الموقع بتاريخ ١‏ شباط/ فبراير .5٠١48‏ 
)١1١5(‏ 8 ,لوطه «سول9لآ حمل ' هدك انتسده] معل*131112)» 
(/ط1١1)‏ 1/1/2008 ,لم1 0ه «,مدنعاء1 علظ ستطة؟» بممعاععظ غأعدر5[ 
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أجهزة الدولة والسلطات الإدارية وفقاً لمبدأ المساواة أمام القانون في 


جميع إجراءاتهم وعند امسا من الخدمات العامة». في حين أنه طبقا 
للمادة (55) «لا يمكن أن يجرم أي شخص من حقه في تلقي التعليم 
العالي لأسباب لم تنصصّ عليها القوانين صراحة»؛ على الرغم من عدم 
الإشارة مطلقا :فى التعديلات إلى الدين» بل ركزت على : 

)١(‏ المساواة بين الطلاب عند تلقيهم التعليم باعتباره أحد الخدمات 
العامة التي تقدّمها الدولة» بحيث يبقى قرار تحريم ارتداء الحجاب سارياً 
على الأسائدة والموظيي:. 
الهدارسن: ين هذا اله 0 يوكنات 0 أوزكان - رئيس العا 


العالي. الذي قام غول لبتعبيينة مشخر اب بر بعلن فيه حرية ارتداء 
الملابس بما في ذلك الحجاب في الجامعات. 


وعلى الرغم مرخ ذلك ظل غالبية رؤساء الجامعات يطيقون قرار 
التحريم. ومن جانيبه ألغغى مجلس الدولة هذا المتشونءع في حين رفع كلّ 
من حزب الشعب الجمهوري والحزب الديمقراطي اليساري القضية إلى 
المحكمة الدسهورية: النى ما لبغت أن .رقضت السديل معذتعة فى ذثللا 
بمبادك العلماتية» يحبا مدت «الأطر الفشرية) فى تطاتق «الديفي 
والإصلاح والتتويواء كما رات. الجحكيمة أن ارنداء عن السانيات الحجاب 
قد يشكل مصدر ضغط على الطالبات اللواتي لا يرتدينه. 

كما أشارت إلى أنّه من الضروري أن تتّخذ المحاكم كافة قراراً 
يقضي بتحريم ارتداء الحجاب؛ لعدم قدرة البرلمان على «الحد من 
الحريات الديقية) ولا سيما أنه «أحد الست السياسية» التي انتخبها 
الشعسب. كما يوه (غالبية اللْيقفِ في تركيا.... تنتمى إلى دين محدد آلا 
وهو (الإسلام)». على الجانب الآخر قام القاضيان المنتميان إلى العلماقة 
الساسية. بالتصيو يبك هودة الخرىق فيل هذا القرارء فى ححبخ. .شدد. شبليلة د 
رئيس المحكمة ب فى رأيه المعارض ولاق النقاط الكنية: 

)١(‏ انتهكت المحكمة نص الماذة ١54‏ من الدستور التى بمقتضاها 
تم منعها من إجراء تقييم لمحتويات التعديلين الدستوريين» 55 اتعاييك 


لسلا 


مثلظقة البرلمان عن تعديل الدستورء وأضغفت من ميزان القوى بين 
(0) يعد انتهاك المحكمة لسلطة البرلمان بمثاية تجاهل لسيادة 
لعب 
(© لا يوجد أي بلد آخر من البلدان المتقدمة يحرّم استخدام 


(:) الجامعات ليست مخيمات جيش ولا يمكنئها أن تحدّد للتلا ميذ 
ا غاص العامة نوو 35 


من جانبه قام المدعي 7 بالشيتكايا بدافع ميخ المتا فده 1 
سئوات يمحقى كل . من ل 007 وثمائية وسكين رد من حزب 
العدالة والتنمية» إضافة إلى غول (على الرغم من أن الرئيس لا يمكن أن 
يطاله أي حكم قضائي إلا في حالة الخيانة العظمى وفقاً للدستور). 

فى الوفت ذاته» ساهمت هذه 0 بإضافة مصطلح جديد لعن 
لم يتوقف 0 الحدء. فنتيجة للكثير من العوامل الخارجية 
والداخلية» ومنها الضغوط التي يمارسها الاتحاد الأوروبي وضعف الوضع 
الاقتصادى. الى القيطنى على النين, هين الجنرالاات المتقاعدين لاتهامهم 
فى قضية إيرغينيكون بتهمة التحريض على انقلاب ضد حزب العدالة 
والتنمية الحاكمء. انطلاقاً من حقيقة أن هذا الحزب الحاكم ليس له أي 
بديل يحل محله 5 العر تمان لتشكيل حكومة جديدة ٠.‏ ركد ما أجيوضت 
مثل هذه المحاولاات. 


يظهر ذلك في شهر تموز/يوليو 2.5٠١8‏ عندما لم تقم المحكمة 
كلاق مقة حري: العدالة والعدمية؛ بل عزفقه يانه أسابى للآنشطة 


.)١1١1/7٠١4 (رقم‎ 7٠١8 المحكمة الدستورية التركية» 5 حزيران/ يونيو‎ )١1١8( 
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89 ملبون يسنا 


وقد جاء اتهام المدعي العام مبنيّاً على تجميع خطابات رجال 
السياسة المتعمين إلى عرب العدالة والسميةة وهى الخطايات المععلنا 
بالحرية الدييية ومحاولاتهم الفاشلة فى تحنين شتروط ظالبات: الجامعانا 
اللاتي يرتدين الحجاب وخريجي مدارس الأئمة والخطباء والدروس 


ادا 


هذاء وتعدٌ هذه القضايا الثلاث من أكثر الأمور المثيرة للجدل بين 
الضار العلمائة التحارهة واضار العلمانةة السلية. 


فى الوقت تفسةه افاذث لعحية 1 في المعئة من الأشخاص 


بعري فى أحد الاستفتاءات العامة» بوجود ظلم وقمع حيال 
المي فى 11" ميا أكبار عولاء المسشتجريوة إلى «قضاباة تا 
بسياسات التعليم مثل تحريم ارتداء الحجاب وإغلاق الدروس القرانية 
ومدارس الآئمة والخطباء. 


تشكل هذه الأمثلة لالا في المئة من إجمالي الأمثلة التي أعطاها 
الأشخاص اللؤيوق يدعون. أن المتدينين يتعرّضون للاضطهاد في تر سنا 


انطلاقاً من أهمية هذه القضايا الثلاث. يتحتّم علينا إلقاء نظرة على 


(0») المحكمة الدستورية التركية» “٠‏ تموز/ يوليو ٠٠٠8‏ (رقم م١-٠58/‏ 5). 

)١١٠١(‏ كما شمل الاتهام عبادرة حزف العذالة والتنمية سالفة الذكور التي كانت تهدفة إلا 
إجهاض تمويل الأقساط المدرسية للطلاب المحتاجين فى المدارس الخاصة. 

(1؟١)‏ 69-0 حزم رأ مهبرق ءنا اساصة1 ,داز عل عدرع7111 رعلةةمه'1 لختة تداع معاته0) 
(؟5؟١١)‏ عناطل© أمتنملارعع5 0ه كمملغقتللة؟8 له أقتمع5 101 0116 ممناك بلإلتوم اع تا 1» ,داع معاعة؟ ذاى 
,129 .م ,(2004) 2 .هم .40 .01؟؟ ,عع قوياذ تتعاموط 741001 «رلزع عن 1 11 وعء1امم 
من بين الأشعخاص الذين أجريت معهم مقابلات» ذكر 55 في المئة منهم قرار فرض الحظر على 
ارتداء الحجاب» في حين ذكر ٠‏ في المئة منهم إغلاق المدارس القرانية» بينما ذكر 1 في المئة منهم 
إغلاق مدارس الأئمة والخطباء من الأمثلة الرئيسية على قمع الدين (ص .)١1١١‏ انظر : همة ناقمعاته؟ 
.69 .م ,.510! رعلة1م0 1 
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-َ حظر ارتداء الححاب 


ينطوي التحريم على عدّة أمور وهي: أنه لا يمكن الفتيات اللاتي 
يرتدين الحجاب أن يحصلن على أي مستوى من التعليم» أو أن يشاركن 
فى العملية الشياسية 'بطريق الاتعخانلا أا أن يميخلن عددا .من الهبانق 
اا ل رين الجامطاه» را ابم الك 1 


سياسة تعسفية مفروضة بالفعل, وأعايا 8 كت د التخريم بسر 
قاعات المحاكب "0 


مما لا شت فبىء أن هذا الآمر يمكل مشكلة قى حد ذاته؛ لأن حواليى 
1 المع هن اتساب وو ا 1 لواو برعي" امتتنلماً إلى 
ادر الاستقرار الأوروبية» وعلى الرغم من بلاغة خطاب تحرير المرأة: 
فلا تزال تركيا تحتل مكانة حرجة وتحديداً في المرتبة ٠١5‏ في مؤشر 
الفجوة الجنسية العالمية عن عام 235٠١5‏ ويرجع أحد أسباب احتلالها هذه 
المرتبة إلى إقصاء النساء اللاتي يرتدين الحجاب من المحيط العاه'”"''. 


فضلاً عن ذنك2 فى أعقاب 0 الجمهورية. أو جلف سيبا سان 
|الجلطائية المجازكة درفي ص الل الل لفق المشعامانت والحصريات 
و#المعاصرات» من جهةء والنساء غير المتعلمات والريفيّات و«التقليديات؟ 
من جهة أخرى؛ فالخط الرمزي الذي يفصل بين هاتين الفئتين هو الحجاب. 


بدأت بالفعل البنات الومصنفات في الفعة' الثانية في نهابة التسعينيات 
فى الذهاب إلى الجامعات وهن يرتدين الحجاب'"'“. يعتبر هذا التحوّل 


(؟5١)‏ «نل107 مملمم 7أممدط أكمدلا عوع ترعاعانة معاء عاععة219 قللائطء؟ ,عقاكاع 1» 

.03 ,#/ه هك «, 8201013 :21 1تاوعاناء[ 11 12111512351 01532 1» 320 ,2/5/2005 ,اتمتجم2 
لل 58 .7 رأ كهنز ك3 ع7 لنأجه1 ,21:1ط عك' عبرعط 11 «عوققء2 :علة1م0 1 220 تاداع هع211) 
(6؟١)‏ عط 220 حتتهاذآ] سمتستصعء2 :لزععا د11 سما ععبهجه2 20د عزع5» ,رع1121197ئه1 واتلتطة)5 وعم هنا 


01/651 7ع 01.ططاء الااوك. /179771//:صااط > ,2007 عتتل 2 ,وستاععظ «رلع 10220272 و1111 01 11361111285 
. <01م.10_90_امعسصدعهم0 


)١”5(‏ :111 ,تمطعطظ عمسمذ) عدزآلاء! 10نه «متاعع 01 :بجرع40مل8ة :ء00 760751 776 رعاة0 م 1ن تلح 
(1996 رذوع2 تنوم تطء1/1 01 5137دع0197لآ 
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الاجتماعي الذي اعتبره أنصار العلمانية الحازمة تهديدأء بيد أنّهم قرروا 
انال سلظة -القرتة اازاقهر 


على جانب آخرء أسّس الحكام العسكريون في أعقاب الانقلاب 
العسكري الذي وقع في عام ١98٠‏ مجلساأ للتعليم العالي بهدف فرض 
الرقابة على الجامعات. من جانبه قرّر مجلس التعليم العالي طرد الطالبات 
اللاتي يرتدين الحجاب في عام ١987‏ استناداً إلى قرار صادر عن المحكمة 
السو كي 

صدق مجلس الدولة بذوره على قرار مجلس التعليم العالي نطرذ 
الطالبات فى حالاات عدة. 

كما فرّر المجلس بالإإجماع في عام باع ” يكن" 

ترتدي بعض بناتنا اللاتي لم يحظين بقدر كاف من التعليم الحجاب 
نتيجة تأثر هن بالبيئات والتقاليد والعادات الاجتماعية» من دون إعطاثه أي 
اعتبار خاص. 

مع ذلك. فإن بعض بناتنا وزوجاتنا اللاتى هنْ على قدر عالٍ من 
جانب» ومعارضة مبادئ الجمهورية العلمانية من جانب آخرء وإثبات 
أنهن يتبنين مبادئ الدولة الدينية. بالنسبة إليهن» لم يعد الحجاب عادة 
بريئة» لكنه رمز لنظرة تتعارض مع حرية المرأة والمبادئ الأساسية 
لجمهوويتنا : ... . بالثالى : فإن قزار طرة المذعى من الجامعة لا يتعارض 
مع القوانين. 
نزع الحجاب حتى وإن جاءت إلى الجامعة طلباً في التعليم العالي”""''. 


من جانبه» بادر حزب الوطن الأم ‏ أحد أحزاب اليمين الوسطي 
الحجاب فى الجامعات. إبان المبادرة الأولى» كان أوزال يشغل منصب 


.)1514/١984 (رقم‎ ١9814 كانون الأول/ ديسمبر‎ ١ مجلس الدولة التركية»‎ )١١0( 


العا 


زعيم حزب الوطن الأم آنذاك» وهو ذاته الذي شغل منصب رئيس الوزراء 
في الفترة من (1947 - .)١984‏ إلا أنّه في عام ,١1444‏ أعد البرلمان ‏ 
بدعم من غالبية حزب الوطن الأم - مشروع قانون ينص على إعطاء المرأة 
حرية ارتداء أي ثوب في الجامعات”*"''. على الرغم من هذا أبدى الرئيس 
الكمالي كنعان إيفرين اعتراضه على مشروع القانون واستخدم حق الفيتو 
لإيقافه»ء بحجة أن الحرية المطلقة فى ارتداء الثوس هى ضد مبادئ أتاتورك 
واصلاحاته. وتتعارضص 2 لك مباذقء العلمانية والعصرنة ومبدأ 
المساواة”* "'“. وردّاً على هذاء تقدّم البرلمان بمشروع قانون آخر في العام 
ذاته يجعل مسالة «اللباس والمظهر الحديث» أمرا إلزاميا مع السماح 
بشكوى إلى المحكمة الدستورية يدّعى فيها أن هذا القانون غير دستوري. 
ار جانييا» قفيت المحكية ران هذا القانوك غير .ذمكورى سناد إلى ميدأ 
العلمانية» والذي بموجبه اتخذ التشريع من المعتقد السياسي مبرراً للاعفاء 
القانوني. وفقاً لما رأته المحكمةء يمكن هذا التشريع الخاص الذي يسمح 
وارتداء الحجاب فى الجامعات أن قبع نزاعات دينية» ليس هذا فحسب» 
ين قل يهدد وحدة الدولة والآامت 52 النظام العام. فق عن هذاء 
للخروج بعيداً عن نطاق الحياة الروحية للفردء بل والتسبّب في سلوكيات 
لؤثر على. الحياة الاجتماعية).. طبنا لما'رائه المتحكمة اتقتد القورة التركية 
(مياذق أناتورك قضية ازتداء اللباس+ ولا ياتى التقييك. عن فسالة خرية 
اللحعاب) ليس له آبة غلاقة بالحرية آى الاسعقة :7 وقك. ابعفيدت 
المتحكمة بالقرار البهيا دو صدوره عن مجلس الدولة ومفاده ما ب 


)١١4(‏ تم تمرير مشروع القانون في البرلمان بتاريخ 7 تشرين الثاني/ نوفمبر ١98/4‏ (رقم 
107 
(0 اعتراض إيفرين على مشروع القانون رقم ١8 .55٠“”‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١984‏ 
با ل لا 
(10) تم تمرير القانون في البرلمان بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١988‏ (ملحق ١١‏ 
إضافة إلى القانون 51 58). 

(575) المحكفة الدستووية التركية بتاريخ ‏ آذار/ مارس ١985‏ (رقم 9489١/؟١١).‏ 


(رقم 


ودين 


الزرىي لبس مجورة امسالة مظهر جسديء, والعلمانية هى إحدى مراحل 
التحوّل في العقلية؛ فهي ضرورية لقيام مجتمع صحي عصراني. يأتي هذا 
فلى: أسامن أن الفره هو و كمي وب اررض اند الوظسة» القوي تعاألف, مين 
الحياة الداخلية والخارجية للرجل أو المواة والمشاعر والأفكار والجسد 
هذه الملابس دينية أم لاء فالملابس المتعارضة مع المظهر الحديث 
والتي تتناقض 6 قوانين لو 3 يمكن أن ار إليها على ل مناشبة) 
مع بوذا الجلياق: 0 
شينار لي . الذي كنك في رأئه الول أربع سم ابساهية: 

أ أن تحريم ارتداء الحجاب ينتهك الحريات الفردية التى يوفر لها 
الدستور الحماية 

ب د ملح اللمكور ماوع , الحلد مه من #الخريات وو - 

ج - لا تتضمّن الخطابات التي ألقاها أتاتورك إلى جانب قوانين 
الثورة أية إشارة تؤخذ ضد الحجاب. 

د إن تعريف الححقية (القيات 0 "لفوت رهزا سياببا ١‏ 
تقليدا متخلفا لا يعكس الواقع الفعلي. 

وفقاً للتصريح الرسمي الصادر عن مؤسسة «ديانت» 
الحجاب واجبا ذيشاء وبدورهن حاولت عذة طالبات محجبات الوفاء بهذا 
لين 


كرا 3 
) 3 0 ارتداء 


© المصدر نفسه. 

)١0(‏ قتراز المبجلس الأعلى للشؤون الدينية في ديانت بتاريخ ٠٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 
(رقم ل9). كرر رئيس ديانت» علي بارداكوغلوء في كانون الثاني/ يناير ٠٠١4‏ أن ارتداء 
الحجاب هو أحد الواجبات الدينية على المرأة. 

21 ١14١ المحكمة الدستورية التركية بتاريخ 4 نيسان/ أبريل‎ )١175( 


56 


على الجانب الآخرء قام البرلمان في أعقاب صدور قرار المحكمة 
بإعداد مشروع قانون آخر شبيه بمشروع القانون الأول الذي رفضه 
إيفرين» ولكثه لا يتعرّض إلى قضية الإعفاء الديني. فينصّ مشروع 
القانون على أنَّهِ: «طالما أن الملابس لا تخالف القوانين السارية» تتوافر 
الرئيس أوزال على مشروع القانون» إلا أن الحزب الشعب الديمقراطي 
انذاك 5 تقدم بشكواه لفن المحكمة الدستورية. 


من جانبها لم تقرٌ المحكمة بعدم دسكورية. القانوق»: .ولكتها فسرتةه 
على أنه يمنع ارتداء الحجاب في الجامعات بما يخالف مبداً 
العلمانية'" '''. منذ ذلك الحين» سلّم أنصار العلمانيّة الحازمة بأن ارتداء 
الحجاب أمر محظور بموجب القرارات الصادرة عن المحكمة. إلا أن 
أنصار العلمانيّة السلبية ظَلُوا على إصرارهم في أن القانون الذي منح 
حرية ارتداء الحجاب في المدارس يبقى سارياً. 


من ناحية أخرى. لا يوجد أيّ نص دستوري أو تشريع قانوني آخر 
في شأن ارتداء الحجاب؛ فأنصار العلمانيّة السلبية يعتبرون قرار تحريم 
ارتداء الحجاب من الممارسات العلمانيّة الحازمة التى ليس لها أي سند 
قانوني. وكان هذا وأكثر منه من نتائج التناقض القانوني في شأن هذه 
المسألة» إن لم تكن للجامعات سياسة موحدة إزاء ارتداء الحجاب حتى 
وقوع الانقلاب في عام .١991‏ حتى في داخل الجامعة نفسهاء قامت 
بعض الأقسام بتحريم ارتداء الحجاب» في حين أن نظيرتها من الأقسام 
الاخرئى لم تفرضن ‏ التحريو. فى عام 655557 تم تعيين اوزال. محمد 
ساغلام - الذي كان معارضاً للتحريم - على رأس مجلس التعليم العالي» 
والذي قامت بعض الجامعات إيانَ فترة رئاسته بتحريم ارتداء الحجاب. 
على الرغم من هذاء في أعتققاقف تعيين ديميريل كمال غوروز رئيسا 

17 (ملبحق‎ ١535 تم تمبرير القانون فى:البرلمات بتاريع 72 تشرين الآول/ أكتوير‎ )١58( 
.)50 510 إضافة إلى القانون‎ 


(1) المحكمة الدستورية التركية بتاريخ 4 نيسان/ أهيي! 155 (رقم .)6/1551١‏ 


"40 


لمجلس التعليم العالي فى عام .١9145‏ قام غوروز بتحريم ارتدائه في 
جميع الجامعات خلال حركة انقلاب ١8‏ شباط/ فبراير. امتدٌ قرار التحريم 
عقب إجراء الانتخابات البرلمانية في عام ١144‏ ليشمل جميع العاملات 
المنتخبات في الشأن السياسي. في الوقت نفسه. تم انتخاب مروة 
قاوقجي من حزب الفضيلة كأول نائبة ترتدي الحجاب,. إلا أن رئيس 
الوؤراء |بجيفيت' وتراب. التقوير اليا راك سروف التسيينوا لياايان 
القسم داخل البرلمان» ولم يتوقفوا عن الصراخ «أخرجي! أخرجي!». 
وما 'لبغت. أن سقطت غدها عتقلتتا خط نيا أضبف كيك زمواطنة أمويكة 
من دون !إذن مسق عن العا لو 0 


بعد ذلك تم تعيين الرئيس سيزر أردوغان تيزيش في عام 7٠٠1‏ د الدق 

تعد أعحد كبار المؤيدين للتحريم ‏ في رئاسة : مجلس التعليم العالي. وإبان 
فترة رئاسة تيزيش » أمتدذ قرار التحريم ليشمل استعمال الشعر المستعار 
(للطالبات اللاتي يردن إخفاء شعورهن) حتى في أقسام اللاهدت2'"40, على 
الحجاب حتى في نطاق الشارع. ومنها على سبيل المثال «عند قيامهن 
بالتسوق من أحد المحلات»'"'". ردًاً على هذاء قام حزب العدالة والتنمية 

ار بتمرير مشروع قانون في شهر أيار/ مايو من عام ٠١١5‏ يطلب 
بمو كيه إقالة تيزيش وإعادة تنظيم مجلس التعليم العالي” 0 إلا كن سيرر 
5-5 اعتراضه على مشروع القانون. في الوقت ذاته» لم يتقدم حزب العدالة 
والتنمية بهذا الومتراوع مرة ثانية أمام البرلميان انسبى الحمملة العلا ميّة ميّة التي 
قادها أنصار العلمانيّة الحازمة» إلى جانب التظاهرات التي ملأت أركان 
الشوراع بسظبم من مجلب اتلك الالله. الووقيق ل الششد سرب العولك 
والتنمية قبل إجراء التعديل الدستوري المذكور سابقا زمام المبادرة مرة 
أخرى لرفع قرار التحريم إبَان فترة حكمه التي استغرقت ست سئنوات. من 


)١71/(‏ ,(2005 ,كه تلظ علدهلوت :حاعدط) عممسط' [ كه ««جه[ دا :دددمظاه 1ن :6 ص11 رعاة0 عع تالح 
.(2004) 142 .720 رننت[اه2 ببوتع 107 «ر تزوع تع 11 1نوهء305ه11» ,أجعلة257]آ ع ترع81 أء 


»51210[ عنول للعلبصء5» لصه ,11/9/2006 ,تمجم2 «رتقع دكدل" علندء2 06 نامسد ماخةلالطة1]‎ )١7١8( 
مرهلا امك كا د1 بجا‎ 111301131,« 7071 


90 انظر مقابلة تيزيك ل: نور باطور (832631 1نال1)» فى : 10/2/2006 بابر 


ونا 


ناحية أخرى» لم يبد أردوغان سوى بعض المقترحات المحدودة في شأن 
هذه القضية» فعلى سبيل المثال» اقترح في عام ٠٠١5‏ قصر مسألة التحريم 
على الجامعات الحكوميةء بجت ديه الحرية في ارتداء الحجاب في 
الجامعات الخاصة"'*'". بيد أن أنصار العلمانية الحازمة لم يأخذوا أيّاً من 


هذه المقترحات على محمل الجد. 


فضلاً عن المحاكم ومجلس التعليم العالى» كانت وسائل الإعلام 
الالطانية السازعة وحرف "العف الجاتهورييمن كبار .المدافعين غن: قرازا 
تحريم ارتداء الحجاب. على سبيل المثال» نشرت مجلة ميلييت في شهر 
كانون الأول/ ديسمبر من عام ٠٠١‏ أحد التقارير؛ لتنبيه أنصار العلمانية 
الحازمة بالعدد المتزايد من الفتيات اللاتي يرتدين الحجاب. 


اعلى ما يبدو أن عرض هذا التقرير في صورة عناوين طرية 31 


هذاء وقد ورد فى التقرير أن نسبة النساء اللاتى يرتدين الحجاب فى 
تركيا ارتفععت من 15 في المئة في عام 7٠١٠7‏ إلى 519 في المئة في عام 
7 كما ظهر جليّاً إبان تلك الفترة أن الدافع الرئيس لارتداء الحجاب هو 
المعتهدات 'الديدبة الكل بقره وهعر نشيدا #الافى _اللتكة»: فى «حين أن الأسبابن 
الأخرى شملت العادات والتقاليد بنسبة 5١في‏ المئة» العادة بنسبة 4 في المئة 
والتكيّف مع البيئة الاجتماعية ” في المئة» طلب أولياء الأمور ” في المئةء 
: 506 م 59 0 اا 
وتتراوح النسبة بين 5 إلى ٠١‏ في المئة» بينما تمثل النساء اللاتي لا يرتدين 
الحجاب ويَرَيْنَ أنه ضدّ العلمانية النسبة الأعلى بواقع 74 في المئة. 


» 13 «,نانتصعهط صدطءعنا1 مسمةكسهعلهطجه82» لصد ,10/7/2004 ,1م1241 «,انتحسصءهط وعث 5202ط:‎ )١ 5١( 
201 1 


5409) وففا إلى اده عوينة الزمان. أعلنت 5 في المئة من النساء ارتدائهن الحجاب يسبب 
معتقداتهن الدينية» في حين أوضحت 31 في المئة منهن أن ذلك جاء كمطلب من جانب الأهل 
والزوج»ء في حين أرجت 1 في المئة منهن ذلك إلن العادانت والتقاليك. انظر : 20111071108 


؟ 


في المئةء في حين تعترض على هذا التحريم النسبة المتبقية بواقع 8/ 
4 "ا الى 
فى المئة ١‏ 


في الوقت كاف ريدي ا الكر ا ا رركا 
الحجاب «رمز الحكومة الدينية» فإذا أطلقت حرية ارتداء الحجاب» لن 
يكون باستطاعة أي امرأة في غضون فترة تتراوح من خمس إلى عشر سنوات 
أن تسير في الطريق من دون تغطية رأسها»”**'“. على جانب آخرء كشف 
بايكال خلال مناقشات التعديل الدستوري فى ٠٠١٠8‏ عن الفروق الموجودة 
بين نوعى الحجاب توربان (صهطعنة) ا وه (3ا6398:35). كما يرى 
بايكيال: وأتضار"العلمانية اتنامي ‏ الاخيوون آنا اروك الفيامة ليس حيلوكا 
إسلاميّاًء بل هو رمز سياسي حديث العهد. 


من ثُمّء ينبغي حظر ارتدائها في الجامعات» طالما أنّه ليس في 
المحيط العام ككل. 


أما النوع الآخر من أغطية الرأس» وهو الباشورتوسوء فهو تقليد 
قفيم جندا للمرأة العركية* 57 علق النتيض ومن عذافايري اللصار 
العلمانية السلبية من أمثال طه أكيول ونظلى إيليجاك أن الحجة ليست 
مقئغة + وذ[لك. ديه أ ائىئ 9433 : ْ 


أولها: أن الفارق الوحيد بين العمامة «التوربان» و«الباشورتوسو) هو 
أن الأول يربط فى موّخرة الرأسء فى حين أن الثانى يربط تحت الذقن. 
كان أول استخدام لمصطلح العمامة «توربان» عند الرئيس الأول لمجلس 
التعليم العالى إحسان دوغراماجي بديلا حديثا ل «الباشورتوسو) التقليدي» 
مع مرور الوقت أعطى أنصارالعلمانية الحازمة مفهوما ازدرائيّاً للمصطلح 
واعتبروه رمزاً للاسلام» ثانيها: فإن كلاً من التوربان والباشورتوسو 


موه 07م راعن[اقلة «رملصمع؟]1 له غأء 1/1119 1ه برع نتتراك عط1[» 


)١55(‏ ,5/12/2003 ,مم2 «رنلعمنلجن1 "لمعاجد8 ععلنا*013© معنوعاو1 عالنااعنعودة عسناكنااءدةو82)» 
15 صذه مم1 هلهج 1و8 ستستجنع1 وممه5 اثلا 20» ,متلاعلا مك8 طغتر بع اترعامز والوعاهة82 مه 
22011 «, 1215111 


»8 ,لعن !ثلا «رهسحه كنتمتنآ أعسوطولاآ صسصطعن]” :لمعا و2‎ 8. )١50( 


)١55(‏ ,بعلوعط1 تأجوالظ ممه ,30/6/2008 ,اعسؤاافلطة «,نا0:05و83 76 صدطعن"1» ,اموعلذفط قطهد]1” 
.1007 (52هذ « 1325615 «23ةلمبحده 1 ع0 ملععاعمسقةطة18»» 


لالحنا 


ممنوع ارتداؤهما داخل الجامعات والمدارس والمؤسسات الأخرى العامة. 


أخيراء. اتتضل الزق, التتليدي للمرأة التركية :على مر“ التاريخ جار 
أنواع 5 الأغطية. والتي مد األقلكيا تشرشف (التشادور)» وهو ما يمكن 
أن نعتبره أكثر الأغطية التي لا تتناسب مع الأزياء الحديثة. في الوقت 
ذاته» شرع أنصار العلمانية الحازمة ‏ الذين كانوا شديدي الانتقاد للزي 
التقليدي للشراة التركية لعشرات السنين ‏ فى تمجيد هذا الزي حتى 
سكم ترجيه اققاة إن رب 27 تسرب ا الا وهو «التوريان): 

فضلاً عن عنااة 3كداة الففار. الغلمائبة الخازمة خلال المناققات 
الجدلية حول أغطية الرأس» في أواخر التسعينيات ومستهل عام 2.5٠٠١‏ 
إلى «حجة قانونية/ سياسية» مفادها أنه «يجب عدم إجازة استخدام الرموز 
الدينية في المحيط العام). 


على الرغم من ذلكء. بدأ بايكال وآخرون في استعمال الحجة 
«اللاهوتية» ومفادها أن «ارتداء غطاء الرأس ليس اشتراطا ينص عليه 
الإسلام. بل هو دليل على التعصب الإسلامي». من وجهة نظر غالبية 
انار “العلمانية 'النكاقية الل ينها ك0 الكينة الأولئ مضعة. فى حيوا"أة 
ألقافية غير .مقولة8 لانن '(#يعيرون ‏ اخكطاقا إن تحديد'ما هو إسلامى 
وما هو غير إسلامي. على جات الل كان العابيد الشعبي لتحريم ارتداء 
الحجاب في تركيا محدوداً للغاية بنسبة 5١‏ في و0 فقط.ء مقارنة 
انسيةا */. فى اليكل واد و31 ,بق الزاتسا. 


يُعزى تباين الآراء العامة بين البلدين إلى ثلاث نقاطء. النقطة 
الأولى: يعد ارتداء الحجاب الإسلامي في فرنسا رمزاً لأقلية دينية 
مهاجرة. فى عقي أن الإإسلام برج بر كينا هو دين السواد الأعظم من 


المجتمع التركي. 


(/ا5 )١‏ عط1» مطة ,71 .م ,اأءممنزى عدا «عام10 ,قط عل 'عدره111 عونقء2 ر,علةضدمه1 قطة بان معايه9 
.07 رأء !7/1 «بد ل ده ا لطهد أغع:1111/ة 01 نزع157 اك 
على الوتيرة نفسهاء إن حظر ارتداء الحجاب بالنسبة إلى موظفات الدولة يلقى دعم 75 في 

المئة من الشعب. في حين يعارضه 5/ في المئة من الشعب. 
(8؛ )١‏ ا«ممصهس1 :77771 6< 4 تتتمء ةأطناعة< عمق 1م لا نءأمعن [ 4 1216316 4ل رغماء12 5انام ا -صوءل 
179 .ص ,(2004 ,حاومعة ل ع1تل0 تحضو) علمججمنايج ء ف [طججرء ددا[ 0 :17:/0177161107 ”4 :5107 115+ 4[ 46 
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النقطة الثانية: يقتصر التحريم في فرنسا على المدارس الحكوميّة, 
في حين أنْ التحريم في تركيا يصل إلى جميع المؤسسات التعليمية. 

أغيراً اخخلاف ٠.‏ مسمعرع السك كر اليتوين 4< سه أن انيت 
الأيمان بالله والسبعية لأكن الأوبان" والتذهيابي إلا 'أحق 'المساجبك أو 
التدائس أسبوعياً أقل يكوش تفرنسا ووت في المعةء ود بي 
المئة» و١٠‏ في المئة) على التواليى» مما هي عليه في تركيا (19 في 
المئة» 44 في المئةء و14 في المئة)”7؟'". من ثم يُعدَ استبعاد الرموز 
الدينية من المدارس الحكومية أسهل في المجتمع الفرنسي الأقل تديّنا 
مقارنة بالمجتمع التركي عالي التديّن. 


؟ ‏ مدارس الآئمة والخطباء 


تعد مدارس الآئمة والخطباء جايس > نوز رسعدوزارة التعليم. تقو 

هذه المدارس بدورها في تدريس المقرر الدراسى نفسه الذي افا 
المدارس الحكومية العلمانية» إلى عطائب دروس أخرف» ومن أمثلتها فراءة 
القرآن والقانون الإسلامي وتاريخ الأديان. في الوقت ذاته زاد عدد المدارس 
في الفترة من وقوع انقلاب عام ١4٠١‏ وحتى انقلاب عام ١141‏ من 1 
مدرسة إلى 5201 مدرسة بسبب الطلب المجتمعي والدعم الذي توفره 
الحكومات البؤاوئلة”* © الأهم الل ذتك و تماظييت كقالة. هذه المذارس 
بعد أن انغمس خريجوها في خضم الحياة الاجتماعية والسياسية التركية. 


طبقاً لما ورد في تقرير جمعية الصناعة والتجارة التركية في عام 
“*. فقد. أراد أنصار' العليانية الجارية أن. يكعلرا منيا مار 
مهنيّة يقتصر دورها على تدريب الأآئمة والخطباء (الواعظين المسلمين)» 
بيد أن المحافظين حاولوا الابقاء على هذه المدارس؛ لتكون مدارس 
مألوفة بإمكان خريجيها الالتحاق بأية جامعة. 


)١6(‏ انظر الجدول الرقم 22229 )1١7‏ 8 خاتمة هذا الكتامة». 
)١6٠(‏ ع7 ععاعموواظ :لترعاء15.آ مننه11-سم صر ]» ماله مقعللد8 له بصوجه8 موكرل 115ل3ن) 2زء1]115 
. < 01م. 134-144 /عآ !املاع | 1ا.ع01. تاعدعا. بالكو / :صراغخط > ,2004 عصول 14 «رعع العو رع 


(١ه )١‏ دز مسفاين) أودمقتعل[ إن ععتاناوط معطا 0ه «مأأو هنالو :51216 أمءتومعهملء2 171 ,مقامةع1 نوك 
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مين ناحية أحشر عه ايحت إدارة حركة ”5 لكباعد/ شورابثو - والتي 


ضمت مزجا من 0-8 ديه د غسدكريين س سياضتين تهدفان 


الأولى: إنها طبقت سياسة من شأنها أن ترتفع بمستوى التعليم الإلزامي 
(العلماني) في غضون فترة 'تتراوح بين خمس وثماني سنوات» مما أدى إلى 
إغلاق الصفوف من السادس إلى الثامن في مدارس الأئمة والخطباء. 

الثانية: قامت الإدارة بعد إعادة النظر في نظام التسجيل بالجامعات» 
بوضع نظام يجعل من الصعب بمكان لخريجي مدارس الأئمة والخطياة 
الالتحاق بالجامعات» باستثناء أقسام علم ا لم يتوقّف الأمر 
عند هذا الحدء بل لم يعد يسمح لهؤلاء الطلاب بالالتحاق بأكاديميات 
الشرطة على اعتبار أنهم غير مؤهلين بالفعل للالتحاق بالكليات العسكرية. 

غندغا كاوت ا الى كه قلات 184 شاك فبراير خلال السنة الدراسية 
57-ل494١.‏ كانت مدارس الآئمة والخطباء في أوج مجدهاء حيث 
كانت تضم ٠”‏ 26118 جات تر 1 فى المئة من إجمالي طلاب 
المدارس العاتوية والعفافه ال 


نتيجة لهاتين السياستين» انخفض عدد الطلاب فى هذه المدارس إلى 
7# أي بفسية اتخفاض افق المقة.ىءقى السنة الذراسية 7857 . 
١ | 40‏ 1 
ا 


ومن جانبه» لم يثر حزب العدالة والتنمية المشاكل في شأن مسألة 
إغلاق مدارس الأئمة والخطباء الثانوية» بل انصبٌ تركيزه على كيفية 
السماح لخريجي مدارس الآئمة والخطباء بالالتحاق بالجامعات. 


839 سجية ليان السياسي. أعلف أبقا الللدر لط الفافرية فى المدارس المينية الأشرى: 

وفقد طلابها حق متابعة دروسهم الجامعية» باستغناء الأقسام المتعلقة بمهنهم. 
(7ه١)‏ عط له عغنلو طء']آ عطا ده لعدوعع20 «,عة[لده01 نائد8 عمقاع نامعن لن14 أعمعء0 اأستاعرع0 صزدر 
2157 13طع2 25) , < تتتخط. 1/1130 11/56915/15697/1/15111. با0ع. اعم بجابكما/ /نصاغخط > 02ل وعسلظ 01 1/1115 
7165 1517ل لآ 021010 :07::1010)) برععأ 1 1 1471107 أمء ةاهط 527711[ ,كناكة لا .]ا مدعلة 11 0ه ,(2005 
7 . .(2003 
)١65(‏ .ع1 تناأهه. ام /:صاغط > ,2004 1129 28 ,عسمتلم0 عاعدة 0131 «رمعاءو1نآ مننة1]-سهممصل» 
. < 9269 - ل نعط قا 392 ع 123:.32507010اع0_جع141/26خ 1811_1005 20.11/0272م00 
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فى هذا الصددء قام حزب العدالة والتنمية في البرلمان في عام 
4 بتمرير مشروع قانون لتعظيم فرص الالتحاق بالجامعات أمام 
خريجي جميع المدارس المهنيّة» بما في ذلك مدارس الأئمة والخطباء. 
هذ" _وقد أعرتب ل امن اليقافظن للع اب البلين .الرللظه. معز ورم 
المسار الصحيح عن تأييدهم لمشروع القانون”*". 

على النقيض من ذلكء. قام أنصار العلمانيّة الحازمة بإعداد حملة 
إعلامية ضد مشروع القانون. من جهته. استخدم الواتيشس سيون فى 
الاععراضص على مشروع القانون ميكيذاً في ولك إل“ الجقيقة أن السماح 
لطلاب مدارس الأئمة والخطباء بالالتحاق 01017 تخالف مكلا 
الحخكمانية». وهو . المبدا الذي ينادي ب «الفصل بين الحياة الاجتماعية 
والتعليم والأسرة والاقتصاد والقانون من ناحية. را الدين من ناحية 
أخرى”'*'. صارت هذه المناقشات الجدلية محور اهتمام الإعلام 
الدولى.» حيث وجهت صحيفة نيويورك تايمز 765 +26 سهن/3) انتقادها 
لحق الفيتو الذى استخدمه سيزر معتبرة إياه «نكسة للحرية الدينية وتكافؤ 
الفرص». أضاف المقال «يوجد 075 مدرسة في تركيا تعمل بنظام 
ازدواجية التعليم. عار فياستشناء ع تعليم القرآن» فهي تعتمد المقرر نفسه الذي 
تدرّسة المدارس غير الدينية»» ومثل طلابها البالغ عددهم 54,5٠١‏ طالب 
مستقبل تركيا تماماً كما مثّله أولاد صفوة المجتمع العلماني)”7". 
أعقاب رد الفعل الذي أبداه أنصار العلمانية الحازمة وفيتو سيزرء لم 
يعاود حزب العدالة والتنمية تمرير مشروع القانون مرة أخرى. 


هو 


فضلاً عن هذاء بمجرد تسجيل الطلاب في مدارس الأئمة والخطباء 
لم يكن يسمح لهم بالانتقال إلى مدارس أخرىء» بل والأكثر من ذلك. 
لم يتمكن أغلب خريجي مدارس الأئمة والخطباء من الالتحاق بأقسام 
علم التوحيد بسبب قيام مجلس التعليم العالى بخفض عدد الطلاب 


)١66(‏ .6/5/2004 ,لهطهك «رأقعاأوء2آ منلة1آ[-ستمصرا معل:2آ10» 


(85١)اتظر‏ اعنتراض سسشوززن على المرار لانم أيار/ مايو 5ة١١5).‏ //:صااط > 
. < اتقخط. 28.05.2004-2729/خ1خ .1خ 1ش .]آ 11 ناخ أ لصغط_١‏ ]11 . 8057 .01253 2». بواجا 


2)١61/(‏ 6004 ,ن1776 عأسم72 مع «رناعع1111 مز )513 0ص عبدود5ه31» 
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المسموح بسيويلهم وقبولهم في هذه الأقسام ننسية كك في الحكةة 5 بما 
لا يسمح بتجاوز أعدادهم 15٠‏ طالباً سنويّاً على مستوى البلاد'**''. كما 
أسقط مجلس التعليم العالى حقى هذه الأقسام فى دريب الاعاتدة للتعليم 


من جانبهء حاول حزب العدالة والتنمية في عام ٠٠١0‏ التخفيف من 
وطأة الظروف الصعبة التى يعيشها خريجو مدارس الأئمة والخطباء. فى 
هذا الشأن». أضدو الوزير شيليك فقريا أجا” فيه لطللاب مدارس الأئمة 
والخطباء خوض مزيد من الامتحانات والحصول على شهادات إضافية من 
إحدى المدارس الي الأمر الذي يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات» 
إلا أنْ مجلس الدولة قام بإلغاء هذا المنشورهء أيّد أنصار العلمانية 
الحازمة بدورهم قرار المجلس وطالبوا حزب العدالة والتنمية بالتخلي عن 
معركة الامام الخطيب'*”'. 


المحافظون عن فكرتهمء وما زالوا على إصرارهم في إرسال أولادهم إلى 
مدارس الأئمة والخطباء؟ وأوقع إجابة على هذا السؤال. هي رغبة أولياء 
التعليم العلماني”''''. فضلاً عن هذا تحظى مدارس الأئمة والخطباء 
بأهميّة كبيرة وسط جمهور الفتيات اللاتي يترددن على هذه المدارس منذ 
عام 5 » فقد وصلت تسبتهن إلى 45 في المئة من إجمالي عدد 
الطالبات في العام الدراسي 18917 26591444. في #تخزى الدراسات 
التى كربت موسر | دكريث نصف الطالبات اد نين الجمة دراستهيخ فى 
مدارس الأئمة والخطباءء أنه في حالة عدم التحاقهن بمدارس الأئمة 


(ره )١‏ عبد عع111:1[» ,معمعتاعويهة1 أعستططة امه ,2/7/2005 لقرمي جع7 «رتعاء5ا1ءآ منتما-مسمفصسل» 
04 انمي نعلا «رزوع 6 


)١59(‏ همرزمك؟ا ابتدععله21» بعاقعادة نع نات خصة ,9/2/2006 باعسوسةق2 «راهمآ 0102لا عقطعا؟» 

6 ,أعنر 27 <« ,1لا 2,3111211 
)١5(‏ ب طنطة ,27/6/2005 علترهي نسعة «رتعاعق1آ متتد]ط عسسهصط[» 
)١51(‏ مممناءععقع 8 :«ووعمعه22 مد عرع0:0» آه عستداط عطا مذ ممتأوعن80» بمعلة020 طاعط و1115 


3-4 .ؤمط ,89 .701 ,1م11 تن أكعباة «رلزععا نآ صا مفماع 18 اممطاعك رتمخدع 1أط0 تدع لا أطعاظط أمعععكا عطا اه 
.428 .م ,(1999) 


والخطباء» فلن يسمح لهن أولياء أمورهن المحافظون بالالتحاق بأية 
مدرسة على الإطلاق”''؟. لم يتوقّف الأمر عند إرسال أولياء الأمور 
لأولادهم إلى هذه المدارس على نحو متعمل» بيد أنهم ساهموا في تشييد 
المباني. :يظهر هنا هنا في البيانات الإحصائية الصادرة في عام 2١919١‏ 
حيث قام عدد من المؤسسات الخاصة بتمويل 55 في المئة من عملية بناء 
مدارس الآئمة والخطباء. في حين قامت بتمويل نسبة ١9‏ في المئة منها 
لالتعاون بين الدولة والقظاغ: اللقاض) ول مول القولة سوئ 1٠١‏ فن 
المئة فقط. 


علاوة على ذلك: فقد أيد نحو 85 في المئة من الشعب في عام 
56015 حق خريجى مدارس الأكيد. واليخطيك. بالالتحاق: داآية جامعة اد 
على الرغم مح الدعم! الشعين اذى نيف سارب" الأسنة والخطيكة 
لم يقبل أنصار العلمانية الحازمة بأي حل وسط في شأن هذه المدارس. 


الدروس القرآنية 


بذلت الدولة التركيّة منذ العشرينيات محاولاتها من أجل الحد من 
تنظيم الدروس القرانية الخاصة. وذلك عن طريق إما إغلاقها أو تحويلها 
إلى دروس رسمية تحت رعاية مؤسسة ديانت» ووضعها تحت رقابة وزارة 
التعليم. وفي المقابل» قامت الجماعات الإسلامية بتنظيم دروس قرآنية غير 
شرعية؛ فقد وصف الجنرالات في عام 2194917 في إطار التقارير المصرح 
بها لوسائل الإعلام والمرفوعة لقضاة المحكمة العلياء وصفوا الدروس 
القرانية ومدارس الأكمة واتشطواء كانينا دخيرة عِزوالأضووات يتسلم 
بها الأسلا ميون”* أ وودورهنا الريك داري 2 15 لفقت 4؟ شباظ/ قبرابر 
ب الدروس القرآنية إل يذ كبير من خلال العمل بسياسة «التعليم 
لمدة ثماني سنوات». كما صدر الأمر بإغلاق مقر عقد الدروس القرانيّة 


)١5١7(‏ 76 تعاعسوواظ اتعاعونآ مآ -ستمصل» رنالد1” ممطله8 0ه بمدده8 سذقع] ,علد معوتر 
. <01م.134-144/علتاستطاء | دا.ع 01. ناغوعا. 5777 // نصخغط > ,2004 عمدال 14 «رعع ا ءاعو رع 


)١57(‏ بعلونمه1' لطة دناخ معاعدن) مه ,127 .م ,ع1 جز طناججء10 أمءانامط ه11 ,تنوم 
.7] ,511451 © ها[ 7102 ,:1017 ع4 ' عنراع11471 :172681567 
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التي كافت: كدلاسس اللطافي«النيو اك" كتهازوا الصف التامن. 


مضلا ع خلاماف ٠‏ هد ري يسظيم "مودس صراقية يف 
تدريسها لخريجي الصف الخامسء وهو ما يعني الحظر التام على تعليم 
الغران. تلتطلامحيرة ب “القانيه عشرة) اظيا بالغ الجنراللات العسكريون 
في بيانهم الموجز في عدد الطلاب الذين يتلقّون الدورس القرآنية 
الشرعية وغير الشرعية وو بحية قدر عددهم ب ١,180,0٠٠‏ 7 كيين 


على جانب آخرء فقد ورد في بيان إحصائي صادر عن مؤسسة 
ففانك أن عدو الطالغب 211 010 اللتسيي8) .فى الدروس. القرانية الرسسية 
وصل إلى 1,74١‏ طالب في عام 1445. وانخفض هذا العدد إلى 
75 طالب في عام 7٠٠١‏ نتيجة لسياسيات حركة انقلاب 78 (شباط/ 
شير ابراء في حيين لم يكن الاتخفاض برا في غدذ الطظالبات اللاتي 
يحضرن الدروس القرآنية مثلما هو الحال في الطلاب الذكور"'6". 


ومن ناحية 6 حاول ب العدالة والتقمبة فى شهر (كانون 
عدداً من التغييرات الطفيفة» مثل الترخيص بفتح صفوف دراسيّة ليلية. 
الخاسر الاشتراطات المفروضة على الطالب إلى الحدّ الأدنى من خمسة 

إلى عسشرة» وإزالة الحدود الز منية لوي في الصيفي: والسماح 
6 ساان للطلام حينا هذه ري لاقت حرم 57 ل 
العدالة والتنمية بتنفيذك 5-5 2 7 ة خحمية. ال خلفية ذلك التقى الرئيس 
سيزر - وهو أحد المعارضين لهذا التشريع ‏ «محمد أيدن» وزير الدولة 
للشؤون الدينيّة» وبالفعل نجح في الضغط على الأخير لالغاء القانون. 


)١60(‏ ,7 ,,نزهطه5 «رعمقلءظ مأول[» 
)١”5(‏ لماز أقاعط[يه8 عار[ أعتنوررزط «أ8 علققه 1م12 عد ره عكر ,آأداى ,ممحدحمظ8 هسمه مكله )9 

1717 
)1١51/(‏ 0 ,لم201 «رعه01117) 212 1م01 51211 نكا مدعن[» 


م 


الدولة بآضوات 15 د لا والتاق شتتفيلة العى المجلس! أخذدا القواتيق 
المحددة التي تنص على زيادة عدد أيام تعليم الدروس القرآنية الصيفية 
من ثلاثة إلى خمسة أيام. 

بآن تعلن عن عدم دستورية القانون الذي يجيز تعليم القران في الصيف 


رأى المجلس أنه انطلاقاً من واجب الدولة تجاه شعبها بتعليمهم 
الولاء للعلمانية. يجب عليها ألا تسمح بالتعليم غير العلماني. بل يتعين 
أن يكون التعليم العلماني راسخاً ومتواصلاً. 

من هذا المنطلق. فالتعليم الديني خلال فترة الصيف سوف يؤثر بالسلب 
على التدريب العلماني للطلاب الذين لم يجتازوا الصف الثامد'*'''. 

اشتعلت المناقشات الجدلية من جديد حول الدروس القرآنية فى 
ضير أبار/ مين 49:4 لأتةان راف 0 الول (الكروض الرسدسة 
الإمكانية لتعليم القرآن للأولاد دون سن الخامسة عشرة (وفي الصيف 
دون سن الثانية عشرة). فقد تم فتح عدة مقرات لعقد الدروس غير 
الرسمية» وهي الدروس التي خضعت للرقابة والحملات المفاجئة من 
جانب الشرطة» وقد طالب أنصار العلمانية الحازمة أن يتضمّن القانون 
الجنائي الجديد السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى سنتين لموظفي 
قله الصغورف. 

على الرغم من ذللك» قام زات العلاالة والسهية بتمرير مسر قانون 
في هذا الصدد. مع احتمال السجن فين اناد كه اشيهر إلفن سه أو اسكيد ال 
هذه العقوبة بدفع غرامة #عيشل . اعتبرت وسائل إعلام العلمانية الحازمة أن 
مشروع القانون يعطي الإذن بالتعليم القرآني بطريقة غير قانونية. على 


)١ >80‏ مع4 ك2 «رثندمد علتاحتعصتطط علنللتة.آ» ,علوءناآ ناجة1ة1 كسد ,10/2/2005 ,1ه41ه؟ «رتزهاوامة0آ[» 
5 111171011 211211716 


.)017 81 (رقم‎ ٠٠١4 تم تمرير مشروع القانون أمام البرلمان في 51 أيار/ مايو‎ )١19( 


ع 


الرغم من قيام سيزر باستخدام الفيتو ضد مشروع القانون””"''. أعادت 
مجموعة حزبت العدالة اتوي تمرير مشروع القانون مرة أخرى متحدية 
اعتراض سيزر. 

من جانبه دافع أردوغان عن القانون الجديد وعن حق تعليم القرآن 
للأولاد؛ فقال: إنه ينبغي أن يتمتع الأولاد بحرية قراءة القرآن كما 
تتوافر تلك الحرية عند قراءة الكتب الهزلية''"''. شكلت جميع هذه 
[النثمية 'بشأن اجات ال كان وقضك فاون الأئمة والخطياء وقف: 
الدروس القر اق شكلت جميعها الاتهامات التي وجّهها النائب العام 
خاتمة 
على قدر أكبر من الناحية الإقصائية من السياسات الأمريكية. كما كانت 
السياسات التركية أكثر تقييداً من تلك الموجودة في فرنسا نتيجة وجود 
تركيبة من الأيديولوجية العلمانية الحازمة وسلطة الجيش والقضاء الشبه 
فاشستية في تركيا. 

فضلاً عن هذاء دافع الكماليون عن هيمنة العلمانية الحازمة القائمة» 
وهو ما نتج عنه سياسات إقصائية ليس إزاء الإسلام فحسبء» بل أيضاً 
إزاء كل الأديان الأخرى. يأتي هذا في الوقت الذي دافع فيه المحافظون 
عن العلمانية السلبية كأحد البدائل المتاحة. 

الجدير بالذكرء أنه توجد جوانب معيّنة تتعلّق بالمصالح في الصراع 
الدائر بين الكماليين والمحافظين؛ فقد استخدم بعض الأفراد أيديولوجيتي 
ممارسة سياسات القوة والمنافسة على المصالح الاقتصادية. في الوقت 


.)0177/7/ (رقم‎ ٠٠١ تم تمرير مشروع القانون أمام البرلمان في 59 حزيران/ يونيو‎ )17١( 


606 .5 247:4 «رعتاتطعصعمق 0 02 مس1 علدهه© مدتزدد01 و5علتصستصده1 مودعاء1» 


1 


ذاته» ما زالت الأيديولوجيات تؤدي دوراً أساساً في تكوين المصالح. 
لدرجة أن المناقشات الجدلية القائمة على أساس الصراع الطبقي لا ينبغي 
أن تتجاهل أن الأيديولوجية هى أحد المقاييس الهامة لتحديد الطبقات فى 
تركيا. من ناحية أخرى» جف عدة أعضاء من صفوة المجتمع الكمالي» 
وخاصة فى القضاء والجيشء» من الأسر ذات الدخل المنخفض أو من 
القدرق اليه على الوتيرة نفسهاء يضم تيار المحافظين عدة أعضاء 
مصنفين اقتصاديّاً واجتماعيّاً على أنهم من الصفوة. في هذا الصددء لا 
يمكن توضيح الانقسام بين الكماليين والمحافظين من خلال الحدود 
الاجتماعية والاقتصادية المؤسسيةء فشحن بذلك تككون قد تجاهلنا 
الاستقطاب الأيديولوجي. 


لذلك» تظل الأيديولوجيتان العلمانيتان الحازمة والسلبية بعيدة كل 
البعد عن أن تكون ظاهرة عارضة أو العكاسات بسيطة للمؤسسات. 


يتصوّر بعضهم عند النظر إلى الهيكل المؤسسي للعلاقات بين الدولة 
وآلدين فى تركباء بما فى ذتلشي مؤسسية :دياك ومذارس الأآئمة والخطباء 
التعليم الدينى في المدارفي أن الاش عن الدياتة التيضلة لدت 
الدولة التركية» ولكن بسبب هيمنة الآيديولوجية العلمانية الحازمة» لا 
يعتبر الإسلام الدين المفضل للدولة» بل علئ العكس من ذلك». فهو 
مستبعد عن المحيط التركي العام. بيد أن المقصد الأساس من وراء وجود 
هذه المؤسسات هو بناء نسخة خاصة معدلة من الإسلام» لها علاقة 
بضعمير الفغرة .من. دون أي امير ف الحياة العامة. بل تعد هذه المؤسسات 
جزءاً من المشروع العلماني الحازم الغرض منه ‏ على حدّ قول أحمد 
ياشار أوجاك ‏ ابتكار «إسلام كمالي)”'"''. 

وزقذا ساول سوب امالك لقي انر بر لل 01" ود الاسياسابة؟ الملمات: 
اللجائامة» وهو بها قعلقه تمايا ل 0 متاك 40 2 تبلط فى البن ' 
إلا أن محاولاتهم لم تكلل بالنجاح» وهو ما ظهر جليّاً في استمرار 


(؟07/17١)‏ نما «رأكدع م1 مم5 أغنلطةا) دنهلو ]مج تاممعع1 عل'ع1:119» ,علدء0 عدوهلا أعسسطم 
18 .ص (1997 ,تالتتالا عاكن1' ندكتمعلصسطة) ترعءاءاءدعل! نتأمعتناعنا8 :ماكلا 


5358 


سياسات العلمانية الحازمة إزاء ارتداء الحجاب ومدارس الأئمة والخطباء 
والدروس القرآنية. عاش سياسيو حزب العدالة والتنمية على أمل أن 
يؤدي الانضمام إإلى عضوية الاتحاد الأوروبي إن نوع من الاغتدال في 
هذه السياسات بوجه خاصء» وفي العلمانية الحازمة بوجه عام» وقد أدّت 
الفحل بحضي؛ اليوؤتيتات #الأزريرةة انذل #هنذ"الدور. على سبيل 'المقال»: 
صرّح المجلس العلمي الهولندي القائم على سياسة الحكومة» بأنْ «قضية 
الاسلام في تركيا لا تكمن في مشكلة تأثير الدين في الدولة» بل هي في 
الواقع مشكلة ممارسة نفوذ الدولة على الدين. 


تعزى. هذا إلى أن "تدحن الحكوعة فى شتؤون. الدين شركيا أقورق قدوا 
مما هو عليه في الدول الأخرى الأعغدة في الاتحاد الأوروبي)”"""2. 
على الرغم من هذا الوضعء لم تركز الغالبية العظمى من مؤسسات 
الأتطاة الأوزوي بوي على قوق العلر ين والفنات غير الحسلمة: فى 
كن أأنية جاع !اط 0017 الى الكيؤاك الدييةر التالبية السنية من 
نا 


فضلاً عن هذاء قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ١94‏ 
احزيران/ يو تيو 3135 ليا قو لظي الولى شياهين-ضا. تركيا أن. الذولة 
التركية لديها الحق في طرد الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب من 
د١2‏ قل الت مرا لقان 517 #التحاظين اسنية شديداً. 


(107) يشدّد المجلس أيضاً على «مسألة أن القيود الدستورية على العملية الديمقراطية التي 
تهدف إلى حماية نظام الدولة العلمانية (في ما ل تتماشى مع مبادئ الاتحاد الأوروبي. تنطبق 
هذه الملاحظة بشكل متساو أنفلناً على ذور الجيش كحام لهذا النظام. انظر : 505ة1ءعطاءل< ,787181 

.9 ,7 ,تنه أن[ فته 1 171107 هج م1217 776 الأعلآه الاعستممع 001 101 انعم ناه عمتتمعاعدك 

)١5(‏ إن #تققارين لوؤازة التشارتعية الأمربكعنبة حورل الحرية الدينية» تسم بقدر أكبر من 
الموضوعية عن تقارير أخرى أصدرها الاتحاد الأوروبي؛ لآن الأولى عدر جيم أنواع الأسعيد اقيم 
قبل الدولة» بما في ذلك الاضطهاد اللاحق بغير المسلمين» والعلويين وأيضا المسلمين السنة» ومن 
امقلة أشكال هذا الاضطهاد نورد ما بأت» تطهير الضباط المسلمين «الوتلح شين دينياً) من التجيش 
التركى وفرض الحظر على ارتداء غطاء الرأس لطالبات الجامعات وموظفات الدولة. انظر: .5 
51 /7://179770اخط > «رتتملعع11 كناماع 1أع خآ 1211122610221 ده أااممع!آ1 2006» رعتهام 01 العصطامرومء1]2 

.(2008 :8433 8 جه لعووعععة) < 011/115/1:1/2006 إع/5017 


ره )١١/‏ مز عنوطء2[ إبمءكممء8 عتسع انآ[ 176 تمنو زأء 1 هننه كأنطع ةط «ماظ ,عاء 116001011 عتمتصرمدآ 
.140-172 .نرق ,(2006 ,151128اطانا2 أققط :014) ,20جطغىه80) عمم7باط - 


ا 


ا 


من ناحبة أخرى» تسود حالة من التوتر بين الهيمنة الأيديولوجية 
للعلمانية الحازمة على مؤسسات الدولة والطابع الديني الكبير للمجتمه 11770 
وهو ما كان سبباً في إحراز المحافظين» ممن راعوا مطالب المجتمع التركي 
في ما يتعلق بأمور التعليم الديني وظهور الدين على المستوى العام أغلبية 
ساحقة من الأصوات في الانتخابات. 


المقابل كانت الصفوة الكماليّة تشعر بالقلق إزاء إمكانية إرساء 
نظام ديمقراطي حقيقي يمكن استنباطه من الشعب. كما يؤكّد لنا جول. 
بأن هناك صراعاً بين الفهم الكمالي للعلمانية والديمقراطية”""''. على 
حدٌ قول هاكان يافوز «أخذت الكمالية الطايع الغربي من حيث الشكل. 
فى حين بقيت نموذجاً فاشستيّاً عقائديّاً حازماً إلى حدّ بعيد من حيث 
الجوهرء كما رامل ضول كأاكية ان ال وروي مقايل “الديمقر اظلية) 
وعلى التجانس مقابل الاختلاف. وعلى العسكري مع المدني» وعلى 
الدولة مع المجتمع»”*"''. على سبيل المثالء كانت حركة انقلاب 58 
شباط/ فبراير بمثابة إحدى الأمثلة على التوتر السائد بين الأيديولوجيّة 


العلمانية الحازمة للصفوة الكمالية والمجتمع التركي عالي التديّنء 
ولن ينتهي هذا الصراع ما لم يحدث تحوّل من العلمانية الحازمة 


للانتقادات حول قرار شاهين» انظر : 200 12صهغ7]آ 35 تدكتكة[ناءء5 طأعمعع1» ,مسن زمرعمع .1 
46 1121147 715071 وناك رطهاوتث لصطة ,(2005) 1 .0< ,42 .701 ,سعانع] نمطا 7ماكيده2 «رط ك1 
12-6 .جح ,لاق اناوج 21[ 

(5١1)انظر‏ الجدولان فى خاتمة هذا الكتاب. 
(/ا/ا١)‏ لصه 811165 04 عسمكعلة84 عط1 :لزإععاسن1 صذ سمتصدالة1 مه دمدمملابوء5» :عاة0 عع اراح 


© 17200618151116 ,غاأأعته[» لمة ,قك .م ,(1997) 1 .20 ,51 .701 ,أمتمامل أممط 741001 «روع انا - عع صنو0 


11470-170111 7207106 ع[ 1ه ع[14ارء071 6011772716[ ه| «لاى 45لا ' 4 00/1175 «,101011نا 1 اه ع201521ج 151 
.م ,(1995) 19 .120 


)١(‏ ويضيف قائلاً : : «إن المسعى الخيالي لأنصار الكمالية لاعادة صياغة الثقافة والتاريخ 
والهوية التركية جذرياً: يضمن ثورة ثقافية دائمة ضد المجتمع» وهذا لسخرية القدرء ما سيسبب 
فشل انتقال تركيا إلى ديمقراطية ليبرالية على النحو الغربي»). انظر : 5'/إع11ن1» ,تداعكهلآا سدعلة11 .201 

.4 .2 ,(2000) 99 .701 ,نحماكقط 714 77غار) «,523 لق تدع كا 01 011515) عطا 0ه وعصاآ ألاسهةآ1 


للانتقادات بشأن الكمالية» انظر : :همناءنال1220» ,ماأوهمة8 ..آ صطم1 كمه محولا ممعلد11 .11 
و0510م25 .آ قطه1 320 متعكهةلآا مملمط .150 :مز «رلطنوظ تملسععء5 عطا صسمنء] لوعناع 18 ,لاع]1 101 ضا تصداة1 
أقتلقتاع كل» ,وطدهه ها غندوعظآ1 خطهة باعصعلما ع 111 ع1 :ع1ها #مابعء؟3 116 4تنه «رنه1:1 و2 ,.قلء 
78 ...قله ,125353 ]118531 لطة تتقع 80700 1عط51 :12 «روء )لدع تطصسث متعل3510 لمه مدعتاستهمارع0 

.(1997 رووع21 اماع سمتطمةه 7لا 01 لإأأو كلملا تعلتلادع5) نوما 1 7 بارع ك1 أع دمع[ :جه م ةامر 11400 


ان 


إلى العلمانية السلبية أو إلا أن يحدث تراجع للتدين في المجتمع 
تعد 

والسوال هناء إذا كانت العلمانيّة الحازمة قد وصليية إلى هذا الحد 
من التعارض مع الطابع الديني لغالبية المجتمع التركيء إذأ كيف 
أصبحت من البداية الأيديولوجية السائدة في تركيا؟ ويبحث الفصل 
المنافس عن. اجارة تارييهية عزم .هذا السو اله 


() من وجهة نظر بعض الباحثين» لن يترتب حتى على الانخفاض في مستوى التدين إيجاد 
حل للمشكلة الأعمق لأن الكمالية تعاني من مشاكل مع جميع أنواع السياسات. الكمالية «١تمنع‏ 
مجال السياسة المشروع وتقلفن من وضع الشؤون السياسية في الإدارة السليمة لتحقيق الأهداف 
والمهام المحددة سابقاء وتؤكد على الوحدة بدلا عن التنوع بطريقة مطلقة وتنفي الجوانب التكاملية 
لولشقباط السبياسي. ...هناك صبراع بين الدولة الكمالية وأي نشاط سياسي للمجتمع). انظر : 
ما لاأتأطع10 2011121 عنستهاذآ] 302:5 لآ مملقط 1ه عنهن) عط 1 :ج15 ام خصعن0) 35/100150 ممستب دع معلمع 831 
,159 .« ,(2004) 30 .20 رنوع ةل ترم ماعن ورعسروظ دع/3 <ر لاعع] 11111 


5 


0 


, 
0 


الفصل (لساوس 


التغريب وظهور العلمانية الحازمة 
(1855 -15917) 


اصبحث. العلمانية الخازمة عى الأيديولوحية. المهيهمنة عند. تاسيس 
الجمهورية التركية» ويعزى ذلك إلى التأثر بالنظام العثماني القديم» حيث 
كانت التبرريعه الاسلامية 0 اللامبراطورية العثمانية هصى العقيدة المقيفةة 
على كن 0 التظامية القانوني والقضائي. تمتع شيخ الإاسلام - رئيس 
هيئة 55-5 (وهو دكتور في العلوم الاسلامية) 55 سلطة مين ديه هامة 58 
إطار النظام الملكي. 

اذى الحلمك ادوار. جيوية فى مرك الامبراطورية ( بتطديول): إلى 

ف ا 0 

والشتر انتب . 

من ناحية أخرىء لم تكن الإامبراطورية العثمانية حكومة دينية 
(يوقراطية). ويعزى ذلك إلى سببين رئيسين : 

أولهما: أن الشريعة الإسلامية لم تكن المصدر الوحيد للتشريع؛ 


)١(‏ ,(1999 بسصدهم1 'لدطصهماكآ) امسنعص1 علمتمعسطمء5 عدريءلوطتمطآ ستم عبوع]71 ,كلالطبها0© رعلرط 
.(1986 يلت تاناطصدأة[) أقتلصاع ه05 ,تالتحط1 1 اعمهة 1 لصة .152-171 .مم 
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السياسية”'". على سبيل المغاناة هاه الثيث ١‏ الدراكي لاو سراظور سليمان 
الأكبر )١555  ١595(‏ هو «صانع القانون». 


ثانيهما: كان العلماء العثمانيون موظفين يتلقون أجورهم من الدولة. 
امستضعوث لقلطة الطلطان المسات "1 


فنضلاً حن هناء. كان العيلياء ملكا هر كلحاك. فى اليلدان. السنبة 
الأخرى مختلفين عن رجال الدين الكائوليك والعلماء الشيعة بمعنى أن 
اختلافهم عن الأشخاص العاديين كان وظيفيًاً ولم يكن لاهوتيّاء وقد 
استمد العلماء العثمانيون شرعيتهم بدرجة كبيرة من تأييد الدولة إلى 
جانب معارفهم وتقبل الثائن الهم بدلا عن 'أن يستمدوها من إدي 
التعلسلات الهرمية. الدينية 'السيكاةة: 


وقد حكم السلاطين العثمانيون قلب الأقاليم المسلمة» وزعموا أنّْهِم 
الخلفاء المسلمون لقرون”'. 


كان ينظر إلى الأتراك في نظام الملة العثماني على أنهم جزءٌ من 
الملة»السلمة :(الجماعة التبيةة فدلة ع أ كوو كيانا فصي 


على الرغم من ذلك.» في أوائل القرن العشرين» تأسّست الجمهورية 
التركيّة» التي ما لبثت أن خلفت الإمبراطورية على أساس من القوميّة 
العلمانيةة. هن الأموى الم ه اللمسترة 1 0ك طزوية الوا سرك لاد 
المؤسسناك» الاسبلافية أساليية ال 6 كر | عي )يندج العلياتة: 
الحازمة. 


)"١(‏ مه ,لاقه1 ,عنه1ى تفارك[ ع7أعنتتا :مع2 11 مأك[ 0 110ه112ا50 1716 ,أهمعة ]1 اممرعك[ 
,156-157 .جص« .(2001 رووع281 إأزواء كلدلا 07:<1010) :01 ١١‏ بوعل8) 3101 ومدده011) 216,آ 1116 :7 20717121471110 
يلعا لتاكله2 معلنع811 ادكه زز5 .ىم :دمدعلمة) عاناعطآبرهط علسناءسن دمت عدر1111 ,12371 أمع1نا8 مه 

.27-0 .مم ,(1955 


(9) بوع81) مطاع عمس[ دان ص00 جز كانمم01101 7176 عع م121 0 176ص ,لم811 بعد ك1 
.104-10 .مم ,(2008 رووعع2 0159:1511 ل] عع 110طصندن :011لا 

(؟) ه011 17 :17 :2701151 1ك[ 4714 ,71تكلطه 7ك ,011607111571 :ج1171 ع 701471 0:1 47685 ,12/31 113531آ 

17 .ص .صوع ,(1997 رووع21 2211101813) 01 19اواء كلو لا :ذن) ,لإعاءعاوء8) 908-1918 [ ,171217 

(0) مم0 116 جز «امتأموددم ه77 إن 1010110115 آهاع30 116 0اثر1 « 1:17 كل رأهمع ع1 أقمرعك1 
131 :113 رلاماأععمةط) كدمتقنه87 10 كنءأأتالط مجر ,دعددهان) 10 ععاهادوظ أهقء50 17071 177121٠‏ 
109-13 بطرم .1510 ,لإعع8311 تنه ,31-40 .مم ,(1973 ,11وجع17ملآ 
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من ناحية أخرى» تناول الباحثون بالنقاش مسألة ما إذا كان ظهور 
تركيا الحديثة يشكل الصا" 5 كارا للامبراطورية العثمانية. عقب 
تأسسن الجمهورية ا القركية ا كاف فك #0 الانكضال حى السائدة انذالكة 
كان الفرع «لحدك. زاب نتن اعد 0١١‏ التزووية الكمائية تشكل مرجلة 
اتفصال تامة مع الجذور العثمانيّة. 


ولا يقئضر ذلاك: على التاريخ الكمالي وحده.ء بل يظهر ذلك ا 
أيضاً في عشرارقة»قي: «الكين ا المنشوزة في 7 في حينن تمده 

بعض الباحثين في وقت لاحق» ومن بينهم نيازي بيركيس وإريك زوركر 
وشريف ماردين على التواصل بين الإامبراطورية والجمهور نا 


ويجانب كلا الطرفين الصواب في بعض جوانب هذه المسألة المثيرة 
لالجل .من :الحيذة تمر هوي الشركية بمغابة هتذل اللا مير اظورية 
العثمانية؛ لأنها ورثت عنها المؤسسات العلمانية» مثل المدارس والمحاكم 
والقوانين. من ناحية أخرى» كانت الجمهورية بمثابة إحدى التغيّرات 
الجذرية؛ لأنها تخلصت من المؤسسات الإسلاميّة التي خلفتها الامبراطورية» 
ولا تصف هذه التركيبة المؤلفة من الاستمرارية والتغيير المؤسسات. فحسب» 
بن أيضنا الأبديوليعيا الك ٠‏ تحار انيد لعافتي تيتى عد هين أعشاه 
النخبة العثمانية مبادئ العلمانية الحازمة بوصفها أيديولوجية معارضة في 


(5) .له بمهمعله020 أءعطددتاظ نصذ «راطعتامط1 أذالصيع]1 01 وعع:50111 فده 0» ,وعطء كنا صو عار 

.99 .ص ,(2005 ,5202نن) عع08ع11د0 خآ :عاره لا بج [1) بعمعوعءط أميطعء |ااءاسآ 186 :راع 501 0110127 1,41 

للأمثلة عن مسآلة القطيعةء انظر : :ادهلا بوجع1<) برمع[1117 :18/100677 ره ه81 776 ,20 تصطط جمعع]1 

43 .جم وأقاع[أنوصط ©17::4عدة 7ه[ 7«1دلانل) عبزع 1141 ,10371 320 ,77 320 عا .موه ,(1993 ,عع 0هم11:اهخ] 

أيكوت قانسو يتحدّث أيضاً عن القطيعة بدلاً عن الاستمرارية» لكنه ما زال منتقداً للتأريخ 
الكمالي؛ ويتعثبر أن الفترة الحاسمة هي »١5١08‏ وليست .١1957‏ انظر: 176 ,1اقهةع1 تاكالم 
(1997 ,واللحظ علره لا بجع [8) رمع ج11 :1 906 1[ 0 110ه أ و10 

(/ا) :(1998 رعولعخددهظ] عادو لا بجع1) رم آجا1 أ بك اتمالعء5 إن انع ستورماءن2 776 ,وععارع8 أجونزتل< 
301 كترءج :(2004 ركتكتتته 1" .8 .1 :عاءره لا بجع 1ظ) بورماكة «جرء8400 4 :نرو 717 ,اعطعكتات مول كلظ[ 
عاك لا بجع لك) عرو[ 3214 ««14تتممعل لم8 0 عكمهن) 186 :برم غ1 14007 بر عواجهن) أمأاعه5 4ه متع1اع1 
اأمعامن!' مغ بزعكل ذل :11210525 لإتتعطمامء2 كعامعن)» :(1989 رووعع علعه0ملا بوعا8 01 ه11و1ء19دلآا 1216اد 
(1997 بتصزوتاء1] تلتاطصما؟1]) أعدووسةك عب «نام10 علعبرك111:1 لطة ,(1973) 102 .01؟ ,كب أموعه2 «رثوع تامط 
بقول معين خيريير أن #الاشعقن مولا عل الند ‏ »نس الادوقجر الفتاقة السياسية العركية: 
انظر : ,كعك أهنره لمعا[ زه أمتتعامل «روعتاتا0 طوتعامه1' لصة نزإعوععآ مسمحصه 0 عط1» ,رعمع1] ستأاعقح 


«ولاعع111 1 2ذ لتتاوتقكة [ناءء5 02 275اع021) عط1» ,نمه11ه80 12اء12055 20ة ,63 .م ,(2000) 1 .20 ,54 .701 
175-66 .جز« ,(2007) 701.9 ,امامل سحملا أمءةامسادءاعء18 


2 نيزا 


أواخر القرن التاسع عشرء حينما كانت الحركة الإسلامية مهيمنة. مع مرور 


إذا نظر المرء في المؤسسات والأيديولوجيات العثمانية باعتبارها 
كيان ثايناله. سعيدق له الأميراطورية مخعلنة هو .الجميورية؛ ولكونه إذا 
نظر أحدنا إلى التجربة العثمانية باعتبارها عملية تسير فى تطور مستمرء 
تبدو له عندئدٍ الجمهورية على أنها نتيجة لهذه التجربة. 
الإصلاحية في نهاية مرحلة الإمبراطورية العثمانية تنقسم إلى ثلاث 
مجموعات رئيسهة ألا وهي . التنظيمات البيروقراطية. و شساته العتما بين : 
وباب الاثر اذه يحية: رسمت المجيوعة الأوى نظرة واقغية عد التخريت؟ 
نقد تملخوهن الرعيه ادي (إنقاذ الإمبراطورية» من خلال محاكاة النموذج 
الأوروبي عبر إجراء إصلاحات مجه وج العدم تشيير عيبي الدمط 
الأوروبي؛ اين ل رفك اريس ا سواء إزاء العلمانية أم 
الإإسلام. على الجانبف الآخرء كاد شياب العثما تعره يميلون نحو الإسلام. 
بل كانوا يعتقدون أن الاصلاحات قد تتوافق مع الحفاظ على الهوية 
الإسلامية للامبراطورية» إلا أن شباب الأتراك اختلفوا فكريًاً عن أسلافهم» 
حبيثق ني الحتير منهم العلوم الاجتماضية العلمائية والا يديه لوجبانث 
السياسية الأوروبية وبصفة خاصة الفرنسية. على الرغم من ذلك». كانت 
الدولة العلمانية لا تزال فى مخيلة أذهان النخبة انذاك. ويعد مصطفى كمال 
أتاتورك )١1978-14881١(‏ وآخرون من واضعي أطر الجمهورية التركية 
خلناء الشيابه الآتراك: كما يقول: هارذين اكانت نطرياف الاتراك الشيابت 
تعود في جزء منها إلى أصول إسلامية. يعدّ هذا القوام وفقاً لفكر الشباب 
الأتراك أضعفب ها يكون» يل ويخفى تاها مع روي 

بال بالر ةن قا ب امي السقياية لون ةر زنيب | مسو را 
لم تبتدع مبادىء العلمانية الحازمة؛ بل استقدمتها من فرنساء إلى جانب عدة 


(8) إه و«مامعتسمعمماة عطا :نز ودياك كه :اطع 11011 مم01 عتبده[ زه كأدمدء 0 716 ,10لعة 11 1نرع؟ 
404 .م ,(2000 بووع8 113ودع0217نا عقكناع 593 :17ل رعكبعة59) مدعم! أوع11قأوط 1175/1 


ادن 


أيديولوجيات أوروبية» من أمثال الجمهورية والقومية. الدليل على ذلك؛» أن 
الكلمة التركية 11اءازة1) (العلمانية) مشتقة من الفرنسية (123016). يعزى السبب 
في تبني تركيا للعلمانية الحازمة سواء على شاكلة نموذج العلمانية في 
فرنسا أو خلافاً لما هو قائم في الولايات المتحدة الأمريكية» إلى رد فعل 
مجموعة النخبة الاصلاحية «للنظام العثماني القديم» القائم على أساس 
التحالف بين النظام الملكي والهيمنة الإسلامية. نظرأ إلى الدور الكبير الذي 
يؤدّيه الإسلام في إثبات أهلية النظام القديم» كان الإسلام من وجهة نظر 
النخبة الجمهورية يعتبر أحد العقبات التي تقف أمام العصرنة؛ لذلك قرروا 
محو الإسلام من المحيط العام للجمهورية» في المقابل» كان المسلمون 
المحافظون على استعداد لحماية هيمنتهم والوقوف في وجه النظام 
العلماني» وهكذا تشكل صراع حاد بين أنصار العلمانية وأنصار الإسلامية. 
والذي انتهى به المطاف إلى هيمنة العلمانية الحازمة. في اتيك 

ويتناول هذا الفصل بالبحث العهد العثمانى فى ثلاث فترات» بناءً 
بن المي الريى اللى جرء وو"ل كما يصوله بالبروة الحصر 
الجمهورى. على ثلاث :تراث أيقيا. 

يلقسم تاريخ العلمانية في تركيا في إطار هذا الفصل إلى .ست فترات 
من أجل الوضوح التحليليء إلا أنْ هذا لا يضعف من حقيقة أن 
الفواصل بين تلك الفترات لم تكن واضحة تمامأء كما إن الواقع كان 
أكثر تعقيداً من هذه الملخصات التي تفتقر إلى الكثير من الدقة. 


أولاً: البيروقراطيون والغلماء : 
وظهور الدولة البيروقراطية 


منذ عهد الإنكشاريين إلى عهد السلطان عبد الحميد الثاني 
(875 1 كلام )١‏ 


منذ تأسيس الإمبراطورية العثمانية في عام ١١949‏ وحتى معاهدة 
كارلوفيتش في عام .١544‏ كان لهذه الإامبراطورية نفوذ عسكري في 


)00( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ [ ز ‏ [ ات 


دنا 


أوروبا الشرقية. ثم تغيرت بعد ذلك موازين القوى لصالح بلدان أوروبية 
أخرى» وهو الوضع الذي أثار حفيظة النخبة العثمانيةء التي كانت قد 
اأعقادت غلى. موق التفوق. فى الورقت :انه سطييت: التحديات العسكرية 
[الخئمية والاقعسازية القافي 1 10 ٠‏ للد لي جمؤلة كن المتاقل 
الداخلية للحكم. دعمت جميعها فكرة الإصلاح والذي يتحقق بصورة . 
اسناسية من خلال محا435 لطس فكت" دري "١‏ صوق الندلة على ذقاق) 
حيث ركز السلطان محمود الثاني ١786(‏ - 1474) جهوده لمحاكاة النموذج 
الغربي» إلا أنه عند اعتلائه العرش في عام 2١1808‏ كانت الإنكشارية» وهي 
وحدة مشاة النخبة في الجيش العثماني» تمثل العقبة الرئيسة أمام 
الإصلاحات التى كان يخطط لها؛ فقد تأسست الإنكشارية فى أوائل القرن 
الرابع عشرء وتجاوز عددها مَثْة ألف في أوائل القرن التاسع عشر. لم يتحد 
السلطان محمود الثانى الإنكشاريين مباشرة على مدى نحو عقدين» بعد أخذ 
العظة مما حدث للسلطان سليم الثالث (1171 -1808)» الذي أراد إجراء 
إصلاحات على الجيش واغتيل على يد الانكشاريين. 

وعلى الوتيرة نفسهاء فقد ثار الإنكشاريون في عام ١877‏ ضد محاولة 
محمود الثاني لاصلاح الهيكل العسكري. في المقابل» تلقى السلطان الدعم 
من كل من العلماء والشعب فى إسطتبول وعدة من الفرق داخل الجيشغ 
وقام بدوره بإصدار الأوامر شوسف كنات الإنكشاريين وإعدام من تبقى 
منهمء وأعلن إلغاء مؤسنستهم. كانف. هذه الأعدات بمثابة نقطة تحول في 
تاريخ التغريب العثماني» والتي غيّرت التوازن الداخلي في السلطة""''. 


من تاعكية: أشرى ققد اعد "د النترناء على! الافتكشاريين مضيدرا 
رئيساً للضغط على المحكمة والبيروقراطية»”"''. وقام السلطان محمود 
الثاني بعد ذلك بتأسيس فرق عسكرية جديدة» إلى جانب تأسيسه لمدرسة 
الطب في عام 21871 والأكاديميّة العسكرية في عام .١874‏ مع وجود 


)١١(‏ -1789 ,تروط عوج تاطيدى 11:6 عع اودكا تجموررم 01 عا از مم18 عملم وعيمع :8 ,زعللستط .لا معامو0 
114-10 .مم ,(1980 رووع2 1001971519 مأععصء :1لا بمماععم1:) 1922 


00 .39-40 بجح ,نممائز8 ننرع مك1 4 :درم ]11 ,أعطء1نا2 


3/1. بدماععسصموصط) عنصم تنعدم01 عامط ع6 كه نودم اكز “و81 ك4 ,لداع 10م د11 نتعان؟‎ !1[[: )١5*( 
رووعع2 9آ2511ع7الطنا وماع عمط‎ 2008(, 2. 9 


ا 


هذه المؤسسات الجديدة القائمة على النمط الغربي. انكسرت بذلك 
الروابط التقليدية بين الجيش والمؤسسات الدينيّة بشكل حاسه)”"'. 

فضلاً عن هذاء فقد قام السلطان محمود الثاني بإصلاح هيكل الدولة 
من خلال إنشاء نظام بيروقراطي مركزي قائم على أساس التخصّص. من 
ناحية أخرى». كانت إصلاحاته تمثل إحدى التحديات التي واجهت العلماء 
من ناحية» وتتعارض مع الطابع الإسلامي للدولة العثمانية من ناحية أخرى. 

كما قام السلطان محمود الثاني بإضعاف كيان العلماء من خلال 
وضع إدارة المؤسسات الإسلامية في أيدي البيروقراطية الحكومية”*'"'. 
على الرغم من ذلك». اتسمت بعض إصلاحاته بالشكلية؛ فقد أمر بوضع 
صوره في المنشآت العامة وغيّر لباس موظفي الدولةء. إذ اشترط عليهم 
ارتداء السروال والطربوش. كرد فعل على إصلاحاتهء أطلق عليه 
التقليديون لقب السلطان الكافر (تمتاجدع طوونهوم)”* '". 


2 يه 7 توفي السلطان محمود الثاني في عام 187”4. أي قبل 


بعد وفاته. واصل البيروقراطيون» من أمثال مصطفى رشيد وفؤاد وعلى 
ياشا الإاصلااحات العثمائية إلى أن فرضوا هيمنتهم على الساحة السياشية: 
لنحو ثلاثة عقود حتى اعتلاء سلطان جديد قويى على العرهة ".لق الوقت 
دب 00 سد 
سواء. ووضع هذا الأمر نهاية لنظام الملة القديم الذي كان يحدد هوية 
المواطتين سب انتماءاتهم الدينية: 

على جانب آخرء كانت السياسة العثمانية الجديدة تهدف إلى إيجاد 


1 ا ا ز 0 1[ ااه 
)١(‏ ال ١‏ 0-1 


في عام خلا" مين محمود الثاني فليورية الم و سسات. ‏ انظر 116 ,25عط قاقر 1 1011820 
لدعتكتله2 لطة عتمةمسطمعط» ,تمعناك .1 ععاعء2 مه ,317-318 .مم «رلإع ءامنا :لمعم 1ع لتمع 811 [اتكلن 
أوء لوم قله ,لامأويدظ اخ اتوتعامة0آ لصح 01نة1787 .ط اتإعطامظ نض[ ,156 .م «رلزععامب 1 :مهمالمختمعع83100 

.(1964 بووع:2 الوقن اتطالا حامأععصمةظ :817 ,ممماأاععستطط) برع ع1 ننه اتم حرفل :17 :67721201107 00ل 
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اأمة عثمانية) ,موحدة سلطجية"". كان قلفيين القتربات الجديد الصاكن لا 
عام 188 بتكي وليل ملق نذا الستناواة بين المسلمين وغير المسلمين 


في الا مبراطورية. 


فبعد مرور عام على صدورهء ألغيت «عقوبة الإعدام ضد الردة عن 
الاسلام)”*'. وقد أكد مرسوم الإصلاحات الصادر في عام ١805‏ هذا 
التوجه الجديد. 


فضلاً عن هذا فقد عمد إلى إرساء مفهوم المساواة إزاء المواطنين غير 
المسلمين في الإمبراطورية من خلال إلغاء الوضع الذمي (الحماية). كان 
الغرهضن من سياسية المواطنة الجديدة هو حل بعص امنيا كن الداخلية. 
واستجابة للفققوط التى تمارسها القفوئى الأورويبة فى ما يتعلق بالأقليات 
غير المسلمة. كان من نتاج هذه السياسة أن شهدت الإمبراطورية تحوّلا 
كيرا فى الاباسين اكوا وال 5 

من. هتاء .يمكندنا افقتار .فثرة التنظيمات استمرارا لاصلاحات الكلظان 
محمود الذان .6 من حيث تهميشس العمر واقر يي لدور لاا وهو ما 
يظهر من خلال تحويل عدذة وظائف». كا قعتة تستك إلى العلماء في الصادي» 
إلى مناصب بيروقراطية جديدة» مثل وظيفة رئيس بلدية وزعيم حي أو 
قرية""'". وقد كآن هناك .خلاف.قكرى جع .إلى جاتيه العتسيم المؤسهوة؟ 
يزه البير و قر اقو المتعربين والعلماء. العسلمين: (ففي إطار الاصلاحات 
العلمانيّة للبيروقراطيين» كان بيروقراطيو التنظيمات بعيدين كل البعد عن 
علو الريدة الامدلافية والشعيه على نذا بدراكد 


(/ا١)‏ طوواسة1 زه متامعنهتعلمل8 عطا جا برمنناى كه مارج110 تمسرم 01 وتبيام7 إن كأعومنرع © 7716 , منل 1/12 
155-44 .جزم ,ممعك! أمءع 11 ]مم 

7111 .م ,نوتماوقلط جرع لوك كل :م1:11 ,اع‎ 6 )1١4( 

)١ 9(‏ بمتسسسدجمن فانه بطاته! عنلماك الاتامء10 عتتاعنة اكع نمعء ![ نسبماها إن «مقلمعةاتأامط 776 ,أوم12ة ]1 
75-6 بطم ,عنما «معدم]!!0) ع 1ن[ ©1171 111 

(* 5؟) ,لامأمنك1 سه 4عة]آ نص «رلزاععآ 11 :وأاععه5 1هص10 1201 أه متبنولة مطل » ,عاك لمم[ لكر 

عل 0 ك7 زه عمعتعوء 7ط ©1116 ,ركاتكاعط 0 لمطتع8 :62 .ج ,نرعع ناآ مانه تتمصمل نآ امتامعتصمعء 38400 أوء :]أمظ .وله 
07س[ قا عنرق 7117 ,؟1التنع[0 لصة ,110-114 .مم ,(1965 رذوعع2 لإازوترع حلم لآ 021010 :م200 هآ ) نرم 111 
3285-1 لله 324 جرح بأمتطةع ج10 527111706 
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06 


على عكس الوضع في الماضي. حيث كان هناك أسلوب وقواعد 


مشموقة السلولة ور ا ا ار 010 

من ناحية أخرى. كانت الاصلاحات أحد خطوط الصدع الرئيسة بين 
العلماء والبيروقراطيين. 

فقرق. أدى: تافلس محاكم علمانية ومختلطة وتجارية إلى زيادة الطلب 
على ضرورة وجود قواعد قانونية جديدة. من جانبهمء. اتجه 
البيروقراطيون نحو تبني القوانين التجارية والمدنية الفرنسية» في حين 
توجّه العلماء نحو تطبيق القانون الإسلامي”""'. وهو ما يتّضح من خلال 
إحدى مناقشات مصطفى رشيد باشا مع العلماء. حيث صرّح قائلا: إن 
الشريعة ليست لها علاقة بالاصلاحات القانونية. ردأ على ذلك» اتهمه 
العلماء بالردة عن الإسلام. وقام السلطان بإقالته مالقا مرح «متكيبة0 
ولكنه عاد اليد أخرى. ونجح في إصدار القانون التجاري الفرنسي 


أما بالنسبة إلى القانون المدني» فقد قام كلّ من البيروقراطيين 
والعلماء بتقديم تنازلات وتوصلوا بالفعل إلى اتفاق في عام ١857‏ بشأن 
البيرء أسحمذ جودت باشا (وهو دكتور فى القانون الإسلامى وفى الوقت 
لاله جمد الببروزقرق ل ززعيس القعله سول الإكلقة#بإهداد القانون. المدني 
ا على الرغم من عدم اكتمال مشروع القانون بسبب تصاعد حدة 
امناقية ين البروتراطيييو 1ل كن كم الجن فى إعداد قالون عند 
ا الخقام الأولك ور المنشدين لكان في الالرريعة«الاسلامية, اأضبح القانون 


١ (‏ ؟7) 35014 انهاجمععلافوء8 كه 56ه0 176 :برم اعلا[ تمع ملآ جز عو ه02 أماء30 4ه مزع !72 ,ه131 
9-10 .مم ,كيار 


افرنة 160-167 .مزع ,نرع 11 نآ اوتنه ألاءء 5 /[0 كات تجرماءبك77 776 روععارء8 


0 7) “زه م 1نعج157717 77:6 راع[ :62 .م «رلزعع تدك :لواعك50 لهصه نل 12 1ه مسدلا عط1» ,علزعاهم[ 
34 .]م ,171277121 عل انقارع رع 3 ©7:6تيء[1/1هط 1171م عبر 717 ,ك5تاحمدكعا0) لطة ,110-114 .مم ,نم1 جرع4ماز1 
3285-31 320 


(0 ؟) «رزع[1اءزلع84) علاعععء81 معطا 1ه سمنع 02 عط مه 7110165 20199 مامح8 عدده5» ,منل د81 انعو 
انالا 1571 انلا لاط :مهتوص ,تانجم0 ععط1] :287 خصه 274 .مم ,(1961) 3-4 .ومه ,51 .01" ,لم17 اكعياة 
أتعطعع 2 هه 200111 طعا 1542(10 نضا «, 542121123 عط 1!» ,رنهه0) تتصدك .ذ لصهد ,(1983 ,لت :لنتطصدأ؟1) الوسر 
03 تتلتطمه /17) دمل ع نجه[ ع[ “زه ات ماعب( جه جتعة0 1١‏ .آمل! اعمط 841041 176 :17 متهط ,لالاقع5ع1[ .ل 

,4 .صم ,(1955 رعانااتاقم] أمدظ 541001 عط 1 :ن)د[1 


حرينا 


مي عور كد 5 م : 502 
ُ” توصل إليه ميسيل هو القانون المدني لاد لاطلورية خش ازوالي" '*. 


الجديدة العلمانية ذات الطابع الغربي. 


من ناحية أخرى» لم يكن لديهم مشروع تربوي بديل ووافي يقترحونه. 
لم تقبل الامبراطورية العثمانية مانا في إطار النظام الكلاسيكي «(تحمل 
المسؤولية عن التعليم الأساس لمواطنيها أو رعاياها»)» وهو ما ترتب عليه عدم 
وجود أي نظام رسمي للتعليم العام؛”"'“. تمثلت المدارس إبان الفترة 
الكلاسيكية في عدة أنواع: إما إندرون مكتبي (أطءااة311 صدمههوه8) (لأغراض 
تدرييه كبتار السببروقع اطنيهن) 3 المدرسي (عوهء31»01) (لأغراض تدريب 
العلماء).» أو الضييات مكتبي (لطع أ عاعحط مدنزطنا5) (وهي مدارس ابتدائية 
محلية). أو مدارس لالا المدفوعة الأجر (للمدرسية: الخصوصيين في 
امنا 0 


إلى جانب ما أضافه حكام التنظيمات من مؤسسات علمانية جديدة 
للتعليم العالي» مثل مدرسة الخدمة المدنية والمدارس العسكرية التي 
اميا السلطان محمود الثاني. 


على صعيد آخرء وضح النفوذ الأوروبي إبان فترة التنظيمات على 
نظام التعليم, غلئ كلا الكسكريي. الفكري والشخصي ؛ فكانت المدارس 
العسكرية ‏ التي أقرتها التنظيمات ‏ منذ بدايتها مراكز للتحديث» في حين 
نظن إليها بحن الباسفيق على 91" د ااكز لاون" ٠"‏ على ستبيل “المغالة 


0) تم استخدام ميسيل في العديد من المناطق العثمانية السابقة بعد استقلالها: ألبانيا حتى 
» لبنان حتى »1١947”7‏ سوريا حتى »1١51594‏ والعراق حتى .١156”‏ انظر : ,2ن7هلآ 11011151 
هي أعلداع0) :417 :31 21656210 31م «,21ع1اع11222طآ سمتصطنوجة أعل9ع0) 76 تستحكلء 1 متم'ع1[ءعء»31» 

.6 .2 ,(1986 ,والاعتصاقه8 زوع [تتعطلد ١‏ 19214[طع20 :التططهة15]) د98[ كانومكة 27-28 :أنره :برعي 


(0") أمء نالوم .0ه ,ام غ115 مه مهالا تمد «رلزع عدا :ماوع سل8» ,نومع .777 عزن رع لمآ 
.7 ,نزع 1171 2:10 :1( ضرمل 17 :711221101 1/100 


(9؟) ,.ولء ,دمع 112 ده؟ ع11211 له نزعع1 821 وععة 1 :مز «رععام تصظ لقحطهغ)0 عط 1» ,متل1ة151 لمعك 
3 .2 , (1997 ,بتاعا بحاوع 177 :200) ,رطع 0لتتمظ ) عاك 11 8- :رم 1 ةل[ لنجه دعقاعقع 30 ع ترطاء 1 أنتاط أء تروط رماوا 
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تآلفت غالبية قريقالعدل التعليمى فسن |اللشرسة الحربية العسكرية من 
الأوروبيين الداخلين في الإسلام 7 52510501 قبرااللسطلهين"' ”.خافن بدانة 
الأمرءع حافظ نظام التعليم العثماني على وجهة نظر النخبة» وأكد الدور 
الذي تؤديه مدارس الليسيه والتعليم العالي على حساب التعليم الشعبي 
الشامل'' ". وقد مضى وقت طويل حتى أصبح التعليم الشامل واحداً من 
واجبات الدولة وأصبح التعليم الابتدائي إلزاميًا' ". 

فضلاً عن هذاء فقد قامت الدولة العثمانية في عام ١674‏ بتأسيس 
#لزارسن. غالانا سواق سلطات ا 50 الشاسول االقش مارسة الغر تسيون7 3707© 
والتي أصبحت أكثر المدارس الثانوية العامة شهرة في إسطنبول. يُعزى ذلك 
إلى ااريسها. االيناتقب باللاقة اله لقان ارد "اكباو الببروقراطيين فيها: 

كان أول: فق “تغالاك سراي وفرتلياه؟ وختلفه: مدير أرمينى زمن 
إبعدهما كان :الضير العالا ونوكي 7708 الى خين, تم تعيين على 
سوافي في عام /ا41١‏ ليكون أول مدير مسلم وخامس مدير للمدرسة. 
لم يتعدٌ عدد الطلبة المسلمين في هذه المدرسة المتعددو الآديان نصف 
أعداد ابا 


على جانب آخرء مثل البابا وبعض الزعماء الآخرين غير المسلمين 
جبهة المعارضة الرئيسة لهذه المدارس بسبب سير غالاتا سراي على نهج 
النموذج العلماني [لتوغري 0 والذي صار نموذجها الأساس. 


من ناحية أخرى» مثّلت فترات حكم السلطان محمود الثاني إلى 
جانب التنظيمات أهمية كبرى بالنسبة إلى إصلاحات التغريب والمؤسسات 


ار 7 .© بنرع 1 :1 771و تمايعءك3 “زه اند :«جرماءنهء2] 716 ,وععاعع18 
(١؟7)‏ ,19115039 لصة 11320 :12 <ب1115102ع 0 ©6» ,105103 .خخ 11وتعل[صة2آ لصهة 115:0 .8 أرعط10] 
5 ,ص ,نرععطلأ1 41:0 صمل 171 1ه ع1 رء 1400 أمءةاةامم ,.قلء 

فحرة .214-55 .مم «ولاع ع1 نط1 :102 دعن ل8» ,بوعرط 
(7) عامط ع8 :17 1707هعنتوظظ وننه ,علهاى عط ,ه151 :012557007 177126141 ,هقصاءهظ .0 طتلصه زمع8 
.102-13 .مم ,(2002 بووع] إا1قاء /الالآ :0:10 :011 ١١‏ بجع1!!) عراص7ط :0110717 

5 .189 .ح ,تروط 17 :1 كقنع أيعء 3 زه اانه :7ورماعنك 2] 711:6 روعع1[رءع18 
(ه؟7) (1838-1920) :انه ا[ ونه أأآيد01) ع0:«ايه50 71271217161 ,نتاع هم 0لعصطء84 اناعم هلدا 
145-14.صم .,(2001 رقعلة/ا أوعتتلتاعلةط غخدنإتطةاآ .لا .11 تلتاطصدأذ1]) 

050 لطة 189-190 .مم ,.1010 روععارعظ8 
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العثمانية. حيث أدّت هذه الإاصلاحات لم السحايين ١‏ بق المكداوس ‏ 
والمحاكم والقوانين العلمانية والإسلامية. في غضون ذلكء جرت 
الإصللاحات من وجهة نظر عملية (بر اغعماتية) تجاه أهداف التغر يب : ا" 
حين لم يكن للبيروقراطيين أيديولوجية علمانية صريحة. بدأ عهد جديد في 
عام ١4177‏ مع تولي السلطان عبد الحميد الثاني الحكم ,.)١918-18147(‏ 


العثمانيون الشباب : إعادة الأسلمة 


منذ حكم السلطان عبد الحميد الثاني إلى قيام البرلمان الثاني 
(كلام١ا )١9١08-‏ 


لم يكن الانقسام , بين البيروقراطيين والعلماء خلال فترة السكييانة 
والسبعينا هدم القن التاسع امي 


ففي عام 2١8565‏ أسس عدة مثقفين جمعية العثمانيين الشباب» والتي كان 
الغرض منها إنشاء نظام دستوري. ولم يكن عدد كبير من العثمانيين الشباب 
ينتمون إلى العلماء» بل كانوا يوجهون انتقادهم إلى التنظيمات البيروقراطية 
الغربية. بصفة عامة كانت لهم وجهات نظر إسلامية . ونان ثامى قمان أ 
سؤلاء الكبابي كاثير | شونا #فيين المروّج لمفاهيم «الوطن». و«الحرية» فى 
الامبراطورية. يأتي هذا في الوقت الذي كان فيه كمال إسلاميًا 2 
فى آن واحد: أدنت هذه الشخصنةادورا كا فى إعلان دستور عثمانى على 
النمط"الأوزوبى».وافق الوق 002014 0 باد الليية الاطلللامية: 


وقد تسالب اللنعاتيوقاقذيان سال ولواطيينالمؤيدين. لغرب 


(/ا ؟) بأعواسيا1 زه «منتمعةندرء 7/104 :11 ا برمنا3 ف :11[ع:ا17[10 0110771271 701:17:2 /0 5أد 0 77116 :12ل:113 
71 ل ©25ن) ©1717 نموع 17 11004771 :«ة عع:271[ن) [14ع50 214 ::متع 1أعغ1 320 ,118 .ص« ,ممء12 أموءةأتامط 
.2 ,1/71 52104 

(38) ,3 .701 ,عدم #/صوموط «رأمدظ 1101016 عطا لطة عمقت مععساعط تزع1نن1» ,عل لم1 انلوك11 

0 1516477115171 2710 ,436815111 ,01107147115711 :كي7ل 1 7014118 2714 47255 ,1231 350 ,8-10 .مم ,(1998) 1 .020 
22-3 .جزم ,908-7[9[6[ ,ع«7ماوط :ع 1م01 116 

(79) لقبط .1/1 باط 4عاتلهء اتجمماة عند اعبت هادأ ١أي2:071ه0/ه‏ 71:0 ب«مبعع ,لمعا علتسدلر 

أ :11[ع171011 :011071147 ع:71ها70 0 5أك©:0©7 ©7176 :10ل:1/13 0صهة ,(1962 ,لتك 84111 :ممدعامم) انمه ]ا 
.2853-6 .جح ركمء2[ أعءةااو0ظ بأدها س1 0 لدع :740077 116 111 برناكى 
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بقيادة ملحت باشا 5 عام كلام ا للقيام بانقلا بين عسعريية. وفى نهاية 
المطاف رفعوا عبد الحميد الثاني على العرش””' '' بعد تقديمه وعوداً بأن 
عدر اللسجور ويمفتح البرلمان» وبالمعل وفى عيد التحميك الثابى بهذه 
الوعود فور توليه عرش الامبراطورية» فكان للبرلمان العثمانى فرعان: 
مسلم)ء وتضمٌ الثانية 7 عضواً معيّنة'*“. في غضون عامء قام السلطان 
عبد الحميد الثاني بحل البرلمان» وبدأ يمارس نظام الحكم المطلق. 
وبدوره قام إما بالزج بالعثمانيين الشباب في السجن أو نفيهم. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحدء بيد أن السلطان عبد الحميد الثاني أعاد 
الإاسلام ليكون أحد مصادر هوية الدولة العثمانية والذي يرسم السياسة 
الخارجية لها. أوجدت كل من الاتجاهات الفكرية الإسلامية للعثمانيين 
الشباب والسياسات الإسلامية للسلطان عبد الحميد الثاني نوعاً من التأرجح 
نين التغريي» و الاسلمةء كان السبيه الرئيس ليد" الحول أن الآافليات المسفة 


فضلاً عن هذاء استقبلت الإمبراطورية عدداً كبيراً من اللاجئين 
المسلمين من البلقان والقوقاز»ء والذين فروا من الدول المستقلة حديثا 
ومن روسيا””*'» وهو ما نتج عنه تعاظم أعداد الأغلبية المسلمة في 


00 0( إن افتتاح البؤلمان العثماني كان مو ضع تقذير المؤيدينخ للتحول تجاه الغرب وا اسل مبية 
( حكومة مشروطة)ء في عام كلاثما . شاد الغ أن توافق سمات عديدة للنظام البرلماني» مثل نظام 
الضوابط والتوازنات؛ والقيود على سلطة السلطان» والتمثيل غير المسلم في البرلمان» مع الشريعة 
قل الما قد تشارط توفر شثل هذه السمات. التضن الكامل وفقا ل: المقصدة0» ,فتإمصد] ععلد7 عامج 
ب(1978) 6 .701 ,أكتعوء طم أععاأسع طمنلا أج21ه206 «<ر«وأنامو 1/1 للأعصسنان0[7)» ع لأععاء مط ع1[ ذل 359:352م 
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(تاريخ دخول الموقع 5 اذار/ فارس 5+ 1). 

0 5) -82[1[ ب,كسةاعسابا معصسرمة01) كإه عتنتدبمء!© عتسصطاطظ 186 تواقعط مجه طلموءط ,وكطاموناع1/ة متأكيال 
10 ,115لا 1 01128 لا» ,تعطعتتاكي سول علاط لمة ,(2004 ,ووعمظ ماصسوضصجن] :7ل ,مماععم0ط) 922/ 
به بأقمعقا .1 لمصسع ا :ما «,1908-1938 ,2011115 'إالأامعل1 :8131602311515 أناعامبد]' لحصة خصتاد ك3 

171 .م ب(2000 بللمع8 :زملصهماءعطاء لظ عط 1 ,معلاعرآ) نط1 نيه 150 نمه ١1كو]‏ ابعتررم011) 


0 


الامبراطورية. فى ضوء تلك الاعتبارات» كان من الأجدى اتباع سياسة 
إسلامية تجمع بين الجماغات الاسلاميّة. المتقتافة يدلا عن . التنظيمات. التي 
رضعها الععواترن” 7 إلى وا و الت ا ترود "االاملاطورية الفعيياي: 
واحدة من بين عدد ضئيل للدول المستقلة المسلمة في العالم. كما 
استخدم عبد الحميد الثاني لقب الخليفة تارة للدفاع عن حقوق الأقليات 
المسلمة وتارة أخرى لتكون ورقة سياسية يلعب بها ضد الإامبراطوريات 
الاستعمارية الآوروبية. 


ومن 'الناجية التسخضية؟ 17 سيت نل الهاي الثاني مسلما 
متديناً» ولكنه لم يكن مسلماً تقليديّاً؛ «فكان يعزف على البيانو ويتكلم 
يكتب مسرحيات. قضيرة باللقة االفرتيية” * *. اكلى 'الرغم من أن عبد التعميذ 
الثاني كان يعلق أهمية كبرى على الإسلام في سياساته الخاصة بتحديد 
هوية الامبراطوريّة وسباشفينا الكاراجية #ااطالا اآن ددا هزه أعوانه المقربين 
كانوا من غير المسلمين . ٠.‏ “كلقا كه اإدانة اقكراة والاايدة 'اتكظل اعدد كبير من 
المسهم حبين العقدهية الحكومية وشغلوا مناصب عليا على مرؤوسين 
ينا ومن ناحية جهوده تجاه النظام المدرسيء فقدل قام عيد 
الحميد الثاني باتخاذ إحدى الخطوات الهامة للمضي قدماً نحو الأمام 
عندما قام بتوسيع قاعدة النظام المدرسي؛ فإبّان فترة حكمهء زادت أعداد 
المدارشس الايعداكية الحكوامية بين 880 امدويية إلين أكثر من 435.ه 
مدرسة» في حين ازدادت أغندالد اقمدارس "الكانوية من ١65*‏ مدرسة إلى 
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سين 


8 مدرسة: (مقهنا 719ب طلهية للفنيات)8 كما ازدادت أعداد مدارسن 


التعليم. المالي زواع إل 14 تدزيي0. 


وعلى صعيد آخرء على الرغم من محاولة عبد الحميد الثاني فرض 
الأخلاقيات الإسلامية على الطلاب عن طريق إدخال دروس عن الاسلام في 
المناهج التعليمية”"*. إلا أنه لم يتمكن من إيقاف الانتشار الواسع لنظرية 
المادية والفلسفة الوضعية في المدارس والجامعات العثمانية يك أ 
كتاب «القوة والمادة» للفيلسوف الألماني لودفيغ يويق أكثر الكتب الغي 
تتناول النظرية المادية را ا" وهو المفضل لدى الأطباء فى الدولة 
المطبائية7؟ 6ع ولا اسويظلوف اللوزا و تنه الشربية قيلي المدارس العسكرية 
وعزلتها عن المجتمع. تلقى طلاب هذه المدارس تدريبهم في إطار «العقلية 
المثالية» بحيث أصبحوا «معزولين عن الحياة اليومية العثمانية»”'. 


2000 عق نام ققد عا نظام التعليم ‏ وفق النظرية المادية ‏ وجهة 
النظر المعادية للإسلام في أوساط النخبة من الشباب. أصبح الإسلام كبش 


الفداء الذي يلقى عليه اللوم في التخلف الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع. 
كان هذا المنظور من الاتجاهات الجديدة في أواخر القرن التاسع عشر. في 


لمعل عبر يه اكنة 8 ١1‏ ا تحوواط اوسن العبابالعسمانى لله 
عن استائه وأضفة إزاء تلك العسالة فى اقضناكةة«الشهيرة: 
)250 .6 .م ,.لتط1 باعدء 1 
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نهنا 


الإسلام. كا يقولون. هو حجر عثرة أمام تقدم الدؤولة. 

لم تكن تلك القصة معروفةً من قبل» وأصبحت الآن هي النمط 
الا قك. 

تسيا ولائنا الذينى فى شؤّون حياتنا كافة . 

واتباع أفكار الفرنجة أصبح ا ا هنا 

وقل ساد فى عصر السلطان عبل الحميد اتجاهان متنافقضان. من ناحية» 
كانت ع الفكرة التى شهاديت محاولة من جانب السلطان والعثمانيين الشيابتك 
إعادة هيمنة التيار الإسلامي. من ناحية أخرىء» كانت الفترة التي تم فيها 
استيعاب: بعفن وجهابق. الفظل اللسادية سن بأووةإنا ونقتها إلى الشبات 

في ظل هذه الظروفء. ظهر شباب الأتراك على أنهم النخبة الجديدة 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 

ثالثا: الشباب الأتراك: بذور العلمانية الحازمة 
منذ فترة تكوين البرلمان الثان وحتى قيام الجمهورية 
من عام ١54١/‏ حتى عام »4 ١‏ 

يختلف الشبات الأتراك عن نظرائهم من الشياب العثمانيين : حيث 
وجّه الشباب الأتراك نقدهم إلى المؤسسات الإسلامية رافضين استمرار 
التقاليد وآثروا عليها التغريب. كما اتخذوا موقف المعارضة لحكم 
السلطان عبد الحميد الغاترم. 

قد “كا غعدة شباتب ]داه رجفوودون القشة الف رانسدة اوهو :ما تفكية 
منشوراتهم المكتوية باللخة!. سبيةفء كها تضرؤؤن كتيب الهتفكرير 
الفرنسيين والاعتمام. بالسكاتك!/الموسيفية «اللفبويجودة فوع باريس”""*. إلى 


(0) ترجمة واستشهاد: 139 .ص ونرع 171 :71/404771 0 771679212 776 ,15وع رآ 
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ون 


جانب ذلك». انضم عدد من الشباب الأتراك إلى المجموعات الماسونية 
في فرنسا وإيطاليا وتأثروا بهاء وهي التيارات التي كان لديها مواقف 
شلبية إزك العاقيوةالطاة اللاقيان" 74 رأشمن الشباب الأتراك جمعياتها 
السرية الخاصة بهمء والتي كان أكثرها فعالية جمعية الاتحاد والترقي التي 
تأسّست في عام 0537889*' على يد أربعة طلاب من المدرسة العسكرية 
الطبية: النين' عن الأقران والاعيموا ف كي “**. شكل هولاة الموؤسسين 
جبهة المعارضة الفكرية للسطان عبد الحميد الثاني». على أنه انضم إليهم 
في وقت لاحق عدة ضباط شباب من الجيش» ونظموا بدورهم سلسلة من 
خركات العمرة وال الاي 


وتكللت جهود أولئك الشباب الأتراك بالنجاح في عام 21408 عندما 
وإعادة فتح البرلمان العثماني. ضمٌ البرلمان الجديد 788 نائبأء يتألفون من 
(/ا م ١‏ تركثا وا عا نا" الا 1 مايه أرهتتاً و+؛ سلافيين 
لاسن ومع وضوال الشبات الإلتواك إلى السلقلة (السياسيةء ما لب 
أن تأرجح البندول مجددا من التوجه نحو الإسلام إلى التأثر بالغرب. 
لاقت وجهات النظر العلمانية للشباب الأتراك رد فعل بين الجنود التقليديين 
والضباط من ذوي الرتب الصغيرة» مما أدّى إلى «أحداث ”١‏ آذار/ مارس» 
في عام 2١5١9‏ حيث قام ضباط الجيش التابعون لجمعية الاتحاد والترقى 


مر 
- 


(010©) بقمع التمرد وخلعوا السلطان عبد الحميد الثاني من منصبه. 
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كما قام ثلاثة من قادة جمعية الاتحاد والتَرَفَيء وهم: أنفر وطلعت 
وجمال باشا بانقلاب جديد في عام ١9١17‏ وأسسوا حكم الأقلية 
(لاطععدع ناه) » الذي حكم الامبراطورية حتى هزيمتها في الحرب العالمية 
الأولى (2552 ب :)1١53‏ 


فى «الورقت ذاتة» كان" الفتري حلاف رنييا عن وراقة أعضياء حودية 
الاننا ماله فى .. تعيجة نذالكك ققوقرات ك١‏ اللسية فيد سدارس 6 
الب “العرين ‏ 

فضلاً عن أنها أعادت تنظيم دار الفنون (وهي جامعة في إسطنبول). 
واشتعث«الجمعية” سياشات قيية كان هه نايا إضحافة سقطة الكلهء 
السياسية» وهو ما ظهر في استبعاد شيخ الإسلام من مجلس الوزراء في 
عام 41415 .وانشقادت. يحلظلة هق التتجاعب بالشرفية والمساج 
والمدارسى». إلى ؤزارة جديدة! لقي ١‏ لوقا لومي 

أها في ما يتعلق بمسألة الأيديولوجياء افقك. انقسمت جمعية الاتساد 
والترّقّي على نفسها بين مذهب مركزية الدولة» ومذهب الفلسفة الوضعيّة 
ويمقله. أعهه "رضنا (المتيعديية ا انر منهكا القرمية وكمكله 
ضياء غوكالب هذا من جهة»ء والليبرالية والفردية اللامركزية ويمثلها 
الأمير صباح الدين (وهو ناشط سياسي) من جهة أخرى"'''. تأثرت 
المذاهب الثلاثة بعلماء الاجتماع الفرنسيين. على حد قول لويس «كان 
علم الاجتماع الوضعي لأوغست كونت مصدر الإلهام لأحمد رضا عند 
وضعه المراحل الأولى لجمعية الاتحاد والترقي. كما كان لها تأثيرها 
العميق على التطور اللاحق للتطرف العلماني في تركيا). 

إضافة إلى ذلك. وجد ضياء غوكالب في علم الاجتماع عموماً وفي 
مفاهيم إميل دوركايم خصوصاء إطار العمل المفاهيمي الذي قام من 
خلاله ببناء أول صياغة نظرية للقومية التركية». أخيراً» كان الأمير صباح 
الدين «يسعى وراء إحدى الفلسفات لتطبيقها غعلى مدرسته المنافسة» 


(08) 6 مح ,نرم عط جلا[ انا تود اعابعع؟5 زه غارء ««مماعنج 72 776 روععاعء 18 
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لف 


وبالفعل وجدها في تعاليم لو بلاي وبقدر أكبر لدى دو مولان تحديداً 

والذي تمكله أفكاره السام مبادئ صباح الدين حول المبادرة الفردية 
لي 

واللامركزية»؟ "2 . 


وطبقاً لما أورده لويس (إن السمة المشتركة بين جميع هذه المدارس 
هو ميلها نحو التعامل مع علم الاجتماع على أنه نوع من أنواع الفلسفة. 
ومن الدين هجا كاكننا' إندا معد الالسلطة شبه الميزلة على المشاكل 
الأخوقة والاجكياعة وزانسكاسة ارسق الديطةة”''*. وكان. أرنسقه رزينان 
وغوستاف لوبون من المفكرين الفرنسيين الآخرين الذين أثروا في الشباب 
الأتراك بوجهات نظرهم الوضعية”"'. 


والجدير بالذكرء إنه إبان حكم جمعية الاتحاد والترقىي» سيطرت 
نظريات رضا وغوكالب. بعد أن شعر صباح الدين بتهميشه في إطار 
ضميعية الاتخاة والخرقى: استكى بنةوره جمعية المبادرة الخاصة 
واللإمركرية يصديج ابتار الطيسا يوا" :0وفا؟ لبقت أن أذ مركويم 
الدولة والفلسفة الوضعية إلى توسّع شعبية الأفكار العلمانيّة المتطرّفة بين 
الخعة العحبائبة وسفن رن الي 14 #0السفيين فى عدالة أن أبعت 
اببرالية ضباح االذين الهنلدا : إلى اتلذمركرية مى. الجهيمنة7 و يإذا 'لأقن 
الى أظيون علجاقة منلب الببية بعلنك التوحرية في الولايات. المصجدة 
الأمريكية أو ظهوق نكتاك لب راتى الأى دين اتعقميد مغلم هو العخال فئ 
إنكلترا. على الرغم من هذاء كانت المركزية في العصر العثماني السابق 
وليس الليبرالية هي المهيمنة نظرأ إلى الظروف الاجتماعية والسياسية التي 
تمر بها الإمبراطورية. 


0 .ع رنوع 1171 :نء 4 0ط[ زه ع16ن 2771672 7716 ,واتتاع]آ 

11 المصدر ‏ يه 

(5) عززةاماةة1 برقل علا ناعدرزودع0) ولو ع1 عدا هع لزأ المعدك0 عله ه01 انع( أومونؤك 81 ,ندا منصهك] 
:1 «رأطع112011 6120231151 1 01 50111665 0110121811)» ,تعطاءع1ناى صقل لطافظط مهد ,614-617 .مم ,(1889-1902) 


:711 ببجع7[1) توموءط لمنبدعءءالعاسآ 176 :باء 50 :ته«ه011 عله ,.0ه ,0202183 طاعطددتاع 
.2 ,(2005 ,112013 


(5") ,(2002 بسدحائد8 ندتمعلصط) أكعجميم ان ءوطه7 اتمععلاط :«عامسيهط:11نه8)» ,تعممة عاناعنت؟1 دنعلآ 
70-7 .12 


(50) نلتاطصماوآ) جتعوعك1 مهتمل بوط عه اكمدعا ,7«ناتطع[ ةمامق لاأععل! عنرط:111 يستاأقطقطه5 كموعم 
.(2002 رعارءط1آ 
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اعتمد النظام العثماني القديم على السلطنة والمؤسسات الإسلامية. 
ونظر الشباب. الأتراك إلى الاثنين غلى أنهما من العقبناك التى تحول دون 
القيام بعملية التغريب؟ لذلكء» تبنوا أيديولوجيات مناهضة لرجال الدين 
وأتديولوجبات غبز لببرالية اللزقوفة سر وج ةرون الموسفين القددة. 

غلاوةٌ على ذلك». كان التعليم بالفلسفة الوضعية ومنهاج النخبة سبباً 
في إبعاد الشباب الأتراك عن الأعاتية المشلمة من السكان؛ ولذا دعوا 
البى ليام بمهمة حضارية ور ما بتوالية منهم 7 انساسات من عل 
الى أسفل تجاه الكتهييف د عن الشسايتاكت اليد اليية التي تحترم العروية 
بالإضافة إلى ذلك.» خسرت الإامبراطورية عدة أقاليم, و كانته لا تؤال 
تواجه تهديدات بسيب ظهور عدة مطالب جديدة تنادي بالانفصال. كما 
يؤكد لنا لويس. 

إن تهديد سلامة الإامبراطورية المتزايدء لصيو من القومية المفقةة 
والامبريالية الخارجيةء» جعل اللامركزية تبدو خطيرة إن لم نقل إنها 
انتحارية. كما إن الهيمنة المتزايدة للجيش في الحركة الغورية أعتقلك 
إدارة: هشه الأخيرة إلى منؤسكة ار مكببوعة ادر يع هكها بروح المركزية 
الاسقيدكاذفة 


لم تحظ المبادرة الخاصة أو اللامركزية بقبول ضباط الجيش التركي 
: ان 4 0060 0 
الذين نزيو" فى. بووسيا” . 


وإلى جائب. مسألة الغدريك العسكاي 7ع اقنيخ النفوذ الألمانق 
بالفعالية على التعليم المدني في العقد الأخير من ا اللو قروو 
سبيل الفغال ل8أ,التعصسء 5 ثر عبد الله جودت ‏ مؤسس جمعية الاتحاد 
والترقي ورمز التغريب المعادي للاسلام ‏ بنظرية المادية الشعبية الألمانية, 
لاقت مجلته. الضادرة بعنوان. اتختهنك. والتى كانت اتنشر"الكتابات الشادية 
لبوعقير انعشار ا واسعاً .- عدي ووصيد ك١‏ | انيد اكاكس ايها ما بيد كلدل 


)05 ,204-05 .جزح ,نوع عط1147 :140477 /[0 :197167267 776 ,15نقه] 
(/ا5) .(2006 بمستطللخ نلتتطصةا؟1) لتعبارة 17( تعساكق م14 نكله]107ه تهج[ 7:[1ه 007 ,تانهة012 ه115 


(8>) 1111 تسعرةق[ 908-1918[ ««يطيرا[ ت«مد«[قم» هلا تتجع ةمع 1400 6171ل ,لمعم 215 انكر 
.(2003 ,مستوتاع1] :لطصهماه1آ) بانج عبد نء[1ئىخ11[ :41م 


فسا 


إلى أربعة آلاف نسخة"'''. في حين يرى جودت أن النقل الكامل عن 
أوروبا أمر ضروري» ويتطلب من العثمانيين التخلي عن الإسلام» فعلى 
حد قوله: «ليس هناك حضارة ثانية؛ فمصطلح الحضارة يعنى الحضارة 
الأوؤوبية» .والقي ينبغي نقلها بحذافيرها بكل ما فيها من ورود 
وشوك) ع ويستطرة قائلاً : إن «العلم هو دين النخبة» فى حين أن الكاين 
هو علم الجماهير»"'". وفقاً لما ورد عن شوكرو هاني أوغلو فلم يكن 
جودت يريد أن يظهر بأنه مناهض للاسلام ؛ لآن .ذلك .قب يعد من +لفوذه: 


عوضاً عن !ذلك !كلا انه" #ببميا على النتقفين الحثمانيين أن يسعبدلوا 
المفاهيم الإسلامية بأخرى «علمية»» مع الإبقاء عليها داخل إطار خارجي 
إسلا مي). م يقف الأمر عند هذا الحدء بل انتقد «الأشخاص الذين 
يروجون علناً للفلسفة الوضعية وطالبهم باستخدام الأحاديث ندل عن 
الشعارات لجعل أفكارهم أكثر 0 عند الجماهير المت 


على حد تعبير إريك زوركرء فقد تخللت مجموعة من الأفكار» والتي 
تشتمل على «مناهضة رجال الدين» والعلموية» والمادية البيولوجية» 
(الاسششيداد» والنخبة المسكرية» وفقدالن ثقة الجماهير. والداروينية 
انتقلت عبر مفكري الشباب الأتراك وخبراء الشؤون العامة إلى الناشطين 
الكماليين»؛ «فقد تجاوز الكماليون أسلافهم في الرتيب على تشكبل دولتهم 
ومجتمعهم وفقاً لأفكارهم)”"". كما ورث الكماليون بعض «الأحلام» من 
الشعانت الأكربك) وهو ما يتضح لنا من خلال ما نشره كيليزاد حقي بك" 


(59) ده 5أستلدتء 112 طقطده01 عام[ الإأع500 عتتطتاط 3 102 كأمترمعد81» ,تداؤمنصه1آ ناعلنة؟ .231 

9 .جز« ,نجموعط أمباعء|اء1::[ 17:6 :جاءاء90 :0110147 8216 ,.0ه؟ ,9ع02091 نص «رامة لطة بممع نتاعظ ,ععمعكن5 
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١701. 86, 120. 2‏ ,هع512711[ هناد «رعتاطناوع] طامتكلهن1' عط 4ه بوعه1مع10 015121 عطذ جه أعممصص] متعط 1 0هه 
.مم .,(1997) 

(0) المصدر نفسهء ص 2١١‏ وراعنزةترطا2 ء*اعترة الت هل' 057:11 ,ناوه نمه تمان؟ .3241 
.57-63 بط ,(2006 ,لتقاع 1835 :دتدعلمط) :[/121 ١‏ أءدمنزةاى 

(:”/) جتنقصطده 0 عط1» ,منتلعة81ة :26 .م «رخطع تامط1' أمتلمطع؟]! 042 و5ع50111 تمقمده0» ,تعطء01 2 
1131111 :2121101811522 ]22115ع ك1 01 1825ع011 52212هغ061) عط 1» ,لزع ماءء0آ ستاعذ 220 ,121 .م «رء 1 تمصوط 
170-11 .جم ,(1993) 2 .20 ,23 .701 ربراجع اه ين نودم151[] نووعدم عاط «رلقتوع حا 83/11151212 مغ اهدعا 


رفرفر 


وهو أحد المؤيدين البارزين للغرب ‏ وهو أحد المخططين لمشروع إصلاح 
تغريبي في مجلة جودتء اجتهاد. في عام 111. كان عنوان المشروع 
«نوم يقِظ جدَأ). إلا أنه كتب ذلك المخطط كما لو أنه تقرير يتناول أحد 
الأحلام وذلك لتفادي الملاحقة القضائية. يأتى هذا في الوقت الذي تضمّن 
مخططه إغلاق المدارس والتكيات والزوايا (النزل الصوفية)؛ كما حرم 
استخدام النذور لدى رجال الدين المسلمين» واستبدال الطربوش بالقبعة 
الوطنية الجديدة» وحظر ارتداء النساء غير المتزوجات للحجاب خاصة فى 
اأناكن التعليمء. إلى حجانب تخرك؟ أرتواةا كاي وال ان الأ (أشخاضى غير 
أولعئك العلماء المصرح لهم وإصلاح اللغة التركية وأبجديتها وإعادة بناء 
النظام القانوني”*"'. كان من الصعب تصديق أن هذه الأفكار الهامشية سوف 
ترسم سياسات الدولة الرسمية والتى سوف يتبعها الكماليون بعد عقد من 
الزمن. يرى هاني أوغلو «أنه يمكن إرجاع الأيديولوجية الكمالية إلى صعود 
المادية العثمانية [والتغريب]. . . إلا أن تفوقها على البدائل المتاحة آنذاك 
كان من الأمور المثيرة للدهشة»”*"'. وهو ما دفعني إلى تعريف بداية مرحلة 
الجمهورية )١1977-1١97(‏ على أنها المنعطف الحاسمء. فعندما تكون 
المؤسسات في حالة تغيّر مستمر ولديها عوامل قوية يمكنها عندئذ أن تختار 
بين مجموعة اختيارات يكون لها نتائح طويلة الأمد. 


رائعا: الكتماليون " حبيتةا العلتذائية اشازمة 
فتك فترة حكم الجمهورية وحتى فترة حكم الحزب الديمقراطي 


)١ و96١0‎ 1١9؟9(‎ 


خاض الأتراك- بعد أن. نزلت 'الهريمة بالناؤاتة“العثلاثانية فى الكرن 
العالمية الأولى حرب الاستقلال في الفترة من عام ١4١9‏ وحتى عام 
5 ضد اليونان وعدد من الغزاة الآخرين''". وافتّتح البرلمان التركي 


(95). سوست الترجمة الكاملة لهذا المقال فى ملحق فى : #أعط1 :131ءطنة0» ,نداعم تصه1] 
«وعتأط نامع !]1 اناهن[ عطا 04 نرع15مع10 [ج1ع01) عط ده أعومسط ماعط 1 لصة دمع اع 10720 5ع111110اهش 
150-8 .12م 


)2370 0 .7 ,1277121 0110771071 16ه8ط عئ[ا كز م10 115 81 4 ,ناخ منصة1] 
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قر نظراً إلى وقوع إسطنبول تحت براثن الاحتلال البريطاني - 
الدر نجي 55595 هذا البرلمان من مزيج من أنصار التغريب وأنصار 
الإسلامء تضم كن جنباته مئكة وخمسة وعشرين موظفاً 0 وثلاثة 
وخمسين موظفاً عسكريا وثلاثةا وحبيين هالماً؛ إلى جانب: أعضاء آخرين 
تشغلوة مهنا أسرض”"". حول البرثيان. +يصطفى كمال باشا (أتاتورلة بعد 
44 قيلدة الحريى ايتجير امصطك كشال. وغيرة مخ القادة حَظانا 
إسلاميا خلؤل العدري سات على المقبامن ل وعدانينا 
التبعة”""», ويعرو ذلك إلى أن « الاسام يشكل ,روسيلة الاتصال بين 
الدخة وثقافة عمهور الل 1 

وعفب. تحققيق الاتتعلار» ‏ الخن البرلياه البسيلطنة العثمانية فى :شهرا 
لشرين. لقان( فرخعي "مز ايل الات أعيدا كيل اللتيؤايفة التركبة علوا 
نطاق واسع فى عام .١147”7‏ في شهر حزيران/ يونيو من العام ذاته. 
جد يدا إبان الانتخابات البرلمانية تم التخلص من معارضة مصطفى 
كمال في البرلمان» وهو يمثّل المجموعة الثانية (التى شملت عدة 
إسلاميين). في شهر تموز/ يوليوء وقعت تركيا معاهدة لوزان مع الدول 
المنتصرة في الخرب العالميةالأولى. في شهر أيلول/ سبتمبرء أسّس 
مصطفى كمال حزب الشعبء. والذي لم يكن لديه سوى نائب واحد في 
الترلمان”” :»شور 50 الاوك اككاير» أفلن البرلمات تأسيسن 
الجمهورية العركوة: اتتخير منتداى كال أررل رئيس بإجماع النواب 
الحاضرين في التصو بت بجاحم ١6‏ صوياً من أصل يخا صوتا. ويلك 
حكم حزب الشعب ‏ الذي أصبح في عم 1 حزب (01812) ب البلاد 
لمدة /ا”' سنة» وقد حكم العلاد امتفردا من دون المشاركة مع أحزاب 
أخرى باستثناء تجربتين فاشلتين قصيرتين.ء حيث حكم في المرة الأولى 


(لا/ا) 0ه ه71 نم1 «رلزععامدظ :0ه تضععل7140 21ع1اه20 0ط2ة علتطتمممع8» ,تمعنا5ك .1 ععاعم 
.ص« ,نرععط 117 2710 اتم صمل ١‏ 10(1لمع :1/1002 أمء1 نأو , .قله , 151601[ 


(4/ا) لإانامع10 :211515 م8130 طدععاعنظ1 2520 كتستاودت84ة صقددمغ)0 روعلكن 1" عصناهلا» ,تعطعتناك2 
161-00 .مم «ر1908-1938 ,5ع1ام2 


(9/4) عط 12 نم1111 د 1015013155 عن0تة 151 250 نوع010«معءأقتامط مصدعتاطتامع1» ,نااع 122010 عووه 
11 .م ,(1998) 1 .0ط ,88 .701 ,1م18 ا«ناعسلة «,و1990 


)8١(‏ ,[7[ ءصوط ,1 آم[ ,زكء010 اأطع2 .7:8.74.14 ,[1.8.341.31] أوناءء84 )54111 عانالزناظ عنزلعل:ن1]” 
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ام 


مع الحزب التقدمي الجمهوري ”7 في الفترة من عام ١475‏ حتى عام 
6 ؛ ومع الحزب الجمهوري الحر في عام 1975. 

من ناحية أخرى» قام مصطفى كمال وأتباعه بالمضي قدماً في برنامج 
التغريب القائم على أساس هيمنة الأيديولوجية العلمانية الحازمة. في حين 
تضمن دستور عام 4 بيانا مفاده (إن الدين في الجمهورية التركية هو 
الإسلامة) بيط يؤدى, كل من ال ند رأششاء م القسم باسم الله 
إلا أنه وفيى عام ١95/8‏ لبي شه العبارات التي : ل الإسلام أله 
الدين المعتمد في تركياء وأصبح القسم قاصراً على الكرامة الشخصية 7 
كيرا تم إضافة مبدأ العلمائية إلى الدستور في عام .١97:‏ ومن جانبه 
أوضح شكري كاياء وزير الداخلية آنذاك تأييد الحكومة لذلك التعديل في 
البرلمان والذي يتضمن الكلمات التالية: «نحن حتميون فى نظرتنا إلى 
التاريخ وهاديون ذراتعيوة فى (اهووكل .! اناري ال "الدون ودب أن يفي قر 
ضمائر الأفراد والمعابد من دون التدخل في الحياة المادية والشؤون 
الدنيوية... فنحن لا ولن نسمح لهم بالتدخل»”"". 

أما بالنسبة إلى الكماليين» فلم تحقق الإصلاحات التي بذأتك مثل فررة 
إجراء التنظيمات النجاح الكامل نتيجة التعايش بين المؤسسات العلمانية 
والإسلامية» وبصفة خاصة في إطار المدارس والقوانين والمحاكم. كما 
إنهم يرون أنه من الواجب على الجمهورية الجديدة أن تتخلص من هذه 
الاذووانيي: 5 . كما إن الاتجاه داخل النظام الكمالي يسير عكس التوحيدء 
و كثرات خلال تلك. الفتر ة الكتابات التي تنتقد الثنائية في الكباة » بدعا من 
القانوة إلى عتلاق ارسي 7 الي 0 إل أن مياد 


)81١(‏ صرح هذا الحزب في برنامجه أنه ايحترم الممعدات الديتية 1 وققا : ,2قتصائلآ مدعط[ 
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ريد 


خو قالب الدع كلاق الداكاكي الى 1 عير الشباب. الأترلك وأتضار الكباليقلا 
عبّر عن استيائه لتنوّع المدارس بوصفه أحد مظاهر الفوضى خلال العهد 
العثماني وشدد على ضرورة تحقيق التوحيد. 

يرى ضياء أن هناك ثلاثة ثة أنواع من ؟الجك ارس في الدولة العثمانية 
السابقة وهى #المدرسة الخاضفق والمدرشلة الأجنبية» والمكتب وهو 
المحاكاة الح كير للنوع الثاني». على عصس الوه #اتسداث إلى تركي لمدة 
عشر دقائق» ويصبح بإمكانك الكشف عن هوية المدرسة التي شكلت 
عقليته)”"*". من ناحية أخرى» يعني غوكالب ب «المدرسة الأجنبية» مئات 
الندارس التى أنشانها عدا النية, بذ ”المسيسية (القادمة غالياً من قرسا 
والولايات. الجحة الأكر 15 د انض الفط الاسبراطورية ‏ العفعنائبة07. 
إلا أن غوكالب أكد النقطة نفسها بطريقة مختلفة في مكان آخر: 

يوجد في هذا البلد ثلاث طبقات من الناس تختلف عن بعضها بعضاً 
في درجة الحضارة والتعليم وهم: عامة الناس». والمتعلمون في المدرسة. 
والمتعلمون في المدارس العلمانية. نجد أن المجموعة الأولى لم تتحرّر 
عد امن آثار حضارة الشرق الانصئن: والوسجسوعة الثانية ما زالت: تعيش 
في الحضارة الشرقية» أما المجموعة الثالثة فهي الوحيدة التي استفادت 
نوعاً ما من الحضارة الغربية؛ وهو ما يعني أن جزءاً من أمتنا يعيش في 
الزمن القديم.ء في حين أن وما أ بعيش في القرون الو سيط + أهنا 
الجرع. الثالث افبعية. فى الح "لحن يقبي ولتسال 'أنفيننا"الآن: كف يمكن 
لبحياة آمة- من" الآمى آن. كين ايكون هذه الحياة التي تتالف. من ثلاث 
شرائح؟ وكيف يمكن أن نكون أمة حقيقية من دون توحيد تعليم هذه 
الشرائح الثلائة؟280) 

وفي هذا الصددء. اتجه البرلمان من منطلق مشاركته لتلك المخاوف 


050) وقنا العصكى السب صن 28094 
( لام ) ندجنسع مل[ 6171ل ,تععمء© ممة ,165-178 .مم ,الأعتر سيدنا ول سكب مام ععصسط ,1انقة 011 
فته 81,85 .حزم تق عدفرعات[كةاأ «مسطاضعل]11 تمرعءدة 72 9[8 [-908 [ :«نتطلس1 اتمد[م» عن 


(0) ترجمة واستشهاد: اللا 2 ت 12 
يشبه هذا رثاء الجمهوريين الفرنسيين ل «نوعين من الشباب» تلقيا تعليمهما في المدارسسن 
الكاثوليكية والعلمانية فى بداية الجمهورية الثالثة (انظر الفصل الرابع). 


سس 


بالتصويت على قانون توحيد التعليم في يوم ” آذار/ مارس من عام 
184 والذي سبّب إغلاق 414 مدرسة» وإيجاد نظام مدرسي علماني 
موحد بإدارة وزارة التربية والتعليم. وليس هذا فحسبء بل إن هذا 
القانون فتح قسم علم التوحيد في دار الفنون» كما اشترط على وزارة 
التربية والتعليم ضرورة تنظيم تعليم الإاسلام'". وهو ما نجم عنه تأسيس 
تسع وعشرين مدرسة من مدارس الأئمة والخطباء. في حين زادت الدرجة 
الإقصائية لأنصار الكمالية فى ما بعد إزاء التربية الإسلامية؛ فقاموا 
باتتتيعاذ التعاليم الديتية” مرا اليناف الدر اس فى غام 1954 (باسكناء 
القرى)» واستبعاد المقررات التعليمية باللغتين العربية والفارسية في عام 
6689“ . كما أغلقوا جميع مدارس الأئمة والخطباء في عام ,.19٠‏ 
إلى جانب قسم علم التوحيد في دار الفنون في عام .١19‏ منذ ذلك 
الوقت وحتى عام :١1555‏ لم يكن هناك تعليم شرعي للاسلام في تركيا 
باستئناء بعض صفوف القرآن القليلة”""'. 


فضلاً عمًا تقدم. فقد شملت الإاصلاحات الكمالية إلغاء التنظيمات 
الإسلامية السياسية» حيث استبدل البرلمان في ” آذار/ مارس من عام 
8 وزارة الفوون الديينية '"والين . يالف الباق يكل مر مديرية الخوارة 
الدينبة (دييافت) ومديرية المؤسكيات الوقفية» التاجعة ليمكثين رئيس 
الوزراء. شدد القانون الجديد على التمييز بين الحياة الاجتماعية والسياسية 
من ناحية» والعقيدة والعبادة الإسلامية من ناحية أخرى» بحيث خضعت 
الأولى لسلطة البرلمان» في حين خضعت الثانية لادارة دوانن 1 كا 


(0) قانون توحيد التعليم رقم . فى : ,[1.8.11.1] أدتاءء381 )111116 علنالزنة8 علزنعلين 1” 

.242 .م ,(1942 ,1542153351 .1.8.51.381 بمممعاسة) 1 ا [[ ع +نج(1آ ,2 ,آ0آ آكمنتتععل] ونم 1.11[ 1:8 
(4) ,159-160 .مم ,(1999 يستوناعا] بلدطصهداك1) تكتزهامء 2[ ««ناتقظ 1[أنالة ع0' عبر111 ,صسمامهكآ انهددة] 

أمعع 1 عطا مه قممتاءع قاع :«ووعمع مع سه 2ع020» 01 عمدلا عطا صذ مهن دعن 1ل85)» ,وع02021 طغءط ج115 220 
418 .م ,(1999) 3-4 .205 ,701.89 ,1107124 :177 أكنتاا «, لاعع1 عن 1 صا مسمماع ]1 [ممطء5 لإومنادع ناط 0 عدعلآا اطع 8 
)8١(‏ كان عدد الدروس القرآنية تسعة (؟75” طالب) فى ١97”‏ وسبعة وثلاثين (978 طالب) 

في عام ,. النظر: ّْ .222-23 .م «رلزع 1ن 1 :0ه دع دال8» 5 1 
فى غضون 2١1958‏ ارتفع العدة إلى اشيعة و تيشسعيين (619/2:1 طالب). انظر: ,85660 .لك 11020 

اعءع17 ©1178 2710 :151271 ,.له عنصل .ل لفط 1آ1 نسة «رقمنتاقسا3 طمكطءد1” مععله21 05 عكنآ وتامتع ناعظ عط1آ» 
2 .م ,(1955 ,.00) 220 ه84 :عدع د21 ع1) 


(4)القانون رقم 5 71ج ,171 دنع ,2 .آأولآ أكممتامعء ل[ :نمع ,14 .7:8 ,1.8.1.11 
4 .12 


لا 


ألغى البرلمان في اليوم نفسه الخلافة وطرد أفراد العائلة العثمانية من 
010 
بالإلغاء. فقد شدد سيد بك الذي كان فى الوقت نفسه ضليعا فى الشريعة 
الإسلامية - على أن: 

- تقوم الخلافة على أساس تمثيل الشعب» ومن هذا المنطلق. فإن 

- صرّح النبى محمد (كل) بأن الخلافة الحقيقية لن تستمر أكثر من 
ثلا تين عاما من بعذه ) لم سيتبعها نظام السلظطدة" ' ا لقناسيك. 

لم تعترف الكثير من الدول الإسلامية بالخليفة العثماني» خاصة 
إبان الحرب العالمية الأولى. 

- لن يوجد عدم وجود خليفة مشكلة للعبادة الإسلامية”؟'“. خلال 
هذه المناقشة الجدلية» استخدم رئيس مجلس النواب فتحي أوكيار هو 
الآخر أحد الخطابات الإسلامية» فقال: إن الأمم الإسلامية الأخرى تعتبر 
الأتراك هم سجاه الإسلام) حمق قبل أن يحصل السلاطين العثمانيون 
على القبي» الخليفة زفق االقررة اللساسين عدر 

يتضح لنا من خلال المناقشة أن الخطاب الإسلامي لا يزال فعالاًء 
على الرغم من أنه شهد تراجعا في بداية العهد الجمهوري. 

على جانب آخرء كان القانون المدنى من المجالات الأخرى التى 
شنّ من خلالها الكماليون هجومهم على ازدواجية «العلماني» و«الإسلامي). 
على مدار الفترة الممتدة من نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 


2*0 القانون رقم 70 ا المصدر نفسه » ص 5 
250 24-61 .مم و[ ©تاستاجأ ,17 ع7بج12 ,7 01[ ,رأدعك01) 831ه7 .8.14.14 :7 ,1.8.1111 
2000 المصدر نفسه ) ص 1 


21 


العشرين» قامت عدة محاولات للتوفيق بين القوانين المدنية العلمانية 
والإسلامية مثلما هو الحال في مشروع ميسيل الذي سبق الحديث عنه. 
كما ناقش البرلمانيون في مستهل العصر الجمهوري مشروعات بديلة تتعلق 
بالقانون المدني الجديد. في حين حبذ المحافظون الموالون للإسلام» من 
أمثال سيد بك قانوناً مدنيّاً يقوم على أساس المبادئ الإسلامية''*". إلا أن 
شيك تك وغهرة من المحافظين لم يكونوا وحدهم ممن عارضوا التغريب 
الشامل للنظام القانوني, بل عبر القوميون لم عن رغبتهم في صياغة 
مشروع قائون مدقي «سعبظ ف نكن ال" المتيفسي» الث كيدي" ع فى 
حين لم يكونوا يميلون إلى "تبني أو اقتباس قوانين من ألمانيا أو سويسرا 
في أشهر قليلة»”*''. و وتم إقصاء سيد بك عن منصبه في تشرين الثاني/ 
نوفمبر 19715. 


في 0506 كان من أشد المؤ يو فتن القوانين الأورو بولك 55-5 
محمود عزت درجة الدكتوراه فى القانون من سويسراء وكما يراه ماردين 
فهو من الشخصيات المؤثرة فى مصطفى كمال من حيث احتضان التغريب 
المطلق”''''» ومن جانبه اقترح محمود عزت ذات مرة استبدال الإسلام 
#الجصيحية كلون للأتراك”' ''*. كما تزعم محمود عزت في عام ١9177‏ 
الغبار. الذي نادى بإقرار كل 3 القاقوة مكدنع اللبوسري والعلاقون 
الجنائى الإايطالى والقانون التجاري الألمانى. كان تبنى القوانين الأوروبية 
هو النقطة التى انحرفت عندها «الكمالية» عن وجهة النظر التركية المبنية 
على نظرية غوكالب المعياقة بالازدواجية في لواف ىالا 2 . على 


(55) المضدر تفسةى صن 125٠‏ 
(40) في تصريح النائب شكري سارأوغلوء في: المصدر نفسه؛ ص .1١‏ 
(44) 468 .م رنزعج ه11 :17 71د تمايعء5 /[0 أاأنء««جرماعنك72 7726 روععامع8 


(99) «,بحدر[ عنصحهاذآ طو عاتن اماع امم تنآ 01 ععمعع ععسط عطا مه نمآ تقأتاعة5)» ,مفسلتلا مدمط[ 
.115-119 .هم ,(2002) 1 .20 ,56 .01؟ ,أمتججيمل أدمموط 141401 


0025 .م «رنقعع1 11 12 تمده [تاعء5 320 رماع ناع؟1» ,ستل3121 


)١١ 1(‏ اتلعصطمهاءنك12 عط 01 51103 ناه 1ه م حو ل :ممنع ناع18 0سة متاكتله ه30 2[ل» ,علة11) 2202 
20 231 .مم ,(2004 ,لإألومع219نآ 5م805 01552181100[ ب[بطط) «رلوإععلنن 1 00ة ععصمهء]ط صا مهم انمعد 01 
,240 


(؟١٠)‏ 6 .ص7 رنزع 117 17 :7517م أيعء 3 [ه 11 :«تجرماعنك([ 776 روععاعوع8 
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الرغم من أن غوكالب - مؤسس القومية التركية - أراد التمييز بين الثقافة 
التركية والحضارة الغربية» إلا أن الإصلاحات الكمالية لم تعر اهتماماً 
ةا الع 5579 اقيبية كان ل ترق كلد لوج اسشسطناعيا يقواله : ««أناا قرا 

ا الدولة.التركية«وفره من الآمة الإاسلامية وفرد من الحضارة 


وفي الوقت الذي اتخذ غوكالب لنفسه موقفاً يميل إلى التسويات» 
ودعا في هذا الشأن إلى التوافق المتبادل بين الإسلام والثقافة التركية 
والحضارة المعاصرة» تبثى الكماليون على الجانب الآخر أحد النماذج 
م ساد وعد التامة في الدين والعلمنة الكاملة في الحياة 
الاجتماعية 


كبيا" افون لقتال 1 والشومي ؟ اكوفها عضر تكهميلاً للعلماتة 
الحازمة. ولم وروا الباعيه سياسات معينة مناهضة لإإاسلام على أسآلين 
التغريب فحسب» بل أيفيناً 55 أجل محو الأثار العربية والفارسية والعودة 
إلى النافة التركعود فيد :3 لي إكار جهودهم من أجل تهميشن 
بعض القوميين» خاصة الذين تبنوا أفكار غوكالب التي تنادي بأن الإسلام 
والقومية والديري” 2 متو افقين 3 م بعضاء جاء إغلاق إحدى 


2 


اي 0 0 50 000 الكماليون” فنا عر .حنظور القومية التركية 
الكلاسيكية» من خلال محاولتهم إيجاد أصل جديد للأتراك يعود إلى ما 


)١ ١ (‏ بتعهاممكتف!1 أعابع7آ لتاطصماه][) عأعدودها«دكميتطز ولمسبيعاسرةاد[ جأعسروءل 11 ,ملوعاة 0 212 
123-14 .صم ,(1986 ,آنآ :اتاطمهاأ؟1) أم :1/1 7111ه:057) ,1تتدط اط أعصة 1 لصبهد ,(1976 

لمناقشة عامة حول الثقافة والحضارة. انظر : ,ككوعءمع عرنم ااام )) 126 ,ققناط أرعمعهل< 
.(2000 ,لاع بجتاعة81 :نذالا ,مع154210) أأمعطمعل مسلط زنط 120512160 

)١١ 5(‏ ,210 .ص ,(2007 بتلعهج]آ اهلا بلنحطصهاذ؟آ) [ جهادرعاكا دا أب هادوكط «نق ف افاج 1111 :ملدعاة0) 2132 
73 --ب- “00 [ز [ [ ا 1 

)١ ١ 6(‏ نصز «رلزع 1ن 1 1 معطده 11 2201 لذن[ 2م1210 ,متنهاذ] :ععتمسط 1ه للصط» ,2017:00 13 تمعد[ 
.40 .م ,(1991 رتنه التتطعد 1/1 :هه 0مهآ) عتماق 11 27:4 151471 ,770:71 ,2201:011آ1 12مء0آ 

)١١5(‏ :7/11 ,تمطعط سمخذ) عدأااءع! 074 «متامءةا 0 :مع4مللة 86075140 176 ,عاة 0 ع1 1زلط 
44-47 .مم ,(1996 رووعء مدع لطاع 1/1 01 تت1أاوطعء ل1ملآ 

(/ؤا )١ ١‏ 5م8016 819 متسناء2 عمطه5 نمنهاذذ1 لطة حنذ اهمه د81 ع ستكلستطاع؟1» ,3إدقصتاءن) ممطاعاهن 
1701 :7 أعاة «,ختاعتتمط1” طامعلعن1' مععل8540 مذ «واوعط امرك عتططقاة] -طكتعاعه 1 » 4ه 110015 عطا دره 
.3622-6 .مم ,(1999) 3-4 .205 ,89 .901 
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قبل الاسلام في الأناضول عن طريق تعريف السومريين (59090 ١8٠١‏ 
قبل الغيلات) والسينيين 8+3 5 17 تبن االبيلؤة) علق أنهنم أتراك: 
ونخلص من هذا كلهء بأن إلغاء الخلافة ووزارة الشؤون الدينية 
والمؤسسات والقوانين الإسلامية يعني نهاية الإسلام على مستوى الدولة. 
في إطار استهداف الكماليين للمنظمات الاجتماعية الإسلامية» قاموا في 
"٠‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١9755‏ بتمرير مشروع قانون يقضي بإغلاق 
المقامات وجميع التكيات والزوايا التي يذكر فيها أتباع الطرق الإسلامية 
أسماء الله ويتلقون تدريبا صوفيّا ويلتفون حول إحدى المنظمات الهرمية. 
كما يحرّم القانون استخدام الألقاب الدينية لدى كل من السنة 
والعلويين» من أمثلة الشيخ والدرويش والمريد والجد والجلبي والسيد والبابا 
والأمير والنقيب والخليفة'*''. الأمر الذي جعل جميع المناصب الدينية غير 
قانونية في ما عدا الأئمة في المساجد الذين أصبحوا موظفين مدنيين في 
الدولة يخضعون لادارة مديرية ديانت. في الوقفت نفسه» لم يعد مصطفى 
كمال فى حاجة إلى خطاب إسلامى بعد منعه هذه المؤسسات التى دامت 
قروة وديا عد .ذلك استخدم لا يكل إل العصرية ومفاده: ْ 


أعرب عن رفضي الصريح للاعتقاد الذي يقول بأنه يوجد في يومنا 
هذا وسط الحضور المضيء للعلم والمعرفة والحضارة في جميع 
الجوانب» في مجتمع تركيا المتحضر رجال بدائيون لدرجة أنهم يسعون 
وراء الرفاهية المعنوية والمادية من خلال توجيه شيخ أو آخر. أيها السادة 
يجب أن تعلموا أنتم والأمة جمعاء» بل وتدركوا جيداً أن جمهورية تركيا 
لا يمكن أن تكون أرض الشيوخ والدراويش والتابعين والإاخوة المتدينين. 
فالطريق الأكتر :اسحفاقة وكاتوقية وود لمر اطررق ال :0350 

يتضح من خلال الجدول الرقم )١  5(‏ أهم التشكيلات الكمالية, 
والتي لا يزال نصفها يتمتع بالحماية الدستورية منذ عام .١1975١‏ 

ومن وجهة نظر نور يالمان»ء كانت تهدف هذه التشكيلات إلى (إنشاء 


102371, القانون ر قم /ا/ا". انظر: 0 .7 ,لقاع أديمط ع0 اعد لا طتين) عنرع11471‎ )١( 
تسهة:واستشهاة: 10-7 .جم ,نرععطلا1 :جة :7ك تهافعء5 زه ادع ت«وماءنج7] 776 ,وععارع8‎ 7:)1+5( 
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ثقافة جديلة» مع رجال جدد... ولا تحمل لي طياتها شوائب الماضى 
الذي يُنظر إليه بوصفه شاهداً على الرجعية... وانطلاقاً من كون الإسلام 
هو قلب النظام القديم؛ لذا فهو الذي يتلقى أعنف ضربة)”"''". 


الحدول الرقم )١ ١-9‏ 
الإصلاحات الكمالية الأساسية 


تحريم ارتداء الملابس الدينية (مثلا العباءات)0*) 
(*) لم تشمل الاصلاحات الكمالية إرشادات خاصة في ما يتعلق بلباس المرأة. تم إدخال فقط 
بعض الإجراءات غير الواضحة. . . كان من الأمور المتوقعة أن تذهب عائلات موظفي الحكومات 


لحضور المناسبات العامة وهن غير محجيات . . .»). انظر : /ه 71271ورماءعنك2 176 ,دع ع8 نمة 13لا 
74 .م ,(1998 ,عع ل0ع1ده ]1 1ه ١‏ بج ل]) برمعطجلا1 :17 171كة 7ه [ نم52 


المصدر: الدستور التركي الصادر في عام »١487‏ المادة رقم .١14‏ 


وعلى النقيض من ذلكء» كان الإاسلاميون ضدّ هذه الإصلاحاتء إلا أن 
النظام الكمالي قام بقمع أي محاولة للمعارضة السياسية» ناهيك بالمعارضة 
الاسلامية» مثلما حدث في إخفاق المعارضة المسلحة للثورة التي قادها شيخ 
سعيد فى عام »١470‏ والتيى ضمت مزيجا من القومية الإسلامية والقومية 


١18‏ 102ناه؟ع1 1هتن لانن عط نتتهاةذآ صأ تدسج 1ناع5 2ه وه ج0527 501216» ,لمتتلولا انتالحر 


.4 .م ,(1973) 1 .102,20 .01؟ ,كل اأمعلمءعه2] «رلزءع1 1ن 1 ص1 
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الكرديية. في العام ذاته» أَدّى صدور قانون ارتداء القبعة إلى ظهور عدة 
احتتجاجات على اعتبار أن القبعة «رمرٌ لأوروبا المسييحية)(١١١؛‏ فكانت عقوبة 
مخالفة القانون (أي عدم ارتداء القبعة الأوروبية) الزج في السجن لمدة عام, 
بل والأكثر من ذلك» فقد جرى إعدام بعض المتظاهرين”''''2. بغض النظر عن 
صدور قانون القبعة» كانت هناك معارضة ضد الإصلاحات بشكل عام» إلا أن 
محاكم الاستقلال أدّت دورها في قمع هذه المعارضة؛ فقد تم اعتقال حوالى 
شخص وإعدام 55١‏ آخرين”' ١‏ بموجب قانون حفظ النظام العام. 


إبان هذه الفترة. على سبيل المثال» توجه محمد عاكف إيرسوىي ‏ وهو 
شاعر التشيد الوطيوى يشكال عي اراتك المنفى فى مصر وتوفي هناك. 
000 والتعذيب» وهما اللذان بدءا فون قيادة الحر كات الاجتماعية ا 
النور كي يبرهن على التوافق الموجود بين العقيدة الإسلامية والعلوم 
السديية*''". فى حين أله لد 7# العيى. اميا “الستاسبة تطرهكا 
الزاهدء» ويتضح هذا من قوله: «أعوذ بالله من الشيطان و[سياسة] 
الأحزاب»”"''". أضاف بقوله: ١يتحدّث‏ الإسلام بنسبة تسعة وتسعين في 
المئة عن الأخلاق والعبادة والآخرة والفضيلة. في حين يتعرّض بنسبة 


10 .م ,نورماكقلط علوملا 4 :برم 11 ,أعطء 211 


(؟١١)‏ (8ئنا10 نهذ «رصدعآ مذ ممه تزعع1من1 ست مع84 ,10 و5ع000) ووعع12» ,تطقطعط عشضقطءنه1]1 

2710 ع11471ه 1ل 147127 4047711211011[ 47171 11 ميق :0707 /0 :3471 .قله ,تعطعتنات صو[ علاوظ لطنه اعلوطدام 
71/116 ,103071 ل0تتة ,212-217 .جزم ,(2004 رذاكتده1' .8 .1 :عاعره لا ببععل<!) طمد مدء8 
176-18 .م« بات انها 

1 ) .مز و.للط] رتعطء تناج 


)١١5(‏ تطنهاةآ آه ممنهاء :1م تعام1 اوعتاتاه2 ذه ,بمنك]1 .1 أعسعطث لطة تامكا الاناتطعلى «ورعموء2 

47:4 :75/47 «,51155112 210 تتامتتطة 151 20111621 7111 2121502تط 0ن ا مسساالاعة 0م835 لد 151:5نال 5310 
08 15506 [3اععم5» ...له ,بعله:ممتصدذ تلاعت :(2008) 1 .مط ,19 .701 ,عدمشتماعآ «7تأعسائا- مهناك بان 
تصتطةءط] :(2008) 1 .هص ,19 .701 ,كانه لهاء18 :7 أكلتاا- سناد بطن) 41:6 :15127 «,أسوتنالط 5210 212ج د22 للع8 
1ك7ه17 35410 :7140ه2ع]860411 /[0 1تأع 171011 4:10 عإآاآ 11 0 :ك4ه570دم7) 176 41 :1147 .له ,1ط2كا تحام 
أمأءم3 2:14 221110 ,1543012 لطة ,(2003 رووع2 علهلا بععل8 01 اإا1ومع الملا عنها5 :لآل ,ؤموطلام) 
1/1 3210 71271تمممةة قل 0/8 ءكهن) 112 :برع ]117 اررع لما رز عع ارهن 

)١١6(‏ ,(1996 بلتوع!! بلتطصدادآ) قمة اتنا جز ءاهد +« أمطنطجاء10 ,أوعبال< 5210 ممصسدججنائلء8 

1. 
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واحد في المئة فقط للنواحي السياسية؛ لذا دعونا نترك هذا الأمر 
للحكام ولكتكر على صعيد آخرء كرّس توناهان حياته لتعليم قراءة القرآن 
1 العربية» والذي أصبح من الأمور الصعبة خاصة بعد إعلان 
الأبجدية اللاتينية على :أنه «الااجلابة الوسلوية "الو عمدة. 


وعلى الو تيرية انعسقها بعيقهًا 3 اتجهت الطرق خودي والقادرية فى ممارسة 
نشاطها 005 وواصلت نشاطها الكلن بسو الروحي. إلا أ عيل:ها أصبيحت 
موكيا دولة ديمقراطية متعذددة 2< كان 3 افقسيت هذه 


المجموعات الإاسلامية رؤية عامة أوسع نسبيًا 


من ناحية أخرى» لم يتوقف الأمر عند استبعاد الإسلام من المحيط 
بقين فردي؛ فقد تملكتهم الرغبة في إيجاد نموذج إسلامي من وجهة 
نظرهم 0 يبيو حتى يبلغ الكماليون هذا الهدف المشترك» اتخذوا 
لأنفسهم اسشر اتشجيات متنوعة؛ فتوقع بعضهم أن ب يتم إصلاح الإسلام 
02 ولا تيهنا من خلال مؤسسة سق وفرض سيطرة الدولة على 


التعليم الإسلامي14". لم يتحلٌ بعضهم الآخر بالصبر؛ فأراد البدء بعملية 
الإصلاح اسيم وقت ممكن. في هذا الصددء. كتبت لجنة رسمية برئاسة 


فؤاد كوبرولو في شهر حزيران/ يونيو من عام ١178‏ تقريرا حول إصلاح 
المساجد؛ فقد اقترحوا تتريك الأذان والصلاة.» مع وضع المقاعد 
الخشبية الطويلة والآلات الموسيقية في المساجد”'"'''. ومحاولات تتريك 


8 بلزوع!! خلتحطصهكآ) تمس اا تع س7[ ن-ءاه :181 برذ :077 1طجه[ ابوط ,توتبطة 5210 2ص دحج :الله‎ )١1١5( 
1996(. 

)١١١1/(‏ أوعة سنوعم :(1999 بستوناع1آ بلتحاممذكآ) ملم علنزهامنرومك «تستراط 11:1 ,لتقاعلىة مأووما 

101 :12 «رللع1111 1 11/1 1التططه0ن0) عتلطهق151 عطا 1ه عنتما عطا مطة غعغ2 8121600-51 عط 1ه 02165 ستامظ» 
ننه كعة 1 أادرعكل1 عوع د مأ عاععنتاد عط1 :ا دءةاءقء30 71ت 312165 :ع دنع 1«ماء8 7ه 5 0671:ينه80 ,.0» .1115021 
220 تعطعتناى صنة ل-كللوظ طة ,320 .م« ,(2004 رووع ]8 لإاألوةء كلم لآ عع :دب :عاعه لا بجع لاظ) ومءناعيو«2 أمعما 
عقلتاصعه5 دلصداءمعطاءل ,717181 :نمز «رعسماآ- سوط عط +102 عستطعقدء5») ,معل0ط1اا مآ مدلا مععاعآ 
م 561ل نحتتق ]لاع املظ ) رجن |ك[ا ته تزع 171 ,107لا تتمعمم7لاط 716 , لا20[10 امعد ماء0017) 1012 ااعمنام 0 
.ص .(2004 بووع2 15119ع17ل] 

)١١48(‏ لمسوطتط «رععاءهصناوةا أعدظ عمتوعجنا اوعوعاء 0 76 لقنتاطلتهمآ عاهنا1» ,مهاوعةى أعصطم 
.66-0 .مع ,(1996) 1 .20 رعع :1م101 


3 للترجمة الإانكيلزية لهذا التقريره انظر : 474 هادا رعدمعء2 لنطمهه 20 ممسنم‎ )١١9( 
.جم ,(1976 ,عأناأتاكهآ طأعقدعوع 1 عتصنهة 151 :20طاهحمها؟] ) بوعل 17 1ك أمببرع ءل[سادومظ :7ة :د13 7ه اناعء95‎ 169-12. 
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الصلوات كانت مختصرة ولكدباري لكت (ن القيه على الرغم من هذه 
الاقتراحات» والاقتراح الوحيد الذي نفذ فعلياً هو تتريك الأذان» وبالفعل 
بدأ العمل بالأذان التركي في عام 21977 ولكن مع التحريم الذي فرض 
في العام التالى على النسخة الأصلية باللغة العربية» تم تفعيل الأذان 
التركي بموجب القانون» وظلٌ على هذا الحال حتى عام .057196٠‏ 
ويتناول فالح رفقي ابا ب وهر حسديق متر كس الاتاقوك "و كاتئيب: لسيركة + 
في نبذة مختصرة هذه التجربة الإصلاحية فيقول: "تعد الكمالية في واقع 
الأمر حركة إصلاح دينية ضخمة وأساسية؛ فقد ألغت الكمالية جميع 
الالتزامات الاسلامية باستثناء العبالاات. ... كما باذر أتاتورك بإجراء 
إصلاحات على أركان العبادة بدءاً من إضفاء الطابع التركي على الأذان 
والضلاة"١"""..‏ على هذ النحره الجن اننيمن ‏ الشعباويكان أن نظ إلن 
فهم الكمالية للعلمانية على أنها فصل للاسلام عن الدولة"'"''. 


فد كان الكبفاليون على ذانة: برظاكي القايووا اتياعة مباغغارها ادع 
المؤسسات. في الوقت ذاتهء تأثّر بعض زعماء الكمالية بدوركهايه'""", 
والذي عرف الفين على أنه انعكاس للمجتمع. يدلا عن كونه قينا 
مبهم*''“'. انطلاقاً من هذاء أراد الكماليون استخدام الإسلام الذي 
أجريت عليه الاصلاحات كأداة لايجاد أمة متجانسة» ولكنهم قاموا 
باستبعاد كل من' الثضاتت غير اللدماالة امثر التسيطيين الأووثوذكييزا 
والمنحدرين من عرق غير تركي (على سبيل المثال الأكراد) من سياسة 
تحلون. الهوية الرلشسية؟ "الكل اانا ال لالد ل لعرينب المواطيا 


123171, .نزح ,علق [أدرمط ع0 ا1اعنرة لامر ) عترع7141‎ 168-174 )١١( 
,و8816 :2101 ةغ15) 131316292 ,ققخ 10 ناآ طتلة1‎ 1980(. )١١1( 
عقاصء 01222131502 2ن 20131 :ع1550[ة0 0360 أع غا1تأعتهآ[» ,عاعنا وخ -الةة) 22هة2‎ 18 )١7١5( 


:416776 كه كانء1اء 17117 قهط ,.قل؟ ,3ع171691011لا [عطء101 82112016220 قعل :325ل «رععصقع1 12 أء 11101116 1" 
(2005 رعطتحظ :بآ :حاته2) 6اأن 1ه[ هآ ع4 «توعبتم' [ 2 نهاك[ ع0 أء دءدأأوط ده (متله تومةد ع[ 106 


2177 لأثر دور كهايم على مصطفى كمال وغوكالب. انظر: 1126نت » ,تععمعمك .1 أرعطم1] 


4 .20 ,60 .701 راأسقع010ج711770ك 71هء 471671 «,ع11 نهعم 220 لتستاعطع نامآ تأخوع منت لقتاعء | اعاهآ ممه ووععوعط 
640-77 .ززم ,(1958) 


)١ 7 5(‏ رووءء؟< لإألوى حكتملآ 01010 :عازه لا ببجج1<) برمنوةاء8 [ه وه 71276071 #عنوعى ,2915 ..[آ اعتمود1 
.88-13 .مم ,(1996 


)١ ١ 0(‏ «عاتماءعك-مساط منداق نلسعا لععسانا ع[ذ11 :دعدعاتطعتط 111 مطايلة علل» ,عنلاقلآا أعسسرطم 
2001 يستوتاعلآ تلتطسصة15) (919-1938[) ةي 
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التركية في معاهلة لوزان 557 لود من خلال قبول المسلمين 
(متعملين عللىي كل يشو بازاازاك بوالاة الكبفعلئ أتهم.مواطدون عاديون 
وغير المسلمين على أنهم لكات" اكيز موت ملهقة لوزان عملية تادل 
السكان مع اليونان» حيث أرسلت تركيا ؟,١‏ مليون مسيحي أورثوذ كسي 
(متضمنا أوتاك النية قاننا مشناكن الخركية والقرماتبليوية إلى «اليوفات 
لاستبدالهم اوونق بع الل مسلم عثماني ١‏ خض النظر'عن أصلهم 
العرقي" '''. ثمة مفارقة أخرى في سياسة الدولة الفركية العلمافية مدا 
في فرض ضريبة على الثروة في الفترة من عام ١955”‏ وعام .١955‏ وهو 
ها أذى إلى زيادة مفرطة في حجم الضرائب المشروقسة على غير 
المظلدين» وعم لين كارا أخعر تراقيمن المسلمين فن تركيا""'' قياس 
ا ] 


من ناحية أشرى. لم يقتصر حكم خزانة الشبعبت الجمهوري الفاشستي 
«السلطوي» على سياسته إزاء الأديان. بل خضعت الصحف للرقابة 
الحكومية أو أغشقيكف فعلبًا في عام 557 تم تسريح ثلثي الاسنائكدة 
والمعلمين مرخ أن الفنون في عام 3 وهي الخار التي كانت على | 
كلك أن عع بيذ ووة ار 0071 كبايقور (الافيحاد النسيائين. التركئ في 
عام 060 ,. بئةءً على طلفب من فيادة حزب الشعب الجمهوري. حل 
نفسه... إلى جانب إغلاق المؤسسات الماسونية التركية في العام نفسه. 
والتي كان أعضاؤها في كثير من الأحيان بارزين في الحركة الشبابية في 
تركيا منذ بداية القرنء كما تمّ إلغاء اتحاد الصحفيين)”؟"". 


من جهة أخرىء أصبح عصمت إينونو (1884- #/1917) رئيساً 


يشكل عاليا الأكراد 6 في المئة من سكان تركيا. انظر : 8250 غ1/11111:6 1ه تإعنتتتاة عط1» 
تلتاحاطةاكآ) عأء :1015717 واعلقدع8[ ماستديه35 2171 ,أمعكلطة 12دأكدك/طا لمصد ,21/3/2007 ,اعدة اقلق «ره120 ةا 
.4 .25 ,(2006 ,132آ مموع 100 


)0 .3 .5 «رعصئط-لبدةط عطا 102 عصنطء هدة5)» ,معلصاآ لطة ععطعئناك 


)١71/(‏ لصه ,لاإأتاصع10 أهصه8121 ,مسعتصدعغدطط523 بأعع مم2 مغ ع سترعط ستعصص 1 ,تجنوعلة8 دانزع.]1 

146 .م ,(2002) 1 .مط ,شد .1لا ,بممائقط 4ه نوعقع50 زه وناك عنطنه جومم «رلزععاعن 1 ص1 :9 الالاعن زطالاك 
©035) 3 35 18105 نتعط نتتعامءع5 6-7 :للع11311 01 «8 لت تلطه ل1» كناماع 1اعخ0-1تطاط» ,ناع الا ناكا 1123 الث 20 
.2 ,(2005) 3 .0< ,2 .701 ,ناك آم اماع17 27104 11075ه/ «,2610221150ل8 طأوتعا عن 1 12 


14 ) 180-17 .جح ب,توماوقط «معء0ه0كل1 كل :نزعع 117 ,«تعغطاء2.101 
)١169(‏ المصدر نفسه.ء» ص .18١‏ 


70 


للبلاد بعد وفاة أتاتورك في عام .١19”8‏ في أعقاب الحرب العالمية 
3 ع 2 0 

الشابيه ؛ فضلت دراكيا أن تصبح جزءا من «العالم الحرا) الى تعوده 

الولايات المتحدة الأمريكية» وهو الأمر الذي شجّع إينونو على قبول 

فى السلطة بفضل تلاعبه فى أول انتخابات متعدّدة الأحزاب جرت فى 


ويه بن 


عام ١955‏ بنظام «التصويت المفتوح والعد السري». كما شهد المؤتمر 
العام للحزب الجمهوري في العام التاليى مناقشات جدلية مستفيضة حول 
التعليم الديني. 

اتفق المشاركون: على تعريشهة العلمانية (الحازمة) بأنيا: «عول 
الأفكار الدينية عن شؤون الدولة»ء والعالم الذي نعيشه»» وتعريف الدين 
على آنة. امسالة ل إلا أن يعضن. البرلماليية ‏ المتميزة إلى: حورية 
الشعي الجمهورى انتقدوا عدم وجو أية مؤسية لتعليم الابيلام. لأكده 
من عفل: مخ الزفن» إلى جانب انتقادهم لموقف ديانت الذي ينصاع 
وراء الأوامر من دون أي استقلال إداري ومصادر مالية كافية ونطاق 
سلطة يسمح بتدريب الأتمة''"'“. أكد هؤلاء البرلمانيون خلال الانتقادات 


أن : 

- المسيحيين في تركيا يتمتعون بحقوق تفوق ما يتمتع به المسلمون. 
وتحديداً في ما يتعلق بالتعليم الديني. 

- القرويين لا يجدون ما يكفي من الآئمة لاقامة مراسم الدفن. 

- النظم الديمقراطية الغربية (على سبيل المثال في الولايات المتحدة 
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الأمريكية) أكثر ملائمة للدين عن ما هو قائم في تركيا 


وعلى الرغم من الرفض الذي أعربت عنه مجموعة الأحزاب 


)١7(‏ غووعه نص <1946-1961 الإععاتن1 لذ لإاعوعمتطع2آ سه تسكتانام20)» ,وطدقق!1 أووع] 
ل لاعن تررع 0[ اعمط عأللألز ع[ذا جز عنطع 11 ننه ععامظ .قله ,لق0ع:511 .5 اع0[ له رعع0105© ذ1الا8 يوطومفك] 
30-51 بحرم ,(1993 رووعع2 ممغع متطعه 17/7 01 اإأ1[وطع ااانا :علتتدع5) موعزء50 #تره دمر 


)١71(‏ ,(1948 ,.ط11.8. 0 بممماسط) أقمسعايا1 بوم تأسيا أ «ز2ع7 ,[0130)] امتاموط عالم 1 امن تناطسنت 
448 .م 
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1 


المسيط:ة قبي مجلس الشعت تجاه هذه الانتقادات» إلا أنه من المهم 
إظهار أن أعضاء حجزب الشعب الجمهوري أنفسهم . يصمون هذه الجنايات 
المح ال 


وقد دفعت هذه الانتقادات الداخليةء بالإاضافة إلى ظهور معارضة 
جديدة من جانب الحزب الديمقراطي» حكومة حزب الشعب الجمهوري 
إلى اإجنراء بحفق القغييرات على العامف وهنهاا غلى مصيل .المشال» لا 
الحصر السماح للحجّاج باستخدام العرااية» الأجسية ؛ الى كانس خكرا 
على الدولة. كما قامت الحكومة في عام ١954‏ بافتتاح أماكن بمدارس 
الأئمة والخطباء لعقد دورات تتراوح مدتها من ثمانية إلى عشرة 
أشهر””"'". وفي العام نفسهء قام إينونو بتعيين شمس الدين غونالتاي - 
وهو سياسي في حزب الشعب الجمهوري منذ زمن طويل» إلى جانب 
أنه باحث في العلوم الفيزيائية وفي الإسلام ‏ رئيساً للوزراء. كما قامت 
حكومة غونالتاي بفتح قسم لعلم التوحيد في جامعة أنقرة» وبدأت 
بإدخال مناهج التعليم الديني الاختياري في المدارس الابتدائية'" ''“. على 
أنه»ء لم يذهب حزب الشعب الجمهوري بعيداً عن نطاق هذه الخدمات 
الصغيرة والتي قام بها استجابة لمطالب المسلمين. ويعزى هذا التقيد إلى 
الأيديولوجية العلمانية الحازمة التي ينتهجها. في الوقت الذي لم يحرز 
حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات التي جرت عام ١165٠‏ أكثر من 
9" فى المعة من الأضيواات».افى هين أن االحزف الذيمقراطى فاز بنسبة 
5# في المئة من الأصواتء: وهي الأغلبية التي جعلته الحزب الحاكم. 


وفى مجمل القول» شكلت. الفترة» الممتدة من تاريخ إعلان الجمهورية 
وحتى التعديل الدستوري الذي احتفظ بالعلمانية لتكون مبدأ يسير عليها ١9717(‏ 


)١5(‏ فى أنقرة» لم يجر تشييد أي مسجد من أي حجم خلال سبع وعشرين سنة. هى طيلة 

فترة حكم حزب الشعب الجمهوريء. انظر : ل 00 
(ه )١7‏ نواكلاعصموط عل 'عجزا 11‏ :انعط «اتمل» ,م10 :ه«ة1ئكلة ,للسقطتة1 .8 مأو[ 
(1993 يشطذ نلتاتطصداأا؟][) نت[ جم]يه8 


)١7 5(‏ «رمه011ه<1 أمناعءأاء1:1[ هله 21101 1«طممركسجه<1 :74001 2:14 :15147 ,مقسطقظ عساعهط 
الاقاعلة تتقة لا لصة تعدعة2 أعستطءل/8 :92-98 .مم ,(1982 ردوع] مع دعتطن) 01 بإاأأومعء للملا :[آ][آ ,مع معلطت) 
3-4 .205 ,859 .701 ,7767124 :71 [[دباة «رلإععاعن[' صعع16400 11 2ملأمعسلظ 5تامنعتاعاآ #عطعا81 01 وردء لا 5/» 

222-22 .زم «رلاعط 11 1 :02 11د 1لظ» ,لإعوط لمهد ,(1999) 
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14/3 ). متعظفا بع اسما :ب القدلة إل انعد اللتلياية اللسازعة فى تركية 


كما كانت تلك الفترة بمثابة تمييز واضح بين العصر العثماني الذي 
كانت فيه العلمانية الحازمة إحدى الأيديولوجيات المهمشة. وعهد الحكم 
الجمهوري الذي أصبحت فيه تلك العلمانية إحدى الأيديولوجيات المهيمنة. 
من ثم» كان لهذه المرحلة الحاسمة أثر أيديولوجي ومؤسسي مهم. 


عاهب : أنصار الستبان وأنصار اليمين : 
والاعتدال ف السياسات: الخازمة 


منذ فترة حكم الحزب الديمقراطي 
وحتى وقوع انقلاب ؟7١‏ أيلول/ سبتمبر )١1980 0 ١1960(‏ 


حقق الحزب الديمقراطي فوزه في الانتخابات البرلمانية في عام 
٠‏ 6., وأصبح زعيمه عدنان مندريس رئيسا للوزراء. بصفة عامة.) حقفق 
الحزب انتصاره فى الاتتخاباتء الآأخرئق كافة الى جرت خلال فثرة 
المسونيا كي وظل مندريس في منتصبف رئيس الوزراء لك عشر ستوالمة 
عندما نظي للحزب الديمقراطى من الناحية الاقتصادية. ففيت. كان عير ا 
جاولت حتكومة: البحرت الويية لطن وق اقيض ييفشهيا غن العلفات 
الحازمة» واتخذت فى الوقت ذاته بعض السياسات لتوسيع نطاق الحرية 
الدينية'"'''. وقاد الحزب الديمقراطي في البرلمان في العام ذاته الحملة 
التي نادت برفع حظر الأذان باللغة العربية. بمجرد أن أصبح الخياران 
العربي والتركي متاحين في الأذان» عاد على الفور موظفو المسجد إلى 
قراءة الأذان +العرسة 007 قي الا ارات "لحري الديمقر أن 
المؤيدة للدين إعادة إدخال التعليم اذى الاختياري إلى جميع المدارس 
العامة» وفتح تسع عشرة مدرسة من مدارس الآأئمة والخطباء» إلى جانب 
بت البرامج الدينية في الإذاعة الحكومية" ''“. نتيجة لهذه السياسات» 


(1757) 4 .5 «,1946-1961 :لزع11 1 11 1022012 20 11512نام20)» ,123533 
)١74(‏ .7 بعال[ امرهط ع0 تعن دين عبوعا 114 رتم نود[ 
)١9(‏ 24 .ص« رأمازمامعلأ قط #اأثالا 0' عبرع1111 ,سماممع]1 


0 


وجه الكماليون نقدهم للحزب الديمقراطى على تشجيعه الرجعية (5ع661) . 


على صعيد آخرء قام ضباط الجيش الكمالي بحركة انقلاب في 7” 
أيار/ مايو من عام 2٠47٠‏ وأغلقوا بدورهم مقرٌ الحزب الديمقراطي 
وأعدذموا مندريس واثتين من أعضاء مجلس الوزراء البارزين. كما قاموا 
قري تحن اسار يس #الجدرالا وقياتظأاً عسكرياً و8 جر 
العسكريين الاخريية: ففيلا عن السحبعاة ١417‏ أسهاذا عن أساتالة 
الجامعة”'*''. لم يقف الأمر عند هذا الحدء بل رغب عدد من قادة 
المجلس السياسي في تتريك الأذان بالقوة”''*'". إلا أنهم فقدوا نسبة 
كبيرة في التصويت على هذه المسألة في أثناء اجتماع المجلس 
العسكري؛ حيث لم تصوت سوى نسبة ضئيلة عليه. بعد مرور عامء 
عادت تركيا إلى نظام تعندى الأسيداست. وشكل ل من حزب العدالة 
وزعيمه رئيس الوزراء سليمان ديميريل التراث الذي تركه مندريس في 
النصفه الثاني. من البيعداتء, اكاملة فى ما ايتحلق. بالنعم الشعبى الكبين 
الذي لاقاه الحزب في الانتخابات واتباعه لسياسات ملائمة إزاء 
الد 527" فى كر اميل الك علاكاس ذالم ا«الافية والخطيء بخلاك 
لقعو الأولى من لركائة .00 المتصلب [الوؤراء؛ قلخ عددها واحها 


ممعي ارقي فى عام 1 
وبعد.فصمية" التجدعاضن ساويطاق #قاى اتصياق (المعاوضة «السباسية 


)١5:٠(‏ .243 .ح« رنو«ماكقط تععومل/ة 4 :و11 بتعطء1نا2 


)١51(‏ ,.لء ,18ه031032 16ئهن) نض «رمه]دجمتسمعاوء177 0ه حصدأذ1 :لزإععلاس1» ,مخل ص11 كترعد 

4 .2 ,(1982 متاماتتهط/ا تستلمع1ظ) أممسط 1041 :ا 4ضته ع أدسكل :5011165 0714 15مخع 1611 

)١57(‏ للمنقاشات التى دارت بين رجال البرلمان من أعضاء حزب العدالة وحزب الشعب 
الجمهوري حول ديانت لان د القرآنية» انظر : /ء/!12 :[1.8.14.1/1] أوذاءه31 3411164 83016 ع نوين 
ر(1965 بأ5ق113158 .1.8.81.71' تدتملسط) 4 تأجعمام70 ,1 «جعدمة12 ,39 .1701 ,أكتوك(1 عأمدعانا1 أكتاعء14 


1/1 .8 !' تهتةعلسط) 4 ااأتتعام10 ,[ :12067 , 41 .|10 ,أكتعودء2آ عله:تهانا1 أكقاءعءلة 841111 220 ,590-595 .مم 
-352 .22 ,(1965 ,112163351 


)١ 537(‏ لإاذوهء كنطلا 021010 :0:1010) برملسة1 اذ بوافاسء124 أمء اط ماعط ,تتحولا .141 موعلد1] 
سآ 12 لتم 1ع 1 ع5ع013ع14 :لزعع1 11 1[ 112 820112261015 20212ة 151» ,اأتدعلث طتأتأقطة8 320 ,123 .م ,(2003 رووع1 
2 1512472 .0ع رتعممة1” 0قطعن1 :ها «رعناطناتمع18 عطا سد 5أممطء5 غم -ستمصآ 250 ذ5عح 11 مم0 
(1991 ركتتتته 1' .8 .1 نعلهه لا برع ]كظ) عاماق «جماناءء؟ 4 12 عتلااه7ء1شطآ 0اته 2011115 ,تمنو ةاء ]1 ننرم 171 110011 

2.146. 


حك 


الجمهوري) ويمينيين (ومنها على سبيل المثال» حزب العدالة). 


انفصل الإسلاميون السياسيون في عام ١917٠١‏ عن حزب العدالة 
وأسسوا حزبهم بقيادة أربكان ‏ وأطلق عليه اسم ميلي نظام (صددذة< نلان4) 
ويعنى (حزب النظام الوطني). من ناحية السياسة الخارجية» فقد كان أربكان 
معادياً للغرب ويسعى إلى إقامة علاقات وطيدة مع الدول المسلمة. 

من التاحية الاقتصاديةء" غتمن أريكاة - زهو أمنكاذ فى الهتلسة 
الميكانيكية ‏ إلى تعزيز مجال التصنيع الثقيل» إلا أنه في 57 آذار/ 
مارس من عام .1941١‏ قام ضباط الحركة الكمالية بانقلاب ضد رئيس 
الوزراء ديميريل. كانت لهذا الانقلاب عدة دلالات أيديولوجية» أهمّها 
أنه كان موجهاً ضد الإسلام. ونتيجة للضغوط والنفوذ العسكري» فقد 
أغلقت المحكمة الدستورية مقر حزب النظام الوطني. كما قامت كل من 
الحكومة والبرلمان بسيطرة من الجيش» بإغلاق الصفوف الثانوية (من 
السفب السادس إلى النام )اف 27ب اق والطظاء مضل غرد 
إغادة هيكلة أقساءهم المتبقية (المستراق 0001787 الإأطبجحت في يحكم 
مدارس مهنية لا يُمكن لخريجيها الالتحاق بالجامعات إلا من خلال 
أقسام علم التوحيد. 

وعلى جانب آخرء أبدى بولنت أجاويدء الأمين العام لحزب الشعب 
الجمهوري. معارضة على حركة الانقلاب :١97١‏ وأصبحت له شعبية 
كبيرة» حيث حل محل إينونو رئيساً لحزب الشعب الجمهوري. 


وأصبح حزب الشعب الجمهوري تحت قيادته هو الحزب البارز في 
عدة انتخابات جرت في السبعينيات. من جانبه» أسس أربكان في عام 
“ا ١‏ عي مهدا اقلق عليه يحزتك التختلاض الوطنىء» زشارك فى 
الحكومة الاثتلافية التي كان يرأسها أجتاويد في علا 141/4 وعلى 
إثر هذاء نجح في إعادة افتتاح الصفوف الثانوية في مدارس الأئمة 
والخطباء والسماح لخريجي هذه المدارس بالالتحاق بجميع الأقسام في 
اا 23750 


(؟ ؟ )١‏ برم 1 ١ط‏ أت :««جماءنه(1 أمء نذأو تنه :ه151 رعلة1م1'0' تهمصلظ له ,125 .م ,.للط1 رعناعكمما 
96 .مم ,(1981 مالظ .ل .8 :0ش ل1نعطاءل5 ع1 ,معلاء.]) 


ا 


كما واصل أربكان في النصف الثاني من السبعينيات دعمه لهذه 
المؤارس بملتعة اس انيد الررره ف تامسن انلا فيتين برقاسة 
ديميريل. 

وعلى الرغم من استمرار هيمنة العلمانية الحازمة فقد اتسمت 
سباسات. الدوثة إزاء الدين في الفكرة من عام ١965٠‏ حتى عام 2١48٠‏ 
خاصة في مجال التعليم» بالاعتدال النسبي. خير شاهد على هذا التغيير» 
هو افتتاح مدارس الأئمة والخطباء ودورات القرآن الكريم» وأقسام علم 
التو حضمل:. 


زيعوى السمي المنسر 1 هذا التسيك إلى «تاقر الأحواب الاسلامية 
مين البمين الوسيط والققونة"” دك كاتك أجواب اليمين الوسيط؛ 
مثل الحزبف الديمقراطي وحزب العدالة» تتولى مهمة الدفاع عن 
العلمانية السلبية التي من شأنها أن تسمح بظهور الإسلام على المستوى 
العام. 


الحازمة. يعد على فؤاد باشغيل أحد أيديولوجيى العلمانية السلبية فى 
الشرين. لد يمقواظن عق زد الك لكان لاظغيل عميدا لمدورسة الحقوق 
في جامعة إسطنبول» ثم أصبح عضوا في مجلس الشيوخ ممثلاً عن حزب 
العدالة. 

يؤكد باشغيل فى كتابه الدين والعلماتية بأنه ينبغى على المسلمين 
في تركيا المطالبة بفصل حقيقي بين الدولة والإسلام من أجل نيل 
حريّتهم الدينيّة. على حدّ قوله» ينبغي للمسلمين أن يطلبوا امتيازاً واحداً 
اكير لا قف حاقلة بيلق ون السيان 57" اببأنت في عنام +144 
مرحلة جديدة قد تشهد توسعاً في ظهور الإسلام في المحيط العام في 


(6غ:١)‏ 149 .م ,(1977 ,تتتمطعة لا نلتاطصها15) ع[ن[تهط عند 221 ,اتوود8 أمناط أاى 


وم 


سادساً: الكماليون والمحافظون : 
والاعتراض على العلمانية الحازمة 


منذ وقوع انقلاب ١١‏ أيلول/ سبتمبر إلى انقلاب 78 شباط/ فبراير 
)١99!-1١9480(‏ 


كان الهدف المعلن من وراء الانقلاب العسكري الذي وقع في يوم ١١‏ 
أيلول/ سبتمبر من عام » هو إنهاء حالة الفوضى والإرهاب التي ظهرت 
في أواخر السبعينيات. كما إنه من الدوافع الأخرى على تنظيم هذا الانقلاب 
هو أنشطة الإسلاميين» مثل مسيرة قونية التي قام بها حزب الخلاص الوطني. 


من جانبه» أغلق الحاكم العسكري جميع مقرات الأحزاب السياسية 
وقام باضطهاد جميع الجماعات السياسية"*'؟. كما انتهج الجنرالات 
سياسات غير متّسقة إزاء الإسلام. من ناحية»ء أرادوا استخدام الإسلام؛ 
ليكون أحد الحصون أمام الشيوعية» وبالتالي» أثارت فكرة تركيبة تركية 
إسلامية تجمع بين القومية التركية والهوية المسلمة إعجابهم النسبي”"* 1 
وقد تم تعيين تورغوت أوزال ‏ وهو أحد البيروقراطيين المحافظين 


هذاء وقد جعل دستور ١18‏ الذي قامت الادارة العسكرية بصياغته 
التعليم الديني في المدارس أمراً إلزامياً. 


فضلا عن هذاء لقاليل الجنت لايك أعتعي: لإقامة علاقات مم دول 
مسلمة» .مثل باكستاك. محا مكل رقيضي .وود لاؤولة تركياة لمرة الأولى لذ 


(7 لقند أشارت للاث. مؤسسات عدر حكومية غلال الستواث الولات التي تلت انقللااء ' 

,.١ 8٠‏ إلى أنه جرى توقيف ودءعره6؟ مواطينء واتهام 1 منهم» والتجريد ٠٠‏ 8و١‏ عاد 
مواطنيهم » وإصدار /ا١ه6‏ حكماً عليهم نأقطئ عقوبة ؛ وجرى تنفيد الحكم بخمسين منهم: 8 
فتلا 'سبب. التعدذيب. إضافة:إلى ذلكت»«جخرى طرة 5 6" أستاذاً 2 ا قاضياً؛ كما 
حكم بالسجن على أربعمئة صحافي لما مجموعه 17,5١0‏ سئة سجن. كما جرى التخلص من تسعة 
و ثلاتيرث طنًا من الصحف والمجلات بسبب الرقابة السياسية. انظر : 871682*068» ,مدعاوهم0 مقطهما 
.727714716 «,!«عطعة10)» أعمكا] عتزتمة 1[ مدوعءد[ 
)١1/(‏ عطا مه 81065 ونمستسناءء2 عمده5 :مصهاذ1 لطة ددذنلهصه8121 عومنتصتطاع1» بوترتدكستاء6 
وتالاة لا 320 ,369-376 .مم «رخطع نامط1' طأكمكلتناط1 مترعل8540 ط1ا «واتوعطام 59 عتصنهاة] -طمتكلتن 1 » 01 1800165 
69-74 .جح ,نرعع]لا1 :1 بو أتررء14 أهء نا تاوط عشترجرم كا 
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اجتماع القمة الخاص بمنظمة المؤتمر الإاسلامي. من ناحية أخرى. كان 
إيفرن وغيره من الجنرالات الذين قاموا بالانقلاب من الكماليين الأقوياء؛ 
فقاموا ببث روح الكمالية خاصة في مجال التعليم من أجل ملء الفراغ 
الذي حدث بعد قمع الأيديولوجيات اليسارية واليمينية. 

كما حظروا ارتداء الحجاب من خلال ود ك131). وهي المؤسكية 
التى قاموا بإنشائها بغرض الرقابة على الجامعات. 


ولم تسمح الإدارة العسكرية في عام ١947‏ سوى لثلاثة أحزاب 
الأم) (<هلاه) الفوز في هذه الانتخابات. على الرغم من تأييد الجنراللات 
لحزب آخرء وصار زعيمه أوزال رئيسا للوزراء. 

فقد كل مق انتضارو|اليشاد راتسا البنين فق السعيتتائهة أدوارهم 
المحورية فى المنافية الث كيهب ويرجع ذللك لعدة اباب فقكل أَذقت نهاية 

كما سلفم اعتباة كنا على مساوق النقد الدولي أيضاً في 
السياسات الاقتصادية الليبرالية المتشابهة» التي انتهجتها جميع الأحزاب 
داخل الحكومة. 


وحخزت اليسار الديمقراطي بميولهما نحو القومية التركية وقطعا علاقاتهما 
مع الكردية البساؤية التى كانت 'موجودة فى السبعينياث. زالثمانيتيات:. 


أخيراً وليس آخراًء كان صعود الحركات الإسلامية بمثابة دعم 
للسياسيين المحافظين على حساب اليمين الوسط. وهو ما أدَى إلى ظهور 
الكمالية في مقابل الانقسام المحافظ. 

ونخلص مما تقدّم. بحقيقة هي أن أوزال كان أكثر تأييداً للإسلام 
من مندريس وديميريل من عية" ‏ العقوورق الشخصية وسياساته إزاء الدين؛ 
فكان هو أول رئيس وزراء لتركيا يذهب إلى الحج في عام .١988‏ خلال 
قراظ وكامعه الأأولي السجليى «المر راك (5488127809) وفترة رئاسته لليلاد 
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(1946- 099» أبدى أوزال اعتراضه على الكماليين» وهو ما يتضح 
لنا من خلال تعزيز موقف السياسيين المحافظين والبيروقراطيين» وأيضاً 
من خلال دعمه لمدارس الأآئمة والخطباءء ودخل في صراع خاص مع 
الكمالبيخ. حول قضية ازتداء. الححاب» والتى قمنا يتناولها بالتحليل فا 
الفصل الخامس. كما تزعم ارات يض ا إلغاء ثلاث مواد من الي 
العقويات. التركى والتى فرضت يحظر ا على الأنقيطة الشبوعية (المادة 10م 
و" 5ة١)‏ والاسلامية (المادة 2167 وتم الاستناد إلى المادة ١1"‏ لاعتقالن 
الآلاف من أعضاء الحركات الإسلامية» وأصحاب الطرق الصوفيةء 
والزج بهم في السجن. 

من ناحية أخرى» قام أوزال بالتيسير بطريقة غير مباشرة لصعود 
الحركات الإسلامية من خلال سياساته الليبرالية» والتي أضعفت احتكار 
الدولة للحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فقد استبدل التصنيع 
الذي يقلل من حجم الواردات باقتصاد ليبرالي تفوده الصادرات؛ فكان 
الوضع الاحتكاري قبل حكم أوؤال يتمثل في الاحتكار الذي مارسته 
القفاة التلفزيوثية الوجيدة العامة ومحطة الاذاعة العامة والمامهاية 
الحكومية”**''. وقد قام بدوره بتأييد فكرة إقامة وسائل إعلام خاصة 
وتعليم خاصء. كما إنه بالإضافة إلى سياسات أوزال العلمانية» مثل 
الظهور العالمى لوسائل الاتصال التكنولوجية تحديا للهيمنة الاجتماعية 
والثقافية للدولة التركيةء كما أتيحت:!الفرضنة أمام الحركات الإسلامية 
لتأسيس المؤسسات الخاصة بهم. كما قامت الحركات الإسلامية بتطوير 
عدة شبكات إعلامية خاصة بها. 


فى متداول: عشرات. الالآف»: هن الشركق.. من ناحية أخرى: فتحت سي ذا 
0 مئات المدارس في تركيا والخارج. وقد نجح المشروع الكمالي 
في إيجاد نخبة تقوم بدور الحارس على العلمانية الحازمة. 


مع ذلك. ظهرات: فى التسعينيات القفية: بديلة مؤيده لإلإاسلام ولديها 


)١ 543(‏ عععطآ1 :كاطع 1401 عنمتد[ذ[ 01 لاملاو للوعه101 فته تاملأةعتلوط610)» ,لاتللك][ .1 أعلتطم 


.(2005) 2 .هط ,120 .701 بتراعع ا جه ععمعتعقل أمع :لوث «روعه35) اولان 1 


١8 وك‎ 


وعنية انظار .عالوية وتمط بعياة يتخلقان عن نظيرنهها عو ال 10 
ومن الأمثلة على هذه النخبة المعارضة» توجد البرجوازية الجديدة 
الموالية للاسلام» أو ما يسمى نمور الأناضول””*'2. طالبت النخبة 
الجديدة بضرورة ظهور الإسلام على المستوى العام ؛ لملاافد. بيترتب على 
هذا من آثار سياسية معينة. 


وعلى عكس التأثير العام المتزايد للاسلام» فإن أحزاب اليمين 
الوسط. وحركه الوطيه الأم وحرب العسبار الصحيح نأت 22 عن 
التيار المحافظ. 


في عام الا ا وعدي يك سن مخ الى أو ال عن عضوي حزب 
الوطن الأم كي يتولي منصب الرئاسة. وأصبح مسعود يلماز زعيمه من بعده. 
على الوتيرة نفسهاء. عندما تولى ديميريل ‏ وهو رعيم حزب المسار 


فل كان كن هخ ملهاز وتشدر + على. الضبعيد السياسى والتيخخصين» 
أقل تحفظا بكثير من أوزال وديميريل» وهو ما مكن أربكان وهو 
الإسلامي المعتدل من الاستجابة لنداء الناخبين المحافظين. في عام 
64 فاز حزب الرفاه بمقاعد البلدية فى أكبر مدينتين قي تركياء وهما 


وبغد ذلك ازداف. عدد الأصوات افق أحررها جرب الرفاة (2) 


)١ 59(‏ كمه دعنتتاطع 1ه ممتعلملة عط" الزعاعت1 ص1 متكتامة[ك1 لله تسمكاعهة ل بعع5» :عاة 0 هراح 
2 عمسنفععنا عاتاسعلملة عب سماعز :(1997) 1 .مم ,51 .701 ,أمسصتمل أممظ عالوثالة «ردعاتاط -رعامبره© 
«صر3 111381112116 لعل 0جق 5ع1] تلاط نولا علخ تعا[طباظ ضزا حصهاذ[» لطة ,(2000 ,كتاعل8 المناططتةاك[) معإمعوه1 

173-190 .صرح ,(2002) 1 .مط ,14 .آمب رعمسشاين عتأايع 


وفف لتر اسعية قامت بهما جامعة أنقرة» فإلن عدد الطلاب تددن تمس قفون فنيدة بتعاليم 
الإإسلام 1-7 53/8 و1555 : الايمان يالله 547 فى المئة إلى ١‏ فى المثة)ء واليوم الآخر (51 في 
المئة إلى /الا في المئة)» والقران (17 في المئة إلى لالا في المئة)ء والجنة والنار (5 في المئة إلى 
6 فى المئة). انظر : لأماطعء0نا5 تزازورع كتد نآ عممصتدواعذتاء8 كبام كع ناع8] عمتصتسم<1» ,للخدحاة سمطريب] 
.5 .ص7 ,(1996) 2 .مط ,701.47 ,نروم[مةع30 إ0 ألم ستول [ى[ 8:1 «بة نر جعامم 


8 علتامصر ع1 كصقك «عصقصط باكباطط عداو تطاء» عمن05 ععمعع نعصظط ”.1آ» بع سن1قل8 طأعطوستاط -عتنة‎ )١2( 
«رقع5 لاع كك نآ 311165 لاتتتتطوت 5ع أت 15117514120 باك دمتانا[وجغ"1 ع0 تتامايتة مده تبجع ]1 :ععبة وععتوكلة عل‎ 
1 لخلقضنا قمكمة امه متاعأصتلاتط توتوملة اء ,1-25 .مم ,(2005) 7 .مط بكعكترلومه اء عكواناظ «عجرمعومتع‎ 

77-106 بصم ,(1999) 20 .001 بنرع م1 سم ععماعع وعرعظ بروع/83 «رفالهعخ] م10 لاط ]' عع :ومع 11 متام اح طق» 


١ 


محققاً نسبة أصوات بدأت من 7 في المئة في عام ١9417‏ حتى 5١‏ في 
المعة في عام 2.١945‏ وهي الأغلبية التي جخيلة مشه الخيف 
الا 0510 في حين أصبح أربكان رئيساً للوزراء في عام ١9947‏ في 
تحالف بين حزب المسار الصحيح وحزب الرفاه. على الرغم من أن 
حزب الرفاه كان لديه خطاب إسلامي» لم ينتهج أربكان سياسة إسلامية 
فى الحكومة على المستويين 'السياسى أو الاقتضادي. فن ناحية السياسة 
الخارجية» ققد عارض انفهادا داكا المفتوؤة الاتطلة. اروب 050 
كما تزعَم حركة تأسيس منظمة دولية بين الدول الثمانية المسلمة. 
والتمائية العامة ب ب 77 


أما من ناحية الكماليين» فقد كانت رئاسة أربكان لمجلس الوزراء 
الفرصة الأخيرة» حيث وقع الانقلاب العسكري البسيط في ١8‏ (شباط/ 
فبراير) ١9941‏ على النحو المبين تفصيلاً في الفصل الخامس. 


خاتمة 


ظهرت الهيمنة الأيديولوجية للعلمانية الحازمة في الجمهورية التركية 
نتيجة للنظام العثماني القديم القائم على أساس تحالف بين السلطان 
ولرسات الإسلامية المهيمنة» وقد نظرت النخبة التركية التي لها عورا 
نحو الغرب إلى الإسلام على أنه مدان عن االتقاليد. وبحاجر ضد التغريك. 


التقليدية 0 ا منمتحين 599 تتستاشات العصرنة ألا" ٠‏ إلا )؟ 
أرادوا إدخال عنصر العصرنة إلى البلاد ضمن إطار اجتماعى ثقافى وحتى 


)١61١(‏ 5الزععاءن1 2ه عمدظ لداء50 عط1 ننمدأة1 امعغتاه2 لصة ممننخوجنلةدط710» ,ملهانةت 05ل131] 

.433-45 .جم ,(2001) 3 .20 ,33 .701 ركع ة4لتا3 اعوط 1001ل كه 0721ل [01:04 11م زعا[ « لإاعوط عرولاء/8آ 

١ه )١‏ نتعمعاء0 نأمنسوط طذه 1 ه00 مسرا ذاه 8-نو 70 :أعععرزةى عدا معادرة5 وأتأسغفك ,12281 1١.‏ مدحطآ 

(1998 ,ععصس]آ :وجوعامة) 

)١0(‏ الدول الأعضاء في ال د-8 هم: تركياء إيران» مصرء باكستانء بنغلادش» إندونيسياء 
ماليزيا ونيجيريا. 

0 2 


ر(1992) 701.33 ,21171 «بلمطععطة14 عا معع18100)» ,عقانا8 ذلثخ لصة ,88-89 .مم ,(1999 يستوناءا] :لناطصةئو1]) 
74-0 .مر 


بم 


لتياسى. إسللافى» وليس غربى:. من خلال الحفاظ على المكاتة المهيمنة 
والتيار الإاسلامي. وهو الصراع الذي كان من نتيجته أصل العلمانية 
الحازمة فى تركيا. 

العحسن هذه العملية التاريخية 56 الشية الكبير 0 فر نبسنا» حيث 
أدَى وجود النظام القديم إلى التوصل إلى أساس الخلاف للعلمانية 
الحازمة»: فى غيية توحد ثبايتات غلى الجانب الآخر فى الولايات 
المكوودة الأمريكية». حيث أدى عدم وجود نظام قديم إلى التوصل الئ 
الأساس التوافقى للعلمانية السلبية. 

لم يستند منشأ العلمانية في تركيا ‏ وهي العلمانية المخالفة للنموذج 
الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية ‏ لم يستند إلى حياد الدولة إزاء 
مختلف الطوائف الدينية؛ لأنه إذا وضعنا جانباً الانقسام بين السنة 
والعلويين» نجد أن الأغلبية الساحقة من الشعب التركى مسلمة. 
متأصل بين رجال الدين من جهة., والأشخاص العاديين والسلطة 
السياسية من جهة أخرى؛ فلم يكن هناك رجال دين أو بابا في 
المجتمع يخضعون للسلطان”**''. وفي هذا الصددء كان الأساس 
التاريخي الرئيس للعلمانية الحازمة في تركيا هو الشباب الأتراك ثم 
ازدواجية الكماليين بين التغريب والاسلاه” *"'. 

وفى مستهل القرن التاسع عش ؟ فرق الحكام العثمانيون إصلاح 
مؤسساتهم من خلال ميحاكاة النماذج الغربية. 

شكل إلغاء الإنكشارية ومرسوم التنظيمات والبرلمانان الأول والثاني 
محطات مهمة في اتير 5 العثمانية الطويلة نحو التغريب. 


2)١660(‏ 141-147 بحم ,(1999 بتقة!؟ تمموعلمط) عبرعاجة1 عم تكو س[مدرء12 ,مدأ . مسماوحخ أعسطم 


2 .صرح .حرو ,عمستااع! 4010 تامقنمعة] طن :دارع لومطا8 برع 102 0ط 11 رعاة‎ 131-140. )١65( 


84 


ال القت العف العقمان.ة حريدا 827 في الجدارس.ن العامة 1 


فكلما توا مبادئٌ الماقية والوضعية». كلما تمكيوا من إقرار نمظ 
حيأة أوروبي» بدلعن نيط عنعن الكش ووجهة نظره في الحياة. 
بدلؤّوا في لوم ادا على انفيتار الإإمبراطورية. و«التخلف) في 


المجتمع . وبالفعل تم 0 هذه الآراء من خلال العلمانية الحازمة. التي 
كانت فى الأمل رايا نه توه انكر د اكير الروفرنا: 


ويتضح لنا من خلال النموذج التركي أن عمليات معينة» هي التي 
اممكن أن" تعتبرها مهمة لتأسير اعكددة اردي ا جين فى بلآية الأمره تيدر 
أن يتم نقل مجموعة من الأفكار التي تشكل إظارا للايذيولوجبات إلى 
الشباب من خلال التعليم. ثم تتطلب الأيديولوجيات الجديدة وجود عدد 
متزايد من الأتباع. 


أخيراً من الضروري تحديد الظروف الهيكلية المناسبة؛ لكى يحل 
الفكر الجديد محل الفكر القديم. طوال مذة هذه العملية» أدت المدارس 
أحد الأدوار المحورية في القضية التركية: يعد «التغريب» أو «العصرنة» 
في تركيا إلى حد كبير تاريمٌّ التعليم العلماني هناك وتاريخ النظم 
المدرسية التي تحولت إلى د والمزيد من الخريجين إلى > عصريين 
الأمر الذي جعل, الميزان ييل إلى عات الوسائل الأوزروبيةة9* اوقد 
تبنى بالفعل أتاتورك والكادر التابع له مبادئ العلمانية الحازمة في شبابهم 
وسط الشباب الأتراك؛ فأرادوا بدورهم استبعاد الإسلام من المحيط العام 
وإصلاحه على أساس أنه دين فردي يقتضير اعلى الاعتقاد. 

وفي هذا الإطارء نجح الكماليون في تأسيس العلمانية الحازمة جنباً 
إلى جنب مع تأسيس الجمهورية» وهو أحد المنعطفات الحاسمة. خاصة 
في الوقت الذي كان فيه النظام القديم يتراجع والنظام الجديد لا يمكن 
التنبؤ به» إلى جانب أن القادة الذين لديهم شخصية جذابة ومؤثرة مثل 


(/2)101 .209 .م «ملإع ع1 1 نمه ادعب لظ» ,عوط 


ف 


أتاتورك كان لديهم فعالية هائلة لاحداث تغيير في الأيديولوجية السائدة 
#الحؤسسات االقائدة ١‏ انفالة. 


إبات تللقة ااتظرة افاي ا وريه ان السلطة والفيكق جاهزان 
للتغيير في تركيا؛ فقد ركزت طلائع الحركة الكمالية جهودها في جعل 
العلمانية الحازمة هي المهيمنة. في الوقت الذي كانت الظروف الدولية 
مهيأة لذلك نظراً إلى تأييد القوى الأوروبية. من أمثال بريطانياء لقيام 
دولة' عتمائية ذم "1" اللدديراتريوةوودلطة التعافييين 'المخليينه» 
لخضوصا الجرلطك الجا ون اللشاولان بالضحف الشديد مقارىة 
البرلمان في أنقر وال كانت صكه الانتضان.في“حرب.«الاستقلال. 


فرض أتاتوياك .- بوصفه بطل الحرب وَأوك رئيس للجمهورية ص 
الكماليين من إلغاء المؤسسات الإسلامية ومواصلة الاصلاحات من أعلى 
إلى أسفل من أجل تغريب المجتمع. 

في الوقت ذاتهء لم يرسخ الكماليون مبادئ العلمانية الحازمة 
باعقبارها الأيديو لوي سو سنك 4 بل ضمدوا أيضاً بقامغا غلن 
امداق الطويل من خلال إنشاء نظام تعليمي علماني مقصور عليها. 

كما شكل التكيف مع المتطلبات الاجتماعية المؤسسية أهمية أيضاً 
للحفاظ عليها. كما إنها تخلصت فى المؤسسات العامة مثل الجيش 
والقضاء والجامعات ‏ من جميع العناصر التي لم تكن تدين بالولاء 
الكقاف - للعلمانية. 

نتيجة لذلك» يوجد تشابه أيديولوجي قوي بين الكماليين الحاليين 
ومن سبقوهم في العشرينيات والثلاثينيات. 

ويعرض الفصل الخامس لبعض الانتقادات الموجهة إلى الكمالية 
المعاصرة. 


(168) بالنسبة إلى التشجيع الأوروبي على علمنة النظام القانوني التركي خلال مؤتمر لوزان. 
افسظط ين 1020 نم «ر ومع 1 :0125 نط دمن معاععده 7 220 21 1تاع تطتططده 1 اتطظ» ,ه1015 .8 عأءترعل1]00 
91-93 بجزح ,نرع 171 214 تتموصرمل د «متلوعة 4047[ أوء 201111 .ولع ,017 1و1 20201 


ل 


فوشيكلة الكمالية الرؤة 1 ل إلى انب ور الإشمين كم فى 
أصلها التاريخي. على حد قول ماردينء» لا يمكن للكمالية ملء الفراغ 
الأخلاقي والفلسفي الذي نتج عن استبعاد الإسلام من المحيط العام 
0 كما يؤكد افي الدف انود اك العصرنة ع 


أعاق التيار الغربي الذي يعد المصدر الأجنبي للاصلاح الجمهوري ‏ 
وهو ما نطلق عليه نموذج المحاكاة ‏ عمليات إرساء الجذور الثقافية 
الأعمق للمنهجية الجديدة». وهو الأساس الذي وضع الإسلام تصوّره في 
الماضي. ولم يكن لحركة الإاصلاح أي أساس فلسفي معروف؛ فقد 
اتسمت مبادئئٌ جاكوب (2زؤز1هه6م1386) بجذورها العميقة بصفات الواقعية 
والعملية وهو ما يجسد في شكل «مشروع)»» وقد تولت الجمهورية 
مسؤولية إدارة جميع المؤسسات التعليمية والممارسات الثقافية (المتاحف 
والرسم والنحت والعلمانية) المنحدرة من الغرب من دون أن تدرك أن هذه 
كانت مجوة. غيض .من : قيضى !لقان لكين “ار سر اب بو موااكف موي17 

كما إنه ليس من الممكن تحليل الاصلاحات الكمالية من دون أخذ 
الأيديولوجية العلمانية الحازمة على محمل الجد. 


- بشرح ٠‏ اسالاعات معيئة » يندا من قانون ارتداء سعات وصولة لبد 


من الناحية الاقتصادية. لم نسهم هذه الاصلاجات في العتويةن 
0 السياسية» فقد كانت محفوفة بالمخاطر ومكلفة للغاية؟؛ + 
أميغرت عن معارضة شعبية. 


(9ه١)‏ .دوع ,(1991) 3 .مح ,120 .701 ,كواملوعه2 «أكنزصتآ عط ههه أكدل عط1» :متل ج842 كترعك 
أعصتطث لطه ععمع 1 ماع18 :ما «ره 201221210 كناو2ء7؟ 113112101139 الإأعل50 84335 12 منذأة1» 0ه ,127 .رز 
164-165 .جم , (1994 ,بجعابنوء 177 :00) راعل اده ا) عتأطياوعغظ ماع11 171704 112 بق ع 11 لوط ع717 ,.قلء ماعط 
)١59(‏ طملاعن1 مععله24 جه وغطعتتمط1” عصرهك5 :نتروع10ه0ل0هطغع84 هه 5اععزم82» ,رمتل د81 للعو 

أمعدم ه17 مجه دوتععلمارز وطاداع2 .كله ,وط253 هآ أو5ع 1 لتته ضمع 802060 أعطاك :مز «رععمعالعك5 لمواعمك 
.91-93 .ينرم ,(1997 رؤوعع2 تمأعسصتطعه الا 1ه واأأذةء كلملا :عا خوع5) و1 ١‏ مو ز1ارء 14 


ندر 


في الوقت ذاته. كانت الأيديولوجية هي الدافع الرئيس وراء هذه 
الإصلاحات. في بعض الحالات» قام الكماليّون بتقديم بعض التنازللات 
عن مبادئهم العلمانية الحازمة بسبب القيود الهيكلية. على سبيل المثال» 
في أعقاب وقوع انقلاب .1918٠‏ حاول الجنرالات الموالون للكمالية 
استخدام الإسلام إلى حد ما في مواجهة الخطر الشيوعي. 

على الرغم من هذاء حتى هذه السياسة الاستراتيجية كان لها أساس 
أيديولوجي (مناهض للشيوعية). 

امتد العصر الذهبى للعلمانية الحازمة فى الفترة من ١97”‏ حتى 
4 عنديا يكن 2 اشرو كيه رسمية أو جامعة. تدراض 


يشير الانتقال من فاشستية «سلطوية» الحزب الواحد إلى الديمقراطية 
دا الزي سمح لقبمين االزشط (الامكامظين .وحتى الاسلاميين المعتلالين 
بالوقوف موقف المعارضة ‏ إلى انتهاء هذه الفترة. منذ ذلك الحينء» بدأ 
الكماليون يدركون الفجوة بين اليوتوبيا الأيديولوجية وواقع العلاقات بين 
الدولة والدين في تر كيا: 

كما سبق وأشرنا في الفصل الخامس. لم يفز حزب الشعب 
المهررى يوبا الأغزليو ان لبر تماق" طرع العلل انتحابات ذيمقراطية: 
ويعزى ذلك في المقام الرن لعدم التوافق بين أيديولوجية العلمانية 
الحازمة والتدين الشعبي. 

كما أشرنا من خلال ذلك الفصل إلى التوتر السائد بين العلمانية 
الحازمة والديمقراطية في تركياء انطلاقاً من كون الجيش درع حماية 
للعلمانية الحازمة» فقد انعكس هذا التوتر على العلاقات بين المدنيين 
١‏ العسمك بب:*3 "ابامقيز ا د م ظضبلك إقتج باتسلقة بالمقرغة بين الجدراللات 
الكماليين والشاميوس :لوه نتابرم ف اليعين الوسظ الكمالى فيقول: 
لزلا ينبح الجية ١١‏ 2 ا الشتاياك خزة» تم يقوز الحرب الذي 


)١71(‏ يستجتاعلا تلتطسمهاكآ) عزنا مبعائل-يه:2-0هد عماعلة «فاءدمبوى «نرعا« وعلط رعرع أنصرنا 
1131025 '111-1411113739ن) 01 1ه 1أباممتظ عط1» ,كةتاءع 1222 12205وئةةء) 320 ,63-65 .رم ,(1999 
.9 .م ,(1999) 4 .هم« ,701.35 ,دء اناق «تعاعوط 741041 «ر 1980-1995 ,تإع1 111" تد اوه 


وديا 


يتتجالف الققاقية. الكمالية بطبيقة #ققللة. وتالداني نإن. النقش مهل فى 


الأمر... ثمء وبعد فترةء يعيد تسليم مقاليد الأمور إلى الحكومة 
مده اه وهكذا ناا 


هذاء وقد ظهرت هذه العلاقات المتعاقبة فى أثناء الانقلابات» وفى فترة 
عودة اليمين الوسط والمحافظين في أعوام ١95٠‏ و9560١1و980١‏ و”1987, 
وكما هو موضح 52 الفصل الخامس. فى عامى العاف ا ااا 


)١5(‏ طوؤه82020 نمأ «رع؟؟ ناعء مرودع28 15976أ1ةمجططاه0ن) ا طمنلام0 طامتعلعي1 عط 1 » ,تعمااء0 أوعممع 

4 .بص ,.كتاط] ,.قلع بقط 1235 2110 

(15515) إن الأحصضاء الأساس لهذه الدوراثك الثلاث كان اليساري/ الكمالى إاسغنيبتق» الذي 

عاوفن القلات 141/1 القدشعل إتنيقيث من ريه حوب القتعن الجمهوري :الحرب العا كع 1 

الجلاد فى عام دنا ولم يسمح بعودة ديميريل. لم يعارض إيسيفيت القلاى /1951+ على الرغم من 

ده معي اليد رقي "ار رام يل جمد ل لوقي البحداية لبر كاعر لين عد البصر لا 1 

انتخابات :١949‏ جعل إيسيفيت من حزبه الحزب الديموقراطي اليساري الحزب الحاكم ومنع عودة 
اوكان: 


ان 


يتناول هذا الكقان 'اتجاهين الفاكسين للسياسة تجاه الدين. فالسياسات 
الأمريكية متسامحة بصورة عامة تجاه الدين» بينما تحاول كل من الدولة 
التركية والدولة الفرنسية حصره في المجال الخاص. فوفقاً للنظام القانوني 
الأمريكي» فلا يمكن للحكومة الفدرالية ولا لحكومة الولاية حظر الرموز 
القاكتة بصورة بولاف أن رمز روه اهن طريق انسيدافهاد غير أن 
الامو مشعلف. ف “فر فسا 3 كايح نايك الدولة هباك بانسجيداق 
اللاي الديني] للطالنات سكين عق المدارمن الحكرفية من دونا وجوه 
قانون عام يوجب ذلك الفعل لهدف خاص (مثل الصحة أو الأمن). فإذا 
كان الحجاب زيّاً علمانياً» فما كان ليُحظر في فرنسا وتركيا. 

أحثل هذا الفرق في السياسة من خلال الهيمنة الأيديولوجية والصراع 
فى هذه الحالاث؟ ألغالثات: بون 117١‏ لازاه والستحدة الأيريكية تخثلف 
مص غطات ركب عفاد دمو الدحوافي الهافية الافتعانية والعنيانة 
الانفصالية» بشكل كبير حول علاقة الدين بالدولة. ومع ذلك فكلتاهما 
تعارضان سياسات الدولة التى تحظر إظهار الرموز الدينية للأفراد فى المجال 
الإقام: .هي هذ الالتدده كيه انان الستاعفان تفسيراث مختلفة العلمائية 
السلبية. ففي فرنسا نجح العلمانيون المحاربون بإنشاء هيمنة العلمانية 
الحازمة التي تهدف إلى إقصاء الدين عن المجال العام. أما العلمانيون 
التعدديون فيعارضون هذه الهيمنة ويرغبون في استبدالها بالعلمانية السلبية 
التي تتساهل معالرؤية"العطلنية'للدين» إلا أنهم لم يحققوا أي نجاح حتى 
الآن. وفي تركياء أيد الكماليون العلمانية الحازمة المهيمنة على الرغم من 
تحدي المحافظين والليبراليين الذين روّجوا للعلمانية السلبية. 


7 


أولاً: الهيمنة الأيديولوجية والسياسات العامة 


يتحدى هذا الكتاب الرؤيا الرئيسة في العلوم الاجتماعية التي تميل 
إلى تعليق الأهمية على السلوكيات الاستراتيجية والالاتية بينما تهمل 
أفكار الفاعلين. ولذلكء» فإنه ينتقد المنهجيات التي تقدم السياسات 
العامة على أنها نتيجة الصراع والاستراتيجيات الطبقية لزيادة الفائدة. 
وبدلا عن ذلك فإنها تشدد على أهمية الأيديولوجيات في تشكيل 
الأفقلياك 393 اد وتظبي ا اأقااك ([ا دميو وحةة#البى تستولى .غلا 
مراتب: رئيسة: فى اتمسكنة اللوانوف ‏ القرات /القييلسة فى السنالانه 
العلات. كيف يولي التتاطليوك. اللساطيود ديل العمية أكبر علي 
الأيديولوجيات» من الؤلاء الجواب اتر قن عخللة الكتتفاليون.. على "سبيل 
المثال» فإن الضابط العسكري هو أولا وقبل كل شيء محافظ متأثر 
بأيديولوجيته» وليس مجرد ضابط عسكري شكله البناء المؤسساتي 
للقوات المسلحة. وعلى الرغم من ذلك. يمكن أن تؤثر العلمانية 
السلبية أ العلمانية الحازمةء» مثل أي زهو ان عبات أخرى» فى 
السجاسات قط 130 كنان. حسافية ولوين بسني يعلد الأشدير لرجينات: 
ويكوّنون اختيارات سياسة محلدة تستند إليهاء فضلاً عن الكفاح من 
أجل تحقيق اختيارات السياسة هذه. 


كما يتحدئى الكتاب النظةة]”اللدولاي؛ (اللمؤيد للدولة) الذي يفرط 
في الشديد. علن أن حكام الدولة هم 558 السياسة بمعزل عن المجتمع 
مع فهم محوري للمصلحة القومية. فقد أحضر المنتقدون المنظور 
النؤلاتىة مغل جويل : ميشتلن "الخيى الاتجنياعية إلى تحليل تشكيل 
سياضة الدولة”".. ويعفق. تتطللان عم وميك ماله #اللدولةآفن المجعمها 
فى كشف انقسام فاعلي الدولة من خلال المعسكرات الأيديولوجية 
وباستكشاف سياسات الدولة من خلال رؤى موجهة تتجنب رؤية موحدة 
منيقة للدولك, .ومرة الممكن أن يختلف فاعلو الدولة مع بعضهم بعضاً 


)١(‏ فاته 1تمركضه 1 كلع 5001 انه ع1هاى +11 صأا7أنرفلاى :بمءزعه50 138 51216 ,13118051 .5 أوول 
ملهلع1118 .5 اء10 320 ,(2001 ر5وع:28 1[019151137] 1]1086طمتدن) :نذالا ,عع 10 7طصسهن)) ب اما 0 م11 ىتم 
01 17215/01711101 4110 10071171611011 نووع 107 أمأاعو5 01:0 إوبرو2 31612 رعتتطاذ عصدء ال 320 تلطه كا انث 

(1994 رووع]2 1و1 01797ل1] ع8 110طامنهن) :نذالا ,عع 10تطامسندن)) 17011 1110 16 


يل 


حول معنى العلمانية والوياتيات المحددة تجاه الذين يهنا يتعقون بع 
حلفائهم المجتمعيين ؛ إذ إن كد البحراكين الديني والعلماني يشتمل على 
عدة فاعلي الدولة وغير الدولة استناداً إلى الرؤى الأيديولوجية المشتركة 
وأجتدانث المساسة اه 


في التحليل العلمي الاجتماعي» تعتبر الأسباب والآثار عموماً أجزاء 
من السلسلة الأوسع للأفعال وردود الأفعال. وفي هذا الصددء فمع أن 
الكتاب يستخدم الهيمنة الأيديولوجية كمتغير شرح في الأبواب 
المعاصرة» غير أنه يعتبر ذلك متغيراً غير مستقل في الأبواب التاريخية. 
ويتطلب إنشاء هيمنة أيديولوجية جديدة بشكل عام عملية 0 و 
أولاً. تنا الأيديولوجيا في أخماك اواو المفكرين البحليين: 
بممتوردونها: عا" ابلداق حرق عر ةا فكريا. ومن ثم يجدون 0 
محددين ضمن النخبة من خلال المنشورات والتعليم المدرسي. بعد ذلك 
يقوم هؤلاء الأتباع بالتنظيم والتعبئة لتحدي الأيديولوجيا المهيمنة. وأخيراً 
يحتاج هؤلاء النشطاء إلى ظروف بنيوية متاحة (مثل الحروب» والأزمات 
الأقتصادية؛ أو التتخابات حاسمة) لاسسذال الأتديولوجيا المهيمنة القديمة 
بواحدة جديدة مع مواشسيات» (الدستوره ,والقوانين» والمبوق) ومنظمات 
(المدارس» والمحاكم. والثكنات) مجرّدة. ومن ناحية». فالهيمنة 
الأيديولوجية ليست مطلقة أبك]؟ إذ إنها تتواجد إلى جانب مقاومة ركاه 
لسلطتها”". ومن ناحية أخرى. تشكل الأيديولوجية المهيمنة حتى 
مناوئيها. فعلى مر الزمن» تخلّى الكاثوليك المحافظون في فرنسا 
والإاإسلاميون في تركيا عن مقاومتهم ضد الدولة العلمانية» وبدؤوا 500 
سويت العلماني الصديق للدين (العلمانية السلبية) بدلا ع كن 


(7) يسأل هايرءؤائك ببحقب ااهل يعتقد أخد .أن زونالدااريغان. كان جرءا .من البخركة: المتحافظة 

قبل أن يترشح للرئاسة وليس بعد ترشحه؟). انظر: 0عتنااعتعا5 نزالهءزعه1مء10» ,2210 .27 142:61 
أه1م لمعنه[ عا “اقمع أأطمل8ة «رطء نهعوع18 اأمعدصةء؟+110 1[جاعه5 +15 ولمععمة لعععقاصظ مث :0م1اعمة 
10 .م ,(2000) 1 .20 ,كذ .701 رأه عامل 

(09') ,صععكة1] جعلطا) ععرماعةيء 1 اارودوع إن دوجول برو4فبورءعناط مأمع171 116 زه كمجرمع17 ,1ام50 وع لول 
م1121 ,كع 11ةآه10 :120111411071 كزه كو ااقلاع 151ل بتععله1717 152[ لطهة ,(1985 ,رووع؟2 ا«راأواع تلم لآ علولا 01 
.(1999 رقوع21 0ق تعتطن) 01 لإألوقء كلم لآ :لآ ,مع دعتطت) موك نوبه:20171207) 27 سو[وطتردرى :7ه 


شر 


انياً: النظام القديم وتبعية الطريق الأيديولوجي 


أقول إن عوامل تاريخية محددة فى التشكيل الأولى للعلمانية» 
خاصة وجود أو غياب نظام قديم 21777 سد إلى التعاون» بين 
الملكية والدين النعيمن ءا 17 الحا ل التيلية أو الحازمة هيمد 
إحداهما. ففى الولايات المتحدة الأمريكية» برزت العلمانية السلبية نتيجة 
إجماع متداخل بين العقلانيين والانجيليين. وكان هذا الإجماع ممكناً إذ 
إن العقلانيين لم يكونوا مناهضين للدين» بينما كان الإنجيليون منفتحين 
على فكرة فصل الدولة عن الكنيسة. غير أن الصراع الشديد بين النخبة 
الجمهورية والكنيسة الكاثوليكية في فرنساء نفو 'الكهاليين والاستلاميية 
فى تركيا هو أصل هيمنة العلمانية المقازمة .فى ألا البلدين؛ وكان. من 
الممك التنبؤ بهذا الصراع لد الجفيو ري ل كانوا ضد أي 
دور عام للدين في حين كانت الكنيسة الكاثوليكية والإاسلاميون معارضين 
لقص ز* الدولة عن الدين. تلت عيلم المزاقات: الأبديولرجية بشكل 
وكسن: بالظاروف السوسيوت شنا افع الحفييد اق والكسراليوت. أن 
إحياء النظام القديم بمثابة تهديد كبير في حين لم يكن مثل هذا التهديد 
موجودا في أمريكاء بلد المهاجخرين حيث كان يوجد تنوع ديني الحم 
عذة جماعاتت على .أن يروا في فصل الدولة عن الكنيسة ثاني أفضل 
ختيان, لان الوضع فى فرنسا وتركيا كانه مانا : !د كان الكاقوليك 
والمسلمون يتمتعون بالهيمنة» ولذلك لم يكن الفصل واعداً بالنسبة إليهم. 

بعد بروز وهيمنة نوعي الأيديولوجية العلمانية» اتبعت بعض طرق 
الصراع الأيديولوجي مسارات مشابهة لهذه الحالات الثلاث. وسأعطي 
أربعة أمثلة. أولة: حاول أتباع العلمانية الحازمة في كل من فرئسا 
وتركيا نزع الشرعية عن خصومهم الدينيين لأكثر من قرن بتصويرهم أنهم 


متعصبول 006 واستخدموا بطي أصولي (2151ع1216) في فرنسا زر جحي 
(عمعنامع) أو (نععءامنتم) في تر دا 1" مها لم ليواي فى الولايات المتحدة 


معدم أصولي عادر | 0 يي نشاط ار فانوني أ 


يدن 


لأنباء إن تاريخ الكلاماتقة اطلية بالموامواةة:والمؤاموات المفنادة بين 
امير ريبن .و لكات واف لبود سا فو افاضياء» اوكلللف بين. الكماليين 
الأممعافظين الج اياي تر قي , 14ت والسيظرة على. القثوات المسلحة 
اهلك الضياط: #اتأكإتوالن1في27 ) عيهأانالكنانة إلى الجمهوريين. الفرنسيين. 
الليذ3 السبب كاة وهو إقدائم أ التخلرونرسرا كما شوهك فى «أوراق 
فضيحة) (وعطعة وعل 16ول0صهءة) العام 4 . واستخدم الكماليون اللأسلويب 
نفسه في تركيا لعقود لتطهير الجيش من الضباط «الإسلاميين» المزعومين 
[الشباط السلين اكير :4ك الكففة فى العقه الأخير خاصية عن 
وثائق فضائح عديدة (11ه0مدعاة عصه551) ممائلة. وتمت مناقشتها في 
الإعلام. وهذا النوع من التسجيل السري والتطهير ليس جزءاً من تاريخ 
العتمانية ف الولابات النعيدذة: اكالدا. غنشت علمنة القوانين فى فرنسا 
وتركيا بعض التقاليد الدينية. ففي كلا البلدين أصبح الزواج الديني جريمة 
إذا لم يسبقه زواج مدني. أها في الولايات المتحدة» فلا يعتبر مثل هذا 
الزواجح جريمة. فضلا عن ذلك فالمرشدون الدينيون في الولايات المتحدة 
الفؤلون باج اللو عدو الت 1 ميان ليرا أن الدولة الفرئسة 
ضيحت مراحية كاك سوا مر دق المسلمين؛ ققد بيدأت مؤها 
بتأسيس منظمة شاملة مركزية هي «المجلس الفرنسي للدين الإسلامي» 
(6011). وتشبة هذه المنظمة التى تشيرف عبليها الدولة هيئة «دذيانبت» 
العركية النى ترتتع تلط الولف على الاجلام.. ولا يمكن التفكير بإتشاء 
مثل هذه المؤسسة في الولايات المتحدة. 


على الرغم من تشابههما التاريخي والأيديولوجي فإن لدى كل من 
قرافسا.وتركيا: فوالزق بتاتشة بإبيعةة؟ الالدياميات. الفرضيية بعاد «الدين 
كاشة أكثر 'تساميعا تيا "الدياشاكة الكركية؟ وقد شرح هذا الفرق 
من خلال النظام القديم لكليهماء وهو النظام الذي أدى كذلك إلى 
التاثير في بروز الديمقراطية في فرنساء والاستبدادية في تركيا. إضافة 
ارو كلف حدتق السية اداديية الكلجانية الحلامة فى فرنسا (ضهة” 
دا فى لل نوؤش عقر مكواد طووز الا وعرانبب», سنما” تأمسيت العللمائية 
الخازمة على بد حكهاالحزك الواحد 19379 1959). فضلاً عن 
ذلك» فمنذ ذلك الحين كان للعلمانية الحازمة في فرنسا أساس 
ديمقراطي» بينما تمت حمايتها في تركيا على الدؤوام من قبل جيش 


يللا 


وقضاء استبداديين. كما ساعدت احتجاجات الشوارع في فرنيا 
الديمقراطية أتباع العلمانية الحازمة ومنتقديهم في العامين ١944‏ و984١‏ 
على التوالي» من حيث التأثير في سياسات الدولة تجاه المدارس 
الخاصة الكاثوليكية. وأما فى تركيا شبه الاستبدادية» ففشل المحافظون 
التسلمون في التأثير فى سيالداتاللاوقة بالك ةاجاتهم :في الشوارغ؛ فنة 
إغلاق القسم الثانوي لمدارس الأئمة والخطباء.» وحظر ارتداء الحجاب 
في العامين ١9941‏ و1948١.‏ ولم يكسب المحافظون شيئاء غير الاعتقال 
والسجن في بعض الحالات نتيجة هذه الاعتقاللات”"'. 


ثالثاً: آفاق مستقبلية 


فى ما وراء تحليل الوضع الشبايق لسياسات الماضي لكل من 
الدولتين. الفرنسية والتركية؛؛ فون المطتكن ال وتتاعد إطاق العمل التطليلى 
لهذا الكتاب على العبق متكت الالكتناتة االسارمة قفن هدين البلدين: 
يُذكر أنه في الأيام الأولى للجمهورية الفرنسية الثالئة خطط الكاثوليك 
لاحتواء النفوذ الجمهوري فى البرلمان من خلال سيطرة الملكيين على 
اللركاسة والجيش» وأتدرة 15 ""سؤزيع اا لكات عسكربة شبلا 
الجمهورية لاعادة إقامة الحكم الملكي. ومع ذلك استولى أتباع العلمانية 
الحازمة من السيطرة على جميع المؤسسات السياسة والبيروقراطية من 
خلال الدعم الشعبي والانتخابات الديمقراطية. وعلى العكس من ذلك» 
ففي الحالة التركية حاول أتباع العلمانية الحازمة الحد من صلاحيات 
البرلعان 'المعهب. من خلا اللميقة الكوالت على 'الاركاسة  .‏ والمحيش : 
والقضاء. وأيدوا كذلك عدة تدخلات عسكريةء خاصة في الأعوام 
5 .» و1490. و١٠".‏ وفي هذا الصدد يمكن للمرء أن يتنبا بتراجع 
العلمانية الحازمة في تركيا بسبب عملية الدمقرطة في المستقبل. 

هناك أفق مستقبلي آخر لفرنسا وتركياء وهو إمكان التغيير من 
الخلمانية 'السائمة إلن العلجااتةة |اللسرية اكت رتوظها مهيمنة. وعفل هذا 
التحؤّل ممكن على الرغم من تركيز هذا الكتاب على اعتماد الطريق 


(0) «بأقارع او 0906 2لطوطعنا1» لصه ,12/5/1997 ,اعد ][أك8 «أستمة )و0 ع090 عا اعسطفصة ل نك 
.10/1998 ,باأعدة ]11 


لا 


التاريخي. فالتركة التاريخية ام القديم لا تدوم إلى الآبد إد ل النظام 
الذي يخلفه يفكن أن 5 كديما بمرور الروويء ما يؤدى الى برور نظام 
لأنث. إضافة لين ذلك» تبفى تبقى الصراعات الأيديولوجية المعاصرة حيويه 
ل جانب أهمية اعتماد الطروى التاريخي. وكما : تشير الاستعارة السابقة 
للبندول المتأرجح. فإن فنياشلات الدولة العلمانية لء تتبع بياذ طولياً 
اأيجا. وبذلا عن ذلك. فهناك في البلدان الثلاثة فترات محددة تختلف 
عن بعضها يسبب بعض «(مراحل تواشيهة صعير 5). وفي هذا الصدد» فإن 
التعلم. وحالما تنشأً أيديولوجيا ما في سياق ما فمن الممكن نقلها إلى 
أماكن أخرىع. مين الأقللاليا المدارس ا والمشوواك: .ومن المسمكن أن يسشدل 
فاعلون يبيو ل ا 0 اكيم بالعيلمائية. السابية ١د‏ 
5000 ظروفاً بنائية موائية 0 عن مؤسسة ملترمة. 


إن هذا القعويى :مولكن افيا 81 الشنهة فى الاععبار تسليط هذا 
الكتاب الضوء على التنوع 207 اك فرنسا وتركيا لم يعد 
لديهما أديان ذات سطوة. ففي فرنساء يشكل الكاثوليك حوالى 5٠‏ في 
المئة فقط من المجتمع. وعلى ا ففخ أن الأغلبية الساحقة إن 
الأتراك هم من المسلمين» فإن الإسلام لا يتمتع بسلطة على السياسة أو 
الاقتصادء أو حتى على المجتمع. وفضلاً عن ذلك» فهناك الكثير من 
الهويات الدينية (السنة والعلويين)» والجمعيات (الديانت» والطرق 
الصوفية» والحركات)» ووجهات النظر بين المسلمين في تركيا ما يجعل 
كما قاهدنا فى المطاكون الث لنبريط والوونددية» فمن. السمكن تعار 
العلجانية: السالجوة و الأغلبد "يدينه وات الميجتة) بترجيم المكانا 
والغلاقات السياية: لين الأغلية. 

كما يستطيع الباحثون البحث في العلاقات بين الظروف التاريخية» 
ان الأيديولوجية ‏ تين ا في ير ات أخرى 


السياسة (على ا الفكان المياشياكة الاثنية والعرقية). ويمكنهب كلك 


7/١ 


تحليل الايديولوجيات بمثابة )١(‏ تنوّعات مفسرة لشرح كيف تشكل 
الأبديو لوجيات السباساضة 191" اا عات اقيق15 لاشكشاف كيف ثبر 
الأيديولوجيات وتصبح مهيمنة. ويحتوي تحليل هذا الكتاب للنظام القديم 
بشكل خاص توصيات سياسة واضحة. ويشده على أن لا تقيم 
المجموعات الدينية تحالفات مع القوى الاستبدادية في حال لم تشأ 
مواجهة بروز حركات مناهضة لرجال الدين (أو مناهضة للدين) فضلاً عن 
نظام علمانية حازمة (أو مناهض للدين). فالعلاقات السياسية للأديان أكثر 
أهمية من جوهرها المزعوم كما سيتم إيضاحة فى القسم لا لى: 


رابعاً: العلمانية» الإسلام» والمسيحية 


يحلل هذا العمل بشكل رئيس تفاعل الدولة مع البروتستانت (في 
الولابات: المتهدة)ء والكاق لك فى ار عات اللاقتصدة وفرتسا): 
والمسلمين (في فرنسا وترقيا): وتظهر, الحالة الأمريكية جزثياً القرارات 
الاستراتيجية 5-65 البوةتستاكية إل غبايق. مؤشيينات فدرالية فيه 
إضافة إلى استخدامها الأآلاتى للعلمانية لمعارضة التمويل الحكومى 
للنمدارس اللكتاق و لبكية في والراضر الغرة الكوم افج رتشير الصمالة 
الفرنسية .إلى الرؤاع المتفيّرة للكتييية 'الكاتر اكيت هاه الكلمانية: والتى 
نولك بعال لسرب 'البالسيقة رلى تبت رارقا لبدو قصال كل من عككيا 
وفرسا فلهم. روي سياء اس عو يا دن كيك القيس غير عكيلين 
بالضرورات الدينية المزعومة. وباختصارء تشدد أجزاء عديدة في الكتاب 
على أن التفسيرات السياسية للمسيحية والإسلام أدّت أدواراً مهمة في 
فيناقشات الدولة ‏ * الدين ١ك‏ دين" الأيانات !اندر غوقة الهذين الرينين 
كم حدذه العلماء؟ الخحضاريق 5" زعنالةا عاعة إلى مويق ,من الاستكشاف 
في هذه المسألة. 


في هذا الصددء لا يوجد لشكل الدين وقع عرضي أحادي في أنظمة 
الدولة ‏ الدين. وعموماًء فإن تفسيرات الأديان وتديّن المجتمعات هي 
عوامل أكثر أهمية مطلوبة لفهم علاقات الدين والدولة. وفي الحاللات 
الثلاث تمارس العلاقة بين التدين المجتمعي ونوع الأيديولوجية العلمانية 
لدوارا مهمة في ما يتعلق بتزامن الدولة والمجتمع. ففي الولايات 


ا 


المتحدة يتعايش مستوىٌ عالٍ من التدين المجتمعي مع العلمانية السلبية 
التى تتسامح مع تدين كهذا. أما في فرنساء تاريخياء فهناك توتر قوي 
بين القسم الكاثوليكي المتدين من المجتمع والأيديولوجيا العلمانية 
الحازمة. ونم احتواء التودن بسبب : 1 اإععداك سياسات الدولة من حيث 
استيعاب المطالب الكاثوليكية» مثل دعم الدولة للمدارس الكاثوليكية. 
و(؟) علمنة المجتمع الفرنسي"'. في الزمن الحاضر يتناسب التدين 
المتدني للمجتمع الفرنسي مع الأيديولوجيا العلمانية الحازمة للدولة, 
ومن الممكن أن كليهما مرتاحين لغياب الدين من المجال العام”"". 


تعاني تركيا من التناقض من حيث إن مجتماعاتها من أكثر المجتمعات 
تديناً وسياساتها مأك أكانة بواايات الدولة العلمانية الحازمة تظرقة بين 
البعيالات العللات. ويما أن المجتمع التركي مجتمع متدين» فلم تحظ 
الأحزاب العلمانية أكثر من ٠١‏ فى المئة من الأصوات خلال العقود الثلاث 
العاضية: وبذلك, فق ,آباع العلتمانية السازمةبيويدون: يشكل كبير تدنثلات 
الجيش والقضاء ضد السياسين المحافظين المنتخبين. وتعكس هذه الأزمة 
التوتر بين العلمانية الحازمة والديمقراطية في تركيا. وأقارن في الجدول ١5‏ 


(5) انظر: عنتامطاهن) اعمعءط 1ه صم نه تسمه زع 1) عط لصة وم تممه لدءء5» ركاترءطه 8 متام 

171 رمات 0)- زاك أ اتتعءدا1 1 براعقء 30 2ه 20111165 ,ااكقء ]أله طاه0) .لع ,عأع 1ل قطنت :ت2 كا :10 «,19لامعء10 

(2000 رووع:2 21797151137 7] 001مزء117آ :أممم2ء؟117) 

تضاءلت المشاركة الأسبوعية في الكنيسة في فرنسا من 75 في المئة في العام ١1048‏ إلى 5١‏ 

في الجعة في العام عا " انظر : 06 13215321102 واتطءغ0 أء 131116 12 ع0 10102اكته1» بممطععء8 عمرعاط 

0 00 2 2 2 2 2 2 2 12 2 0 ز 2 ا | 

)1995( 

ووفقاً إلى 121 فإن هذه النسبة تضاءلت من 5١‏ في المئة في العام إلى ه 

في المكة في العام 4. ويلاحظ مسح القيمة العالمي (2/6نا5 عنالة7؟ 18/0114) تراجع من ١١‏ في 

المئة في العام 1 إلى 8 في المئة في العام ١‏ في فرنساء بينما يشير إلى ارتفاع من ”4 في 

المئة في العام 41 إل في المعة في العام 1 6؟ في الولايات المتحدة. انظر : 2101115 وممنط 

لذ اما عم لطس )) عأطلل 1701 دع 11 أو 4ه ترمنه 1أ12 :5261107 014 #ععهكى ,ا تقطعاعم1 210مه180 310 

.32074 72 .مم ,(2004 رووعءظ 21915113ل1]آ عع1108طمسةت 

أما في تركيا فمن الصعب تتبع مثل هذا التغير الطولي لأن البيانات الموثوقة بدأ جمعها حديثاً. 

(0) لا تتمتع أيديولوجية الدولة بتأثير عرضي أحادي في التدين. لقد تعايشت علمانية حازمة 

في فرنسا مع تراجع التدين ؛ غير أنه لا يوجد مثل هذا لمر ابجع في تركياء مقئارنة أخرى ذات معلة 

ستكوك. بين فرنسا ويريطانيا. فالتدين في كلا البلدين متدن جداً بشكل مشابه على الرغم من حقيقة أن 
أحد البلدين فيه دولة علمانية بينما يوجد في البلد الآخر كنيسة رسمية. 


فض 


مستويات العدين المحتمي الى العفالات ووو" الى يعر ضتهنا بالآشتذا؟ 
إلى ثلاثة معايير: نسبة أولئك كيك يؤمئون بالله. واقزين بتتسيو ل الى ديزا 
محدذى والنين عبيون 1520 ات / ال بحاهنة الشووضي”*. بينم تنظهار 
الجدول ١5‏ العلاقة بين مستوى التدين ونوع الأيديولوجيا العلمانية”''“. 


إن للعرامين أو تلعناف؟ -. العذين |( انو يونءويها السهييمتة دلألاه 
محددة علق القلاقة رين الإلماب ١‏ (اللورالية 8 والتستراطية يشكل كبير) 
إذ إنها تحترم حقوق الفردء وتتبع عموماً مطالب الشعب. أما السياسات 
القرنسية التى تحيلف. الحرياك لكر يناي رارنهاه التحجاب» فهى لسدا 
سياسات ليبرالية». وإن: كاننيا لكان تعريقها الها: طبامتات ديمقراطية لأنأ 


6 يبلغ تعداد سكان هذه الدول "ل مليون نسمة (تركيا)؛ وأؤاة ” مللايين (الولايات المتحدة 
الأمريكية)» و55 مليون نسمة (فرنسا) بحسب : /77917.12.807//:طااط > ,عام وطاعة؟ 17870110 014:5 
- 5 .10 ع1[ 511621105/116-10110-12100ناص/ :1121319 
كما تم الدخول إليه في 5 أيار/ مايو .5٠١4‏ ويعتبر العدد التقريبي للمعابد في تركيا ٠٠‏ هإولملا 
مسجدء و٠١"‏ كئيسة. و5 كبيسا يف 1 أما في الولايات المتحدة فهناك 77٠,157‏ كنيسة (منها 
«هلا1" كنبسة بزو ستاسة وغير كالرليكة 6,087 'كنيسة كاثو لليكبة) و ة* اا مساحد2( 
يوجد بيانات للكنس اليهودية) وفي فرنسا هناك 001 كنبية متها +1054 كنريسة كاثو لبكية 
وه 1١.1‏ كنيسة جروتستانة )وه ا جيذ و٠7‏ كنيس يهودي. انظر: منتم'علان101» 
0 4 انمع ةوك إن عأممطجمع7 ,.له ,تعسصلصنآ .77 مععازط :13/5/2008 ,تمعضعى «رتناعممطاء20ط1[ 
ه819 لطهة باءء .54 ابد ,لإطعدظ مدقطآة :(2007 رووع:2 ملع صتطكة :51 1' رع[ اعطمداط) 2007 كعع :0 
32 !]1 22ع1تعتقث 02 152011اه0ن) «راتة202 5]211023[1 ذل :وعتتعتمةخ ن[ا عناو5ه854 عط1» بعلاعمعمم] 
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ولا يهتم تحليلي بشكل أساس بالتدين بالضبط» ولكنه يركز على المقارنة بين الحالات اولوانت 
وفي حال قدمت المسوحات أعداداً مبالغاً فيها في تركيا والولايات الونتعدة الأمريكية» فهذا سيكون 
هو الحال أيضاً في فرنسا. فإذا ما أراد الناس في الولايات المتحدة وتركيا أن يقدموا أنفسهم أنهم أكثر 
تديئاً مما هم عليه في الحقيقة» فهذا يظهر أنه من المهم أن يكون المرء متديناً في هذه المجتمعات. 
١ .(‏ ) سألنى عدة معلقين عن إمكانية وجود حالة رابعة فى الجدول. فهناك عدة حالات التى 
تجمع بين أيديولوجيا العلماتية السليية و[ ١‏ انعد "2ه يقال هولندا حيث يتم التساهل مع 
الظهور العلني للدين؛. بينما تدين الناس هناك (الإيمان بالله [8ه في المئةإء والانتساب إلى أي دين 
[0ه في المئة]ء فضلاً عن الششاركة الويعة ١51‏ في البمة ] أفوغيا مكلانية 0 بحسب : 11701104 
.(2006 أكناعنتث 1 ذه 0عوو5عع26) , < 018., 3 /7701:105721116551015, 1787537957// خط > ,1999 ولل51119 1١7311165‏ 


يقن 


؟ في المئة من الشعت أيدوا هذا الإحظ*5". أما السياسات التركيةء 
كز معط ارعداك التعموانق! وزاناكا »رك التييت ليبرالبة ولا ديمقراطية لأن 
الا في السعة زا سحا سار منلامه لمقاقات”' ''ب.ويشكن لمزيد. من 
التحليل المستقبلي حول هذه الحالات وغيرها أن يوضح العلاقة بين 
العلمانية» , والليير الية 4 و الديتقر اظيةة 


الحدول الرقم )١(‏ 
المستويات الحالية للتدين فى المجتمعات التركية» والأمريكية» والفرنسية 
الإيمان بالله ( في المثة) <٠‏ الانتساب إلى دين المشاركة الدينية 
ظ مرة في الأسبوع ( في المثة) 


كما هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات التفصيلية حول نقاط محددة 
يقدمها هذا الكتاب حول علاقة الإسلام بالدولة العلمانية» فهو يحلل تركيا 
بشكل خاص حتى يتسنى فهم هذه العلاقة المعقدة. ففي بدايات القرن 
العشرين» تأثر العديد من مؤسسي الدول المسلمة الحديثة. بما فيهم رضا 
شاه بهلوي فى إيران »)١955  1١41/8(‏ وأمان الله شاه فى أفغانستان 
قار _ +0545 والركون عمزاكا داقن الظدوتيسيا (19+1 _ +199 
بتأسيس. أتاتورقة (2294018 39771 كبا روعي اتقائن مخاصى فى تركيًا عل 


)١١(‏ هم[ عل ارممصه 22 «تعتدمة< © «رتهمء ا أطلاصة< عمق «مم دنا نعأمءة ”1 2 1416716 هط ,غتء12 والامآ- مومعل 

1179 .ص ,(2004 ,طأمعةل غ001 :ؤ5اميج17) ع[هد«ه 1ه ء6| نعود" [| ع4 171/01761107” 4 :71155101 

ا 00 01 1 2 ذا ا 

١, 7‏ أعنة !14 «,ه 0ه 1 20 أ1111117 كه نرعتحكتيرد عط 1» 20ت ,71 .م ,(2006 , تلاطدط 1 

)١(‏ كان سوكازشر #«بتاترا. مصطف كيال افا تورلسم أكقر من أي مصلح آخرا خاصة في ما 
تلق بعسالة علاقات الدين والدولة. انظر: شك :ممققعابد5 200 221معك1 8516212» ,تتمطدصة سمط1 
الاتاءع11 ,قاوعط1' ذالطا) «ردمج تاأعظآ 0مة غعغأةا5 وعء بتاعط 1005أواع1آ1 عمالجمدوع ]1 وتتجعاا 01 21150121 مصام 
(1994 ,0111لا 

أما بالنسبة إلى تحليل مقارن بين أتاتورك ورضا بهلويء انظر : 88ل علتدظ لمة نعلة26غ)ى زهنناه]” 

علد لا بجع [1) مد وعء؟[ انه عاطم اك 10لا 1101هوج اج لم4[ :جه 4107171 :0707 /0 :«جء14 ,.ذ0» ,تعغطءنا2 
.(2004 ,قأتتتة 1 .8 .1 


» 0 


العلماء. فإن العلمائية الكمالية (الحازمة) ١‏ ا أن تكون ا 1 ذا 
للؤول. الحسلمة لآنيا اتسين محاولة قمعية وسطحية لفرض اللباس» ونمط 
الحياق: والوهوز الغرية على اوداك 0" بيس مض آخروون أن تعايم 
علاقات الدولة والإسلام» ما يمكن أن يجعل من تركيا مصدر إلهاه”*"'. 
ويتعق.هذ] الكتاب مع كلا المنظورين بملاحظة مشاكل العلمانية الحازمة 
ووعود العلمانى السلبية فى دولة مسلدة: 


بعيداً عن الحالة التركية يقدم هذا الكتاب بعض الرؤى حول توافق 
العلمانية والإاسلام» فهو يشدد على تنوع الأنظمة حيال الدولة والدين في 
ستة وأربعين بلدا مسلماً (انظر الملحق ج)» وهو ما يفئّد الفرضية القائلة 
بأن الإسلام والعلمانية لا يتوافقان بالفطرة. كما يلاحظ الكتاب أن قضية 

ه ستكون مضللة ما لم يتنبه الباحث على نوعّي العلمانية السلبية 
والحازمة» فضلاً عن تنوع التفسيرات للاسلام. فالعلمانية تعتبر أيديولوجيا 
مناهضة للدين في مجتمعات مسلمة عديدة. ويرجع السب في ذلك إلى 
هيمنة العلمانية الحازمة في دول مثل أوزبكستان وتو 6250 0 


)١4(‏ كما يضيف عمر تاشبينار «لأن الحجاب» ناهيك بالنقاب» تحول إلى رمز مشحون جداً 
معرضاً مستقبل العلمانية في تركيا الكمالية للخطرء يثبت للعالم العربي أن النموذج التركي نفسه 
بفتقد الشرعية المحلية». انظر : تتكتتة[ناءء5 [وء12201 معطلا :11امبعظ وأعاعناة” 010 عط1» تممتمفة1' معصرت 
لقبتاعع1اع121» ,تناع نا جعا8 20د ,1 .م ,(2007) 6 .20 ,86 .701 ,ى 7ه 4 1012177 «, 1012013 وزع 11031 
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-[ة 04طع2آ1 :(2007 ,73212 الإقطدء2 01 21915119ل0آ ,رلمتأقارىء0155آ للطط) «رهك2ا5 320 ماأقتصيظ: ,رععصوم] 
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:1710771 4ك ,533110 .5 320 ,25-30 .جزم ,(1999 ,رتعامعن) تنإع11[ه2 ع1أطن2 320 وعتطاظ :100] ,مماع صتطاعة1787) 

037 ,رذكط[ه80 0ع2 :1ه لآ بجتء !1 ) :«تىة 7ه |5[ زه ع ه1717 11:6 4714 1و1 جرع 0لا زه[ 


ةن 


الممكن أن يعاود هؤلاء التفكير فى العلمانية إذا رأوا العلمانية السلبية 
الميبمنة ف مع اندو الخد ؤس الأخليبية المساعة مغل الستغال 
(الدويسسيا؟"". ومن اترافية 1 35 الموكالة #طلب مريدا .من البحت: 

باختضار» لا تستنله التوترات العملية أو النظرية بين المجتمعات 
المسلمة والعئماتي؟ النقارفة إلى الأعي ات الانيعتتائية أو النياسية 
للإسلام. فالعلمانية الحازمة لا يمكن أن تتوافق مع أي دين له مطالب 
عامة. فالصراعات التاريخية والحالية بين المسلمين المحافظين وأتباع 
العلمانية الحازمة في تركيا لم تختلف كثيراً عن النزاعات بين المحافظين 
الكاثوليك وأتباع العلمانية الحازمة في فرنسا. وعموماء فنزاعات الدولة 
والدين في البلدان المنتسبة إلى الإسلام» أو المسيحية» أو أديان أخرى 
تركزت على مسائل مشابهة جدأً مثل حيادية الدولة والحريات الدينية. 

كانت المعاني المتغيرة لحيادية الدولة تجاه جميع الأديان محور 
النقاشات حيال العلمانية في الولايات المتحدة حيث استمر التنوع الديني 
فى االترايد. فالسحاساضه الث تتطلى يفاده الوامديس (عقتته1ت أامعسطقتاطة856) 
كلو نر متي ةا لرواى يزكر "عانص اكيانيات التملقة عضري بماد 
الممارسة الحرة (©5ه1ن أوه:»<8 1:66)» مثل السياسات المتعلقة بالرموزر 
الدينية للطلاب كانت أقل إثارة للجدل: من ناحية أخرى» تركزت 
النقاشات حول العلمانية في فرنسا وتركيا بشكل كبير حول مسألة الحرية 
الدينية: فالعنجاقة لشارية قل كذ #التلنين للديهنا مشروع عتدياة 
اجتماعية يهدف إلى إقصاء الدين من المجال العام» ما أدى إلى انتهاك 
الحرية الدينية. ومع أن الكثيرين يعتبرون أن العلمانية هي الحل لمشاكل 
الدين والدولة». فإن العلمانية نفسها ما زالت تتعامل مع تناقضات حيادية 
الدولة والحرية الدينية. وربما تكون هذه التناقضات والنزاعات القائمة من 
ديناميات العلمانية. 


(ل١١)‏ هسه كعامءئ1(21 «أموعمءى مز ععسومط علنهاى 4ننه بزاءقء350 ع7:1ه51م ,مملد1لئ7 .خ ©23:016مع.آ 
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:ذالا ,عع 1:0 تطصصهدن ) ه' أجوقى زه ععنط 18 عنتامقاموء/7 تعلهاك جمأاباعء3 176 08714 151271 ,111 ةلك 
,223-266 .مع ,(2008 رووعء2 01172511 لآ 
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)١(‏ كما يتبين من الجدول الرقم )١(‏ في التمهيدء فهناك ١97‏ دولة 
مقسمة إلى أربعة: قعاعية التد لالظ 161١7‏ وإيتدول"ذات الدية 
الرسمى (59). والدول العلمانية 0055 والدول المكفاهضة للدين (ه). 


(9) سين كنت أعذ. ذا التيرية ابحفنيبي بلكل رئيس «اتقرير 
الحريات الدينية العالمي للعام 2"'60001. قرأت تحليل التقرير المفصل 
لكل بلدء فضلاً عن التخانةا نذا تكنافة كلاذ البلداالك وقمت بتصسيفه 
البلدان إلى فئتين: )١(‏ سواء كان التشريع والقضاء مسيطر عليهما من قبل 
المؤسسات الدينية» (7) وسواء أكان هناك دين رسمي. وصنفت تلك 
الجلدان«التى " تلجى ‏ 30) 55ل رن كدرل ه1573 التى تلبى 
التصنياك الغاني ولكن اليس" الالال كول ذاه اين ,زتتكمي». (0) والني 


)١(‏ «يستملععم2 قتامعناع8 لهم هتامم تعامآ جه أرومعظ 2007» ,رعتماد 01 امعصاعومعء<1 .5 .لآ 
.(2008 :1133 8 حنه 0عوو5عععة) , < 011/115/11/2007/ع077/8ع8.عةاو. 87 /:مااط > 


لل 


له تلبي كلا .التصتيفينخ كذدول. علمانية» (4) والتي لا تلبي التصييفية: 
فضلاً عن عداوتها لجميع أو العديد من الأديان كدول «مناهضة للدين». 


من الصعب تصنيف بعض الدول لأنه لا يوجد لديها دين رسمى 
شكل واضمء ومع ذلك ##هقي تفضل ديا محدداً من .خلال دساتيرهاء 
وتشريعاتها القانونية» أو اتفاقياتها مع بعض الكنائس. وللاشارة إلى هذه 
الحالات وضعت شرحا بين قوسين في الفهرس لتمييزها عن البلدان التي 
يوجد فيها دين رسمي بشكل واضح. 


ف كما قمت بمطابقة النتائجح مع تقرير تاد ستاهنكي ©لصطةا5 720) 
وزوئرث. بلبت 81010 6هام8) حول 44 ذولة مسلمة"''» وتتمرهفة بيانات 
جوناثان فوكس (<10 30221582) عن الدين والدولة حول ١75‏ 0-08 
وفهرس الموسوعة العالمية المسيحية ل 5١7‏ بلدآء تحرير ديفيد باريت 
ا فضلاً عن مراجعات روبرت بارو (26881:0ء205) وراشيل 
ماكليري (216©163:1 اعاءة8) حول فهرس باريت”*'. كما استخدمت بشكل 
أساسي لائحة وزارة الخاجية الأمريكية ل ١9١‏ بلدا وقمت بشكل منفصل 
تقييم أربعة بلدان (كوسوفوء وتايوان. وفلسطينء وقبرص التركية). 
والتى تمت دراستها في «تقرير الحريات الدينية العالمي للعام لا١٠٠)‏ 
كأقسام منفصلة لكل من صربياء والصين» وإسرائيل» وقبرص. علماً أن 
كوسوفو أصبحت دولة مستقلة حديثاء بينما تم تحليل الثلاثة الآخر 


(؟) مأاغطعن]ا عط سه منطقصه ل ماع85 عنما -مم هو تاع 15 غط1» تختاظ ,ن) أرعط 180 لمة ععلصسطماك 130 

01 11025تتاأتاكطهن) غطا 01 515 9[قصمث لهبتارء 1 11ت تةمتدمن) كذ تأعتاع8 2ه جمنوناع8 01 تزملععط] 
للقطه لاع 1111115 15111.8057/0. الاللاللا/ أ مااط >2 ,(2005) «,وع01012111) 3753 [[كنكة 113219طملع2مر2 
عط 1» لصةه ,(2008 عصنال 13 ده لعود5وعععهة) <01م.25111310115/030820051/511090305مت_6 212115 متتامك 
00 ذف أعتاع8 01 رماع اع خ1 1ه بمملعع1 مغ أخطع1]1 عغطا له ملتطكده داع ]1 عنأماك صمو 1اء ]1 
نالل زو 1عج 6207 « ,0011111115 8111511121 2119 متملع 01 105لا أكطمن) عط أ 15ولزلقمكث لإقبناعء 1 
(2005) 4 .هطح ,36 .01لا ,منما أمنرم 11م جرع 111 01 


(7) ععلتتطصة0 ععامهه لا" ببعا) عنماى 116 همه بمتعتاء11 زم بعنحيرى 170710 ا بجه1 تمقطتاقصمل 
(2008 بووعع2 لإ11اواع كلملا 


(5) سم ث0 ولع170 ,تامخصطول .154 10040 2620 بللمقاتك :1 عوجمع0 أأع و8 .8 زلود[ 


كاده ذا بج ل[ ) لوأجم78! برعلماز معطا دز دوماع زأء !1 ممه دعاء س0 إن ترعمحيوى معنطامعمص«م0) لا تمأاواعمرماعنن 1ط 
(2001 بموعةظ الا اودع نآ 010101 


(0) «رتكطمنعتاع؟] عنماك 11306 ذوعا خص © طعنط/18» ,لإموعانعء84 .11 اعطعمظ امه مصضوظ .ل اتعطهخ] 
(2005) 4 .هط ,104 .801 ركع بمممعط [0 أممعبامل رعرع 1ه 0 


لا 


بشكل متفصل من قبل فوكش (مااعنواك فلسظين ) اوباريت. كما أضفك 
الولايات المتحدة والكاتكان زادت. كنيد فل" فورب إلى 19197 بلذا. 


00 إن نتائتجى مشابهة بدرجة كبيزة لنتائج ستاهنكي ويليت ما عدا 
عشزة تضنيفات أكثر «حن. فهرسى(يشمل اربعة قصتيقات)؛ ولذلكة فمن 
الطبيعي أن لا يتوافق الفهرسين بالكامل. وعلى الرغم من ذلك» فإن أكثر 
اختلافاتهم الرئيسة ١4(‏ من أصل )39١‏ هي البلدان التي صنفتها كدول 
فهرس باريت ل771 بلدا وتوصلت إلى تصنيف 775 بلدا كدول مناهضة للدين 
(صنفها باريت ملحدة - ءناوزعطاه :ىم)ء» و40 دولة علمانية (صنفها باريت 
علماني > 2قاداءء5 :5))» وعشرة دول دينية» و١٠١٠‏ كدول ذات دين رسمي 
(صنفها باريت ك 80,51 ,1,1,0 ,0,811,118 ,لمع ,مج ربع أو 
6 ما يعني دولاً «دينية» بأصناف محددة)”"' وبعد إعداد فهرسي الخاص» 
أدر كت أن عدد البلدان الملحدة عند باريت مبالغ فيه. ووحدت إن مقميا 
دول فقط من أصل ال *” دولة لديه هي دول ملحدة (مناهضة للدين). وأن 
١‏ دولة (معظمها دول ما بعد الشيوعية) ليست ملحدة» وأما الأربعة الباقية 
فهي غير معروفة (وهي غير موجودة في فهرسي). كما إن عدد الدول الدذينية 
لديه» 5١١‏ مبالغ فيه أيضاء فقن [تغدات أن لا من هذه الدول هى دول 
دينية بالفعل (الدول الدينية والدول ذات الدين الرسمي”"'» وأن 76 دولة 
موجودة فى فهرسى). وقد أثبت بارو وماكليري 5" من هذه الحاللايت آل 15 
في مراجعتهما لفهرس باريت. ويكمن السبب الرئيس في عدم إثباتها إلى 
أنهما يصنفان ست دول سوفياتية سابقة قدو مذ ابتة رفيو" وسعمى . 


(5) لوعاعم1مع10 ,كممنا لم00 لأدع 111503 :ممه انعء5 ع اتأروعوقةخ لمج 5255196)» ,لاكتلكا .1 أعمستلم 
.(2007) 4 .0< ,59 .01لا ,ىع ةا ةاوظ 101 «ردماعنتاعآ 10772105 وع1كء20[1 ع1ة1ك5 ص ,5عاع8 راك 


(0) العدد الإجمالي هو 775. هناك دولتان عرّفهما باريت بأنهما ملحدتان ودولتان أخريان 
عرّفهما بأنهها علمانيتان» إلا أنها ظهرث كدول ذات دين رسمي» وقمت أنا بإضافة بلد لم يكن 
موجوداً في لائحته. 
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الملحق (ب) 
التنمية البشرية والدين الرسمي في ١176‏ بلدا 
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ملاحظة 

وقنارنعيتااب لمعيو ونان اميه 337 نلف اسعناداً إلى لفهيوسن 
التنمية البشرية» لا١٠٠  7٠١8‏ الخاص ببرنامج التنمية التابع للأمم 
الوعيكدة: 6 اعتفاة هذه الدول 0 رسمى أو عدم وجود دين رسمى » 
استناداً إلى فهرسي في الملحق (أ). 

جمعثت البلدان وفمًا 0آ50ظ52 نا سج القشمية التابع للآمم الستحعع ل 


يدق 


تنمية عالية (في ضزال كاببق التقاط اتننارى ١,6٠١‏ أو أكثر).: وثتمية 
متوسطة (إذا كانت النقاط تساوي ٠.050٠‏ أو أكثر)» وتنمية متدنية (إذا 
كانت النقاط أقل من .2"0060,6٠٠‏ 


)١(‏ ممع أنعبومماءنهء10 موت ,[1111102] عمتطوععوع2 العمممماءه10 كحسممتكول8 0عانملآ 
.(2008 8409 19 نه لمدوععع3) < 512115115 لطع رع 601.مل تنا تلط // :ماخط > 
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الملحق (ج) 
أنظمة الدين ‏ الدولة فْ 51 بلدا مسلماً 


الدول العلمائية 
)020 


الدول المناهضة للدين 
)0( 


الدول الدينية (الإسلامية) 
)203:31 
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ملاحظة 
هذا الجدول يشرح البيافاتك: التيختصس 5 في الجدول الرقم 0 في 


8 


التمهيد بناة على فهرسي في الملحق (). في العامود الثالث لدى البلدان 
من ١‏ إلى ١١‏ دساتير تذكر بوضوح العبارة علماني حين تعريف الدولة. 
أما البلدان الباقية )5١  ١5(‏ فهي دول علمانية لافتقارها إلى دين رسمي 
ولأن نظمها التشريعية علمانية» على الرغم من عدم ذكر عبارة علماني 
في دساتيرها. وباستثناء بعض الحالات». مثل فرنسا وروسياء فإن معطم 
الدول العلمانية في العالم لا تستعمل هذه العبارة في دساتيرها. 

إن بياناتىي مشابهة جداً لتقرير اللجنة الأمريكية حول الحرية الدينية 
العالمية المتعلقة ب 45 بلداً مسلماً والذي حرره ستاهنكي وبليت”'"'. 
ميك ونا «عشزة علدان أعليت عن نفسها ورا أنها دولا إسلاهبة ستها 
ألمت 17 ذولة الإإسلام ذيناً للدولة. وهذه التصنيفات في جدولي هي ١١‏ 
و6١‏ على التوالى لسببين . أولاً صف كل من ستاهنكي ولعت الضوهاك 
والسودان عر انين دولتان «لا يوجد لديهما إعلان دستوري بهذا 
الخصوص». إذ إنه حين كتابة التقرير لم يكن لدى الصومال دستور 
معقرفه به كما إن السودان كلت تضع قيروة ديديو ععديد. ولذلت 
يشمل فهر سي السودان باعتارها دولة دينية .والصو مال. كدولة ذات دين 
رسمي . ثانياً يصتف كل من ستاهنكي وبليت جزر القمر وجيبوتي على 
أنه «لا يوجد لديهما إعلان دستوري بهذا الخصوص». ٠‏ وأضع كلكا 
الدولتين ضمن تضصنيف الدولن التي تتخدذ الإسلام 0 نيوا فوفقا لتقرير 
وزارة الخارجية الأمريكية للعام /ا١٠٠‏ عن الحرية الدينية العالمية» وعلى 
الرغم من عدم إثبات ذلكء. فالإسلام إما مفضل دستورياً أو قانونياً في 
هاتين. الحالتين. 

يوجد في فهرس ستاهنكي وبليت ١١‏ دولة علمانية دستورياً. بينما 
يتؤي .فهرسي على 3# دوف الإةااريض ااأقشيع اكاراجييعان حبث أصيم 


7130 موا خطعنه عطا قصه متطممه ماع18 عنهاك-ممنعناء]1 عط1» نانا8ظ .© أرعط10 اسه عطلصطة:5‎ )١( 

01 002511111025) عطا 01 515لالدصث [قناعء 1 21176 نوممدهمن) كذ تأعتاعءع8 01 2ملع11اع1 01 جسملعععط 
/81ط10ع/077/011111165ع115011]1.8. 18713717// :خط > ,7 .م .حزوء ,(2005) «رو2111نا0ن) 2لاكد84 ااه سمتسملععم 
عط1» 0صة ,(2008 عمد 13 مه 0عووععع2) <01م.1203121197_02501111110525/030820051/5310390305مت 
نط 0ن) ذ :أعناءظ8 1ه مم1ع 111 1ه ماملعءعط مغ أخطعن1 عطا لصة «متطكمهماع]1 عأماك-دمم1ع1اع1 
:077ل 0607221011071 «<,201121115) 141511222 2)179مسنموملع2 01 2025016111025) عطا أه 515ل9[همة 121ااءء 1' 
,م( .جوع ,(2005) 4 .20 ,701.36" ,عط [ه01 11ت 17111 إن 


ع 


السكان المسلمون حديثاً أغلبية فيهاء إضافة إلى كوسوفو التي أصبحت 
دولة مستقلة 1 وأخيراً يوجد في فهرسهما ١١‏ دولة لا يوجد لديها 
إعلان دستوري نينا ول علمانية أو إسلامية» بينما يحتوي فهرسي على 
سبع دول (من ١5‏ إلى ٠١‏ في العامود الثالث) لين شملت الصومال». 
والشودان» وجزر القمر» وجيبوتي تحت تصنيفات أخرى. 

ولم أضف فلسطين (ذات دين رسمي) وقبرص التركية (علمانية) إلى 
الجدول لأنهما غير معترف بهما دولياً كدول ذات سيادة. ولم تحتو 
اللائحة بعض الدول مثل نيجيريا (علمانية» 5١٠‏ فى المئة)» وأريتريا 
اعلمانية: ف قو لبن ابو نس اقاساقية.. 45 فى اللمشقة) و ابوس 
اغلفاية ++ لوطا )ذلك 1ن الجسلمين فى هذه الدوك لا يمفلون قا 
من نصف السكان» على الرغم من أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشار]”". 


(؟) «ممتملعع5 كتاماع تناع 1 221022[1تع ص1 زه أزممصع2 2007» رعلة51 01 الع سهمومء12 .5 .لآ 
.(2008 :1/135 8 جنه 0عووعععة) , < 507//011/115/111/2007.ع521. 178715777 :مااخط > 
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الملحق (د) 
قرارات مجلس الأمن القومي التركي. 4 شباط/فيراير 0١997‏ 


ركان يوون هناك اى تساهل إزاء النشاطات المعادية للنظام التى تستهدف 
الجمهورية التركية» والتى هي جمهورية ديمقراطية» علمانية» اجتماعية 
تستند إلى القانون. ويجب تطبيق قوانين الثورة التى تؤيدها المادة ١75‏ 
من الدستور من دون أي تساهل. إن من واجب الحكومة جعل سياساتها 
متوافقة مع قوانين الثورة. 

00 على المحامين العامين التصرف إزاء انتهاكات قوانين الثورة. كما يجب 
إغلاق تكايا الطرق الصوفية التى تخالف قوانين الثورة. 

0 من المللاحظ اه يتم تشجيع ارتداء الغمامة والعباءة. عير 5 يجب عدم 
تكريم الملابس التي تتناقض مع قوانين الثورة. 

(؟) أدى إلغاء المادة ١77‏ من الدستور إلى فراغ قانوني» ونجم عن ذلك 
أنظمة قانونية لملء هذا الفراغ. 

(5) يجب أن تتوافق السياسات التعليمية مجدداً مع روح قانون توحيد التعليم. 


(5) يجب رفع التعليم الالزامي إلى ثمانية أعوام. 

(0) تم افتتاح مدارس الأئمة والخطباء من أجل تلبية رغبات مجتمعية 
(للأئمة). لذا يجب تحويل مدارس الأئمة والخطباء التى تتخطى هذه 
الحاجة إلى مدارس مهنية. إضافة إلى ذلك يجب إغلاق دورات القران 
وزارة التعليم. 


ع مصدر هذا الملحق : 1007 270 ب مر أ قار 
(بسبب الحفاظ غلى سرية النسخة الرسمية لهذه القرارات» فقد ووجدت نسخ متعددة متها). 


ونية 


(4) يوجد تسلل أصولى في بيروقراطية الدولة والتدياات» وعلى الحكومة 
وقف هذا التسلل. 

(9) بجب إنهاء جميع الأعمال التي تسيء استخدام القضايا الدينية (مثل بناء 
المساجد) من أجل أهداف سياسية. 

20 يجب السبطرة على البنادق الهوائية. وإذا ما اقتضت الضرورة حظر 
بيع هذه البنادق. 

)١١(‏ يجب مراقبة محاولات إيران الهادفة إلى زعزعة استقرار النظام في 
تركيا. كما يجب استحداث سياسات تمنع إيران من التدخل فى الشؤون 
الداخلية التركية. 

(7) ازدادت موخرا الاستفوازاتك التى تسكيدف /أفراة القشرات المسلجة 
التركية. ونجم عن هذه الاستفزازات سخطأً في صفوف القوات 
المسلحة. 
سبب انخراطهم فى نشاطات رجعية. ويجب الحيلولة دون ذلجلك:» 

(15) يجب إخضاع خطابات وتصرفات رؤساء الأحزاب» ورؤساء المجالس 
الإقليمية» ورؤساء البلدات إلى المحاسبة وفقاً لقانون الأحزاب السياسية. 

() يجب مراقبة الرسائل التي تبني القبوات"«التلفزيوسة ومحطات الراديوق 
يجب ملاءمة هذه القنوات والمحطات وفق الدستور. 


" 041111 يجب وقف نقل الأموال غير الشرعي لمؤسسة ملي غوروش‎ )١0( 
(ونتّة © إلى بعض البلديات.‎ 
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